وة اس اة اساد ابرم 


حرا طا راس کے 


CN IYTIIAYT BITIN) 


ضبط نصه وعلق عليه وخرج أحادیثه 


ا e‏ 
د. هبن عل بوسر الوشی 


2 ج وة 


۱ ارا‎ YF ۷ وو 5ل‎ ٢ 
ى‎ RT 
و تی لا کک کے کراس‎ 
توس الطباعة والنشرالو زع اة‎ 
. بطاقة فهرسة : فهرسة أثناء النشر إعداد الهيعة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية - إدارة الشقون الفنية‎ 


ابن عاشور » محمد الطاهر . كشف المغطى من المعانى والألفاظ الواقعة فى الموطأً / تأليف محمد الطاهر ابن عاشور . 
- طط - القاهرة دار السلام لاطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ¢ م سسه دار سحنون للنشر والتوزيع › * ١م‏ 


۰ ص ٩‏ ٤۲سم‏ . تدمك ۸ ۳۹۳ ٩۷۷ ۳٤۲‏ 
١‏ - موطاً مالك . ۲ - الفقه المالكى . 
أ - العنوان . ) 


Yo, 


نشر مشترك 
اللبةالَيّ: 


۲۸ ھی “¬ ۰۰۹۷م 


وار ڪر ر ایور ک5 ئ 


الإدارة : ٠١‏ ا مواز لشارع عباس العقاد 
خحلف مكتب مصرٌ للطيران عند الحديقة الدولية 
وأمام مسجد الشهيد عمرو الشريني - مدينة تصر 
YoY ) YVENOVA — YY EYA:‏ +( 
YoY) VEN.‏ +( 


الكبة : فرع الأزهر Ye:‏ شارع الأزهر الرئيسي - 25 2 4 U‏ 
هاتف : ٥۹۳۲۸۲۰‏ ( ۲۰۲ + ) ق 
المكنبة : فرع مدية نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع 
من شارع علي أمين امتداد شارع مصطفى النحاس - 


مدينة نصر - هاتف : GS ) + ۲۰۲ ( ٤٠٥٤1٤۲‏ 
الملكبة : فرع الأمكندرية : ۷ شارع الإسکندر الأكبر - ا لجمهورية التونسية 

الأزاريطة قسم باب شرق بجانب جمعية الشبان المسلمين الهاتف : 71253456 - 71256435 

هاتف : ٥۹۳۲۲۰۰‏ فاکس : ٥۹۲۳۲۲۰۲‏ ( ۲۰۴۳ + ) تليكس : ×1 14450 


بریديًا : ص.ب ۱١١‏ الغورية الرمز البريدي ١١١۳۹‏ فاكس : 71362926 - 71856775 (1-216) 
البريد الإلكتروني : ¬c0m.صalsala-dar@ info‏ : 
موقعنا على الإنترنٽ : www.dar-alsalam.com‏ 


مقدمة 


يسو دار سحنون للنشر والتوزيع أن تساهم فى نشر: تراث الأمة 


الإسلامية عام . وآثار المغاربة خحاصّة . ولا أدل على ذلك ما أصدرته 


a SSS‏ کا اص ر ا 
كاملة من تفسير علامة تونس الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور كم 
السگی ب « التحریر والتنویر ) کما نشرت کتاتا فقھیا حضارئًا قا 
وهو «أجوبة محمد بن سحنون » بدراسة وتحقيق الأستاذ حامد 
العلويني مؤسس الدار ثم وجعل ذلك العمل في ميزان حسناته . 
ا - غفر الله له - ها هي دار 
سحنون » تجدّد العهد مع الشيخ الإمام ابن عاشور » وذلك بنشر هذا 
لأثر الطب » والكتاب القيم « كشف المغطى » في ثوب قشيب . 
وبضبط دقيق . بعد أن مضى على طبعته الأولى أكثر من ثلاثين سنة . 
سيما وقد ازداد الطلب عليه وعلى سا e‏ عندنا في 
المغرب » وكذلك في المشرق . وسوف تعمل الدار يإذن الله تعالى على 
إصدار سلسلة من كتب الإمام ابن عاشور محمَقة تحقيقًا علميًا يليق 
سمعته ومکانته » ویش۶ف بلدنا تونس . ویتحف أبناءها ويسۇهم :` 
كما يدفع القائمين على هذه الدار نحو مزيد من البذل والعطاء . 
ويشحذ هممهم إلى المراتب العلا والله ولي التوفيق . 


u‏ ا ء 
SE.‏ کہ 1 
$ می ۷ 


مقدمة التحقيق 


- ترجمة المؤلف . 
- أهمية الكتاب . 


- عملي يي هذا الكتاب . 


- هو محمد الطاهر بن محمد الطاهر بن محمد بن محمد الشاذلي بن عبد القادر 
ابن محمد اين عاشور » وأخه فاطمة بدت الشيخ الوزير محمد العزيز بن محمد الحبيب 
ابن محمد الطيّب بن محمد بن محمد بوعتور . 

- ويرجع أصل أسرة الشيخ إلى بلاد « الأندلس » » ثم انتقلت إلى « سلا » با مغرب 

ومن بعد ذلك نزحت إلى تونس . 

کان مولده بقصر جده لاه ) بالمرسی ( من ضواحي عاصمة تونس في جمادی 
الأولى سنة ١۲۹٠ه‏ الموافقة لشهر سبتمبر ۱۸۷۹م . 

- نشأً في كنف جده - آنف الذ كر - وعناية والده .. وتلقى بفضل رعايتهما تعليما 
اا و فد . وبعد دخوله الكتاب وحفظه للقرآن الكرم > وبعض المتون العلمية 
التي تعد مبادئ ر الفنون والعلوم » التحق بال جامع الأعظم « جامع الزيتونة » . 


6 اسمه ونسبه ومولده : 


۵ شیوخه : 
أقبل الشيخ ابن عاشور على تحصيل العلم على أهل الذ كر والنبو غ من علماء عصره الأجلاء . 
من هؤلاء : 


- الشيخ عبد القادر التميمي » وقد تلقى على يديه فن تجويد القرآن وعلم القراءات . 

- والشيخ محمد النخلي » درس عليه من كتب الوسائل « القطر » » و« المكودي 
على الخلاصة » » و «مقدمة الإعراب » فى النحو » و« مختصر الشعد » فى البلاغة › 
و« التهذيب » في المنطق » و « الورقات » للحطاب في أصول الفقه » وكتاب « التنقيح » 
في نفس الفن للقرافي » و« مَيّارة على المرشد » » و« كفاية الطالب على الرسالة » في 
الفقه » وقد درسها كذلك على يدي الشيخ محمد الدرعي . 


- وعلي يدي الشيخ محمد الصالح الشريف قراً : « الأزهرية » »> و« القطر م ` 


لابن هشام ء و للكودي ٠‏ ؛ وه الشلم » في النطق » وه مختصر السعد على 
العقائد النسفية » في علم الكلام » و«التاودي » في الفقه . ) 

- وعلی يدي الشيخ عمر ابن عاشور درس « لامية الأفعال » وشُروحها في اصرف » 
و« تعليق الماميني على المغني » لابن هشام في النحو » و« مختصر الشعد » في 
البلاغة › وکتاب )} الدردير » ي الفقه ¢« J9‏ الدرة ( في علم الفرائض . 


مقدمة . 


- ودرس على الشيخ محمد النجار الشريف کتاب ) اللكودي ( في النحو 4 
ا 
e‏ 
الفقه ( ا اجى على الشفاء » للقاضي و 

DA a 
. يدي الشاهد‎ 

ی الأعلام اا فگالا في تکوینه العلمي وفي منهجه | 
الفكريٰ › ونخضص س بالذکر من هؤلاء شیخين ذاځ صيتهما في اوائل القرن العشرين › 
وكان لهما وزن كبير في الأوساط العلمية . 

أرلهما : الشيخ سالم بوحاجب ( ت ١۹۲٠م‏ ) من الصلحين والحققين الأثبات ؛ 
ونظرًا لعلو كعبه في العلم لارَمه مترجمنا فقرأً على يديه « صحيح البخاري » بشرح 
القسطلاني قراءة تحقیق ( وأجزاء من () شرح الزرقاني ( على الفلا 

والثاني : جده محمد العزيز بوعتور ( ت E ٠.۷‏ 
وفضلا عن تلقي الشيخ لبعض أمّهات الكتب على يديه . . فال الأستاذ بوعتور دون له ببخط 
يذه مجموعًا فریدًا يحوي الكثير من عيون الأدب وروا تع ا لمکم » وبدائع من النثر والنظم . 
ھ وظائفه العلمية والإدارية والشرعية : 


٠‏ - اقتحم الشيخ ميدان التدريس في جامع الزيتونة » وترقى في ذلك حتی أضحى من 
ذوي الؤتب العالية » وخاض مناظراته متقدمًا على سا تر أقرانه 
- ارتقى إلى الرتبة الثانية من التدريس سنة ۱۸۹۹م » ثم نال المرتبة الأولى سنة ۹۰۳٠م‏ . 
- وعَيّن منذ سنة ٠.۷‏ ٠م‏ عضرا ضمن هيئة النظارة العلمية » ثم عضرا في لجان 
تنقيح برامج ج التعليم الزيتوني وإصلاحه سنة ۱۹۱۳م > وإ کان نشاطه في ذلك لم 
ينقطع ؛ حيث تواصل إلى أوائل العقد السابع من القرن الماضي . 
- وقد كانت له - إلى جانب ذلك - مشا ركة فغالة في تأسيس ال جمعيّة الخلدونية ونشاطها . 
- والملاحظ هنا أن الشيخ ابن غاقور آول مى اضر بالفرة رن 6 القن 
محاضرات عديدة على منبري الجمعية الخلدونية وجمعية قدماء الصادقية » إضافة إلى 
ما کان منه في ذلك بالزيتونة » ثم في بعض العواصم التي زارها شرقا وغربًا . 
- وعودة إلى فترة تدريسه لنسجل ما كان عليه من تفتُن في إفادة طلبته وإتحافهم 


۹ 


مقدمة 


بضروب من التحقيقات النادرة ... درس ) الشرح المطوّل ( للتفتازاني في علم الكلام › 
وه دلائل الإعجاز ٠‏ للجرجاني في البلاغة » و« شرح الحلى مجع الجوامع ٠‏ للشبكي 
فى أصول الفقه » و« مقدمة ابن خلدون » » وهي - کما لا یخفی - من مهات 
اكب في اكد الأريضي » واتحتيق ادر ني حش اموم تة متها اة » فضا 
عن کونها د تعتبر باعثا لما شي - فيما بعد - علمَ الاجتماع » كما درس « ديوان 
الحماسة م لي مام » J9‏ الموطاً » للإمام مالك » و« تفسير البيضاوي » بحاشية 
الشهاب » وغير هذه الكتب في مختلف فنون العلم . 
- ومارس - إلى جانب الدريس - أعمالا إدارئة ووظائف شرعية عالية تأهل لها 
بفضل مواهبه الفائقة .. فكان أن تم تعيينه في النظارة العلمية » ثم قاضيًا وكبير أهل 
الشورى في املس الشرعي ع » وباشر مشيخة الجامع الأعظم سنة ۲^ > ثم أسندت 
إليه ثانية سنة ٥م‏ حيث بقي بها إلى سنة ۲مم › E‏ عمیدًا 
للجامعة الزیتونية من سنة ٩۱۹۰م‏ إلى سنة ۰٦۱۹م‏ . 
- غین الشیخ ابن عاشور قاضیا مالکیًا سنة ۱۹۱۱م › ثم مُفتيا سنة ٤۲١۱م‏ . 
- ونظرًا لمكانته العلمية وتبشره في علوم العربية وآدابها » تم انتخابه عضرا بمجمع اللغة 
العربية بالقاهرة سنة ١٠۹٠م‏ » ثم سنة ١٠۹٠م‏ عضرا باججمع العلمي العربي بدمشق 
۴ تفوتنا الإشارة هنا إلى رحلاته الكثيرة - لنشر العلم والمشاركة في اللتقيات 
- إلى المشرق العربي وأوروبا وتركيا › و له حضور في مؤغر E‏ 
النعقد ا خریف ۱٩۱۹م‏ . 
© تلامیذه : 
تتلمذ على يديه الكثير اح ا ی ع م اا ا2 
العلامة البحر الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور » والشيخ الفاضل محمد الشاذلي النيغر ‏ 
والشيخ الد كتور محمد الحبيب إ بن الخوجة E‏ عميدا للجامعة الزيتونية بعد 
الشيخ ابن عاشور الأب وابن عاشور الابن .. ومن تخرج على يديه بعض أعلام ام جزائر 
الذين أسسوا « جمعية العلماء » بها » وغرسوا ثمار النهضة الإسلامية الحاضرة . ٠‏ 
٠‏ مكانته العلمية وثناء الحلماء عليه : ) 


قال فيه سیخ الأزهر العلامة التونسي خحریج الريتونة محمد الخضر حسين :) 
وللأستاذ فصاحة منطق › وبراعة بيان » ويصيف إلى غزارة العلم وقوة النظر صفاء الذوق 
وسعة ة الاطلاع فى أداب اللغة .. وبالإجمال ليس إعجابى بوضاءة أحلاقه وسماحة آدابه 


مقدمة 


۰ 


بأقل من إعجابي بعبقريته في العلم » . 
- وقال فيه المصلح الجزائري العلامة محمد البشير الإبراهيمي : « عَلَم من الأعلام 
الذين يعدهم التاريخ الحاضر من ذخائره . فهو إمام متبحر في العلوم الإسلامية » مستقل 
في الاستدلال > واسع الثراء من كنوزها » فسيح الذرع بتحمُلها » نافذ البصيرة في 
ORO‏ 
التحقيق العلمي . 

- هذه حات دالة = في الجملة - على منزلته العلميّة .. وخلاصتها انه إمام في 
العلمبّات لا نازع في إمامته أحد .. ل الذين يثيرون في وجهه الغبار » أو يضعون في 
وتجهته العواثير مجرمون . وإنا - إن شاء الله - للأستاذ الأكبر في طريقه الإصلاحى 
لمۇێدون وَتاصرون » : 

- وقال الد كتور عبد الرحمن العثيمين : « من أفاضل الرجال في عصرنا » أدركته 
ولم يقدّر لي رۇيتە وهو - بلا شك من محاسن العضر > ونوادر الرجال » رئيش 
المفتين. المالكيين في تونس » وشيخ جامعة 6 وا غا مكتبة حافلة بنوادر 
المخطوطات والمطبوعات › وألف آثارًا جليلة . 

- وفي حق الشيخ كذلك يقول الأستاذ اقبي : ؛ . وقد کان له في مدة 
قيامه بالتدريس بالمدرسة الصادقية تأثير يذ كره إلى حد ا تلاميذه في وضع المسائل 
على-نمط طريف تظهر فيه سعة الإلام مع حيوية الفكر الثاقب » وإليه يرجع الفضل 
اکر ق د فد ان ی س کت ورو یر ا ر د 
الذاتية التونسية بذودها عن الدين وحفاظها على اللغة القومية »› وإبقاء الصلة المتينة 
بالتراث العربي الإسلامي » ت 
- وبر الشيخ الدكتور ا ... من مزايا هذا العلم الفرد الذي 

هو آخر من نعلم من نوعه کی و رو یک و 
المشرق ا العالم الإسلامئ - إقباله من غير كلل على التحرير والكتابة »> 
والتحقيق والًأليف ... من زمن فتؤته وشبابه إلى أن أدركه ريب المنون » . 
© آثاره العحلمية : 

لقد تنوعت مصئفات الشيخ ابن عاشور » وأسهمت في إثراء حقل المعارف والعلوم 
با مج من كتب قيمة شملت كل ضروب العلم أو تكاد . 

١‏ - واه هذه الآثار وأشهرها على الإطلاق تفسيره الصخم الموشع لکتاب الله 
الكريم » ذلكم هو : « تحرير المعتى الشديد » وتنوير العقل الجديد » مِنْ تفسير الكتاب 


۱۹ 
الجيد » المشهور بالعنوان الختصر من قبل الشيخ نفسه : « القحرير والتنوير من التّفسير » »› 
والمعروف اليوم + « قفسير الححرير والتنوير » » وهذا التفسير الجليل - في الواقع - 
لم يجعل للعامة ولا الحخاصة من القراء ... وإلّما هو لخاصّة الخاصة من الباحثين 

والدارسين من آهل ا 

۲ - «. كشف المغطى من المعاني والألفاط الواقعة في الوسر » » وهو هذا الذي بين 
يدي القارئ الكري . 

٣‏ - « مقاصد الشريعة » » ويعد فريًا في بابه من حيث الوشع والشمول للكشف 
aE A E‏ ق ا اا ن ل ودار 
سحنون للنشر والتوزيع » بتونس 

. اظ الشسيح عند مضا الأتظار في لاع اليح ) للبخاري‎ ١ - ٤ 

ه - « اليس الصبح بقريب » . 

> - تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة . 

۷ - أصول النظام الاجتماعي في الإسلام . 

۸ - نقد کتاب « الرسلام واضول الحكم e‏ 

. الوقف وأثره في الإسلام‎ « - ٩ 

. حاشية على « تنقیح الفصول » للقرافي في أصول الفقه‎ - ١ 

. قصّة المولد النبوىّ الشريف‎ - ١ 


۲ - شرح « ديوان النابغة الذبياني )۰ 


مقدمة 


شرج 5 یوان شار ن بر5 . 

. » شرح « قصيدة الأعشى في مدح الحلق‎ - ٤ 

. » شرح « المقدمة الاديية للإمام المرزوقي على ديوان الحماسة‎ - ١ 
. تحقيق « الواضح من مشكلات شعر المتنبي » للأصفهاني‎ > ١ 
. ححقيق ( سرقات المتنبي ومشكل معانيه » لابن السراج‎ - ۷ 

۸ - نحقيق « قلائد العقيان في محاسن الأعيان » للفتح ابن خاقان . 
۹ - « التوضيح والتصحيح » في اصول الفقه: 

. أصول الإنشاء والنطابة‎ - ٠ 

. موجز في البلاغة‎ - ١ 


۱۲ مقدمة 
ما الخطوط من آثار الشيخ - وفق ما جاء في نشرية خاصة لوزارة الثقافة عند وفاة 
الشيخ يرحمه الله - فهذه قائمتها : 
١‏ - الفتاوى . 
۲ - قضاء وأحكام شرعية . 
۳ - أراء اجتهادية . 
؛ - مسائل فقهية وعلمية تكثر الحاجة إليها » ويُعؤل في الأحكام عليها . 
- مالي على « مختصر خليل » : 
- أصول التقدم في الإسلام . 
۷ - تعليقات وتحقيق على « حديث أم زرع » . 
۸ 
۹ 


o 


- تعليقات على « المطوّل » و« حاشية السيالكوتي » في العقائد . 
- تحقيق وتعليق على كتاب « مقدمة فى النحو » لخلف الأحمر . 
١‏ - أمالي « دلائل الإعجاز » . ٠‏ 
E N E ES ۱۱‏ 
۱۲ - شرح كعاب « أدب الكئاب » . 
۴ - جمع وشرح ( دیوان سحیم ) . 
٠١‏ شرح « معلقة امرئ القيس › 
٠‏ - تحقيق شرح القرشي على ديوان المتنبي . 
۱١‏ - شرح « ديوان الحماسة » . ) 
۷ - مراجعات تتعلق بكتابي « معجزة محمد » و« اللامع » للعزيزي . 
غات لاال 
۹ - تراجم لبعض الأعلام . 
۰ - کتاب « تاريخ العرب » . 
ه وفاة الشيخ - تخمده الله برحمته الواسعة ورضوانه - : 
بعد عمر طويل حافل بالعمل الصًالح المثمر والإنتاج العلمي الغزير › انتقل الشيخ 
محمد الطاهر اين عاشور إلى جوار ربّه يوم الأحد ۱۲ من شهر أُوت ۱۹۷۳م » وذفن 
في مقبرة الجلاز . 


“+ مه 


۱۳ 


أهمية الكتاب 


لهذا التصنيف جملة من المزايا والفوائد نلخُصها فيما يلي : 

- ارتباط هذا التأليف بكتاب « الموطاً » للإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة › 
والذي جمع بين دفتيه الفقه والحديث . وذلك بوضعه للمحدثين منهجا في انتقاء 
الأحاديث والأجال » وطريقة للفقهاء في استنہاط الأحكام واستخرج الأصول وبناء 
الفروع عليها . 

فليس من الهين التعوض ا هذا الكتاب المبارك الد بالشرح والتعليق . 

ج هذا « الكشف » خدمة لفقه الإمام مالك كله › وإضافة جادة لشراح 
«الموطا» بل تجد فيه استدراكات قيمة » وفوائد جكة يندر وجودها في المطولات من 
الشروح » جادت بها قريحة الشيخ ابن عاشور » ونطقت بها عبقريته العلمية . 

- تناول الشيخ غلب أبواب « الموطإ » بالتعليق والتّوضيح تارة »> وبتوسع أحيانا 
أحرى في الشرح » كما أله أقدم على بيان مواطن فيها إشكال أو إبهام » أو « فصل 
نزاع » بين الشراح أو ترجيح ما يتراء له منها . _ 

وهذه التعليقات وإن كان يغلب عليها أحيانًا الطابع اللغوي › فإنها في كثير من 
الأبواب تحقيقات فقهية نفيسة »› بله مزجها الشيخ بباحث أصولية مقاصدية نادرة › 
يتعذّر الوقوف عليها في غير هذا الكتاب » مثلما فعل في تعليله معنى الصوم . وحقيقة 
الزكاة » وغايات الحج . 

- وما يش انتباه الباحث في « الموطإ » أو في الحديث اعتناء الشيخ ابن عاشور 
سح ت الكتاب › ورجوعه إلى أكثر من رواية سيّما نسخة يحيى بن يحى 
الليثي الأندلسي . وقارن بينها وأعمل خبرته في الترجيح ينها » وهو ما یدل على 
أنه يه كان دائما يروم التحقيق › وأنّه يعاني الك س ال واا من آجل 
الوصول إلى الحقيقة . 

وفي الختام أسوق كلمة للد كتور العلامة عبد الرحمن القن ول هذا الكتاب الذي 
قال : ١‏ كشف الغظى » صغير الحجم ء > عظيم النفع جدًا » ُغني عن الجلّدات . وفيه 
مقدّمة مفيدة إلى الغاية .. » ( مقدّمة تفسير غريب الموطإ لابن حبيب ( ٠٠١/١‏ )) . 


" ۱ مه 


٤ 


- خرجت الآيات القرآنية التي استشهد بها الولف رحمه الله تعالى . 

> حرجت الأحاديث البوية تخريجا علميًا مع بيان درجة كل حديث مستأنسا بآراء 
العلماء المتقدمين . ومستعيًا بأحكام بعض الحدّثين المعاصرين . وقد أنقل ب بعض التخريج 
عن غيري اجا مع مراعاة الاحتصار في ذلك . 

وأمًا أحاديث « الموطإ » فأشیر إلى الكتاب ثي الجزء والصحفة ورقم اديت : 
وذلك تمشيًا م طبعة العلامة امحقق بشار عوؤاد معروف وهي أضبط طبعات 
« الموطإ» وأدقّها حتّى هذه اللحظة . وعند الاحتلاف أو الترجيح أرجع إلى النسخة 
التونسية الخطوطة المضبوطة ضبطًا جِيدًا والحفوظة بالكثبة الوطنية تحت رقي 
٠۰۰۷۲ (‏ ) وإلى غيرها من كتب شراح « الموطإ » كما حرجت الاآثار وبينت 
درجتها من الصحة والضعف . 

- ضبطت ما يحتاج إلى ضبط من الكلمات » وشكلت الرفوع من الأحاديث . 

ی ا ن تی ت العلمي التعريف بهم . 

- جت الأبيات الشعرية . وضبطت نصوصها . ) 

- عزوت الإحالات التي ذكرها الشيخ نله إلى أماكنها من المصادر المطبوعة 
ا وا ا م ر و ا 
استد ركت عليه بعض الهّنات سببها زلة قلم مع بيان الحجة والدّليل » مقرونين بآراء 
العلماء والنقاد» مع اللاحظ أن مواطن الرّلل في هذا الكتاب قليلة بالتسبة لواطن 
التوفيق والإصابة . 

وضعت مقدمة لكاب طا خا رة موفية لائقة ئقة بالشيخ ابن عاشور > 

وينت أهمية الكتاب ومواطن الإضافة فيه وأبرزت جوانب التحقيق عند صاحبه . ثم 
أشرت إلى طريقتي في تحقيق الكتاب والتعليق عليه . 

وفي الختام أحمد الله ك أن وفقني لإنجاز هذا العمل . الذي أرجو أن يكون 
مقبولا عنده » وفي ميزان حسناتي يوم ألقاه › كما أستغفره تعالى وأتوب إليه يا وقع 
فيه قلمي من الزلل » أو طاش إليه خاطري من الوهم والخلل . كما أشكر القائمين على 


ا ٣‏ 
اسر الوا :اال الله الى إن دد حطاهم روف ا 
الشريعة وأهلها ( ولشر آثار هذه الديار التونسية انه تعالی خير مرجو ووي 
الأنعمة وولي التوفيق .. والحمد له ول وأخرًا . 
وکتبه 
د . لبن کل بوس رځالموضی 
فی ۷ رمضان ٦۲٤۱ھ‏ . 


۱۷ 


مقدمة 
و 2 کک 2 
لها لار چیو 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


أما بعد » فقد كانت تغرض لي عند مزاولة « موطاً » مالك ؛ E‏ 
ودراية ومطالعة > لكت » وتحقيقات » وفتځ لغلقات › ليست ما تهُو ن إضاعته » ولا ما 
تبخس بضاعته » فكنت حين أقرأته في جامع الزيتونة بتونس » عقدت العزم على وضع 
شرح عليه يفي بهذا الغرض » يجمع أشتات ما انقدح في الدرس وما قبل عرض » أل 
بما كتب الشارحون »› وأنفل ذلك مما يقدحه زند الذهن عند التأمُل في معاني اثاره 
ومنازع فقه صاحبه » وكنت شرعت في ذلك وكتبت جملة › ثم طرات شواغل 
أعمال نافعة ضايقت أوقاتي عن الوفاء بذلك » فاقتنعت يإثبات أهمْ ما يلوح لي من 
النكت والمسائل » وكشف المشاكل » أو تحقيق مبحث » أو فصل راع > أو بیان 
استعمال عربي فصيح » أو مفرد غير متداول ؛ « فالموطاً ( وان کان قد شرح بشروع 
جكة » قد بقيت في خلاله نكت مهكة » لم تغص على دررها الأذهان » وهي إذا لاح 
شعاعها لا يهون إهمالها . ) 

وبين أيدي الاس اليوم من شروح « الموطإ » جملة صالحة » وهي : « المنتقى ) لأبي 
الوليد الباجي ”“ » وشرح محمد الزرقاني ” » وتعليق جلال الدين السيوطي ”" . وبين 
يدي شروح أحر ؛ منها : شرح لأبي بكر بن العربي المسمى « بالقبس » © ؛ ومنها (“ : 
جزء هو ربع ثالث من شرح أبي بكر بن العربي عليه المسمى « ترتيب المسالك » » وقطعة 
من «١‏ التمهيد ) لأبي مر بن عبد البر تبلغ أواحر المرويات عن داود بن O‏ 
وطالعت عند أحد العلماء من أصحابنا قطعة تبلغ إلى احج من شرح ° اسمه « ال 
في ا لجمع بين المنتقى والاستذ كار » محمد بن أحمد بن سعيد المعروف بابن ررق ( بتقديم 


)١(‏ طبع هذا الشرح غير محمّق بأمر من مولاي عبد الحفيظ ( سنة ۳۲١٠ه‏ ) تم ضور في بيروت وطبع 
حيرا في مصر في مكتبة الثقافة بمراجعة الد كتور محمد تامر وهذه الطبعة أوضح من السابقة . 
(۲) مطبوع ومتداول . وأول طبعاته سنة ( ۰ه ) بتصحيح نصر أي الوفاء الهوريني . 

(۳) طبع بمصر › > ثم صؤر في بيروت مرات ووسمه ب « تنوير الحوالك على موطإ مالك » . 

. ) طبع بدار الغرب الإسلامي بتحقيق ودراسة محمد عبد الله ولد کرم سنة ( ۱۹۹۲م‎ )٤( 

. السليماني وهو شرح موسع‎ E e CS ES ) 

. طبع كاملا بوزارة الاوقاف با مغرب الاقصى › وبتحقيق ضعيف في الجملة‎ )٦( 

(۷) وعن نسخة تراجع مقَدّمة تفسير غريب الموطا لابن حبیب ( ۱۲۲/۱ - ١١٤‏ ). 


مدمه 


۱۸ 


الزاي المعجمة على الراء المهملة ) » ويقال : ابن رّرقون الأشبيلي المتوفي سنة ( ٥۸٦‏ ) › 
ولد هر غريب و ارط ال اللي لاي محمد بن اا ارسي > 
وبعد أن أتممت جانبًا وافرًا من هذا التعليق صارت إلى نسخة من « المشارق » ° 
ا ولم يکن قبل ذلك موجودًا لدي ؛ فألحقت ا فيه زيادة فائدة بمواضع 
O‏ 

فهذه الشروح لا أجلب منها إلا ما يتعين جلبه لاتبيه على وهم أو تقصير » وما عداء 
أكله إلى مطالعة الناظر المعتنى » وأقتصر على ما ينفتح لذهني من الحقائق والألفاظ التي 
أشكلت أو أهملت أو أغفلت » وكلّها وان كانت قليلة وجيزة » عل من الكت 
العزيزة » وليست القيمة للكاثر » ولا بالمكيال تكال الماثر » ولكن ر E NG‏ 
ااا ا ی و اک ا 


(۲) طبع طبعات سقيمة وأفضلها الطبعة الفاسية على ضعف ونقص فيها . 


إن أهل العلم ورجال السنة فقت کلمتهم على أ « الموطاً » ألفه الإ مالك بن 
اتن اه » وکتبه بيده » وله أؤل كناب أل في الإسلام من الكتب التي ظهرت بين 
أيدي الناس ”© » وأنه قد رواه عن مالك جمهرة من أهل الحديث والفقه يتجاوزون 
يزيدون » وقد أحصاهم عياض في باب خصّه من كتابه العروف المسگى : « بالمدارك » © 
SS E LS‏ 
a a‏ 

ولد التوفيق الذي بعث مالكا كه على تدوين « الموطاً » طف رباني ؛ جعله الله 
مثالا لحملة نة رسوله و كيف يح لهم حملها وإبلاغها إلى الأة » ما استخلصه 
بز رارت کد رم مال واا کاب رک ئی ابی وق ماني بال 
e PT‏ 
ونما اتر رة وارد یار یی کله نري ل 


)١(‏ كذا قال الشيخ ذو . ولو قال ا 
وضع تاليف مثله بل فيهم من هو أقدم منه وفاةً مثل سفيان الثوري ( ت ه١١١‏ ) له كتاب ١‏ الجامع ) 
ومعمر ابن راشد ( ت ١١أ٠ه‏ ) يراجع امحدث الفاصل ( ص : ٦١٤ - ٦١١‏ ) كلام ابن حجر في هدي 
الساري ( ص : 1 ) . ۰ 

(۲) هذا الإطلاق فيه نظر بل هو مخالف للواقع 

(۳) هو ترتيب المدارك وتعريف المسالك » كذا سماه المقري في أزهار الرياض . قلت : هو في ( ٠٠٠/٤‏ ) 
وهذا سبق قلم من ا ملف فان عياض بن موسى القاضي ذكر ذلك في معرض الحديث عن الرواة عن مالك 
لا عن رواة الموطإ كما في ترتيب المدارك ( ٠١/١‏ ) وفي ( ٠۷١/۲‏ ) دد ا ن اضر 
الدمشقي بلغ بهم بعد التقصي تسعة وسبعين راويًا للموطإ . وأظنه لو استدرك أحد عليه لما استطاع أن يوصلهم 
إلى الع . فيراجع إتحاف السالك ( ص : ۳۹ - ٤١‏ و١۲۷‏ ). 


مقدمة 


۲ ۰ 


فکانت أعصؤ رکب الناس فیها کل صعب وذلول » كما قال عبد اله بن عباس اي( 
ووجد أهل الأهواء » والنزعات » وذُعاة الدول » والأحزاب في تلك الكثرة والسعة 
مخابئ دشوا فيها مفترياتهم » أو آثار غفلاتهم › فلا جرم أن أصبحت الامة في حاجة 
إلى ضبط الصحيح من آثار رسولها ير وأصحابه . وكان أهل المدينة أحق الناس بذلك 
اأضبط » فإّها ما زالت يومعزٍ عاصة على السان بنواجذها » مقتفية هدي رسول اله ب 
وخحلقائه ولحاصة أصحابه . 

ولم يكن الوصاعون لاون بالذين تنفق بالمدينة خزعبلاتهم » ولا تروج ترهاتهم ؛ 
إذ كانت المدينة مكتظة بأهل العلم ال هجيراهم “ الرواية » والتحديث › ودراسة 
العلم » وديدنهم التمسك E E E‏ 
لتفوةُ » فإن المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها ” . 

وقد حلص علم ای مالك و کے زكانة راه « e‏ 


e‏ والتجرر: ی ايق أ ا ا عر امائة الثانية » جا 
للأئة أمر دينها » وناهيك بثل هذا الأمر من الدين . فقد قال رسول الله بل : « إن الله 
تبعت على زاس كَل مِائَةٍ سَنَةٍ من يُجِدد لِهَذِه الأمة اهر ينها » ٠‏ . قال ذلك في 


Us a ) 

(۲) أي عادتهم : يراجع امجمل لابن فارس ( ص : ۷۲١‏ ) . 

(۳) إشارة إلى حديثه يت عن أبي هريرة : « أمرتُ بقرية تأكل القرى . يقولون يثرب . وهي المدينة 
تنفي الناي كما ينفي الكير خحبث الحديث » أخحرجه البخاري في فال المدينة ( ۱۸۷١‏ ) ومسلم في 
احج (۱۳۸۲ ) : 

)٤(‏ اخرجه ابو داود في السنن ( ٤٤۹۱‏ ) وابن عدي في الكامل ( ۱۲۳/١‏ ) والحاكم في المستدرك 
٥۲۲/٤(‏ ) والخطيب في تاريخ بغداد ( ٦۱/۲‏ ) والهروي في ذمٌ الكلام ( ص : ۲٣٦٢‏ ) من طرق عن 
ابن وهب : أخبرني سعيد بن أبي أيوب . عن شراحيل بن يزيد العافري» عن أبي علقمة » عن أي 
هريرة » عن رسول الله نو قال : فذكر . 

قال أبو داود إثره : « رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني » لم يجز به شراحيل » وأشار ابن عدي إلى 
تفرد ابن وهب بهذا الإسناد » وقال ابن كثير في البداية والنهاية ( ۲٠٠/٦‏ ) : « تفرد به أبو داود » لكن 
ك ع ا ي ا 9/۴ وهو اي لا وتاي الاب على ها عر اجن ع 
قال العامة الألباني في الصحيحة ( /١‏ رقم ۹ ) : وقلت : وسكت عليه الحاكم والذّهبي » وأمًا المناوي 
فنقل عنه أنه صحُحه » فلعله سقط ذلك من النسخة المطبوعة من « المستدرك » والسند صحيح »› رجاله ثقات 
رجال مسلم . ووقع عند الحاكم والهروي مکان « شراحیل » : « شرحبیل » ولا أراه محفوظا . وقد أشار إلى د 


e 


مقدمة 


۲۹١ 


آخر سِنِي حياته المباركة » أي : في نحو سنة إحدى عشرة من هجرته » وقد ظهر مالك 
في العلم في حدود سنة إحدى عشرة ومائة ٠١١‏ من الهجرة . وأخرج الترمذي © 

وغيره ٩‏ عن أي هريرة أن رسول الله ل قال : « يُوشك أن يَضْربَ الاس أَكباد لویل 

O NE a gr NE 


و الحديث رواه الشافعي ايا ی « مسنده ) 7 » ات في « سننه » ٩‏ » 


ذلك الحافظ في ترجمة « شرحبيل بن شريك » من « التهذيب » واللّه أعلم . 

ولا يعلل الحديث قول أبي داود عقبه : « وراه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني . لم يجز به شراحيل » 
وذلك لان سعيد بن أبي أيوب ثقة ثبت كما في « التقريب » . وقد وصله وأسنده . فهي زيادة من ثقة . 
يجب قبولها » . 

قلت : وأا حمل الشيخ معنى الحديث على أله الإمام مالك رحم الله الجميع ففيه نظر . فبعض العلماء رأى 
أن المراد به الإمام الشافعي كلم . وانفصل بعضهم عن ذلك بقوله : « آنه لا یازم ن یكون في راس کل سنة 
واحد فقط › بل یکون الأمر فيه كما ذكر في الطائفة . وهو مجه . فن اجتماع الصفات ااج إلى 
تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع احير » ولا يلزم أ جميع خصال اير كلها في شخص واحد » إلا أن 
يدعي ذلك في عمر بن عبد العزيز › فته کان الما ئم بالآمر على راس المحة الأولى باتصافه بجميع صفات 
الحديث عليه . وأمّا من جاء بعده كالشافعي . وإن كان متَصمًا بالصفات ال جميلة . إلا أنه لم يكن القائم 
بأمر الجهاد والحكم والعدل ها من كان ممَصمًَا بشيء من ذلك عند رأس المحة هو المراد سواء 
تعدد آم لا » كذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( ۲۹۵/۱۳ ) وينحوه صرح ابن كثير في البداية 
والنهاية )۲۰1/٦(‏ و ( ۲۰۷/۹ ) و ( ۲٣۳/۱۰‏ ) . 

. ط شاكر ) وحسنه وفي ذلك نظر شدید‎ . ۲٦۸٠١ ( في الجامع رقم‎ )١( 

(۲) مثل أحمد في المسند ( ۲۹۹/۲ ) والحميدي في المسند ( رقم : ۱٠١١‏ ) وابن حبان ( الإحسان : رقم 
١‏ ) وابن عدي في الكامل ( ٠١٠/١‏ ) وابن حزم في الإحكام في أصول الأحکام ( ٠۳۳/۲‏ ) 
والجوهري في مسند الموطأً ( رقم : ۳۳ ) وابن عبد البرٌ في التمهيد ( ۸٥/١‏ ) وفي الانتقاء ( ص ٠۳١ - ٠١‏ ) 
والذهبي في سير أعلام النبلاء ( ٠0/۸‏ ) جميعهم من طرق عن سفيان بن عيينة . عن ابن جريج . عن ابي 
صالح » عن أبي هريرة فذكره مرفوعًا . ) ) 
وهذا سند ضعيف رغم ثقة رجاله . فن ابن جريج وأبا الرٌبير مدلسان ولم أجد تصريحهما بالسماع في أي 
طريق من طرق الحديث . ) 

والحديث ضكفه بنفس العلَة اين حزم . والألباني في تخريجه للمشكاة ( رقم : ۲٤١١‏ ) وضكفه إمام هذه 
الضاعة البخاري كما في إتحاف السالك لابن ناصر الدين الدمشقي ( ص : ٠١‏ ) وذلك بعدم سماع ابن 
جریج للحديث من ابي الزبير . 

. ) ٦1 - ٦۲ : هذان الأثران ذكرا في المصادر المذكورة ويراجع أيصًا إتحاف السالك ( ص‎ )٤٤۳( 
! لم أره في مسند الشافعي‎ ) ) 

. ) ۳۸٦/۱ ( )1( 


مقدمة 


I 
والحاكم في « المستدرك » © ؛ فألحقه الحاكم بالصحيح . وما يحمق ذلك أن مالكا قد‎ 
E E SDR E 
e الأقطار إلا ب مالك . وقد اقرض عصر مالك‎ e دت لوحال‎ 
. ولا يعرف بالمدينة في عصرهم فقهاء غيرهم‎ E بالمدينة‎ 

pe Es 
في زمانه ا الصحابة > روي ى ي آم ( جامعه ) عن یحیی بن سعيد‎ 
القطان أنه قال : « ما في القوم أحدٌ اأص حديتًا من مالك بن أنس » كان مالك إماما‎ 
e 


2 


الأول : 2 حقق صدف > اراوي فيم رواه » وها یندرج فيه شرط العدالة » واليقظة › 

انی : تمق عدم e‏ ( والاشتباه على الراوي » ويندرج في هذا صراحة طرق 
التحمل من انتفاء التدليس والتغفل . 

لثالث : تمق مطابقة المروي لما هو واقع من الأمر في زمن النبي يړ » ويندرج 
کا قواعد اترجيح بون التعارضات » ومحامل المغشابهات » وتأويلها » > والنسخ » 
ونحو 7 
ذلك عن تتبع الأمر الثالث » ورا i a‏ 
اا ا > حتّى قال بعضهم : « إذا صح الحديث فهو مذهبي » » مريدا 


.) ۹۱/۱ ( )۱1( 

SSS MS 

(۳) هذا الشرط لم أره عند غيره » ولم ينضبط عندي مراده ا ا ن جا الک 
وبعبارة امحدثين انتفاء الشذوذ عن للمتن وكذا اا ادوع غل مل ا اا « القواعد ) 
التي مثل بها الشيخ كته تعالى تحت تعريف الحديث الصحيح عند جمهور المحدئين والله أعلم . 


و 


مقدمة 
صح لهذا لح ؛ وقد وع هنا لاني كير في سسال قهه ا . أما مالك فقد 


المدينة من الصحابة اا ٤‏ قواعد الشريعة: 3 القياس » فکان 
لا يعمل بخبر الواحد إدا حالف واحدا من هذه الشلانة )1( e‏ برد حدیث خیار 


مجلس إذا حمل على ظاهر لفظه ‏ . 

وإذا أحطنا بأسباب رواية الأخبار الموضوعة أو الضعيفة النسبة إلى رسول الله جل 
E a‏ 

2 0 ت ات ار اعت ا د 
توخی مالك شه للوقاية منه شدة نقده للرواية في صكة الدين » واستقامة الفهم › 
واتباع ال 

فال مان بن فة ارم الله ملكا ها كان أغد اقا لجل :رال ان 
المديني : لا أعلم أحدًا يقوم مقام مالك في ذلك . 

وقال أحمد بن صالح : ما أعلم مالكا روى عن أحد فيه شىء ° . 

وقال مسلم بن الحجاج في الأحاديث ال و بات إن الإسناد من الدين 0 

عن بشر بن عمر قال : سألت مالكا عن رجل » فقال لي : هل رآيته في کتبي ؟ 
قلت : لا . فقال : لو کان ثقة لرأيته فى کتبي . 


Eos 


وقال بو عمر بن عبد الب في ترجمة تور بن زيد الذيلى من كتاب ١‏ التمهيد ( 
قال : کان ( زید بن ثور ) ينسب إلى رأي الخوارج والقول بالقدر » ولم يكن يدعو إلى 


)١(‏ يراجع ١‏ معنى قول الشافعي ... إذا صخ الحديث .. » للتقي السبكي ضمن مجموع الرسائل النيرية 
۱۱١ --۹۸/۳(‏ ) والإحکام E E Da‏ ) 
)۲(٠‏ هذا القول ليس مطلقًا وحقق في هذا العلامة محمد الأمين الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه 
OAT a‏ 

EES Nae Ss RS 

)٤( ٠‏ رواه ابن أبي حاتم الرازي في تقدمة المعرفة ( ص : ۲۳ و ۲۷ ) كما رواه اين عدي في الكامل 
٠٤١١ - ٠١١/١(‏ ) والجوهري في مسند الموطإ ( رقم : ۳۹ ) وابن عبد الب في الانتقاء ( ص : ۲١‏ ) . 

. )( ۱ وذكره عياض في ترتيب کک‎ ) ٠٠۰۳/۱ ( رواه ابن عدي في الكامل في الضعفاء‎ )٥( 

. )۱۳۹ - ۱۳۸/۱ ( ذكره عياض في المدارك‎ )٦( 

E o a e O 


4 ۲ مقدمة 


شيءِ من ذلك . 

قال أحمد بن حنبل : هو صالح الحديث وقد روى عنه مالك خر . 

فتحصّل من هذا أن لا تجحد في رجال « الموطإ » أحدًا تكلم فيه بنقد حاله ” » وقد 
عرض ذلك لبعض رجال الأسانيد في غير « موطإ » مالك إمًا بندرة وما بأكثر . 

وأمًا النسيان والغلط فتوحى عنهما مالك كه إذ اشترط أن يكون الراوي من أهل 
المعرفة والفقه . 

روی ابن وهب عن مالك › أنه REE RE O‏ اا 
وقال : أدركت بهذه البلدة ( يعني المدينة ) أقوامًا لو استسقی بهم ار لسقوا» ما 
خائ غ احا منهم شيا ؛ لانم کانوا آلزموا أنفسهم خحوف الله والزهد ( أي 
فحسب ) » وهذا الشأن ( يعني رواية الحديث ) يحتاج إلى رجل معه تى » وورع › 
وصيانة » وإتقان » وعلم › > وفهم فيعلّم ما يخرج من رأسه وما يصل إليه غدا ٠٠‏ . وروی 
عياض في ‹ المدارك » (“ أن مالكا قال : اختلفت أياما إلى زي بن شم » أسأله عن 
حديث عمر ؛ أله حمل على فرس في سبيل الله » فيحداني » لعل يدخله شك أو وهم 

ت رکه . وذکر مسلم بن الحجاج في الأحاديث المعنونة بعنوان « الإسناد من الدين » "° 
عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال : قال لي مالك SS‏ 
بک N E PG‏ 

ومن الحيطة لتجثّب الغلط » كان مالك له يشدّد في رواية الحديث بالعنى . 


PO EP AR 


)١(‏ التمهيد ( ١/۲‏ ) ويراجع مسند الموطإ للجوهري ( ص : ۲۸۳ - بتحقيقنا ) والتعريف لابن الحذاء 
(۲/ رقم ٤۷‏ ) وأسماء شيوخ مالك لابن خلفون ( ص : 1۳ ) . 

(۲) هذا الإطلاق فيه . فقد روي عن عبد الكرم بن أي الخارق وهو مجمع على ضعفه . يراجع التعريف 
(۲/ رقم ٠۰۰‏ ) والتمهید ( ٩۷ - ٦٥/۲۰‏ ) والمیزان للذهبي ( 1٤۷ - 1٤٦/۲‏ ) والتمهيد أَيصّا ( |١‏ ۰ ). 
(۳) ذكره عياض في ترتيب المدارك ( ۱۳۹/۱ ) . 

)٤(‏ بهذا اللفظ عن ابن وهب ذكره عياض في المصدر السابق ( ۱۳۷/١‏ ) وصح عن مالك من طرق بنحوه 
رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ( 1۸٤/١‏ ) وابن عدي في الكامل ( ٠١١۷/١‏ ) والجوهري في 
مسند الموطإ ( رقم : ۳۷ ) وغيرهم ويراجع التمهيد ( ٠١ »› ٤۷/١‏ »1۷ ) . 
COANE)‏ 

. ) ۱۱/۱ ( صحیح مسلم‎ )٦( 

(۷) حکاها المؤلف ییو بتصوٌف ینظر ( ۱۸١ - ۱۸٥/۱‏ ) . 


۲° 


مقدمة 


إل كما جاء » وأما لفظ غيره فلا بأس بنقله بالعنى » وإما رخص في زيادة مشل الواو 
والألف في الحديث ال و ج 

وقد عرف من طريقة جمهور الصحابة في الرواية حرصهم على أداء مقالة ابي ل 
كما سمعوها .. وفي حدیث البخاري في أوائل كتاب الضلاة (© : أن عمر شال 
ف : هل يعلم حديث رسول الله في الفتنة ء فقال حذيفة : قلت آنا كما قاله » أي : 
کما قال ˆ رشول الله بر لا يغير منه شيئًا » وروى الترمذي في آخر « جامعه » ° : : أن 
مالك بن نس کان یشدد في حدیث رسول اله في الياء لاء ونحوهما . وي حديث 
أي هريرة في « البخاري » أ رول الله ملي قال « إن عِفريتا تفلت عَلَيّ البارحَة أو 
كلمَةَ نَخْرَهًَا » إلخ ° . فهذا يدل على أن أبا هريرة كان يتوحى ألفاظ النبي بلي . 

وأمًا الترويج فمالك كاشم ثه قد عرض عن التصتّع والتحسين في طرق الرواية » وكان 
يكور أن يقول : قال أبو عبيدة بن محمد بن عكار بن ياسر لبعض أهل التصنع : « إذا 
أخذتم في الساذج تكلمنا معكم » وإذا أخذع في المنقوش قمنا عنكم » ) . ومن أجل 
هذا لا تراه يتشدد في تحديد صيغ التحديث ولا في الترام التصريح ب« قال رسول الله » 
ر > فكان أغلب الأحاديث المرفوعة في « الموطإ » هي بصيغة « أن رسول الله » ”© . 


وکان لا یری فرقًا بین أن يقول الحدث : حدثنا » أو أنبأنا » أو أحبرنا » أو سمعت › 
أن الحا > أي أن رسرل ال قال وقال لماه ا حن سارو امول + ددا 
أو أخبرنا) « ألست فرت لكم نفسي » وأقمت لكم زلل الحديث »› وسقطه فقولو 

حدثنا أو أخبرنا » ”“ . قال إسماعيل بن ا أويس سل مالك عن حديثِ : اماع 
ال : منه سماع ومنه عض ولیس العرض عندنا بأدنى من السماع ٩‏ » وكان 
البخاري ير مجح العنعنة على قول الراوي : إل فلاا قال » ومن الغريب أ البخاري رى 


. ) فتح‎ - ٥ في كتاب مواقيت الصلاة . باب الصلاة كقارة ( ۸/۲/ رقم‎ )١( 

(۲) ( ۷۰۰/۰ . ط و ا 
( ص (AY ~ 1A:‏ . 

(۳) في الصلاة » ( رقم ٤٦١‏ ) . 

. ) ۱۳۸/۱ ( ذكره عياض في المدارك‎ ) ٤( 

. ) ۱۸۲ - ۱۷۸ : يراجع كلام عياض في الإلاع ( ص‎ )٥( 

(1) ذكره عياض في المدارك ( ۲۷/۲ ) . f‏ 
(۷) رواه الجوهري في مسند الموطإ ( رقم : ٠١‏ بتحقيقي ) ومن طريقه عياض في الإلماع إلى معرفة أصول 
الرواية وتقييد السماع ( ص : ۷٣۳‏ ) . 


۲٦‏ مقدمة 


حديث أبي سعيد ( قول النبي ي ) : ١‏ ليس فيا أقل من حَمْسة أَؤسق صَدَقَةٌ » وهو 
من رواية مالك في ‹ الموطإ » إلا أن اصات مالك رووه بلفظ : ‹ ازن الله 
ول وو کی ی سد عن ان ر و غ ل ا ل 
والبخاري لم يدرك يحبى بن سعيد فرواه عن مسدد » عن يحيى ° . 

وكان مالك لا يرى فرقا في السماع بين أن يقراً ا لحذّتُ على رواته » وبين أن يقراً 
بعضهم عليه » وهو يسمع والبقية يسمعون » وقد ذكر البخاري في : باب القراءة 
والعرض على اححدث من كتاب العلم من « صحيحه » “ فقال : سمعت با عاصم 
يذ كر عن سفيان الثوري » ومالك أنّهما يريان القراءة والسماع جائرًا » وأن القراءة على 
العالم وقراءته سواء . قال عياض : كان مالك ينكر أشدٌ الإنكار على من يقول : لا 
يجوز العرض ° . بل کان مالك یری العرض خیرا من السماع ( أي : السماع من فم 
الشيخ ) إذا كان الذي يقرا متفبنًا › > فكان أكثر رواية أصحاب مالك عنه هي : طريقة 
N E Eg‏ > وقد جاء 
مرَة بعض أهل خراسان للسماع من مالك › وكان أهل خراسان لا يرون العرض ؛ 
فاب من مالك السام > فلم يجبه » فشكاه الخراساني إلى قاضي المدينة > وقال : 

جفت من خراسان ونحن لا نری العرض » وأبی مالك أن يقرا علينا > فحكم القاضي 

ا اا ا . قيل لالك : أأصاب القاضي الحق ؟ قال e‏ 

a yy‏ عراض » قال له بعض أصحابه : إن فلانًا 

e E FN OP E E 
© ليس في كتابك غريب » فقال مالك : سررتني‎ 

وقد أدرك مالك عائشة ابنة طلحة بن غبيد الله » وهي تابعية فلم يأحذ عنها » فقيل 


(۱) برواية يحیى بن يحيى الأندلسي ( ٠١۳/۳۳۳/۱‏ ) وبرواية أبى مصعب الزهري ( رقم : ٠٠١‏ ) وبرواية 
سويد بن سعيد ( رقم : ۲٠۸‏ ) وبرواية محمد بن الحسن رقم ( ٠٠١‏ ) وبرواية ابن القاسم ( رقم : ٩۲‏ ) 
وبرواية القعنبي كما في مسند الموطإ للجوهري ( رقم : ۲١۸‏ ) »› 

(۲) الصحيح في الزكاة ( رقم OER‏ 

(۳) ينظر الصحيح . کتاب العلم ( ۱٤۸/۱‏ - فتح ) وینظر کلام این حجر فی الفح ( ٠١۴-۱٤۹/۱‏ ) . 
() ينظر المدارك ( ۲۷/۳ ) والإلاع ( ص : ۷۰ و۷۸ و ۱۲۳ - ۱۲٤‏ ) . 

. ) ۲۸/۲ ( الدارك لعیاض‎ )٥( 

) ۱۸۹/١ ( المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق ( ٦۷/١‏ ) . 


۲۷ 


مقدمة 


له في ذلك » فقال : رايت فیها ضعمًا ‏ » ولو روی عنها لزاد في عوالیه » ولکان بينه 
وبين عائشة أمّ المؤمنين راو ا 

ولم يكن مالك حريصًا على الإكثار من الرواية » فكان يقول : ليس العلم بكثرة 
الرواية » وما هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء © . قال سليمان بن بلال قاضي 
لمدينة في عَصر مالك : لقد وضع مالك « الموطاً » وفيه أربعة آلاف حديث فمات مالك 
hg‏ ما يرى أنه أصلح للمسلمين » > وأمثل 
فى الدين ( . وذکر ابن العربی عن ابن الجتاب : أن مالکا روی اة الف حدیث ٠‏ 
وج اا ارط ٠‏ عر الات خت ن لوول رفا غلل الكاب والسنة 
ويخيزها بالآثار والأخبار حى رجعت إلى خحمسمائة ‏ » وقال الكيا الهرّاسي : كان 
«الموطاً » تسعة آلاف حديث ؛ فلم يزل مالك ينتقيها حتى بقي فيه سبعمائة ”© . 

أظهر مالك طريقته التي سار عليها في الرواية في كتابه « الموطإ » » فأثبت فيه أحسن 
ما صح عنده من الاثار المرويّة عن رسول الله له > وما روي عن الخلفاء الراشدين › 
وفقهاء الصحابة » ومن بعدهم من فقهاء المدينة » وما جرى عليه عملهم بالمدينة 
ما يرجع إلى تلقي المأثور عن عمل IT‏ لر › والخلفاء الراشدين » وقضاة 
العدل › أئمة الفقه . 

بوب ذلك على أبواب بحسب ۶ یحتاج إليه المسلمون في عباداتهم ومعاملاتهم 

ا العمل فيها الذي یکون ا بهم على السان المرضي شرعًا » فإن 
الأمّة ة ما قصدت من حفظ كلام رسول الله بلقي وأفعاله إلا للاقتداء به في أعمالهم ء 
وقد تبعه على هذا التبويب البخاري › وا داود » و « والنسائي > ومسلم في 
خحصوص العنوان بالکتب من ( صحیحه » . 


)١(‏ كذا قال الؤلف كلا تيعا لعياض في الدارك ( ٠١۹/١‏ ) وأظنه تصحيثًا نتج وما فقد روى الجوهري 
e a N SE‏ : ۸ ) أنها عاشة بنت سعد بن أبي وقاص ( ت ۱۱۷ ) وهي من 
الثقات فقد ذكر المزي وغيره ن مالکا روی عنها » كما في تهذیب الکمال ( /۳١‏ رقم ۷۸۸٩‏ ) . 

(۲) رواه ابن عدي في الکامل ( ۳۸/١‏ ) والجوهري في مسند الموطا بنحوه ( رقم : ٠٤‏ ) ومن طريقه عياض 
في الإلماع ( ص : ۲٠۷‏ ) وأبو نعيم في الحلية ( ۳٠۹/٦‏ ) والرامهرمزي في امحدث الفاصل ( ص : ٠١۸‏ ). 
والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي ( ٠٠۳/۲‏ ) . | 

(۳) المدارك لعياض ( ۷۳/۲ ) . 

. ) ٦/١ ( ذكره السيوطي في تنوير الحوالك‎ ) ٤( 

(ه) ذكر ذلك في « تعليقه في الأصول » كما في تنوير الحوالك للسيوطي ( ٦/١‏ ) . 


۲۸ 


مقدمة 
وجعل مالك فيه باب جامعًا في آخره ذ کر فيه ما لا يدخل في باب حاص من الأبواب 
الخصَصة بفقه بعض الأعمال . قالوا : ومالك ڻه هو اول من عنون کتابًا من كتب 
مصتفه بحتاب الجامع . 

وأضاف إلى ذلك ما استنبطه من الأحكام في مواقع الاجتهاد تًا يرجع إلى جمع بين 
متعارصّين » أو ترجيح أحد الخبرين » أو تقدم إجماع أو قياس » أو عرض على قواعد 
الشريعة » فكان بحقّ كتاب شريعة الإسلام . ) 

قال إسماعيل بن أبي اويس : قيل الك : قولك : « الام المجتمع عليه عندنا أو 
ملدنا » والأمر الذي أدركت عليه أهل العلم » أو سمعتُ أهل العلم ؟ فقال هو سماع 
غير واحد من اهل العلم الائ ة المقتدى بهم الذين أخحذت عنهم » وهم الذين كانوا 
قوت الله »ورا يهم ذلك مثل رأي الصحابة أدركوهم عليه وأد ركهم أنا على ذلك ؛ 
فهذه وراثة توارثوها قرتا عن قرن إلى زماننا › وما كان فيه من الأمر الجتمع عليه فهو 
ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم لم يختلفوا فيه ” » وما قلت : الأمر عندنا فهو 
ما عمل الناس به عندنا وجرت به الأحكام عرفه الجاهل والعالم . وكذلك ما قلت فيه : 
ببلدنا . وما قلت فيه : بعض أهل العلم » فهو شيء استحسنته من قول العلماء : « وأمًا 
ما لم آسمعه منهم فاجتهدث ونظرت على مذهب من لقيثه حتى وقع ذلك موقع احق 
أو قريبا منه حى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم > وإن لم أسمع ذلك بعینه 
فنسبت الرأي إلي بعد الاجتهاد » اه © . 

فقوله : « وأما ما لم أسمعه » » أي : ما يقول فيه : « فيما نرى أو فيما أرى » واللّه 
ا ag GE A E GPE i‏ 

فهم الشريعة » وقوله : « حتى وقع الحق » » أي : حى وقع في نفسي موقع الحق يقيتًا يقيتا | 
قريتا منه وهو الظنٌ . وقوله قبل ذلك ا و ا و 


TTT 

(۲) يريد : بالمدينة / المؤلف 

() من الدارك لعياض ( ۷١/۲‏ ) وذكره قبل الباجي في سكام القصول ( ص : ۸١‏ ) ثم علق على ذلك 
قائلا : ١‏ وتنزيل مالك لهذ الألفاظ على هذا الوجه . وترتيبها مع تقاربها في الألفاظ يدل على تجوزه في 
العبارة . واه يطلق لفظ الإجماع . وإنما بريد به ترجيح ما ييل إليه من المذهب . على أنه لم يحفظ عنه من 
طریق . ولا وجه . أن إجماع أهل المدينة فيما طريقه الاجتهاد حجة عنده a ES‏ 
یکن قائلا به . ولكن على معن أن بورد أقاويل التاس وجمل الكلام » . 


۲۹ 


مقدمه 


ربجحته . فهذا مراده بالاستحسان هنا » وهو الأخذ بأرجح القولين » أو أقوى الدليلين . 

وقد يُطلتى مالك الاستحسان على القياس حيث لا نص » كقوله في كتاب الديات 
من « المدونة » ”© : « إِلّه لشيء استحسناه وما سمعت فيه شيئًا من أهل العلم » » 
وک غا ع ع الفا د مال اذ فال :) E‏ 
عن قضاء سليمان بن بلال . وإذا قال : « على هذا ادر“ نت اهل العلم ببلدنا أو الأمر 
عندنا » فإنه يريد : ربيعةً بن أي عبد الرحمن وعبد الرحمن بن هُرمُرّ الأعرج © . 
وأحسب أن هذا بعض مراده » وأن ما جاء عن إسماعيل بن أبي ويس عنه أوضح شيء 
في هذا الغرض . 

اذل قد حلص لنا أن ما حواه « الموطاً » أقسام : 

القسم الأول : أحاديث مروية عن الي يله بأسانيد مصلة من مالك إلى رسول اله إلى . 

القسم الثاني : أحاديث مروئة عن رسول الله بلي بأسانيد مرسلة » وهي التي يقول 
فيها من يروي عن الصحابة : رل ال ا ارق ا ت 
بعزو ذلك إلى اسم من رواه عنه من الصحابة . 

القالث : أحاديث مروية بسند سقط فيه راو » ويسكى المنقطع . 

لرابع : أحاديث يبلغ في سندها إلى ذكر الصحابي » ولا يذكر فيها أله سمع رسول 
الله ر حين يكون البر ما يقال بالرأي » وهذا الصنف يسكى الموقوف . 

الخامس : البلاغات » وهي قول مالك كام : د بلغتي أن رسول الله قي قال .. 

السادس : أقوال الصحابة وفقهاء التابعين . 

: ما استنبطه الإمام مالك كته من الفقه المستند إلى ف القياس › 

و إلى قواعد الشريعة . 

ولم يختلف أئكة الأثر ونقد الرجال في أن ما يحتويه « الموطاً » من القسم الأول كله 
مقبول لا مغمز فيه . وحسبك أن البخاري » ومسلمًا » وأصحاب السنن قد أخرجوا 
جميع الأحاديث المسندة التي في « الموطإ » عن مالك بواسطة رواة « الموطإ » » وقد 


٤1۷/۹ ( )۱(‏ ). ) 
(۲) ترتيب المدارك ( ۷٥/۲‏ ) وفيه د,ٍ .. فهو من قضاء سليمان بن بلال » وهذا لا يصح .. » ولا أدري لاذا 
حذف الولف يله تعليق عياض فلعلّه سقط له في النسخة التي اعتمدها والله أعلم . 


مقدمة 


۲۳٠۰ 


حکی عیاض “ » وابن الصلاح ‏ “ عن أبي عبد الله البخاري أنه قال : أصځ الأسانيد 
كلها مالك عن نافع عن اين عمر . قال عياض : ويليه في الصحة : مالك عن الزهري 
عن سالم عن آبيه » ثم مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة © . 

قال جلال الدين السيوطي اللاو ا البخاري إذا وجد حديتا يؤثر 
عن مالك لا یکاد یعدل به لی غیره حى أله يروي في « صحيحه » عن عبد الله بن 
محمد بن أسماء عن عمّه جويرية بن او ا ا ا 
حديث مالك ولو من سند بعيٍ ) . 

ر و ي 
وعن مححد بن المتى » عن ابن مهدي عنه . 

ولغ احتلفوا فیما یحتویه ١‏ الموطاً » من القسم الثاني » وهي الأحاديث المرسلة التي 
يرسلها التابعون عن النبي ر . وما قلت : « التي يرسلها التابعون ٠‏ ؛ لاثفاق الجميع 
على قبول مراسيل الصحابة » فن معظم أحاديث ابن عاس مراسيل o‏ 
يالب لر إلا قلیلا لصغره ؛ ولکلّه کان یلازم کبار اساب رسول ااه 6 ی ویخلص 
یا ا و م مو ال کک بد یر د 
مبين من رواه له » وقد بون ذلك قوله في حديث أبي العالية عنه في « صحيح 
البخاري ) : ١‏ شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عبر : أن رسول الله نَهّى 
عن الصلاة بعد البح حَسّى 5 تشرق الشمْس › وَبَعْدَ العضر حى تَعْوبَ » ( . 

ومن مراسيل التابعين نوع لا حلاف في جعله كالمسند ؛ وهو أن يحدّث التابعي أن 
صحايیا من أدرکهم قال لرسول الله قر كذا . فهذا له ځکم قوله إت الاي 
أخبرني بكذا ”“ . فأمًا الذين يرون الاحتجاج بالحديث امرسل من التابعي الغقة فإنهم 


. ) ٠١١ - ۱٦٤/١ ( ترتيب المدارك‎ )١( 

(۲) مقدمة ابن الصلاح ( ص : ٠‏ - محاسن الاصطلاح ) . 

(۳) الملاحظ أن صاحب المدارك عزاها لأبي داود لا للبخاري كما ذكره المؤلف یشم ! فتنبه . 

. )۸/١ ( تنوير الحوالك‎ )٤( 

)١(‏ انظر باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس من البخاري » كتاب الصلاة ك : هو 
في (رقم: ۵۸۱ ) . 

(1) مثل حديث عمير بن سامة أن البهزي ذكر لرسول اله إلخ وهو في باب ما يجوز للمحرم أكله من 
الصيد انظر صفحة ( ۱۸۸ ) جزء ( ۲) من شرح الموطأاً . المؤلف / قلت : وهو في طبعة العلامة بشار 
عواد ۱۰۰۸/٤۷۲/۱(‏ 


۳١ 


يرونه من قبيل الحديث الصحيح . وإلى هذا كان يذهب مالك ومشائخه › وأبو 
حنيفة ‏ » والترمذي ‏ » ومحمد بن جرير الطبري  »‏ ومحقّقو المالكية ) » وروى 
ا ومر عدا وا ”> عن الطبري : أن التابعين بأسرهم أجمعوا على 
بول المرسل » ولم يأت عنهم إنكاره » ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس لمائتين . 
قال أبو عمر : كأئّه يعني : أن الشافعي أُوٌل من آبى من قبول وتبعه أهل 
الحدیث على ذلك الذين جاءوا بعده . والذين لا يقبلون المرسل ( دونه دون مرتبة 
ا ا 
الحجاج في « صحيحه » » وهو مجرّد اصطلاح . 

وهذا الشافعي يقول : إن کان التابعي المرسل من كبار التابعين » لم يدرك 
إلا الصحابة مثل سعيد بن المسيب » فمراسيله مقبولة » ولها حكم الصحيح ٠.‏ 

وأقول : إن اتفاقهم على قبول مراسيل الصحابة ؛ إما هو لأجل عدالتهم » فما ينع 


" ۱ مث 


OOTY ينظر كشف الأسرار للبزدوي ( ۲/۳ - ۸ ) وجامع التحصيل للعلائي ( ص‎ )١( 
فإِلّه قال في آخر كتاب الأشربة ما نصه : د والصحيح حديث الزهرة موسلا ء مولت . کذا قال کہ‎ )۲( 
: وهذا وهمم لسببین‎ ) ۱۸۹١ رقم‎ /۳۰۸ - ۳۰۷/٤ ( وهو في‎ 

أولهما : أن الترمذي ساق هذا الكلام في معرض الترجيح بين من وَصل الحديث ومن ارسله » فاه روى 
الحديث موصولا بسنده من طريق ابن عيينة » عن معمر » عن الزهري » عن عُروة . عن عائشة قالت : 
کان فد کرت الحدیت :. 

١‏ قال أبو عيسى : « هكذا روى غير واحد . عن ابن عيينة مثل هذا عن معمر » عن الرهري عن عروة » عن 
TC GG‏ 
طريتق ابن البارك » عن معمر » ويونس عن الڙهري : أن رسول الله بي .. 

ثانیهما : قول الترمذي نفسه في العلل بأخر الجامع ( e TT ) ۷٠۳/١‏ 
SG.‏ : قد ضگفه غير واحد متهم » فهذا نص صريح في بيان رآيه في الرسل 
واه لا يعتد به الك أغلم + 

(۳) يراجع : التمهيد ( ٤/١‏ ) . 

EN SL‏ :۳ د ٤٤‏ ) وإحكام القصول للباجي 
(ص: ۳٣۰ - ۳٤۹‏ ) . 

)٥(‏ ينظر التمهيد ( ٠ - >/١‏ ) وحمَقَتُ رأي ابن عبد الب ومذهبه في هذا في رسالتي حول منهجه النقدي 
( ص : ١٠١ - ٠١۹‏ مرقونة ) . 

مقدمة الصحيح ( ٠١/١‏ ) وينظر الرسالة للشافعي ( ص ٤٦١‏ وما بعدها ) وجامع التحصيل ( ص ٠١‏ › 
OUTSET AT‏ 


# | م 


۳۲ 


من قبول مراسیل غیرهم ممن عرفت عدالته © . 
وبعد ا فن مراسيل « الموطإ » قد ثبت إسنادها بأسانيد صحيحة في غير 


«الموطا ( إل حدیتًا واحدًا ريه » وهو حديث عبد الله ب آبي بردة : أن 
رسول الله چیھ کبر عَلّی قب َة تَكبيرۂ عَلَّى الَيْتِ ؛ لان ر جلد ينهم عل . ذکره 
O‏ 

قال ابن عبد الب : لم يرو مسندا بوجه ‏ » فلم يبق بنا حاجة إلى إطالة القول في 
اعتبار مراسیل ) الموطا ( من الصحيح أو قريب منه ت 

وكذلك القول في القسم الثالث وهو الأحاديث المنقطعة فى « الموطإ » » فإنها قد 
علم مخرجها وثبت إسنادها الصحيح من غير طريق « الموطإ » ^ . 

قال عياض : « ما أرسله مالك فى الموطإ عن ابن مسعود › فهو قد رواه عن عبد الله 
ابن إدريس الأؤدي » وما أرسله عن غير ابن مسعود فهو رواه عن ابن مهدي » اھ 
یرید ب ( با أرسله ) : ما قطعه . ) 


)١ )‏ أشرت إلى ضعف هذا المأحذ قريتا فيما يئي ( ص : ف ا ی ا ا 

الصحابة كلها أو جلها مروية بواسطة صحابة آخرين وكلهم عدول فلا يخشى من سقوط تلك الواسطة . 

بينما في رواية التابعين ولو كانوا ثقانًا آثباتا فقد صحت عنهم أحاديث من طریق رواة ضعفاء . فإذا اسقط 

أحدهم الواسطة لسبب ما احتمل أن يكون للْسمَّط ضعيمًا أو واهيا من أجل ذلك ترقت امحدّثون في قبول 

المرسل فهناك بون جوهري بين رواية الصحابة ورواية التابعين . 

(۲) وهذا الإطلاق فيه نظر . والظاهر أن امؤلّف تله لم يتبع روايات مالك كلها بل لم يصع على كلام ابن 

عبد الب حول مراسيل مالك أعني اناا کا . فيراجع مثلا الموطاً ( ۱ ) وتخریجي له في 

مسند الموطإا للجوهري ( رقم : ۲ ) وأمثلة متعدّدة في التمهید ( ۳٣۲۲ - ۳٣و ٤۹٩ - ٤۷/٥‏ ) 

. (CT. —ETA/VE)g (SIE IE NY)g (7° = 11/11 )g (E۰ = ٤/1 و(‎ 

(۳) من کتاب الجهاد » ( ۰۹۰/۱ - ٠۳۲٠/١۹۱‏ . ط بشار ) وبرواية أبي مصعب الزهري ( |١‏ رقم 

۹ ) قال فيه مالك : عن یحی بن سعید . عن عبد الله ب بن المغيرة ابن أبي بُردة الكناني : أنه غه . أن 

رشول ال به نى الاس في قبائلهم يدعو لهم . فذكر الحديث . 

)٤(‏ عبارة ابن عبد ابر في التمهید ( ٤۲۳/۲۳‏ ) : « هذا الحديث لا آعلمه في حفظي أنه روي مسندًا بوجه 
ا أعلم » ووافقه الدّاني في الإياء ( ۲٣/١‏ ) . 

)٥(‏ وهذه أيصا مجازفة » تدخحل في إطلاق الكلام على عواهنه وبالرجوع إلى « التمهيد » لا سيما الأجزاء 

الثلاثة الأخيرة تقف على وهن هذا الكلام وبعده عن الصواب . 

(1) ترتيب المدارك ( ۷٥/۲‏ ) . 


۳۲۳ 


مقدمة 
إل من مرسلات غيره ليس في القوم أحد أأص حدينًا من مالك ”© . 

واعلم أل سبب توف من توقض في عد المرسل من الصحيح ومن رفضه منه › هو 
احتمال أن يكون قول التابعي : ( قال رسول الله ر » مجر بلاغ لا يعرف حال 
مېلغه › وهذا الاحتمال وإن کان واهيا في جانب من عرف بالثقة والاحتياط من 
التابعين ء فإنه مذحض » إذا قال التابعي : « أرفع هذا إلى النبي بل » » ولم يذ كر آنه 
غ ی اعات رل ا . فاا إن قال : « عن بعض أصحاب رسول الله ) 
e a‏ 
کانجاهد في سبيل اله ء أو كالذي يصوم e NL e‏ 
a a a e‏ 
E RS‏ 
يقال » أو يقال » › كما وقع في جامع ما جاء في القدر © E NE,‏ 
« کان ابن سیرین إذا قال : د کان يقال » لم بك في آله عن الي ب . وكذلك 
كان مالك» اه ” . 


وسبب ذلك أن لفظ « كانوا يفعلون وتحوه من صيغ إلبات السنةء كما تقؤر في 
أصول الفقه ١‏ ؛ لأنه يقتضي أن ذلك لا يختص بعالم معين » فيدل على أنه يما اشترك 
الاس فيه » ولك 4 يکون فیما شاع من السنة »› وخاصة ذا کان الروي کلاما 


۷٥٤/١ ( )۱(‏ ) . ط شاکر . 

(۲) بل ییقی الاحتمال واردا . إذ قد يروي الثقة عن الضعيف حمسن ظنّه به . أو لعدم وضوح أمره عنده . أو 
E‏ 
هو مدهت ادن . 

/٤۳۲/۱۰ ( )۳(‏ رقم oy ۰٦‏ في الرهد ( رقم ۲۹۸۲ ) بوت اع تق 
لاطا وات آي مف ر 0٠‏ وزرا درن مد ( ر 0 . طالبحرين ) وبرواية 
غيرهما يراجع تخريجي لمسند الوط للجوهري ( ص ۲۸۰/ رقم ۳۰٠١‏ ) . 

. ) ۲٣۲۰و‎ ۲٦۲٤ رقم‎ /4۸ ۰/۲ ( )4( 

. ) ٤۳٤/۲٤١ ( التمهید‎ )٥( 

E يراجع لهذه المسألة | إحكام الفصول للباجي ( ص‎ )١( 

احمَقة ) وإرشاد الفحول للشوكاني ( ۲۰۲/۱ - ۲٠١‏ ) . 


١‏ ف 


۳٤ 


وما القسم 0 ٠‏ وهو البلاغات ؛ فقد تقصًاها ایو عفر و د ال وأخرج 

إسنادها بالطرق الصحيحة » ولم يش عن ذلك إل أربعة بلاغات في ( الموطإ » : 
أحدها : أن رسول الله بتي قال : ني لا أنتى وَلكن أشى لأسن 6 
الثانى : « لذ شات بخرئة ء ثم َقَاءَمث » فَلْكَ عَينْ عُدَيقة OE‏ 


الثالث : أن رَشول الله ي ري أغْمَار الاس قله » فکأنه قَاصرَ امار ا اَن 
لا تېلغوا ٍ بت عل ما ی با یرشم فی مول ره قَأغَطاءٌ الله َة القذر سيا 

ِن أف سهر ) 

e‏ :عا بن جيل ال : آجڙ ما أؤصانِي به رَسُول الله جل › وقد وَصَعْتُ 


)١(‏ بينت فيما سبق ( ص : ۳١‏ ) أن هذا الإطلاق مخالف للواقع 

(۲) أخرجه في كتاب الصلاة العمل في السھو ( ۲۹4/۱٠۵/۱‏ = برواية یحی ) وعنده + أؤ » بدل 

ولك ) وبرواية يي مصعب ( /١‏ رقم CEA‏ 

قال ابن عبد في التمهید ( ٠۷٣/۲٤‏ ) : د أا هذا الحديث بهذا اللفظ فلا أعلمه بروى عن اي لي بوج 
من الوجوه مسندًا ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه . والله أعلم . وهو أحد الأحاديث الأربعة في الموطإ التي 

لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة واللّه أعلم . ومعناه صحيح في الأصول » ووافقه الحافظ أبو الاس الذّاني 

في الریاء ( ٠١ - ۳۸۳/١‏ ) ويراجع كلام ابن الصلاح في رسالته في وصل البلاغات الأربع ( ص EE‏ 

OVE ENES 

(۳) اخرجه في کتاب الصلاة » الاستمطار بالنجوم » ( ١/۷١۷/۲٠ه‏ - يحيى ) وبرواية أي مصعبِ 

1 .) ۹ : رقم 1۱۳ ) وبرواية سويد بن سعيد ( رقم‎ /١( 

قال ابن عبد الب في التمهيد ( ٤‏ ۳۷۷/۲ ) : « هذا حديث لا أعرفه بوجه من الوجوه في غير الموطإ إلا ماذ كره 

الشافعي ... » ثم ضعَّف سنده . وقال أبو العباس الداني في الإيماء ( ١ : ) ۳۸۳ - ۳۸۰/١‏ هذا غریب 

لا يکاد يوجد في شيء من الأمّهات . وقد رويناه في المنثور عن عائشة مسندا » ثم ساقه بسنده هو وكذا ابن 

الصلاح في وصل البلاغات ( ١١ - ١١‏ ) وعندهما الواقدي وهو متروك . 

)٤( )‏ أخرجه في كتاب الاعتكاف . ما جاء في ليلة القدر » ( ۸41/٤١١/١‏ . يحيى ) وبرواية أي مصعب 

(۱/ رقم ۸۸٩‏ ) وبرواية سويد بن سعید ( رقم ٤٥٩‏ ) . 

قال ابن عبد الب ( ۳۷۳/۲٤‏ ) : « لا أعلم هذا الحديث يروى مسندًا من وجه من الوجوه . ولا أعرفه في غير 

رطا مرا رلا معدا وهنا أخة الاخاديت التي انفرد بها مالك ولكتها رغائب وفضائل » وليست 

ااا . ولا ينبني عليها في کتابه ولا في موطئه حځکمًا » . 

قلت قلت : ذكر أبو عمر نحو ذلك في الاستذكار ( ٠‏ م ) وفي التقصي ( ص e‏ 

حكمه ذاك ئ الداني في الإياء ( ۳۸٦/١‏ - ۳۸۷ ) . وقد وصل الحديث ابن الصلاح في رسالته ( ص 

U ENS. E NEAT 


۳o 


6 -. 


رجي في العوز » أن قال : « حسن حلقَكٌ لئاس » ( . ) 
وأما القسمان السادس والسابع : وهما أقوال الصحابة » والتابعين » وما استنبطه 
مالك » فأراد مالك أن تكون منهما مشكاة » اهتداء في اثباع سئّة رول الله يلي في 
الدين » ما تلقّاه عنه أصحابه » أو ما فهموه من مقاصده وهديه › أو ما عملوا به في 
حياته بمرأى منه وأقره » وذلك ما بلغ إليه فقهاء المدينة من العلم المقتټس من مصباح 
هدي الصحابة EE‏ 
RE‏ با لموطا الأداة التي يتطلّع إليها المسلم ٤‏ الققه في الدين » المتطلّب مصادفة 
ال وة الله ال ا و نَت السنة لأجل العمل بها والتفقه في دين الله بها » 
فإذا أعوزنا المأثور عن رسول اله تله فإ نا في امور عن أصحابه » والمعمول به لدی 
فقهاء مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام » معتصكًا نعتصم به » يقوم لنا مقام المأثور عن 
رسول الله بتر وذلك يكثر الاحتياج إليه في أبواب من العقود وامعاملات مثل : العتق » 
والقراض » والمساقاة » فإذا كانت الأحاديث المسندة قد أبلغت إلينا أقوال الرسول عليه 
الصلاة والسلام وأفعاله ؛ فإنً أعمال أصحابه » وخلفائه » وما جرى من العمل في مدينته 
منڏ حياته واستمو ر إلى ما قارب ذلك » فهو كنز عظيم من التشريع والهدي › بقي 
- مختزنًا بالمدينة لا يكن نقله كما تنقل المسانيد » ولكتّه يحكى ويوصف › وقد بقي 
وکفه مختزتًا فی « الموطإ » لا نجده في غیره إلا قلیلا » فال مالكا قد اختص بتدوين 
ذلك » إذ اجتمع له في نقله قرب الزمان من زمان النبوة وكون المكان مكانها . 
فإن قال قائل : ما الذي أا مالكا أو بعض شيوخه إلى رواية الرس والمنقطع والموقوف 
والبلاغ ؟ وهلا أسند ووصل ورفع فكفانا أمر الخلاف في قبول هذه الأصناف ؟ 
فجوابه : أن أبا عغمر بن عبد الب قال في « التمهيد » : « والإرسال قد تبعث عليه 
)١(‏ أخرجه في ا جامع » ما جاء في حسن الخلق ( ۲٦۲۹/٤۸٥/۲‏ . يحيى ) ولفظه « أحين حلقك للناس . 
عاذ :بن جبل ) 
قال ابن عبد الب في التمهيد ( e (° ٠/۲٤‏ . وتابعه ابن القاسم والقعنبي › 
ورواه ابن بكير » عن مالك » عن یحیی بن سعید . عن معاذ بن جيل » وهو مع هذا منقطع جدًا . ولا يوجد 
دا عن انب بل من حديث معاذ ولا غيره بهذا اللفظ واللّه أعلم » . 
ا . عن يحیی بن سعید ا : أبو مصعب الزهري ( ١‏ رقم 1۸۸۱ ( 
وسويد ابن سعيد ( رقم : 1٤6۹‏ ) . وللحديث عدة شواهد بعضها موصول من حديٿ آيي ذڙ فيراجع 
الإیاء ۲٠۸ - ٠٠٠١/۲‏ ) والصحيحة للألباني ( رقم : ۱۹۳۸ ) وجامع العلوم والحكم لابن رجب 
( ۳۹۹/۱ - ۳۹۷( . 


0 ۳٦ 


أُمور لا تضيره » مثل أن يكون الرجل سمع ذلك البر عن جماعة عن العزو ( إليه 
الخبر » وصح عنده » ووقر في نفسه » فأرسله عن ذلك المعزو إليه علمّا بصحة ما أرسله › 
وقد يكون المرسل نسي من حدّثه به »> وعرف المعزو إليه الحديث » فذكره عنه > فهذا 
أيصًا لا يض إذا كان صل مذهبه » أن لا يأخذ إلا عن ثقة كمالك وشعبة » أو تكون 
مذاكرة فرتما تمل معها الإسناد وحف الإرسال » إمًا لمعرفة الخاطبين بذلك 
واشتهاره عندهم » أو لغير ذلك من الأسباب الكائنة في معنى ما ذكرنا » اه () 

وأقول : إن السلف كان أكثر تعويلهم في الرواية على الحفظ دون الكتابة » فقد 
يعرض السهو »› > كما قال أبو عمر فينسى الحدّث اسم الراوي » ويبقى في حفظه حمق 
صكة المرويٰ تحمَقًا يوجب له ظنًا بقبوله » وقد كان الرواة عن السلف لا يلون في 
سؤانهم » فإذا أرسل الشيخ الحديث » لا يسألونه عن رواه ؛ لالم واوق با 
شيخهم وضبطه على أن الشيخ قد بُرسل الحديث ؛ لاله كان مشتهرا , بين هل طبقته › 
فيصير الاحتجاج به کالاحتجاج ااا ثم يعرض في الطبقات الا ا 
ذلك الحديث » فن شهرة المعلومات وغرابتها قد تختلف في العصور والأجيال . 

وقد يجلس الشيخ مجلس الذاكرة في العلم والتفقّه > ولا يجلس مجلس الرواية > 
فيجري من کلامه الاستدلال با يؤثر عن النبي ی فيذ كره ؛ لاله معلوم مقر عنده › 
فیتلقاه عنه آصحابه وتلامذته » ولا یفیتونه فیشبتها في تقاییدهم وفنادیقهم » کما سمعوه 
من فم الشيخ > كما وقع في جامع البيوع في « الموطإ » ” عن يحيى بن سعيد » أنه سمع 
محمد بن المنكدر يقول e SU a‏ 
المنكدر يرويه عن جابر عن النبي بتر حسبما أخحرجه عنه البخاري » ذلك أن يحيى بن 
O e KS‏ 


. » المعزى‎ « : ) ٠۷/١ ( في المطبوع من التمهيد‎ )١( 
وينظر جامع التحصيل في أحكام الراسيل للعلائي ( ص : ۹۸ ) والنكت على‎ ) ۷/١ ( من التمهيد‎ )۲( ٠ 
| ESV = ٥٥٥/۲ ( کتاب ابن الصلاح لابن حجر‎ 
وکما رواه أبو مصعب في روایته ( ۲/ رقم ۷۰ وی ب انعد‎ ) ۰۰۱/۲۱۹/۲ ( )۳( 
. ) ط الغرب‎ -۲١۹۸ : ف‎ ( 
TT yT 
المنكدر . وكذلك رواه أكثر أصحاب ابن المنكدر . ورواه محمد بن مطرف أبو غسان المدني . عن ابن‎ 
المنكدر . عن جابر عن النبي لر . ووي عن عشمان موقوفا عليه » ومرفوعًا عنه أيصًا عن الي ب . وروي‎ 
. ) ۲٠۷١ : عن أبي هريرة عن الي ب » والحديث أخزجه البخاري عن جابر مرفوعًا في البيوع ( رقم‎ 


۳۷ 
والتعويل في هذا كله على معرفة عدالة المرسل » وضبطه » وشدّته في انتقاء الآثار ونقد 
الرجال » وذلك يختلف باحتلاف أحوال المرسلين فلا ينبغي إطلاق عنان في 
وول ا و وا هى أحوال » وقد قال رسول الله لل : ( اشتفت ت تفسك 
إن ن أفتاك التاس ¢ 7 > ومثل هذا يجري في المنقطع والبلاع . 

من أجل ذلك لم يختلف آهل النظر إلى معاني الأمور وغاياتها في أن « الموطاً » أول 
كتاب قصد منه إثبات الصحيح من سة رسول لبإلل › » فلذلك قال الشافعي كلثم : 
١‏ ما على ظهر الأرض كناب بعد كتاب الله أصخ من كتاب مالك  »‏ » وقال الحافظ 
أبو عمر بن عبد البو في كتابه « التقصّي لأحاديث الموطإ » : « إن الموطاً لا مشيل له ولا 
کتاب فوقه بعد كتاب الله بل » 7 » وأطلقوا عليه وصف الصحيح . قال مغاطاي : 
أؤل من صنف في الصحيح مالك  »‏ » وقال ابن العربي في مقدمة كتابه في « شح 
جامع الترمذي » (“ : « الموطاً هو الأصل اللاب > وكتاب الجعفي هو الثاني في هذا 
الباب » وعليهما بنى الجميع كالقشيري والترمذي » ”° . 


مقدمة 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ( ۲۲۸/٤‏ ) والطحاوي في مشكل الآثار ( ٠١ - ٠۲/۳‏ ) وأبو نعيم في حلية 
الاولياء ( ۲٤١/۲‏ ) و ( ۲٠١/١‏ ) من طرق عن وابصة بن معبد . مرفوعًا وفيه قصة . 
ضعيف فيه ۾ أو عبد السلام الرّبير بن جوان شير ضكفه الدولابي في الكنى ( ۱۳۳/۲ ) والحديث 
ا اليهقي في مناقب الشافعي بهذا اللفظ ( .۷/١‏ ۰ 
(۲) ( ص ٩:‏ ). 
)٤(‏ نقله عنه السيوطي في تنوير الحوالك ( ۱ . 
) ه ) عارضة الأحوذي ( /١‏ ©« ط دار الكتاب العربي 4 زوت : 
(1) قلت : O TT‏ 
لث قبل البخاري ومسلم › فكان « الموطاً » أصح تلك الكتب حديًا » فهو مُقارَن با زامنه إلى عهد الشافعي » 
فلا أف + الصحيحان » لم تبن تلك الاعوى صحيحة » خصوضا ء وأ مالكا كثلم ضئن كتابه الأحاديث 
والآثار وراي نفسه . كما وقع في أسانيد احادیثه الخصل E‏ والمنقطع والبلاغات . فلم جر د للحديث 
لصحيح القصل . 
نعم : « الموطاً » من كتب الحديث الصحيح » وليس فيه حديث مستد إلا وهو صحيخ . 

استحقًا « الصحيحان » التقديم لشدّة ما اشترط صاحباهما الإمامان : الببخاري as‏ 
في تحقيق شرطهما : فإنهما الترما بشروط الحديث الصحيح إلى أقصى حد تمكن ... ٠‏ كذا قال الشيخ 
عبد الله ابن يوسف ابن الجديع في « تحربر علوم الحدیث » ( ۸۳۹/۲ ) قلت : لمح إلى شيء من ذلك الإمام 
الهبي في « السير » 4 ( 1/۸( . 

ثم إن التأمل في عمل صاحبي « الصحيح » من حيث المقصد من وضع كتاييهما يجد أنّهما مخضا جهديهما = 


مقدمة 


والتأمل التحرير يعلم أن مدار وصف كتاب في السنة » باه صحيح على شرط 
صاحبه ن لا ُخرج فيه إلا أحاديث صت نسبتها إلى رسول الله بلي » فأحاديث 
«الموطإ » المسندة والموقوفة كلها صحيحة » وأحاديثه المرسلة هى بينة الإرسال للناظر . 
فالذين يعدُون مثلها من الصحيح » وهو مذهب صاحب الكتاب وأئمة النقد وما درج 
عليه السلف › والذين يأبون ذلك هم على راس أمرهم » وهي ری ومسمع منهم 
وذلك شيء اصطلحوا عليه لأنفسهم بعد أن مضى أسلافهم على قبول ما أبوا قبول 
مثله مثله » فإذا كانوا قد اصطلحوا عليه لأنفسهم › » فايعرضوا عن إخرج المرسل في كتمهم » 
ولكن ليس لهم حمل الئاس على رده ؛ لان ذلك : DR EL‏ 
معظم حديث ابن عجاس عن رسول الله تو هو من المرسل من كبا E‏ 
ماقال فيه : « سمعت رسول الله ر » . 

أما ما يحتوي عليه « الموطاً » ما عدا ذلك › N ES CG‏ 
الاحتواء على مل ذلك :> > بل نجد « صحيح البخاري » مشتملا على أشياء كثيرة هى 
أبعد عن الحديث ما يشتمل عليه « الموطاً » » وذلك مثل OTT‏ 
-وتفسير مفردات لغوية في بعض الأبواب » وذكر أقوال للمفشرين في معاني القرآن » 
مثل : مجاهد » وقتادة ”“ . وتجد فيه من الاثار عن الصحابة فى أسباب النزول كيرا › 
وفي غير ذلك مثل حديث ابن مسعود : « اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي » في كتاب 
التوحيد ‏ » وحديث ابن عباس في النهي عن سؤال أهل الكتاب ايسا © . وربا 
اقتصر في الباب على تخريج أثر من فعل صحابي كما في باب الوكالة في الوقف من 
كتاب الوكالة ) » فدع عنك الغوغاء » ولا تحفل بمن ييو حشوا في ارتغاء . 

صار اسم « الموطإ » علا على كتاب مالك رحمه الله تعالى » وهو بصيغة اسم 
الفعول » مشتقًا من وطاً بهمزة في آخره » أي الُسهل الوصّح > قیل في وجه تسميته : 
لفخريج الحديث الصحيح دون غيره » ثم جاء عملهما في التبويب والتراجم » بينما نجد الإمام مالك اجه 
صَوْبَ التبويب والتصنيف . ثم جعل عمدته الحديث والآثار . فغايته التفقّه لا تخريج الشحيح من المرويات 
وفقًا لشروط معينة . وهذا يتفق عليه من أل في تلك الكتب وأمعن وأنصف » والله تعالى أعلم . 
)١(‏ تجد أمثلة من ذلك في القسم الذي أفرده الحافظ عبد الحم الإشبيلي لعلقات البخاري والاثار التي ساقها 
في أخر الجمع بين الصحيحين ( ۳۹۷/٤‏ - 1۳۷ - بتحقيقي ) . 
(۲) الصحيح ( رقم : ۷١۲١‏ ) . 
(۳) الصحیح ( رقم : ۲٣۸١‏ ) . 
)٤(‏ الصحيح ( رقم : ۲۳١۳‏ ) . 


۴۸ 


مقدمة ڇ ڇ ڇ ‏ ج ص ڪڪ ۳۹ 


إن الخليفة با جعفر المنصور » لما جاء المدينة قال لالك : صم هذا العلم يا أبا عبد الله 
ونه کتبا » وتجنب فيه شتائد عبد الله بن عمر » وحص عبد الله : ا 
ا مود واف ا ا و ا ج ET‏ 
ور ا ال : أف للناس كتابا ووطعه لهم توطعة » فشي هذا الكتاب 
« الموطأً » لذلك ‏ » وحكى جلال الدين السيوطي في « تنوير الحوالك » ” : أنه نقل 
عن الإمام مالك أنه قال : عرضت هذا الكتاب على سبعين فقيهًا من فقهاء المدينة › 
فكلهم واطأني عليه » فسكيته « الموطاً » 

وقد عُني فيه مالك بذ كر ما عليه إجماع أهل المدينة في الدين والمعاملات الشرعية ؛ 
لان المدينة هي دار علم الإسلام في القرنين الأول والثاني » وعلماؤها هم قدوة هل 
الدين » والأثر » وأتباع السنة . 

فما انها دار العلم والاثر ا اش معلوم ؛ لأنّها مأوى 0 الصحابة 
وأشدهم ملازمة لرسول الله وه . ) 

وأما أن علماءها هم أتباع السنة ؛ فلانٌ البدع والضلالات ظهرت في وسط وآخر ‏ 
عصر الصحابة » فكان ظهورها في غير المدينة ؛ إذ لم يكن في المدينة نخلة من العقائد 
الزائغة والضلالات ؛ لان علماءها كانوا ينفون عنهم أصحاب البدع » فلا يجدون فيها 
روا جا » وفي الحديث : « المدينة تنفي خجفها » ١‏ » وان أهل القرون الثلاثة المشهود لها 
بالفضل في الحديث المعروف » كان رجوههم وأئكتهم وخيرتهم في المدينة » يعلم هذا 
كل من يعلم حال عصور الإسلام وتحولها » فلا نطيل ببيانه هنا ؛ إذ ليس من غرضنا . 

قال مالك ينه : « لولا أن عمر بن عبد العزيز أخحذ هذا العلم بالمدينة » لشككه كثير 
من الناس » ”“ » قال ابن العريي في باب النوم عن الصلاة من كتابه « القبس » ”° : 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن عبد اليو في الانتفاء ( ص : ۸١ - ٠‏ - الطبعة الحققة ) وابن عساکر في کشف | 
المغطى ( ص : ۷ - ۸ ) وفي السند محكد بن عمر الواقدي وهو متروك ضعيف . 
لكن رويت هذه القصًّة بنحوها من طرق بعضها جيّد وبعضها صحيح عند ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح 
والتعدیل ( ۲۸/۱ - ۲۹ ) وابن عبد الب ( ص : ۸۰0 - ۸۱ ) وابن عساکر ( ص ٤۸ - ٤۷:‏ ). 
٠‏ (۲) يراجع ترتيب المدارك ( ۷۱/۲ - ۷۳ ) . | 
O‏ 
٤(‏ ) اخحرجه من حديث جابر بن عبد الله مرفوعا مسلم في الحج ( رقم : ۱۳۸۳ ) . 


. ) ۳۹/۱ ( ذكره عياض في المدارك‎ )١( 
. ) ط دار الكتب العلمية » بيروت‎ . ۷۸/١ ( في شرح موطإ مالك بن أنس‎ )٦( 


,¢ سس مقدمة 
« قصد مالك ك ينث في هذا الكتاب ( أي الموطإ ) تبيين أصول الفقه وفروعه ) اه . 
e ERS E‏ 
الإسلام أهل الفقه › والتشبت من الصحابة والتابعين » كما ذكرناه آنمًا ؛ لاله قصد منه 
بيان علم الشريعة » وليس عام الشريعة منحصرٍ في ما صح من الأقوال » والأفعال عن 
رسول الله تقو » فان أصحابه الهتدين بهدیه » قد شاهدوا من تصرفاته ما کان رائدهم 
في قضاياهم وفتاواهم »> إِذ کانوا من لا ي يتسورع إلى القضاء والفتوى ر تی ا 
وحسبك بثل أبي بكر » وعمر » وعثمان » وعلي »› وابن عمر » ومعاذ » وزد بن 
ثابت » وأشباههم » فمن يتصدى إلى جعل كتاب في الدين يقتصر فيه على ما ثبت عن 
رسول الله بلقو من قول » وعملي فقد أعرض عن معين غامر من مصادر الفقه » ولولا 
ما أثبته مالك في « الموطإ » من ذلك لضاع علم كثير من علم الصحابة والتابعين » ورم 
من جاء بعد مالك من التبصر في مسالك فقه أولفك وتفقّههم . 
وقد تبع البخاري في صحيحه « مالكا » فيما صنعه متابعة قليلة » وكذلك الترمذي 
في 5 بخامعه 6 وأهمل ذلك تمسلم > وأبز ذاوة > والنساتي ٤‏ وان ى ماجه » وإني لأعجب 
من الشيخ أيي الحسن القابسي فيما أف من « ملخُص الموطإ » » ومن أي عُمر بن عبد 
البر فيما لف من كتاب « التمهيد » و «التقصي ) ؛ إذ عمدا إلى الاقتصار على الاثار 
النبوية » فأنسيا بذلك مزيّة عظيمة للموطإ » وأحسبهما غلبت عليهما نزعة الصناعة © . 
وقال ابن العربي في آخر كتاب « القبس ۾ ۳ : « إن مالکا يترجم أبواب الموطإ إذا 
کان المسکّی بھا جائرا یقول : « ما جاء فی جواز کذا » » وإن کان ممنوعًا قال : « تحر 
كذا» » وإذا احتمل الأمرين عنده وأراد إخراج ما روي فيه أظلق القول كما قال : 
« باب الاستمطار بالنجوم » اه .. ) 
وقال عياض في « المدارك  »‏ : جعل مالك أحاديث زيد بن أسلم في أواخر 
ا د ق و ق ی . قال جلال الدين 
السيوطي : فكان يقول : « إذا مو بحديث زيد بن أسلم أخُروا هذا الشذر حى نضعه 


)١( -‏ فالقابسي نص رواية الوط من طريق سحنون عن ابن القاسم . عن مالك . وأمّا عن ابن عبد البر فقد 
استوفى الكلام على آثار الموطإ في الاستذ كار فلا داعي للعجب من صنيعه ! 

. ) ٤٤۷ = ٤۰٩/٤ ( ینظر منه‎ )۲( 

۷٦/۲ ( )۳(‏ . ط المغرب ) ورواه ابن عبد الب في التمهید ( ۲٤۲/١‏ ) وذكره ابن خلفون في أسماء شيوخ 
الإمام مالك ( ص : ۰( . 


مقدمة 


٤ £ 1‏ £ د ن 
في موضعه » اھ (© E a‏ 
حدیث زید بن آسلم مرسلا في باب النهي عن الصلاة بالهاجرة › وذکر بعده حديئي 
ا الزناد مسندين عن أبي هريرة ” ؛ فلعلّه إنما أخُرهما عن حديث 


٤١ 


زب امل ا کان ابت زد میا ور کن عو عد وان الزناد مسندين › 
فکان فيهما بيان لمن أرسل عنه زيد بن أسلم . 
وذكر شرًاح « صحيح البخاري » : أن البخاري يأتي بأحاديث مالك بعد غيرها إن 
كانت ؛ لأن روايات مالك فيها ما ببين إجمالا فى غيرها . 
- وقد يجيء في « الموطإ » أن يقول : « مالك عن الققة عنده » ؛ وذلك فيما أحسب 
إذا کان قد تذکر الحدیث » وتذکر انه قبله » وأنه على شرطه ؛ ولکنه نسی من رواه 
عنه » وليس يريد بذلك الكناية عن راو معين معروف عنده ؛ ألا ترى أنه روى عن الثقة 
E Ca E PEE‏ : الثقة هو أبن 
لهيعة » وقيل : عمرو بن الحارث البصري › وقيل : عبد الله بن وهب ؛ لان هؤلاء رووا 
e e‏ 
8 الدارقطني : أكثر ما يريد مالك « بالثقة عنده » الليث بن سعد "© . 
قلت : وقع ذلك في ترجمة الرخحصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار © . وقد قال 
i Eg E E pr‏ 
فقيل : الثقة هو نافع مولى ابن عمر 9 . وقال في باب الاستعذان  :‏ « عن الثقة عنده) 
فقال أبو عُمر ابن عبد البر "“ : الثقة » هو مخرمة بن بكير أو عمرو بن الحارث» وربا 
)١(‏ تنوير الحوالك ( ۷/١‏ ) . 
e‏ 
(۳) الموطاً » کتاب البیوع ›» ( ۱۷۸۱/۱۲۹/۲ ) 
)٤(‏ یراجع کلام ابن عدي في الكامل ( e‏ و في السنن ( ٥‏ وان عبد الو فی 
التمهيد ( ۱۷۷/۲١‏ ) وينظر الياء لأي العباس الداني ( ١٠١ - ٠١/۳‏ ) . 
)٥(‏ ذكره ابن عبد الب عن الدارقطني يراجع الاستذكار ( ٤٤١ - ٤٤١/١‏ ) . 
)٩(‏ الموطاً »> کتاب الصلاة ( ۳۸١/۲۰٣١ - ۲۰٤/۱‏ ) . 
(۷) الموطاً > كتاب الحج ( |٤٤١ - ٤٤٥/۱‏ ۳۰( . | 
(۸) رجح الجوهري أنه يريد بذلك يزيد بن عبد الله بن الهادي كما في مسند الموطإ ( ص : ۰ ) وعنه ابن 
ا حداء في رجال الوط ( ۲/ رقم ۷٠۳‏ ) . 
(۹) الموطاً» > کتاب الجامع ( )۱١( . ) ۲٣۷/۰٣۳/۲‏ یراجع ا ۰( . 


ا ص ا ی 


لم يظفروا بن يظنٌّ أنه الموصوف بالثقة » فقد وقع في فضل ليلة القدر « مالك أله سمع 
من يثق به من أهل العلم » © » > فلم يطلع تُظار « الموطإ » عليه » وكذلك في زكاة 
ما لا بُخرص من الثمار والعنب ” « مالك عن الثقة عنده » فلم أر لهم تعيينه » ولعلّه 
الليث بن سعيد . 

وقريب من هذا ما وقع في مواضيع قليلة من « الموطإ » » أن يقول : « مالك عن 
رجل » ففي ترجمة ما جاء في تحريم المدينة ”“ : « مالك عن رجل عن زيد بن ثابت » 
قال أبو عمر : الرجل هو شرحبيل بن سعد مولى الأنصار ” . وفي ترجمة ما جاء في 
الوفاء بالأمان (“ : « مالك عن رجل من أهل الكوفة ) قالوا : هو سفیان ا ۽ 
وذ كر ابن العريي في كتاب المسالك في « شرح موطإ مالك » أن مالكا كان لا يرى 
رأي شيخه ابن شهاب في جمع المفترق من الحديث . كما قال ابن شهاب في حديث 
الإفك : دخحل حديث بعضهم في بعض ”" » كما أدخحل مالك حديث فضل 
لغنيمة 0 ثم عقبه بقوله : « مر رجل في طريقه بعض شوك » إلخ » فترى الجهال 
يتعبون في تأویله . وما كان ذلك ؛ لاله سمعه معه › وامتتاعه من + جمع المفترق أو فرق 


اجتمع ؛ لفائدتين 


إحداهما Sb AN:‏ : « صر اله امرءا سَمع مَقالَيّي » 
فوعَاهًا فاا كما سَمعَها » ٩‏ . 


. ) ۸۹٦/٤۳۰/۱ ( الموطاً > کتاب الاعتکاف‎ )١( 

(۲) الموطاً »> کتاب الزکاة ( ۷۲٤/۳۹۳/۱‏ ) . (۴) الموطاً » کتاب الجامع ( ۲٣۰۲/٤۹۸/۲‏ ) 

. ) ٤١ - ٤/۲١ ( يراجع كلامه في الاستذ کار‎ )٤( 

. )۱۲۹٤/۰۷۸/۱ ( الموطاً > کتاب الجهاد‎ )٥( 

(1) قاله في الاستذ کار ( ۸٤/۱٤‏ ) . 

(۷) ينظر صحيح البخاري » الشهادات ( رقم SN‏ : ۷۱ ) ویراجع 

الفتح لابن حجر ( ٤١ - ٤٥٦/۸‏ ) . 

(۸) كذا في المطبوع ولا أدري أهكذا في الأصل الخطي أم لا ؟ والصواب « العتمة » وهو في كتاب الصلاة 

من الموطاً ( ۳٤۹/۱۹۰/۱‏ ) . ) 

)۸۲ » ۸٠/٤ ( وأحمد في المسند‎ ) ۲۳١ : اُخحرجه من حديث جبير بن مطعم مرفوعًا ابن ماجه ( رقم‎ )٩( 

والدارمي.( رقم ۷ و ۲۲۸ ) والطحاوي في مشکل الآثار ( ۲٠۲/۲‏ ) والطبراني في المعجم الكبير ( رقم : 

: وتام في الفوائد ( رقم ۲ ) وفي إسناده ضعف به الحافظ العلائي في بغية اللتمس ( ص‎ ) of 
وحسشن أحد أسانيد هذا الحديث . وجمع طرقه أبو موسى المديني في جزء مطبوع . وقد حشنه‎ ) ۳١ - ۰ 

الألباني في صحيح الترغيب ( ١‏ رقم ۸۷ ) . 


الثانية : أنه إن فتح هذا الباب تعرّض له من لا يحسن الجمع والفرق » فيفسد 
الأحاديث » فلهذا أدخحل مالك حديث : « لا يخطبُ أحدكم على خطبة أخيه » عن 
أبي هريرة » ثم أعاده بسند آخر عن ابن عمر اه ا 

قلت : وقد يجمع الحدیث من روایات » إذا کان شيخه الذي روى عنه هو الذي 
a ae‏ 

من الصبح ° . وقد يجمعه مالك › کما قال فی حدیث خځمید بن قيس › 

وثور بن زيد في الرجل الذي نذر أن لا يتكلم : وأحدهما يزيد في الحدیث على 
اة 0 . 

وما يوجد في « الوط » برواية يحيى بن يحيى الليثي من قوله : « قال يى : 
وسمعتٌ مالكا يقول أو سعل مالك أو شبه ذلك » فقد سعل عنه أبو الوليد بن رشد 
فأجاب ‏ « لا يضح أن ينقد أن يحي بن يى زاد في« الموطا ) شيعا على ما ألغة 
مالك » فأمًا ما فيه من « قال يحيى » وسئل مالك » »› فيحتمل وجهين : 

أحدهما : اَن مالکا لما کتبه بيده » قال : وسفلت عن کذا › فلما رواه عنه اصحابه 
ا و ا و ا 
وسعلتٌ » فيوهم أنه هو المسؤول . 

والوجه الثاني : أن يكون مالك كت لم يكتب « الموطاً » إذ أله بيده » و أملاه 
على من کتبه > فأملى فيما أملى منه « وسفلت عن كذا » فكتب الكاتب : وشئل 
مالك ؛ إذ لا يصح إلا ذلك . وأما قوله EU‏ » فإنما قاله في « الموطإ » 
EEN a a a o a ld‏ 
يقرا عليه » فيسمعةُ الناس بقراءة القارئ عليه على مذهبه » في أن القراءة على العالم 
أصح للطالب من قراءة العالم . فما سمعه عليه بقراءته أو بقراءة غيره ولم يسمعه من 
لفظه وهو الأكثر » قال فيه : « حدثنى مالك أو قال مالك » . وما اتفقَ أنه سمعه منه 
OE NCC ag a‏ 

. ) ٠٤١۹۰ و‎ ۱٤۸٩ الموطاً . كتاب النكاح » ما جاء في اليطبة ( ۲۷/۲/ رقم‎ )١( 

(۲)( الموطاً » الصلاة > وقوت الصلاة ( ٥/۳١/١۷‏ ) . 

(۳) الموطا » النذور والايان » ما لا يجوز من النذور في معصية الله » ( ۱۳۹۳/٦۰۹/۲‏ ) . 


٤(‏ ) وجدتٌ هذا الکلام في کتاب فتاوی ابن رشد ( ۱۱۰۳/۳ و۰٤۱۱‏ و٥۱۱۰‏ - ط دار الغرب 
الإسلامي ۱۹۸۸ ) . 


مقدمة 


٤ 


وأقول : لا ينع كلام ابن رشد من أن يكون في بعض ذلك صور أخرى لم يذ كرها 
ابن رشد » فقد كان مالك لا يحدّث فى المجلس أحاديتٌُ كثيرة » ولم يكن الرواةٌ عنه ‏ 
ويزيد بعضهم على بعض بمقدار تمكنهم من سماع القاری > وبمقدار تفاوتهم في سرعة 
الكتابة » وعلى حسب اختلاف أغراضهم » فان منهم من يطلب الحديث دون الفقه › 
ومنهم من يطلب الأمرين » وهذا هو السبب فيما نجده من اختلاف « الموطإ » 
على أنه قد يفشر مالك كلامه حين القراءة عليه » وقد يذ كر شيئًا لم يكن كتبه في 
ا ان ع ١‏ د ام یکن جیوه بح هن امل . وفي « شرح القسطلاني 
على صحيح البخاري » في مناقب عبد الله بن سلام في ذكر زيادة في حديث أن 
عبد الله بن سلاء () ما ال و قال غد الا بن اف : إن مالكا تكلم بقوله 
وفيه نزلت هذه الآية : فإ ومد ساد & ”“ عقب ذكر الحديث وكانت معي ألواحي › 
E E‏ 
ا اكه بین ی ایی و ی ای ار 
N PD a e LE‏ 
عبد الرحمن الملقب بشبطون ©“ أبوابا فاتته “ ؛ فلذلك وقع الإقبال على رواية يحبى . 
وعندي أنه لا يبعد أن يكون بعض ما في رواية ية يحيى من قوله : « وسل » أنه من 
زيادات يحیى بن يحيى على ما في أصل مالك . وقد رأيت كلامًا مأئورًّا عن الشافعي 


۱٦١ - ۱٦٤/٦ ( )۱(‏ - د إحياء التراث بيروت ) . 

(۲) سورة الأحقاف الآية ( رقم : ٠١‏ ) . 

(۳) يشار که في هذا إن لم قل يفوقه بو مصعب الزهري ( ت : ۲٤١‏ ) صاحي الرواية الشهورة وهي 
مطبوعة وفي روايته زيادات في الأحاديث والاثار › ونسخته أقرب النسخ لرواية يحيى بن يحيى الأندلسي . لکن 
الق قال هر اکر طا واف خط م ب . يراجع الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ) (Y/Y‏ 
ومقدّمة رواية أي مصعب ( O /١‏ 

)٤(‏ توفي سنة ( ۹۳٠ه‏ ) له ترجمة في تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ( ۱۸۲/۲ - ۱۸۳ ) وجذوة 
القتبس للحميدي ( ص : ۱۸ - ۲۱۹ ) وترتيب المدارك لعياض OTT =EUT)‏ 

. ) ۸٩۹۷ بهذه الأرقام ۸ إلى‎ /١ ( يراجع الموطاً . في کتاب الاعتکاف‎ )٥( 


4٥° 


مقدمة 


رضح ما رتاه :اروت ريع عن الشاضي فيم رواه من راه لى مالك : : أن اول 
حديث سمعه من مالك في مسجد رسول الله بإ في المساء : « حدثشي نافع عن ابن 
عمر عن صاحب هذا القبر رسولِ الله لق » ويشير بيده نحو القبر ‏ واه حدّث في 
مجلس واحد خحمسة عشر حديثا > ونه ناول « الموطاً » الشافعي فقرأه على الناس وهم 
يکتبون . قال : وقد قرأته فى ثمانية أشهر » وفى السامعين الليث بن سعد » وابنٌ القاسم › 
وأشهب » وعبد الله بن عبد الحكم . قال الشافعي : « ولقد شهدت مجلس مالك في 
رحلتي القانية إليه > وحوله أربعمائة أو يزيدون » وقد دحل مالك من باب النبي يه 
وأربعة من تلامذته يحملون ديوانه ( أي كان ذا أجزاء ) وجلس مالك على كرسي وألقى 
مسألة من جراح العمد ) اه . 

رکان یحی بن یحی روی د الوط» کال ن مالك عدا رت TS‏ 
كاملا عن مالك عبد الله بن مسلمة القعنبي . 

واعلم أنه قد رويت عن مالك أحاديث ليست في « الموطإ » . وقد أخرج البخاري 
في « صحيحه » عدة أحاديث ليست لرواة « الموطإ » › وأحاديث لا توجد في رواية 
کی بن جى : 

وأوّل من أدخل « الموطاً » إلى إفريقية علي بن زياد التونسي . وأوّل من أدخحل 
« الموطاً » إلى الأندلس الغازي بن قيس “ . قاله السيوطي في « البغية » » وقال : قد 
EE‏ مالك « الموطاً ¢‘ وتوفي ر ۱۹۹ ¢ 


إحصاء ما ق الُوطإ من آثار 


ویو ای کک ااه أ جملة ما في «لموطا » من الآثار عن النبي بل 
والصحابة› والتابعين ال وسبعمائة وعشرون حدیثا « منها اة نك ¿ ومائتان 


(۱) توفي سنة ( ۱۸۳ھ ) له ترجمة جافلة في ترتیب الدارك لمیاض ( ۳/ ۸٤ - ٠‏ ) . والدراسة القيّمة التي 

وضعها شيخنا العلامة محمد الشاذلي النيفر في تحقيقه لقطعة من « الموطاً » لعلي زياد ( ص :۹~ (o.‏ . 

(۲) الإمام شيخ الأندلس : أبو محمد الاندلسئ رىت : ۹ھ ) روى عن مالك الموطاً ون أبو 
عمرو الداني وعياض أنه اول من أدخحل الموطاً إلى الأندلس . يراجع تاريخ العلماء لابن الفرضي ( ۳۸۷/۱ ) 
وترتيب المدارك لعیاض ( ۱٤٤ - ۱۱٤/۳‏ ) والسیر للذهبي ( ۳۲۲/۹ - ۳۲۳ ) . 

(۳) بغية الوعاة ( ۲٤١/۲‏ ) . 


٤٦ 


واثنان وعشرون مرسلا > وستمائة وثلاثة عشر موقوفا > ومن قول التابعين مائتان 
وخحمسة وثمانون © . 

وعن ابن حزم n e HG‏ 
ونيقاء و ثلائمائة ونيفًا ٩‏ . 

وأقول : إن مالکا لم یکررٌ ذکر الأحادیث المشتملة على أحكام عديدة تندرج تحت 
افا ای وا تا ی ری 2 


واعلم أن أعلى أسانيد مالك في « الموطإ » هي الآتية : 

عن ابن عمر 

- مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله جلي . 

- مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله ملي . 

- مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك عن ابن عمر .. 
عن أنس بن مالك 

- مالك عن ابن ھاب عن اتس بن مالك عن رسول الله تر . 

< الف ن ای رن ای غا عن ا ن ر 

- مالك عن حميد الطويل عن أنس عن رسول الله عي . 

- مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس عن رسول الله بے . 

- مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي عن أنس عن رسول الله يتر . 
مالك عن شر بغ اال Ey‏ 
عن سهل بن سعد 

- مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد عن رسول الله بلي . 

. ) ٩/١ ( كذا في تنوير الحوالك للسيوطي‎ )١( 

(۲) كذا في المصدر السابق ( ٩ /١‏ ) ونقل السيوطي من مراتب الديانة وتمام عبارة ابن حزم : ١‏ وفيه وسبعون 


حديثا قد ترك مالك نفسه العلم بها » وفي أحاديث ضعيفه وهُاها جمهور العلماء » قلت : ولابن حزم كلام 
نحو هذا مفيد جدًا في الإحكام في أصول الأحکام ( ٠۳۷/۳‏ وا٤‏ ) . ۱ 


عن جابر بن عبد الله 

- مالك عن أبي الزيير المكي عن جابر بن عبد الله عن رسول الله كفل 

ی کا ف ارغ ر ا 0 

- مالك عن محقد بن المنكدر عن جابر عن رسول الله افع . 

عن أبي شريح الكعبي 

- مالك عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي عن رسول الله تر . 

- مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ّي قال ( حديث واحد) . 
عن عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله یړ 


وإن أجل الروايات للموطإ وأوعبها هي رواية يحيى بن يحيى الليثي » وهي التي 
اعتمدها با مغرب والمشرق » وشرحوها » وصځحوها © . 

ولتاس كلهم في أسانيدهم الموصلة إلى ‹ و ) يحیى بن يحيى ثلاثة طرق 
أصلية هي : 

طريق بيد اله ( بضم العين مصغرًا ) بن يحيى بن يحبى الليشي ”“ سمع من أبيه » . 
ولم يسمع من غيره » وسمع الناس منه رواية أبيه » وإليها تنتهي أسانيدنا في « موطإ » 
يحيى من طرق كثيرة ترجع إلى سندين : 

> سند محمد بن فرج مولى ابن الطلاح القرطيي ٩7‏ » عن يونس بن مغيث 


(۱) ینظر کلام الحاقظ این عبد ابر في السمهید ( SA ۱١‏ 
ارواية يحيى بن يحيى الأندلسي ( ١١ - 1/١‏ ) . 

(۲) توفي سنة ۲۹۸ه ) ترجمته في : تاريخ ابن الفرضي ( 4۹۹/١‏ ) وجذوة المقتبس ( ص (a:‏ 
(۳) توفي سنة ( ۹۷٤ه‏ ) ترجمته في الصلة لابن بشكوال ( a ) ٠٦١ - ٥٦٤/۲‏ اذجي 
(۱۹۹/۱۹“ ۰۲ 


E۸‏ س س مقلمة 


الصفا ر عن ابي عیسی ٩‏ عبد الله بن یحیی بن يحیی بن يحیى الليثي عن عم أييه 
ع کی ن کی روا آرت ااا ا موی عا غ ا 
محمد بن هارون الطائي القرطبي " الذي قال فيه ابن خلدون صاحب « التاريخ » : إن 
له طريقة عالية فى « الموطإ » ١‏ . 


- وستد أبي عُمر الطلمنكي ” عن ابي عيسى » عن عم ايه » عن يحى » 
وللطلمنكي روايات عن ابن وصاح . 

والطريق الثانية : طريق محمد بن وضاح القرطبي المحوفى سنة ست وثمانين ومائتين 
٩” ) ۲۸٦(‏ » عن يحيى بن يحيى . قال في « الديباج » : ”) كان أحمد بن خالد 
ینکر عليه کثرة رده فی کئیر من الحادیث »› کان کثیرًا ما يقول : لیس هذا من كلام 
النبي في شيءَ » وهو ثابت من کلامه ييار . اھ . 

وكذلك كان ابن وضاح ‏ يعيبر رواية يحيى في « الموطإ » إذا بدا له تصويب أو 
تخطئة مع صحة ما روي عن يحيى في ذلك عند التأمل » فكان يعتمد على فهمه لا 
على روايته » فلا يسمى للطلمنكي سند إلى ابن وضاح . 

والطريق الثالثة : طريق محمد بن أحمد الغقبي ” » عن يحيى بن يحيى » ولها سند 


)١(‏ توفي سنة ( ۲۹٤ه‏ ) ترجمته في : الجذوة للحميدي ( ص : ۳۸١ - ۳۸٤‏ ) والصلة لابن بشكوال 
۸٥ - 4/۲ (‏ ) . | 

(۲) كذا قال . والصواب في اسمه : أبو عيسى يحيى بن عبد الله بن يحيى بن يحيبى الليثي المترفى سنة 
( ۳۹۷ھ ) ترجمته في : تاریخ ابن الفرضي ( ۱۸۹/۲ - ۱۹۰ ) والشیر ( ۲۹/۱۱١‏ - ۲۹۸ ) . 

(۳) التونسي المعمر توفي سنة ( ۹٠۷ه‏ ) ترجمته في : برنامج الواداشي ( ص : ٥٩ - ٥‏ ) وفي الديباج 
(to ¬ tor)‏ . 

( تاريخ ابن خلدرد 5۸/۷١‏ وظ ر رامح الفجيي ران ٠۴‏ < ۴ : ) 
)٥(‏ أحد الحفاظ توفي سنة ( ۲۹٤ھ‏ ) ترجمته في : الصلة ر( Catt ١‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي 
(۱۰۹۸/۳ - ۱۱۰۰ ) . 

(1) أحد حمَاظ اا وشيوخ الإسلام ومن كان له أثر واضح في نشر الحديث با مغرب . ينظر تاريخ ابن 
الفرضي ( 1۷/۲ - ۱۹ ) وجذوة المقتبس للحميدي ( ص ٩٤ - ٩۳‏ ) ومحمد بن وضاح ... لنوري معمر 
AT oA)‏ ا ا و و ا و CEFN‏ 

۱۸١/١ )۷(‏ ) وأصلل القولة لابن الفرضي في تاریخه ( ۲/ ۱۸ - ۱۹ ) . 

(۸) تعقيب ابن وصّاح ليحيى أكثره في محلّه . وفيه بعض التسور كما قال ابن عبد البو ينظر : ترتيب المدارك 
( ۳۸۱/۳ ) والتمهید ( ۱۸۳/۱۷ - ۳۸٤‏ ) ومشارق الأنوار لعیاض ( ۰1٥/۱‏ 1۸ ۰۷۹۰ ۹۲۰۹۱ ..) . 
(۹) الفقيه صاحب المستخرجة توفي ( ۲١ ١‏ ه) ینظر : تاریخ ابن الفرضي ( ۸/۲ - ٩‏ ) والمدارك ( ٠٠٤ - ۲٠۲/٤‏ ) . 


مقدمة 


٤۹ 


أبي الوليد الباجي ”“ عن ابن سهل ” » عن ابن القطان ” » عن ابن وحشون ‏ » 
عن ابن الشقاق ‏ » عن ابن المكوي ” » عن اللؤلؤي © » عن العتبي » وليس لنا سند 
بلغ إلى يحي بن يحيى إلا من طريق ابه عبيد الله أو من طريق العتبي . 
ثم إن الذين اعتنوا بتصحيح رواية عبيد الله بن يحيى بن يحيى بن يحيى كثيرون » 
ا : طريق أحمد ‏ » ومنها طريق 
وهب (' » ومنهم الحافظ آبو ٤‏ غمر الطلمنكي . 


ا د بن فرج مولى ابن الطلاع تلميذ ابن مغيث » وله رواية عن اين وضاح . 


OS )‏ : الدارك ياش ( ۱۱۷/۸ = ۱۲۷ ) والصلة ( ۱۹۷/۱ - 
۸ ) . 

E Ta‏ القرطبي من الجيدين في الفقه ومن أعلام المالكية توفي 
( سنة ٦۸٤ه‏ ) ترجمته في المدارك ( ۱۸۲/۸ - ۱۸۳ ) والصلة ( ٤۳۸/۲‏ ) . 

(۳) اسمه أحمد بن محمد بن عيسى الفقيه القرطبي توفي سنة ( ٠٠٠٤ه‏ ) له ترجمة في المدارك لعياض 
)۱1۳°/۸ - ۳3 ) والصلة لابن بشکوال ( ٦۲ - ٦۱/۱‏ ) . 

. ) ۲۹۹/۷ ( كنا في الصلة ( ۲۹۷/۱ ) والدارك‎ ) ١ : أظنةُ ابن دون عبد الله بن يحيى ( توفي‎ )٤( 
هو الفقيه الأندلسي عبد الله بن سعيد بن عبد الله الأموي القرطبي توفي سنة ( ١۲٤ه ) له ترجمة في‎ )٥( 
| . ) ۲١٣۷ - ۲٣٦/۱ ( الصلة لابن بشکوال‎ 
) ٠١٤١ - ۱۲۴۳/۷ ( ه ) : له ترجمة في ترتيب المدارك‎ ٤١١ ( هو الفقيه الأندلسي الكبير توفي سنة‎ )١( 
. ) ۲۳ - ۲۲/۱ ( وفي الصلة‎ 

(۷) من فقهاء المالكية أبو بكر محمد بن أحمد اللؤلؤي توفي سنة ( ١٠٠٠ه‏ ) ينظر : تاريخ ابن الفرضي 
٥۲ - ١١/١(‏ ) وترتيب المدارك ( ١۱١۷ - ۱٠١/١‏ ) . 

(۸) هو إمام المغرب في الحديث والفقه ومدار الإسناد عليه في القرن الخامس وهو أحد أئكة الإسلام توفي 
سنة ( ۳٦٤ه‏ ) » ترجمته في مصادر كثيرة منها : الجذوة للحميدي ( ص : ۳۹۷ - ۲1۹ ) وترتيب 
المدارك لعياض ( ٠١١ - ٠۲۷/۸‏ ) والصلة لابن بشكال ( ٦۷۷/۲‏ - 1۷۹ ) والسير للذهبي ( /١۸‏ 
(3T = or‏ . ) 

(۹) هو أحمد بن مطرف بن عبد الرحمن المعروف بابن المشاط توفي سنة ( ۲٠٠ه‏ ) له ترجمة في الجذوة 
للحميدي ( ص : ٠٤۸ - ٠٤١‏ ) وبغية اللتمس للضبي ( ص : ۲۰۷ - ۲٠۷‏ )› 

)٠١(‏ هو وهب بن مسرة بن مفرح الحجاري الأندلسي أحد الحدثين والفقهاء توفي سنة ( ١٤۳ه‏ ) له 
ترجمة في : تاريخ ابن الفرضي ( ٠٦۲ - ١٦١/۲‏ ) والجذوة للحميدي ( ص : ٠٠١‏ ) وتذكرة الحفاظ 
للذهبي ( ۸۹۰/۳ - ۸٩۹۰0‏ ) والسیر ( ٥١۸ - ٥٥٦/۱١‏ ) . 


0» 


ونسخة أبي مروان بن أبي الخصال 7 تلميز أي عمر بن عبد البر » وأبي عمر الطلمنكي 
المقابلة على كتابيهما بخط يده . 


مقذمة 


ونسخة أي مروان بن مَسرة بخط يده ؛ وهو عبد الملك ابن مسرة بن خلف 
اليحصبي من أهل شنتمرية الشرق ‏ » وسكن قرطبة . سمع من محمد بن فرج 
«الموطا » ( أي مولى ابن الطلاع ) او سمع من الصوفي وأبي بحر توفي سنة ( ٠٥١‏ ) . 
ترجمه في « الصلة » ” وفي « المعجم » ° . 

. وهو من شیوخ ابن بشکوال‎ . E i 

ر ا ا ان لی ( بشم دا 
A OPEN‏ 


نسخة ابن بشڪوال “^ 


وقد جمعث هذه النسح كلها نسخة حَلَّف ابن بشكوال الأندلسي التي عثرت على 
أربعة أجزاء منها من تجزئه اثني عشر جزءًا » وبال جزء الأخير e aE‏ 
«الموطإ » عنه للشيخ الفقيه الزكي أي العباس أحمد بن على الذي قرأه عنه كله 
بأسانيده» وعلى هذه النسخة تصحيحات ومقابلات على نسخة ابن يشكوال معزوة 
إلى أصولها من النسخ المذ كورة . 

ويوجد في مواضع قليلة نقل عن نسخة ابن المشاط » وهو أحمد بن مطرف بن 


. وفيه نظر‎ ) ٠۷۷ رقم‎ /١ ( كما في تكملة الصلة‎ ) ٥۲۸ لعلّه عبد الملك بن محمد المتوفى ( بعد‎ )١( 
. ) ۳٤١ : ينظر الروض العطار للحميري ( ص‎ )۲( 

. ) ۷۸١ رقم الترجمة‎ /۳٣۷ - ۳۹٦/۲ ( )۳( 

OTT ITE أي معجم أصحاب أبي علي بن الصرفي لابن الأئار ( ص‎ )٤( 

)٥ )‏ قرطبي أحد كبار محدثي الأندلس له ترجمة في الصلة لابن بشكوال ر( ۱ - ۳٣۳‏ ) وبغية 
الملتمس للضبي ( ص : ٠٠١١‏ ) وتذكرة الحفاظ ( ۱۰٦۹۲ - ۱۰٦۱۰۳‏ ) والسیر ( ۲۱۰/۱۷ - ۲١۲‏ ) . 
)٦(‏ هذا سبق قلم من الشیخ إذ کیف یکون شیخه وقد ولد بعد وفاته بنحو قرن من الزمن ! فابن بشکوال 
ولد سنة ( ۹۸٤ھ‏ ) . 

(۷) الحافظ المؤرخ الكبير المتوفى سنة ( ٠۷۸‏ ه ) له ترجمة في : تكملة الصلة لابن الآبار ( )٠٠١ - ۲٤۸/۱‏ 
وتذ كرة الحفاظ للذهبي ( ۱۳٤١ - ۱۳۳۹/٤‏ ) والسیر ( ۱۳۹/۲۱ - ١٤١‏ ) . 


مقدمة °۹ 
o E E u‏ 
وفى آخر النسخة التى بالمكتبة الصادقية من كتب الشيخ TT TL‏ 
۲ > وعن محمد ین ید رسیم اغررجي وآ اخسن بن العمة » عن أي عمران 
ار ی ندر یی دوق ا ب 


HR 

E O E O 

وعن القاضى أبى عبد الله ... بن سعادة » عن أبي علي بن سكرة » عن عن آیی 
الوليد الباجي . 


وقال لي : الاعتماد في رواية « الموطا ) على محمد بن وصح القرطبي » وعبيد الله 
بن یحی » وکلاهما عن يحیى » ويروي أحمد بن مطرٌف عن عبيد الله . 

ويروي قاسم أصبغ عن ابن وصّاح . ويروي سعيد بن نصر عن قاسم . 

ويروي وهب ابن مسرًة عن ابن وصح . 

ويروي أحمد بن سعيد» عن ابن وصاح » وعن عبيد الله . 

وبجنب ذلك حط عبد الله بن إبراهيم بن سعيد سنة ( 1١١‏ ) : أنه قرأه عليه ناسخ 
النسخة حسن بن عتيق بن الحسن بن ربلي سنة ( 1٠4‏ ) © . 


)١ ۱(‏ هي من محفوظات المكنبة الوطنية بالعاصمة تونس تحت رقم ( ۲. SE TE‏ 


ضصبطا جيدًا ات ری ی کات ا ان راع فن بن بش ا و کا 


الكلام بعض الشيء . يراجع ( ق/۲۸۸/م ) . 

(۲) هو المقرئ صاحب المنظومة الشهيرة في القراءات السبع / المؤلف . 

(۳) بياض / المؤلف . 

)٤(‏ الملاحظ أذ المؤلف اختصر كلام النّاسخ وأسقط بعض الفوائد منها : سماع الحافظ المي . فابن القائد 
المذ كور قرأً ب بعض الكتاب عليه لا على الشاطبي المذ كور أعلاه . ومنها تنبيهه على الاخحتلاف بين روايتي 

عد و وضاح » ومنها تاريخ السماع على الشاطبي سنة ( ١۸١ه‏ ) . 


o۲ 
: في آخر اللسخة لمذكورة ما يأتي‎ 
وا ا و بق وک‎ 
. موطأاً مطرف 10۷ حديث‎ 
. موطاً یحیی ابن بکیر ۰ حدیث‎ 
. حديًا‎ ٥۹۰ موطاً أي المصعب‎ 
. OAV ®... مرا ود و عد الا‎ 
. ٠٠١ موطاً ابن القاسم‎ 
. ٥٦۰ موطاً ابن وهب‎ 
. >٤۷ موطاً القعنبي‎ 
. ۰ موطاً معن بن عیسی بن دينار‎ 
. ٤۱ وا دال و‎ 
.. موطاً عبد الله الزبيري‎ 
رطا مغ د سو ر‎ 
... موطأاً أبي حذيفة ”“ أحمد بن إسماعيل السهمي‎ 
. ) » موطأاً ابن أي ذئب ذكره أبو مر بن عبد البر في « برنامجه‎ 
. °( ) ٠١4١ ( عدد أحاديث الموطا‎ 
. منها ۹٠ء بالأسانيد المشهورة‎ 
. .. ومنها ۰ ما قال « بلغي‎ 
. سماعًا منه » لم يوجد سنده في الكتب‎ ٤١ ومنها‎ 


. )۸۹/۲ ( أثر محو » لعله : البصري المذكور في « المدارك » . الولف / قلت : هو في‎ )١( 

(۲) كذا . وصوابه : سويد بن سعيد / المؤلف . ) 

(۳) صوابه : حذافة / المؤلف . 

)٤(‏ ساقه الناسخ ضمن تفاسير الموطاً في آخر الصفحة ( ق/۲۸۸/ب ) وإدارجه ضمن روايات الوط يوهم أنه 
أخذه عن مالك » بينما الواقع أن له موطاً خحاصًا به يرويه ابن عبد الب ينظر « فهرسة مروياته » من إعدادي 
( رقم : ٤٦٦‏ ) ط دار المدار الإسلامي بيروت . 

. ) أخر نسخة الموطا ( ق/۲۸۸/ب‎ )٥( 


مقدمة 


ومنها ۲ مضطربة الإسناد بين الرواة بعضهم e‏ وبضعهم قطعه وأوقفه : 


_ حسما في آخر نسخة من اموطإ من كتب الشيخ النجار نسخت سنة ( 1٠۹‏ ) هي 
الآن في المكتبة الوطنية بتونس . 
نفسير الموطإ لأصبغ بن الفرج جزء . 
تقسرة لانن سجن وة اجراء : 
ا لأبي الطاهر أحمد بن عمر بن الفرج ° 
و اح ما 
تفسیره لابن وهب . 
نير اين E‏ رواية أصبغ ع 
اة اد اا و 
SE‏ ¿ البرقي جزء ٠‏ 
تفسيره لابن مزين خحمسة أجزاء © 
و و ...... الأحقش البغدادي جرع . 


. محو / المؤلف‎ )١( 

(۲) في الخطوط ( ق/۲۸۸/ب ) : « ذكر تفاسير الموطإ » . 

ر کب ابن عجرن ارج ) » والصواب : ابن عمرو بن السرح بسين وحاء مهماتين بعدهما راء ساكنة 
- كذا ضبطه الذهبي . أصل جده السرح أندلسي »› وط و ابن وها وش رطا ن 
وهب . ولد سنة ٠۷١‏ وتوفي سنة ٠٠٠١‏ ( المدارك ) . المؤلف / قلت : هو في ( ٠١٤ - ۱۷۳/٤‏ ) . 
)٤(‏ كتب « ابن عبد الرحمان » والصواب : ابن عبد الرحيم وهو مصري أخذ عن أشهب » له كتاب في 
غريب الموطاً » توفى سنة ۲٤۹‏ ( المدارك ) . المؤلف / قلت : هو في ( ١۸١ - ٠۸٠١/٤‏ ) . 

)٥ )‏ هو يحبى بن مُرّين الطليطلي » انتقل إلى قرطبة » روى عن عيسى بن دينار . ورحل إلى المشرق فروى 
الوطاً عن مطرف بن عبد الله وعن حبيب كاتب مالك وعن القعنبي . له تفسیر الموطاً توفی سنة ٠٠۹‏ 
(المدارك ) ( ٤‏ - ۲۳۹ ) . وجدت في جزأين من كتاب تفسير الموطاً في الخزانة العتيقة بجامع 
القیروان آنه یحیی بن إبراهیم ابن مزین . ووجدت اسم مزین SS‏ ابن سهل 


بضمة على اليم وقهة غلل الاي :وة عل الاد الولن : 


مقدمة 


o٤ 


تفسيره لعبد املك بن حبيب حمسة أجزاء.. 

تفسیره لأبي جعفر أحمد تر اضر الداؤدي 9 ثلاث مائة ورقة . 
تفسيره للقنازعي ثلاثمائة ورقة © . 

تفسيره للقاضي ابن الصَمًَار ثلاثة أجزاء ” 

تفسيره لابن عبد البر . 

تفسيره للجوهري () . 

تفسيره لابن شراحيل الحجاري . 

تفسيره لمروان البوني خال الفقيه ابن القطان ٠‏ أجزاء ”° . 
تفسیره لابن ابي 
انتهى ما في نسخة « الموطإ » . 

کتاب مسند حديث « موطإ » إمام دار الهجرة بي عبد الله مالك ا « 


rg 
EE 


کک ألفاظه > وتفسير عریبه › وي 2 وکناهم ¢ بت 


() أصله من المسيلة وقيل من بسكرة وسكن طرابلس ثم تلمسان . شرح الموطاً . توفى سنة ۲. e‏ 
المؤلف / قلت : هو في ( ٠١٤ - ۱١۲/۷‏ ) . 

: » قال في « المدارك‎ . E a AY 
. ) ۲۹۳ = ۲۹۰/۷ ( المؤلف / قلت : هو في‎ . £٠١ قرطبي له تفسير الموطاً مشهور » توفي سنة‎ 
/ . >۲۹ يونس بن عبد الله بن مغيث القرطبي . ألف كتاب الموعب في تفسير « الموطاً » . توفى سنة‎ )۳( 
. ) ۱۹ - ۱١/۸ ( المؤلف ينظر المدارك‎ 

| . ۳۹٩ هو الغافقي الذي سنذكره » وليس هو أبا نصر صاحب كتاب الصحاح في اللغة توفي سنة‎ )٤( 
. المۇلف‎ 

) ۲٣۹/۷ ( أندلسي الأصل سكن بونه من بلاد إفريقية له تفسير الموطاً ( المدارد ) الولف قلت : هو في‎ )١( 
. ) ٤٤٩/۲ ( توفي قبل الأربعين وأربعمعة ( الَبياج ) الولف / قلت : هو في‎ 
بن أبي زمنين له اختصار شرح اين مزين على الوط . وامعروف في ضبط زمنين أل‎ e 

بفتح الزاي وفتح ۾ الميم وكسر النون بعدها ياء ساكنة ونون في آخره : ( المدارك ) المؤلف / قلت : هو في 
e‏ ج ) وذ کر عیاض أنه توفي سنة ( ۰ھ ) . 


- 


مققدمة 
فی حرق سناد کناب من ین فهد لی موان من عة طرق ن سمعه عله في داه 
: 
ابتدأً المؤلف الكتاب بأحاديث فضل العلم » وفضل المدينة » وعالمها > وقول العلماء 
في مالك بن آنس » ثځ وفاته ونسبه ‏ » وابتدأ في ذ كر شيوخ مالك باعمدين › ثم 
رتب البقية على أسمائهم في حروف المعجم إلى أن ختم بمن اسمه يزيد » ثي ذ كر 
الكنى › > من قال فيه مالك : عن الثقة عنده » ثي البلاغات ° . 
NNE E CT Eg a a‏ 
نظرت في الموطإ من اثنتي عشرة رواية رويت عن مالك وهي : 
رواية ابن وهب . رواية ابن القاسم . رواية القعنبي . رواية عبد الله بن يوسف 
التنيسي . رواية معن بن عيسى . رواية سعيد بن عفير E‏ 
بكير . رواية اي مصعب الزهري . رواية مصعب الزبيري . رواية محمد ابن المبارك 
قال : فأحذت الأكثر من رواياتهم > وذكرت اختلافهم في الحديث والألفاظ ° . 
ويسند كل حديث بسنده إلى « الموطإ » من طريق ابن وهب أو القعنبي أو قتيبة بن سعيد 
زد کان عورال الف اا ا ون 0 ,وا ا ا 
ا ع 3 
بخط نسخي وبقيتها بخط تعليق » والنسخة في مجلد واحد فيشتمل على اربعة اجزاء : 
الأول : من اسمه محكد » وهم الذين ابتداً بهم » ينتهي إلى آخحر من اسمه محمد . 
)١(‏ توفي سنة ۳۸١‏ ر المدارك ) . المؤلف / قلت : هو في ( ۲۰٤/٣‏ ) وقد توگعت في بيان ترجمته في 
تقدينا لتحقيق کتابه هذا ور بجحت أنه توفي سنة ( ١۳۸ه‏ ) اعتمادًا على الال وهو مصري وأعلم بالمصريين 
من غیره یراجع ( ص ٤۱ > ٩.:‏ ) . 
(۲) يراجع من المطبوع ( ص .= (N - Veg V1‏ 
(۳) ( ص : ۸۱ - ۱۱۹) . 
yS)‏ ص OTL SN‏ 
)٩(‏ ( ص : ٦٤١‏ ) . 
(1) ( ص : 1۲٣۳‏ ) . 
(۷) في المطبوع خحمسة وثمانوت رجلا يراجع ( ص : 1٤١‏ ) . 


مقدمة 


٦ 
. الثاني : من الأسماء التى أولها حرف الهمزة إلى حرف العين‎ 
القالت :من حرف الع إلى خرف انون‎ 
. الرابع : من حرف النون إلى الختام‎ 
فى قسم الحديث‎ ) ٤٠١ ( وهذه النسخة توجد بمكتبة كوبريلى محمد باشا عدد‎ 
. © ) 1۳۷٠١ ( بالأستانة . وقفت عليها فى الآستانة فى شهر ذي الحجة سنة‎ 


. ) 1١ > ٦١ : ينظر التعريف بها من المطبوع بدار الغرب الإسلامي ( ص‎ )١( 


۹ 


كتاب الطهارة والصلاة 


كتابُ الطهارة والصَلاة (© 


الصلاة عبادة معروفة » وهى ثانية قواعد الإسلام وأول ما شرع الإسلام لعموم 
المسلمين من الشرائع » فرضت بالوحى ليلة الإإسراء » وذكرها القران في آيات كثيرة . 
ل حاجة بنا إلى التعوٌْض لاشتقاق لفظها ( وأجدر منه بالتعض ا لفظ الصلاة كان 
معروفًا عند العرب في جاهليتهم في معنى عبادة لله تعالى ومناجاة وخشوع »> وقد عرفوا 
E PE E E‏ 
e‏ رسول الله E‏ ا وم ال على أن أمظ الصلاة معرو ف a‏ 
نسميتهم که اليهود صلاة ¢ وقول النابغة ل د النعمان بن الحارث الغساني : : 

فاب مصلوه بعين جلية . وغوذر اولان حزم ونائل )1( 

روي بالصاد المهملة » أي : الرهبان الذين صلوا لأجله » وروي بالضاد المعجمة أي : 
دافنوه ؛ ومن أجل ذلك لم يسأل الناس رسول الله ل عن معنى الصلاة حين نزلت 
الآيات التي فرضت بها » ولكتهم طلبوا بيان كيفيتها » فقال رسول الله لل : ( صلوا 
كما رَأيْتمُوني أصَلّي ( 2 

والصلاة نموذج من عبادات الله تعالى » ففيها توحيده » والثناء عليه » والاعتراف 
بالعبودية » والالتجاء إليه > ولذلك كانت أعظم مظاهر الشكر » إذ جمع فيها بين 
الاعتقاد ( والقول 4 والعمل کا قال الشاعر : 

أفادتكم م ثلاثة يدي ولساني والضمير الحجبا ) 

ا TS E FE E‏ 
)١(‏ الملاحظ أن هذه الترجمة لم ترد في الأصول الخطية » مثل النسخة التونسية ( ق ۲/أ) وكذا عند الشراح 
مثل ابن عبد البرٌ في الاستذ كار ( ۱۷۲/١‏ ) ولاحظ ذلك العلامة بشار عؤار في تحقيقه لنسخة يحيى بن 
بج١‏ ۳7 4 ` (۲) ديوان النابغة الذبياني ( ص : ۱۸١‏ ) . 
(۳) اخرجه البخاري في الأذان ( رقم : ). 
)٤(‏ البیت غير منسوب كما في ربیع الأبرار للزمخشري ( ۳۱۸/٤‏ - ط بغداد ) . 


ها“ mmm‏ کاب الطهارة والصلاة 


ولم يختلف علماء الإسلام في عقوبة تارك الصلاة عقابًا شديدًا »› وا احتلفوا فی 
دلالة تركها بعد الوعظ والتأخير إلى آحر وقت الصلاة على كفر تاركها › فقال 
جمع من الصحابة والأئمة وهو قول ضعيف المدرك ؛ إذ لا كفر بذنب عند كافة أهل 
السنة » وإثبات ذلك في ترك الصلاة دون غيرها من العبادت تحكم . 

عناية الشريعة بأمر الصلوات الخمس عناية قوية » ومن آثار تلك العناية أن حددت 
للصلوات أوقانًا توقع فيها ؛ لفلا يكون إيكال ذلك إلى تعيين الناس لأنفسهم أوقانًا » 
وسيلة إلى التقاعس عنها » وتعلة النفوس بالطل فيها » اا0 ا ا 
الصلي فيتركها . 

و ت ان یا ارات م د ا ن ر ال تال 
aT‏ شيء » فوسع على الأمة أوقات الصلوات رفقًا بهم » وليظهر تفاوت ‏ 
حرصهم على العبادة » فلذلك لم یختلف لان الا في ُن 1 الأوقات أفضل 
لإيقاع الصلوات » أو هي متعينة عند القائلين بأل الوقت الذي هو أداء هو أل الوقت 
وما بعده قضاء سد مسد الأداء > وهو نظر ضعيف › ثي جعلت الشريعة لأهل 
الضرورات سعة أخرى في الوقت » وما بعد ذلك فهو قضاء يعد المؤحر إليه آثما . 

فأوقات الصلوات هي أزمنة مقدرة لإيقاعها بتقدير من الله تعالی . 


ر ف ن فك اا مر عل کک مساح 

وجماع القول فيها عندي : إنَّها أوقات لذ كر الله تعالى بابتداء شؤون الناس » وانتهاء 
تلك الشؤون ليراقبوا الله في أعمالهم وصنائعهم » وليشكروه عند العود منها بأحوال 
ا ر وما ون غل اخزال الق اك اى سورد الاش 
ونهاياتها » وتلك الشؤون هي الهبوب من النوم » والرجوع من العمل › واستقبال عمل 
امساء » والرجوع منه » والاستعداد للنوم . فتلك على الترتيب : هي الفجر » والظهر » 
والعصر » والغروب » والعشاء . ومناسباتها الروحية لشكر الله تعالى » الذي هو السر 
الأعظم للصلاة واضحة للمتأمل . 

وقد ذ كر القرآن أوقات الصلوات واستوعبها إجمالً بقوله تعالى : 3 قر ألصَموة دلوك 
اكوا عست ل وران الْقَحر % سورة الإسراء : ۷۸] » وبقوله : اَيَو أَلصَسَلَوهَ 
طري اهار وَدفًا من الل [ سورة هود : ]١١‏ » وبقوله : 8 سحن اله جين تنسو 
وجین تصبخوت @ وله ألْحَمَدُ فى السَمواتِ والذَرّْضِ وميا و E TT‏ 


کتاب الطهارة والصلاة “١‏ 


وبين رسول الله َل ذلك الإجمال » ورواه المسلمون بالتواتر والإجماع . 

مالك عن ابن شهاب : أن عُمَرَ بن عبد العزيز أحر الصلاةٌ يوا فدحَلَ عليه عُروة بن 
الزبير فأخبره أن المغيرة بن شُعبة أخُر الصلاة یوما وهو بالكوفة > فل عليه ابو 
الأنصاري قال : ا ذا يا مغيرة ؟ ليس قد علمت أن جبريل زل قَصلى فَصَلى رَسول 
الله . م صلی فصلى رول الله . م صَلْى فَصَلّى رَسُول الله . م صلی فَصَلّی رَشول 
الله د م صلی فَصَلّى رَسُولٌ الله . م قال : بهذا فرت > فقال عُمر بن عَبدِ العزيز : اعلم 
ا » أو إن جبريل هو الذي أقام رول الله وَفبَ الصَلَاةٍ ؟ قال عروة : 
كذلك کان بشیر بن أبي مَشعرود يُحدٿ عن أبيه , 


ا کے ی کر ف 
وصحابي عن صنحابي > ورسول عن رسول » وكان عمر بن عبد العزيز أمير المدينة › 
وكان المغيرة بن شعبة أمير الكوفة » وفي هذا الحديث بيان إجمال آيات أوقات 
الصلوات . ) 

ی ا ا 

وإخبار عروةً عمرَ بن عبد العزيز بحديث أبي مسعود يقتضي أن عروة نهی ما راه 
أا ازى خو عة الل ل عن مال 
فمعنى إخبار عروة عمر بن عبد العزيز » وقول أبي مسعود للمغيرة ة إنكا AE,‏ 
وفیه دلیل على ُن السلف كانوا يخشون أن یکون اول الوقت هو المقعيْن لا 
الصلاة أو أن التأخر عنه بدون وجه إثم کشأنھم في احافظة على السنة 8 
من يرون أن الواجب الموسع وقته هو اول الوقت »› ون ما بعده قضاء سد مسد الأداء . 
والجمهور على أن جميع وقت الواجب الموسّع وقت أداء . ولعل أبا مسعود کان یری 
الوقت هو أوّل الوقت » فلذلك قال أبو مسعود للمغيرة : اليس قد علمت » الدال على 
أن هذا كان غير خحفي . وقد احتصر أبو مسعود الحديث ؛ لأنّه وكله إلى ما فى علم 
المغيرة من تفصيله . 


) ١۱/۳۳/١ ( » الموطاً وقوت الصلاة‎ )١( 

وظاهر الث آنه تقلع لکن اراقع لاف ذلك BS es‏ 
مسند صحيح » ثم ين وجه ذلك بالطرق والألفاظ فيراجع التمهید ( ٠١ - ۱١/۸‏ ) ويراجع أيصًّا 
الاستذكار ( ۱۷٤/١‏ ) وما بعدها . 

(۲) في مواقيت الصلاة » ( رقم : ١‏ ) ويراجع كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( ۳/۲ - ١‏ ) . 


۲“ کتاب الطهارة والصلاة 


ومحل الاحتجاج منه قوله : ) أن جبريل نزل فصلى » ؛ لظهور ن المراد نزل عند 
e RR e‏ 
E OE PR N‏ 
بمثل صلاة البشر . 

وظاهر أن النزول تكرر في الأوقات الخمسة » وظاهر أن قول جبريل لرسول الله 
ا « بهذا أمرت » ء يقتضي أنه مأمور بجميع تلك الحالة المشار إليها » بقول جبريل : 
e e n (‏ 
e E‏ 
الوجوه في تلك الاحتمالات غير عسير › والشريعة لا يفارقها التي : 

ا ا ا کتابي 
الدارقطني والطبراني لا أعيره أذئًا ”> . 

واعلم أن صلاة جبريل قصد منها تبليغ صفة الصلاة للتبي بلق ؛ لان الي بالفعل 
شد بياتًا واختصارًا ؛ لأنْ من الأفعال ما لا تحيط به العبارة » وهذا أيصًا هو وجه إعادة 
جبریل الصلاة في الأوقات الخمسة » لاختلاف صفات الصلوات في عدد ال ر كعات »› 
وفي صفة القراءة » وفي مقدار ما يقرا في كل ركعة » وفي موضع القراءة » وغير ذلك 

من الصفات . 

واعلم أن الله اراد تشریف أوقات الصلاة » فلما كان فرضها في الإسراء بحضرة 
املاثكة » أرسل الله تعالى جبريل لبيان أوقاتها . 


غلم أن فرل عرو و كذلت كان ر بن آي رة دت عن أنه ما 


) ٠١/١ ( الراجح أنه يقصد الشيخ الزرقاني في شرحه للموطا‎ )١( 

(۲) فكان ماذا ! وقد جزم حافظ المغرب ابن عبد الب بأ في رواية الك تالا م ااا E‏ 
سائر تلاميذ ابن شهاب بل رجح الرواية المفصلة فيراجع التمهید ( ۱۱/۸ - ۲١‏ ) وايّده الحافظ ابن حجر 
قائلا : « وليس في رواية مالك ومن تابعه ما ينفي الزيادة المذ كور . فلا توصف والحالة هذه بالشذوذ » ينظر 
فتح الباري ( 1/۲ ) . 


كتاب الطهارة والصلاة 1۳ 


كذلك اللفظ الذي أ O‏ 

وقول أبي مسعود للمغيرة aN o‏ 
بذلك ‏ » وهذا يقتضي أن ذلك كان مشهورا بين الصحابة ينقله بعضهم عن بعض » 
والمغيرة من الذين يظنٌ أنّهم حضروا ذلك » أو تلقوه عن الذين حضروا . 

وقول عمر بن عبد العزيز « اعلَم ما تحدّث به يا عروة » أمر له بأن يعحمّق في ذلك ؛ 
إذ لم يكن قد بلغ عُمَرَ بن عبد العزيز من غير عروة ؛ لأنه بينه بقوله ا 
إلخ » المقتضي أن جبريل أقام لرسول الله وقت الصلاة » أي حدّده » كما تقول : أ 

قبلة المسجد . فقوله : وقت الصلاة » منصوب على أنه مفعول ب مل آم ویر 
منصوبًا على الظرفية . 
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قال عُروَةٌ ولذ حدكتني عَاِقَة رؤج ابي أ رول اله كان صي القضر والشَمْس 
في حجرتها قبل أن تظهر © ٠.‏ 

تردد الشارحون في هيئة الشمس التي تستفاد من هذا ال > والذي أرى أن 
امقصود منه التبكير في وقت العصر » وألّه لا يخر إلى العشي . والظاهر أن حجرة 
عائشة كانت تفتح إلى جهة بين القبلة والغرب › فلا تغيبٌ الشمس عن الحجرة بعد 
الزوال » وأنّ هذا المفتح هو مفتح الحجرة من خلفها » أي من جهة الطريق ؛ لان باب 
الحجرة كان يفتح في المسجد إلى جهة الشام » وهي جهة الشمال بانحراف ؛ لان بابها 
لمفضي إلى المسجد كان في حائط القبلة » وقبلة امدينة من ال جنوب بانحراف يسير إلى 
الشرق » ون الشمس كانت في وقت العصر في حجرتها . 

ومعنى « قبل أن تظهر » قبل أن يظهر قرصها للواقف في الحجرة ؛ وذلك لقصر 
حائط الحجرة » بحيث كان أقل من قامة الإنسان . وقد وصف وقت صلاة العصر بأنّه 
أن ر قرفن اجن ى بضر ارا اراق غير منکس رأسه ولا شطأطۍ له . وبژید 


. )1 - |۲ ( أي يحدّث به مرفوعًا إلى الي بل يراجع الفتح لابن حجر‎ )١( 

(۲) وأصرح منه رواية للبخاري في المغازي رقم ( ٠00۷‏ ) : « لقد عَلمْتَ .. » 

(۳( الموطاً > وقوت الصلاة ( ۲/۳٤/١‏ ) . 

)٤(‏ ينظر التمهيد ( ۹۷/۸ - ٩4‏ ) والمنتقى للباجي ( ٠١ - ٩/۱‏ ) . والقبس لابن العربي ( ۱ وشح 
الزرقاني ( ۱١/١‏ - ۱۷ ) . 


فى « المنتقى » ٠”‏ عن حبيب كاتب مالك عن مالك أن معنى « تظهر » : أن 
الشمس فى الأرض لم تبلغ الجدار » أي : لم تظهر فيه . فهذا تفسير هذا اللفظ . 
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الك عن ابن هاب عن أن بن مالك أله قال : ئا تُصَلْي العَضرَ › َم يَذْهَبُ 
اذاهب إلى فباء » فيأتيهم والَمْس مُرتَفعةٌ © . 

أن الذ اي تحن الى e‏ هذا دليل على أن اول وقت العصر 
أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الظل الذي زالت عليه الشمس » خلاقًا لمن رأى أن 
وقت العصر متأخر عن ذلك . وقد اختلفت الرواية عن الزهري › فبعضهم روى عنه 
« ثم يذهب الذاهب إلى قباء » وهي رواية مالك وابن أبي ذئب ” . وروى جمهور 
رواة الزهري وبعض رواة الموطإ « يذهب الذاهب إلى العوالي » “ » والعوالي : القرى 
الصلة بالمدينة من الجهة النجدية . قالوا : وهى تمعد إلى منتهى ثمانية أميال على المدينة . 
NaN E E a‏ 
وقيل : را ثلائة أميال . والصواب : أنه ثلاثة ميال » كما جاء صريحا في قول 
مالك ته في كتاب الصلاة الثاني من « المدونة » في نقل آي راا 

قال الباجي : « ومالك أعلم ببلده وأماكنها » على آنه أثبت 0 الزهري 
وأحفظهم » فإذا خالفته رواية غيره ع عن الزهري قضي لالك » اه ” 

أقول : وجه هذه الحيرة بينهم ومصير معظم أهل الحديث إلى ترجيح رواية « يذهب 
الذاهب إلى العوالي ) اعتدادهم بكثرة رواة ذلك عن الزهري © مع ظنهم ُن قباء على 
)١(‏ للباجي ( ٠١/١‏ ) . 
(۲) الموطاً »> كتاب الصلاة » وقوت الصلاة » ( ١١/۳۹/۱‏ ) . 
(۳) رواها البيهقي في معرفة السنن والاثار ( ٤٥۷/١‏ ) ونقلها الباجي بسنده عن الدارقطني في المنتقى 
ECTS)‏ 
)٤(‏ منهم صالح بن كيسان عند البخاري ( رقم : ۹ ) وشعیب بن أبي حمزة عنده صا ( رقم : (٥‏ 
ومعمز عند عبد الرزاق في المصنف ( رقم : 1۹ ١‏ ) وأحمد في المسند ( o ٠١١/۳‏ 
والليث بن سعد عند مسلم ( رقم : 1۲١‏ ) . وابن أبي ذئب في رواية ثانية عنه عند أحمد ( ۲۱۲/۳ » ۲۱۷ ) 
والدارمي في المسند رقم ( ۱۲١۸‏ ) وابن حبان ( الإحسان : رقم ٠١١۸‏ ) . 
)٥(‏ المنتقى ( ٠٠/١‏ - ۳۲ ) وينظر المدونة لسحنون ( ٠٤١١/١‏ ) والإياء الداني ( e‏ 


CF النتقى ر‎ )٦( 
= e أغلب النقاد العارفين ببحدیث مالك جزموا بشذوذ روایته في هذا اموضع منهم‎ (۷( 


كاتا ا او حح ج ص و 
مسافة ثمانية أو عشرة أميال » فخشوا أن يظىً الئاس أن وقت العصر مبكر جدًا . 

وأقول أيصًا : إن الح ما قاله مالك ؛ لاه تعارض هنا مجمل ومبين فيقضى باليين › 
وهو تعيين ذهاب الذاهب إلى قباء لانعدام فائدة التحديد في رواية العوالي » لامتداد 
العوالى مسافة سنّة أميال أو نحوها . والمشاهد اليوم أن قباء لا يعدو مسافة ثلاثة أميال 
من المدينة (© . 


تال عن داؤد بن ا لصن قال : أخبرني مُخبر أن عبد الله ب عاس كان يفول : دلوك 
اسمس إِذا اء القيءُ » وعُسَقّ اليل اجمَاع اليل وظلْمَةُ > . 

قیل : اراد داود بن الحصين باخبر عكرمة مولى ابن عباس » ونما كتم داود بن 
الحصين تسميته » لان عكرمة كان ينهم برأي الخوارج » وكان مالك يكره أن يروي عن 
أمثالهم » وإن كان قائلا بقبول رواية أهل اليحل الذين لا يبيحون الكذب ما لم يكن 
الراوي داعية لنحلته حريصًا على ترويجها . فطوى داود بن الحصين ذكره عن مالك » 
ha EOS‏ لان داود يعلم أن مالكا 

يشق بمرسل الثقة . وبهذا لا يشكل عَليك قبول مالك لهذا الإبهام ؛ لاه جعله على 
عهدة الراوي الثقة . 


= الموطإ للجوهري ( رقم : ٠١١‏ ) والدارقطني كما في الأحاديث التي حولف فيها مالك ( ص : ٦۳‏ ) وابن 
عبد الب في التمهيد ( 1۷۸/١‏ - ۱۷۹ ) والداني في الإيماء ( ٥۳/١‏ ) . 

. ) ۲۳/۲ ( والفتح‎ ) ۱۷۸/١ ( وجه بعضهم رواية مالك بنحو هذا ينظر التمهید‎ )١( 

(۲ لوطا > كتاب الصلاة » ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل ( ٠١ ./٤١ - ٤۲٤/١‏ ) . وإسناده ضعيف 
جهالة شيخ داود بن الحصين › وداود ثقة إلا في روايته عن عكرمة كذا قال العلامة بشار عرّاد في تحقيقه 
اة وك + قال ابن عبد البرٌ في الاستذکار ( ۲۷۱/۱ ) : « الخبر هاهنا عكرمة » وكذلك رواه 
الدراوردي . عن عكرمة » عن ابن عباس . وكان مالك يكتم اسمه لكلام سعيد بن المسيّب فيه . وقد صرح به 
(A۹ SDE REE‏ . 


٦‏ ل س کتاں الطهارة والصلاة 


س جامع الو قو فت اوس 


ر کن انی قن عر لوین فر أن ومرن اله ج قل الذي فونه صلا 
القضر» كأما وتر أَهْلَهُ وَمَالَهُ ٠”‏ . ) 

› مصدر يمعنى النقص والرزء‎ - ore 
أي : کأما رُزئ أهله وماله وهو‎ ٣٠ : قال تعالی : # ون رک أعملكة  [ سورة محمد‎ 
ب دة ا‎ 

EL a 
N ققل‎ : Md Sl 
كان صحيكا . ولبعد هذا الوجه قال ابن الشيد في « شرح غريب امو طا ¢ ° :| الرفع‎ 
. غلط . وقد علمت له وجهًا › وإِن کان ضعيمًا‎ 
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الك عن يخيى بن ميد ؛ أن عر بن اتاب اصرف ين صلاة العضر قلقي زجلا 
لم هد العضر قال عُمَرُ ما حبسك عَن صَلَاة العضر ؟ فَذَكر لَه ال جل عُذرًا » فقال 
عُمَرٌ: : طَففْت © . قال مالك : لكل سَيْءِ وََاءُ وََطْفِيفُ . 

قول عمر : طقفت » أي نقصت » مأخوذ من تطفيف المكيال والميزان » وهو النقص 
فيه . ويقال : شيءٌ طفيفٌ : قليل . وظاهر قول عمر أن النقص جاء من تأخير الصلاة 
عن أل وقتها » وهو الذي يؤذن به إحراج مالك إثاه فى وقوت الصلاة . وقيل : أراد 
النقص الذي عرض له من تفويت الجماعة © . 


. ) ۲٠/٤۳/١ ( الموطاً كتاب الصلاة‎ )١( 

(۲) سيته بمشكلات موطإ مالك بن أنس ( ص ٤٤‏ - بتحقيقي ) ويراجع لهذا التعليق على الموطا للوقشي 
(T~ T/1)‏ . 

(۳) إسناد هذا الأثر منقطع فن يحيى بن سعيد الأنصاري لم يلق عمر بن الخطاب . 

. ) ٤١/١٠ ( یراجع الاستذ کار ( ۲۹/۱ - ۲۷۹ ) والمنتقى‎ )٤( 
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قوله في حديثِ ابن 

) وگلا بلال ما قر لَه > في َة تد إلى راحلته › وهو مُقابل الفخر a‏ 

کل ٠‏ أي رقب . تقال ET‏ اخم الذي برقت 

. قال الراعي من شعراء الحماسة : 

كفاني عرفا الكرى وكفيثه كلوء الجوم واللعاس معان © 

وقوله : ( مقًابل الجر » معناه واللّه أعلم : وهو مُقارب وقتَ طلوع القجر حمّى كأن 
الفجر قبالته بَرأى يئه » كما يقال : البلدٌ أمامك أو ت تديك IENE‏ 

E )‏ 
:) فزع رول الله » . ٤‏ 

ر : انتبة من تومه فع قوله ى خدیت رید بن أَشل بعدە : ) فإذا ق 


أحد كم عن الصلاة أو َسِيَها د م فزع إلا ( () ٍ 


چډ چ ب 
ES‏ ل ۶ ی ن ر ا 
قؤله : فصّلى بهم رَسول الله الصبْح › ثي قا حين قضى الصلاة « مَنْ نسىَ الصلاة › 
NIS ET‏ ج ار ا ٍ ٍ 
يصلها إذا ذ كرما » فإن الله تارك و لی يقول في کتابه : 8 وَأقو الوه ازڪرۍ 4 
7 طه: ٤‏ 1] 


. وهذا الحديث يرويه مالك » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب مرفوعًا‎ ) ۲٠١/٤٠١ - ٤٥/١ ( الموطاً‎ )١( 
رقم‎ /٤۷١/١ ( فهو مرسل » وقد وصله من حديث سعيد بن المسيب . عن أبي هريرة مرفوعًا . مسلم في صحيحه‎ 
والعلل‎ ) ۳۸١ - ۳۸١/۹ ( وغیره . وفي سند الحدیث اختلاف يراجع فيه التمهید لابن عبد البر‎ ) ۰ 
. ) ٠۷١ - ۱۷١/١ ( للدارقطني ( ۲۸/۷ - ۲۷۹ ) والإياء إلى أطراف الموطإ لأبي العكاس الداني‎ 
` 9 ر الت ي دران اراي الري ( ص :۸0 < يررك‎ 

OTE N الموطأً ر‎ )۳( 

والحدیث مرسل قال ابن عبد البو فى التمهید ( E JED SESE ) ۲٠٠٤/٥‏ 
ريد أ خد من رواة اطا وقد جاء معناه متصلًا مسندًا من وجوه صحاح ابت في نومه بے ۲ قلت منها : 
حديث أبي قتادة عند البخاري ( رقم : ٥۹١‏ ) ومسلم ( رقم : ۱). 


مراده عليه الصلاة والسلام من قوله : « من نسي الصلاة » إلى آخره » أن يعرفهم بان 
خروج الوقت لا يسقط وجوب الصلاة » وأ على المسلم أن يقضي الصلاة إذا نسيها 
حتّی خرج الوقت . 

وقوله : « فإن الله تعالى يقول » إلخ بيان لدليل ذلك الفقه » أي فان الله تعالى 
أوجب علينا الصلاة كما أوجبها على من قبلا لحكمة واحدة » فلذلك كان ما أوحاه 
إلى من قبلنا من حكمة إقامة الصلاة لازا لنا » لاتحاد حكمة الصلاة فينا ينا وفيهم . 


وتلك الحكمة انها أُداءٌ لحت ذكره » وحق ذكر الله مستقر في ذمَّة السلم « 
فلا يسقطه خروج الوقت ؛ لان الوقت إيما جعل للمحافظة على أداء الصلاة تحب 
تأخيرها الذي قد يفضي | إلى نسيانها ؛ فلا يعود خروج الوقت سببا لإسقاط الصلاة ؛ 
لاله بذلك يجعل الوسيلة مقصدا والمقصد تبعًا » وذلك a‏ الشرعية عن 
مهيعها والمقصود منها » فهذا استدلال من استنباط رسول الہ ب TT‏ 
القرآن بوحي غير مقروء . 

وفي الاية قراءتان ل « ذكري » بالإضافة إلى ياء التكلم » وقراءة « للذ كرى ¢ 0 
بالف في آخره على آنه اسم مصدر الذكر الذي رید به ذ کر الله تعالی »> فمدلول 
القراءتين واحد والاستدلال قائم على كلتا القراءتين . ولشراح « الموطإ » هنا حيرة 
وتطويل لا داعي إليهما ولا تعويل ‏ . 


¥ ¥ + 


ووي زی i‏ ( :ٍ 


م و 


OR‏ > رقال : إن هَذا وَادِ به 
شَيْطانٌ .. | 


a as 
: © طرائق لا حاجة إلى ذكرها > ٳذ هي منکم على طرف القمام‎ 


. ) ط دار السلام مصر‎ - ٠٥۷١ - ٠٥٦۹/۷ ( ينظر تفسير الطبري‎ )١( 
` 6٦ - 4/۱ والاستذ کار ( ۲۹۲/۱ - ۳۲۷ ) والنتقى للباجي ر‎ ) ٤۱۱١ - ۳۸۹/٦ ( يراجع التمهید‎ )۲( 
. ) ۳۷ - ۳۲/۱ ( والقبس لابن العربي ( ۷۸/۱ - ۸۰ ) وشرح الژرقاني‎ 

(۳) الموطاً »> كتاب الصلاة » النوم عن الصلاة ( ۲٠٣/٤۷ -٤٩/١‏ ) . 

)٤(‏ امام بضم التاء نبت معروف في البادية ولا تجده النعم إلا في ال جدوبة وهو الَعةٌ . كذا في لسان العرب 
(ثمم ) ( ٥١۷/١‏ ) وفيه قول العرب للشيء الذي لا يعسر تناوله : هو على طرف الشمام : 


کتاب الطهارة واللاة س mmm‏ ۹ 

والذي بدا لي في توجیه الأمر بالانتقال من ذلك الوادي > وفي توجیه قوله في 
تعلیله : « ِن E‏ » : أن حيلة الشيطان لا غلب حرصهم على كلاءة 
وقت الفجر حى حرمتهم فضيلة ذلك الوقت الذي تشهده اللائكة › أمرهم رسول ) 
الله يلقو مبارحة ذلك المكان الذي عُلبوا فيه على ما يحون من فضيلة الوقت تساي 

من الحسرة التي تلازمهم ما بقوا في ذلك المكان يذكرون ما ألم بهم » وتبغيصًا لآثار 
حيل الشيطان عندهم ليحصل لهم من ذلك التبغيض تيقظ حاربة كيد الشيطان › 
والتحرز منه بطريقة نفسانية تدخحل في قوة احسوس » وفي ذلك تقوية ليان . وقريبٌِ 
من هذا المعنى النهى عن الاستقرار بأرض العذاب . 

i‏ : د په يان » یحتمل أن یکون معناه : أله حل به شيطان » وهو الشيطان 
الذي دبّر تهدئة ونفوسهم » ويحتمل أن یکون شیطاتا ملازمًا لذلك الوادي 4 إذ يجوز 
أن تألف امجردات والموجودات الحفة مواضع تلازمها » كما يَألف الوحش والطير . 

قوله فيه : « تا ايها الاس إن ال َْض زرا وَل سَاءَ لَرَذُمَا إليتا في جين غير 


ا 


هدا ... ) . 


د 


ا وإثتاء رتهم عند ال تعالی کانوا في حالة النوم غير 
مکلفین» وأنهم کانو غير مفرطین في الأحذ بأسباب التيقظ للوقت . فالكلام الأول : 
تىش ا فاتهم من الفضل › 0 الثاني : دة اروعهم رفرعهم ببيان عدم 
المؤاحذة بذنب . 

وقوله : « إن الله قيض أرْرًاحتا » أي : في حال النوم . والقبض : اليس والإمساك » 
أي : أمسك أرواحنا » أي : عن التصرف بكمال قواها ؛ لأنّ النوم شبيه بالموت في عدم 
الإدراك > وعدم التصوف بالحواس » وبالمشي » والعمل باليد › 0 صغير ؛ ؛ ولذلك 
قال الله تعالی : کا اھ شرق الاش جين رهسا وال لز تمت فى ماما يتيك 
لى تى علا الوت وَل الأقرئ إل أل مس © سررة لرمر: ٤٣‏ . 

ووجه تشابه النوم والموت أن الخحياة قرّة ينشأً عنها الح والحرکة بسب انباٹ الروح 
الحيواني في مزاج الحي » وينشاً عن الروح الحيواني انبعاث روح نفساني » فا موت انعدام 
الروح الحيواني » وبالضرورة ينعدم الروح النفساني » والنوم يساوي الموت في عدم 
انبعاث الروح النفساني عدمًا مؤقتا » فثشبه حالة النائم حالةً اميت وقَتًا ما » فالنوم : قبض 
لاروح مؤقت بكيفية صالحة لرجوع مفعوله عند التيقظ ؛ لان سبب النوم تعب المجموع 


ا ص ان ايه را 


العصبى من آثار الأعمال الطبيعية التى يقوم بها البدن من رؤية » وكلام » وسمع › 
و ا ا ا 

› التعب أعصابُ الدماع التي هي الحاكمة في اججموع العصبي‎ E 
فتطلب الأعصاب كلها الراحة وترتخي » ويحصل لها خمود » ثم غيبوية » فيفقد‎ 
إحساس النظر » ثي السمع » ثم يقع اختلاط الذهن ويفقد الكلام والح ركة » إلى أن‎ 
. تحعصل الراحة للأعصاب » فيستيقظ‎ 


قوله : « وال رَسُولٌ الله بر : اكت الا إلى رَبها الث : يا رَبّ أكل بَغْضي 
غصًا َون لها بَقَسيْنِ في كل عام تفس فِي الشُتاءِ نفس في الصيف » ”“ . 

حقيقة الشكاية فى اللغة : الإحبار عن الأمر المنافر أو المضر ” » فشكاية جهنم إلى 
ا مکیل اد کی ما کس ا ار یا ع ساد کرد کا 
بلسان الخال كقول عتثرة يضف فرسةه ١‏ 

فازور من وفع القنا بلجانه ٠‏ وشکا إل بعبرة وتحمحم 

وعِلم الله تعالى بتلك الحالة من النار قائم مقام بلوغ الشكاية للمشتكى إليه . وتقدير 
الله تعالى تخفيفَ حرها وقڙها يإطلاق شيء منه إلى اا ا ا 
ويحتمل أن تكون الشكاية حقيقة ٩‏ بن يکون هئم شيء يدل على تضايق أمرها ۽ 
واضطرابها » وعجزها عن القیام با شخُرت له » فن جهنم من الموجودات المغيبة عتا › 


E ورواه مالك »› عن زيد‎ ) ۲۷/٤۷/١ ( » الموطاً . كتاب الصلاة‎ )١( 
) . رسول الله بے قال : فذكره‎ 
O yT ) ٠/١ ( فهو مرسل : قال ابن عبد البرٌ في التمهيد‎ 
. ) ۲۸/٤۷/۱ ( الوجوه من غير طريق زيد بن أسلم . وقد وصله مالك نفسه في نفس الباب من حديث أي هريرة‎ 
) ٤٤ - ٤۳/١ ( يراجع التعليق على الموطإ للوقشي‎ )۲( 

(۳) ديوان عنترة ( ص : ۲٠۷‏ - ط المكتب الإسلامي ) . 

)٤(‏ قلت : هذا العمل هو المتعينّ قال الوقشي في التعليق على الموطإ ( ٤١ - ٤٤/١‏ ) : ( وهو الح 
والصواب إن شاء الله » وحمل الشيء على ظاهره أولى حتى يقوم دليل على خلافه » وجزم بذلك اين عبد البرٌ 
وصربه في بحث له في الاستذ کار ( ٠٠١ - ۳٤۹/۱‏ ) والاحتمال الثالث هو أضعفها ! إذ كيف يكون ذلك 
وهو يقول : ١‏ وهو اشد ما تجدون من الح .. » كما في بعض الروايات عند البخاري ( رقم : ۳۲٠۰‏ ) . 


کتاب الطهارة والصلاة ۷۹ 


فلا نصل إلى كنه أحوالها والقدرة صالحة لها لا تصل إليه العقول بحسب معتادها » 
ويحتمل أن تكون الشكاية من الملائكة المسخُرين بتدبير جهنم أن يكونوا يخشون أن 
تصل بهم شدَةٌ أمر جهنم إلى التقصير في تدبير ما شخُروا له » والله أعلم . 


قال في « القبس » ” : إِنّ إدراج هذه الترجمة في كتاب وقوت الصلاة » للتنبيه 
على أن الجماعة ليست بفرض » وإلا لا جاز التخلّف عنها » فلا جاز أكل الثوم 
الموجب للقخلّف » وهو توج غير رشيق . 
والذي يظهر أن ذكر ذلك هنا نجرد مناسبة ترك فضيلة من فضائل الصلاة » وهي 
فضيلة الجماعة لعارض الأذى » كما خير إيقاع الصلاة في أوّل الوقت لأجل أذى الحر . 


ا العمل ٤‏ الوضوء )( ا ١‏ 


الطهارة : من أَهمٌ شرائع الإسلام فقد جعلت شرطا في أداء الصلاة التي هي أعظم 
شرائع الإسلام » قال النبي ب : « لا قبل الله الصَلاة بير طهور » “١‏ » فالطهارة 
وسيلة عظيمة لفضائل جكة جثمانية وروحانية . وقد جاء الإسلام متمْمًا لمكارم 
الأخحلاق » وهاديًا إلى الفضائل والمحاسن » ليبلغ بالناس إلى أقصى حدٌ تصل إليه الفطرة 
السليمة ؛ إذ الطهارة نظافة » والنظافة من أول ما ألهم إليه البشر من خصال الفطرة 
السليمة » كما أشار إليه قوله تعالى : ل فا اقا الجر بدت معنا سوما 4 [ سورة 
الأعراف : ۲۲] لا هو معلوم من أن السوأة مقر القذارة . ولك الاس منذ القدم وإن لم 
يكونوا مضيّعين ا لحظ من الطهارة قد كانوا مفرطين في حظوظ عظيمة من كمالها على 
تفاوت بينهم في ذلك التضييع » فجاء الإسلام يأمرهم با يكمل ما في الفطرة من حب 
التطهر » وذلك بجعله الطهارة طا ف اه ارکانه > وببیان فضائلها » وبتحدید 

ع ت 

مواقيت إيقاعها بحسب مايناسب حاجة كل أحد حى لا بُعإضها الناس للإضاعة 


CAV الموطاً . كتاب الصلاة‎ )١( 


(۲) يراجح ( )۸٦/۱‏ . 
(۳) الموطاً » كتاب الصلاة ( ٠١/١‏ ) . 


. ) ۲۲۲ : آخرجه مسلم بنحوه عن ابن عمر في الطهارة ( رقم‎ ) ٤( 


٣‏ تتاب الطهارة والصلاة 
بذريعتين : إحداهما : النسيان عنها » والثانية : اختلاف النفوس في الشعور بحالة 
لزومهاء وهاتان الذريعتان هما ذريعة التفريط في الفضائل كلها . ) 

فأما النسيان : فتراخی امرء عن الأمر الحسن في وقته الحاصل فيه » فإذا تذ كره بعد 
فوات وقته » یتثاقل عن تدا رکه فینقلب نسیانه إلى تهاون واستخفاف . وام احتلاف ‏ 
الشعور بالحاجة إلى العمل النافع : فيغر المرء باه في غنى عنه فيتركه في حال تله 
ما يقتضي عمله » فيفوت الانتفاع بالمنافع كثيرًا من الناس في أوقات كثيرة . 

وشأن الاس في أمر النظافة هكذا » فإنّهم وإن كانوا لا e‏ حسن النظافة 
I E E OE O‏ 
في و 

فلىتىك هاتین الذريعتين جعل کا ا واجبة ؛ لأجل الصلاة التي هي عبادة 
تتکژر کل يوم فلم ييق للنسيانِ إلى نفوسهم تطرق › ولا للاغترار بالنظافة الكاذبة 
بأذهانهم تعلق . 

ون E DE‏ السريان إلى ا وإشراقا 
ينشقان عن شدّة اتصال أحوال الروح بأحوال الجسد » ثي عن الشعور بالفضل والتحلي 
بالكمال » فكانت الطهارة الجشمانية تهيئة لإشراق الروح شراق تيئ إلى التزكية والتزاهة 
كما يدش به النطهر في حال تطهره ويح بضدًه في حال انتقاض الطهارة . ويحصل 
عام ذلك الإشراق عن الطهارة بسبب نية المتطهر القيام بواجب شرعي واستشعاره أن 
تطهره تأهُب للصلاة التي هي مناجاة الله تعالى . قال الشيخ أبو محمد في 
« الرسالة » © : « ويُشير نفسه أن ذلك تأهُب وتنظف لناجاة ربه » والوقوف بين يديه 
لأداء فرائضه » . ولتحصيل الاجتياز إلى الروح من هذا البرزخ اشترط الإسلام في 
الطهارة أن يكون فعلها بنية التقرب إلى الله تعالى » فإتها من جملة أعمال الإسلام التي 
جاء فیها قول رسول الله جل « إغا الأَغمَالٌ بالات » ” فبتلك النية وذلك الإخلاص 
يكمل سريان الطهارة الجثمانية إلى الروح ll‏ 

وجعلت الشريعة أسباتا لتجديد الطهارة لا تخفى عن التلئس بها فلا تقبل تشكيكا 


(۱) هو الشيخ الفقيه عبد الله ب بن أبي زيد القيرواني ورسالته المشهوة في الفقه المالكي يراجع منها ( ص : ۳۷ - 
مسالك الدلالة . ط دا ر الكتب العلمية ) . 


ع و 
(۲) أخرجه من حديث عمر بن الخطاب البخاري في بدء الوحي ( رقم : ١‏ ) ومسلم في الإمارة (رقم : ۱۹۰۷ ) . 


ولا تأخيرًا . فتقرّر فضل الطهارة بقوله تعالى : ظ فيه جال محر أن ا واک 
ع هرن & 7[ سورة التوبة : ]١1٠١۸‏ . 

وجعلت الطهارة : طهارتين : كبرى : لجميع الجسد لإزالة ما عليه من مفرزات 
طبيعية وما يرد إليه من أوساخ حار ةوغر > لا عضا و عافد يكر اوراز ولورد 
عليها . وجعلت أسباب تجديد كلتا الطهارتين أسبابا من شأنها التكرر › وجعلت تلك 
الأسباب أشياء مناسبة لشعور النفس بانتقاص إشراقها المعبر عنه في الحديث : « أضْبَح 

حبيتٌ النمس کسلان ) ٩(‏ . 

ومن بدائع التشريع أننا نجد مناسبة بين الأسباب التي يعبر عن أكثرها الفقهاء 
بالأحداث وهي مفرزات جسدية . وبين سبب مشروعية الطهارة الكبرى والصغرى وهو 
النظافة » فن تلك الأسباب تكثر وتقل في آحاد الناس تبعًا لقوّة عضلات البدن 
وضعفها . وإذا كان الوسخ من جملة المفرزات الجسدية كانت تلك الاعات الظاهرة 
مقارنة في الواقع للسبب الخفي » فأنيطت سببية الطهارة بالظاهر › لاله مقارن للخفي 
ومعرف به كشأن الأسباب الشرعية . وقد ورد الأمر مع ذلك بالغسل كل يوم جمعة في 
الحديث الصحيح في « الوطإ » > وغيره ‏ . وحمله كثير من الفقهاء على الوجوب » 
وعلله حذاقهم باه جد النظافة حتّی آأجاز بعضهم إيقاعه بماء الورد ؛ لاله لیس لرفع 
الحدث . وحمله مالك ثم على السنة المؤكدة ©) . 

ويلحق بهذا طهارة أخرى وهي طهارة الجسد » والثوب » والئقعة من التلطخ 
بالنجاسات ؛ ولذلك أخحذ حکم طهارة الحدث في القول المشهور من وجوبهما › 
عليه الحديث : « إِنَهُّمَا لدان وا عبان ف کی ما أحَدهُمَا فَكانَ 

سس ن الول ي ۰ ) 

والط : هو الماء الباقي فيه وصف المائية على اختلاف في صفة بقاء هذا الوصف ‏ 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة مطولا البخاري في التهجد ( رقم ا 
(رقم : 1 ) . 

(۲) یراجع ( ۱٥۹/۱‏ - ۲۹۹/۱۰۹ إلى ۲۷۲ ) . 

(۳) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر في الجمعة ( رقم : ۷ وكذا مسلم في الجمعة ( رقم (AEE:‏ 
)٤(‏ يراجع أقوال الفقهاء في الاستذ كار ( ٠٠٠۷/١‏ ) والتمهيد ( ٠١١ - ٠٤٤/١١‏ ) والمنتقى للباجي ( |٣‏ 
E a E SS‏ 
)٥(‏ أخرجه من حديث ابن عباس البخاري في الوضوء ( رقم : ۲٠١‏ ) ومسلم في الطهارة ( رقم : ۲۹۲ ) . 


س کک کن لدي رو واه 


فيه . ولم يعد الشرّع بغير الماء من الموائع المطهرة ؛ لأنٌ الماء هو الممكن تناوله > ولا 
تختلف فيه منازع الناس » ولخصوصية في الاء علمها الله تعالی . 


_—..-إ الطهور للؤضوءِ 


مالك > عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة > عن حمَيدة ئت أبي غُبيدة بن 
روة » عن حاليها كَبَة بنتِ كغب بن مالك وكات نَت أبي دة الأنصَاريُ نها 
أخبرتها : : أ أا اة دخل علبها قسكبث له وصُوءا فَجَاءث هة شرب يئه فَأضعَى لَه 
الإناءَ > حى شرت › قلت کسه : قرآني أنظر لَه قال : أتَغْجَي يا ابت أجي » قالت : 
قَفْلَتُ : نعم » فقال : إن رَسُول الله قال : « إنّها ليمت بتجس إما هي ه من الطوافينَ 
يكم أو الطراقًات ٩»‏ . 

الظاهر أن قول رسول الله مقي : « إا هي من الطوافين عليكم » من بقية قوله : 
«إنها ليست بنجس » فيكون إياء إلى علة إسقاط غسل ما ولغت فيه الهرة مع غلبة 
a O GE SSK‏ > فيشاركها في ذلك الكلب 
المتخذ للحراسة عنذ أهل البادية بالقياس ° “ . وعلی هذا یکون حکم غیرهما من السباع 
بخلاف ذلك . وهذا الاحتمال هو المناسب لقول مالك كه « إلا أن يُرّى على قَمِها 
جا 6 ان خا روه اللجاسة غل ها خالة قى ماف E‏ 
حالة نادرة فليست من مواقع التيسير . ويحتمل أن يكون قوله ل : « فما هي من 
الطوافين » إلخ لم يقع مقارتًا لقوله : « إنها ليست بنجس » بل وقع في سياق أخر 
للترئيف على الهرّة وإن لا يؤذيها أهلها » كما يشهد له حديث : « دخلت امرأة النار في 


)١(‏ هكذا قال يحيى الليثي في روايته . وهو وهم حالف فيه رواة الموطاً الآخرون فقالوا : حميدة بنت عبيد 
ابن رفاعة . منهم أبو مصعب الرهري في روايته ( /١‏ رقم ٠٤‏ ) والقعنبي ( ف : ۳۲ ) وابن القاسم ( رقم : 
۳ - اللخص للقابسي ) وغيرهم يراجع التمهید ( ۳٠۸/١‏ ) . 

(۲) الموطاً > كتاب الصلاة » ( ٤١/٥۷ - ٥٦/١‏ ) . 

(۳) هذا قياس مع الفارق بل ثبت نص في شان الکلب وهو قوله لار ا ا 
فليغسله سبعًا » رواه البخاري في الوضوء ( رقم : 1۷١‏ ) . 

قال ابن حجر في الفتح ( ١‏ ) : « ودعوى بعض الالكية أن المأمور بالغسل من ولوغه الكلب النهي عن 
لخانه دون الأذوزن قي بحداج إلى ثبوت تم اهي عن الانخاذ على الأمر اسل > الى قرة دل على آل 
اراد ما لم بون في اتخاذه e‏ : « الكلب » أنها تنجس أو لتعريف الماهية فيحتاج 
المذعي أنها للعهد إلى دليل .. 


کتاب الطهارة والصلاة ل ا سس Vo‏ 


هرة حبستها ... » ”© » ويكون أبو قتادة جمع بين الخبرين : فأوّلهما : لإظھار حكم 
شربها من إناء وضوئه › وثانيهما : الدفع تعجب امرأته من رفقه بالهرة ؛ فیکون محل 
الحكم هو قوله : « إنّها ليست بنجس » » فيلحق بها كل حيوان هو مظئة لأكل اجيف 
ا ا ا و ا 
النجاسة تي غل اة 

E O a a 
الإناء من ولوغ الكلب غسل نظافة لا طهارة » . وهو أوفق بما يرد عقب هذا من قول‎ 
غُمر لصاحب الحوض : « فنا ترد على السباع وتّرد علينا » أي : يعسر الاحتراز عن‎ 
الانتفاع بالمياه التي تردها السباع مع دلالته على أن ذلك قد مضى من السنة فلذلك كان‎ 
من قبيل المسنون . وقوله : « إما هي من الطوافين » صيغة قصر » وهو قصر قلب › للرد‎ 
على من يتنزل منزلة انكر كونها من الطوافين فيكثر أذى الهرة أو يجب سؤرها» كما‎ 
. > تقول لمن يغاظ على أخيه : إما هو أخوك‎ 


+ ب 


ووقع فيه قوله : « فقال عَفْزو بن القاصي إصاجب الحؤض : يا صَاجِبَ الحوض كَل 
َر حَوصك الشباع ؟ قال عُمَرُ بن الخطاب : يا صَاجبَ الحوض لا تُخبزتا فنا ترد على 
ا 


الحوض ‏ : وهدة متسعة من الأرض يجعمع فيها الطر » فيقر بها بعد السيل 


)١(‏ أحرجه من حديث ابن عمرو أبي هريرة البخاري في بدء الخلق ( رقم : ۳۳٠۸‏ ) ومسلم عن أيي هريرة 
وحده في التوبة ( رقم : ۲٣۱۹‏ ) . 

(۲) ينظر الاستذ کار لابن عبد الب ( ٠٠١ - ۱١١/۲‏ ) والقبس لابن العربي ( ٠١١ - ۱١١/١‏ ) . 

(۳) الموطاً > كتاب الصلاة » ( ٤۷/٨۸ - ۵۷/١‏ ) رواه مالك » عن يحيى بن سعيد » عن محكد بن إبراهيم 
ابن الحارث التيمي » عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر فذ كره .. . قال العلامة بشار عواد : « هذا 
الأثر منقطع فان يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بعضهم يقول سمغت عجر ا باط ا هو عن اه 
سمع عمر » ( تاریخه : ٠٥/۲‏ » وتهذیب الکمال ٤۳۸ - ٤۳۹/۳۱‏ ) وإما لد يحيى في خلافة عثمان .. 
طبقات ابن سعد ( ٠٠١/١‏ ) وضعفه النووي في الجموع ( ۱۷٤/١‏ ) والألباني في تام المنة ( ص : ٤۹‏ ) 
تفس اة . 

) ٤٦٠/١ ( والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير‎ ) ۲٠٦/١ ( ينظر مشارق الأنوار لعياض‎ )٤( 
. ) ٠١۰٥١۲ - ۱۰٥۱/۲ ( ) واللسان ( حوض‎ 


۷٦ 
: ^ ويتعهّده بسدٌ ما تثلم منه لجريان الماء . قال زهير‎ 
ونؤيا كچذم الحوض لم يتلم‎ ) 
لوقت ورود الماشية . وفي‎ eS CMB CS E وریا‎ 
حديث نبع زمزم لام إسماعيل « فجعلت تحَوّضه » ” . والأحواض من خصائص عرب‎ 
البادية أهل الخيام » وهم يتنافسون في أراضي النزول بكثرة ما فيها من مرور المياه‎ 
والأحواض ؛ ولذلك يسمُون آهل الحلة أهل الماء . وتسكى منازل العشائر في بادية‎ 
العرب امياه . ومنه اقوله : حكام المياه . وقد يكون الحوض عامًا لأهل الماءة کلھہ »> وقد‎ 
یکون ما اختص به واحد منهم کن دلت اک ا کا ل ای ا کن‎ 
یما ملك په" الأشياء ؤِ في اليوادي. » وذلك بالسبق إلى سكنى اكان الذي به الحوض‎ 
مار اتو ا | ا به یدفع ا ع ا د ا‎ 
لاب نا .ذلك معنی قول عمر وقول عمرو بن العاص « يا صاحب‎ 
ني الت 8 8 وفپه قول رن‎ 
© ومن 4 يل عن اخوضه پسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس بُظلم‎ 
أحدًا غصبوا ماءه . قال صَنّان بن عباد اليشكري من‎ e إذا‎ 6 
: © شعراء الحماسة حين استضعفه بعض التاس بن ات حمار واسمه علقمة‎ 
لو کان حو حمار ا شرب به إل بإذن حمار ار الا‎ 


وإذا کان مجتمع لاء دزن الحوض سمي السَربة ( بفتح الشين وفتح الراء) . وهي 
حويض يسع من الماء مقدار ما يسقي نخلة . غا سان رو کی ورود ااساع اشوک 
لان السباع تسكن الأغيال التي بحذاء المياه لتفترس الدواب حين ترد لاء ٠.‏ 
والنهي في قول عمر ترا امل انر اي : إن شعت لا تخبرنا ؛ إذ 
لا فائدة فيه 


ووجه الجمع في كلام عمر بين قوله : « لا تخبرنا » وقوله : « فنا نرد على السباع ) 


e E Î oe ۱) 
. ) بیروت‎ e AA: EE دیوان‎ )۳( 
. ) ۲۷١ ( دیوان الحماسة لاي نمام قطعة رقم‎ ) ٤( 


۷% 


كتاب الطهارة والصلاة 
إلخ قد أشار إليه الباجى ا 
+ * #% 


ا د ا يَقُول : إِنْ كان الرجال والكتاءُ في رَمَانِ 

سول الله يََوصضَۇّونَ جَمِيعًا . ) ) ) 

ا الإمام هذا الحديث تحت ترجمة « الطهور للوضوء » ” لينجه على ُد قول 
الراوي : « يتوضؤون جميعًا ) نهم يتوضۇٌون من إناءِ متحد للرجال والنساء » للرّد على 
أقوال غريبة فى هذا الباب » قال بها بعض السلف في صدر الإسلام امجرت إليهم من 
وهام أا س وراد قديمة ۳ » فقد كان اهل الجاهلية إذا استقوا من المياه سقي 
الرجال » ثي سقى النساء . وكان النساء إذا استقين بالغن في غسل أبدانهن وثيابهن › 
واغعسلت الحيض آحر ذلك . وقد وصف القرآن شيئًا من ذلك بقوله تعالى : # فالتا لد 
قى حى ضير العا & [ سورة القصص: ]۲٣‏ . وقالت كبشة أحت عَمرو بن معديكرب 


(۱) ینظر النتقی ( ۱۱۸/١‏ ) . 

(۲) الموطاً > كتاب الصلاة » ( Aol!‏ ( . 

١ (۳(‏ ينبغي الاسترسال في توجیه اجتهادات علماء السلف »› أو تعليلها بمثل هذا ۽ لان 8 يۇدڏي إلى 
القول بان الإسلام لم يغيّر ما في نفوسهم . ولم يؤثر على طباعهم وعاداتهم ! ولا غرابة في قولهم الذي 
أشار إليه المؤلف له ١‏ فقد صح عن عبد الله ابن سرجس الصحابي » وسعيد بن المسيب » والحسن 
البصري » أنهم منعوا التطهُر بفضل الرأة » وبه قال أحمد وإسحاق » لكن قيداه جا إذا خلت به .. ۾ کذا 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( ٠٠١/١‏ ) . قلت : هؤلاء طائفة من أعيان علماء السلف ذهبوا إلى 
ما استغربه الشيخ ولهم في ذلك مستند من حديث الحكم بن عمرو : أن رسول الله تي : نھی آن بعصا 
الأ جل بفضل وَضوء المرأة . 

أخحرجه أبو داود ( رقم : ۸۲ ) والترمذي ( رقم : ٠٤‏ ) والنسائي في اجتیی ( ۱۷۹/۱ ) وبان ماجه 
( رقم : ۳۷۳ ) وأحمد في المسند ( ۲٠۳/٤‏ ) و ( ٦٦/١‏ ) وابن حبان ( الإحسان : رقم ٠١١١‏ ) 
والطبراني في المعجم الكبير ( رقم ۳٠١٠١‏ ) والدراقطني في الستن ( ٠۳/١‏ ) . 

وسنده صحيح . قال الترمذي : « هذا حديث حسن » وصكحه ابن حبان وصخحه الشيخ أحمد محمد 
شاكر في تعليقه على الترمذي (. ۹۳/١‏ ) والشيخ الألباني في إرواء الغليل ( /١‏ رقم ١١‏ ) قال الحافظ في 
الفتح ( ٠٠١/١‏ ): « أخرجه أصحاب الستن وحسنه الترمذي » وصكحه ابن حبان » وأغرب النووي »› 
فقال : افق الحمًاظ على تضعيفه !. ا : إل الأحاديث من الطريقين مضطربة إغا يُصار إليه عند 
تعذر الجمع » » وهو ممكن بأن تحمل أحاديث الهي على ما تساقط من الأعضار . والجواز على ما بقي من الماء » 
وبذلك جمع الحطابي » أو يحمل على التزيه جمعا بين الأدلة . وال أعلم » . 

ووافقه على هذا الجمع ا الشوكاني في نيل الأوطار ( ۱ - ۲٢‏ ) وهذا هو المتعين واللّه أعلم . 


۷۸ کتاب الطهارة والصلاة 


في تعيير أخويها وأوليائها © : 
ولا تردوا إلا فضول نسائكم إذا ارتملت أعقابهن من الده 
فکان معھودًا لاء بعد سقي النساء يصير غير صالح » وربا كان مؤكدًا لهذا 
الوهم الاغترار ببعض أحوال أهل الكتاب » فقد قطنت المدينة وما حولها قبل الإسلام 
N O E E E‏ 
تحقير للمرأة لأغلب أحوالها » فسرى ذلك في أوهام كثير من سكان المحدينة 
حتى قال بعضهم ” : إن مرور المرآة بين يدي المصلي بيبطل الصلاة كالكلب › 
E‏ اع عَدَلنّمونًا بالكلب واليمار ” » ومن ذلك أن 
بعضهم قال : بكراهة تطهر الرجل بفضل وضوء المرأة . نقله ابن رزق في كتاب 
. فكان هذا محل عناية المتفقهين من قبل . وذكر أن اين عباس سمل عن 
التطهر بفضل وضوء المرأة فقال : هن ألطف بنانًا وأطيب ريا » وكذلك قال زيد بن 
ابت اه ٠‏ فان خديت ابن عر أترى خا ئ هذا الاب ا لاه ا أن زرده 
لجال مع الفاء كات من لأر لرل ه في زمن رسرل أله ل ١‏ وس اجيب 
ما نقله الباجي وغيره عن أحمد وداود أنهما قالا : إن خلت المرأة بالتطهر فلا حير في 
فضل طهورها وإن تطهرت بحضرة الرجل فلا بأس أن يتطهر بفضلها » وأعجب منه 
توجيه البابلي شيخ الزرقاني ” . 


) ) ٠۲ ( حماسة أبي تمام قطعة رقم‎ )١( 
بعضهم » !! حديث‎ «١ أي أوهام واي بعض إنّها مجحازفة كبرى من الشيخ و . فهذا الذي عزاه إلى‎ )۲( 
) ٠١١و‎ ٠٠٠١ : مرفوع للنبيّ بلق عن أبي هريرة وأبي ذرٌ الغفاري في صحيح مسلم وغيره في الصلاة ( رقم‎ 
وقد قال به أحمد » والشافعي على تأويل له في قطع الصلاة » بل أخذ به القرطبي أبو الاس المالكي والمقام‎ 
وفتح الباري لابن حجر‎ ) ٠٠١ - ٠١۸/١ ( لا يتسع لسوق كلام الفقهاء وأدلتهم . يراجمع الفهم‎ 
. ) 5۹۰ - ۸۸/۱ ( 

(۳) ينظر الصلاة من البخاري ( رقم : ۸ ) ومسلم الصلاة ( رقم : ٠٥١١‏ ) 

. ) ٠۳١/۲ ( وهو نقل عن ابن عبد الب في الاستذ كار‎ )٤( 

)١(‏ في النتقى ( ۱٠۹/١‏ ) نقل عن أحمد فقط والظاهر أنه انتقال نظر من الشيخ كيذه فهذا النقل عند 
الزرقاني في شرحه ( ٥٩/۱‏ ) ) 

) ١٠٦/١ ( شرح الموطأً‎ )٦( 


۷۹ 


كتاب الطهارة والصلاة 


وات لا اَی : أصابت » وهو كناية عن الطعام المطبوخ بالتار » وما يطبخ 
بالتار عندهم غالبا وما فيه الوك e:‏ ترجم مالك كو هذه الترجمة لإبطال 
ما کان یروی عن ب بعض الصحابة أن على من كل حا مطبوحًا أن يتوضأً » ولم ينقل 
إلينا عنهم أكانوا يرون الوضوء بعد ذلك واجبا أم فضيلة » وأكانوا يرون أكل ما مشت 
النار ناقصًا لوضوء الآكل أم واجبا غير ناقض . وأحسب أن هذا كان مذهبا لبعض 
السلف الذين كانوا بالعراق » كما يدل عليه حبر نس مع أبي طلحة وأبي آخر الباب ° 
« وقولهما له : هذا يا أنس » أعراقية » ؟ وكان الصحابة يتحرزون مما أدخله المسلون 
بالعراق من عوائدهم في أمور العبادة حتى يخال الجاهل أن تلك العوائد من السنة ول 
قیل : إن ذلك کان مارا به في صدر الإسلام حرصًا على النظافة ؛ لأن دسومة 
الحم ثُبقي في اليدين والفم روائح مكروهة > . وقد كانوا في ا جاهلية یکتفون بمسح 
الأيدي با مناديل › ويکتفي المسافرون والصائدون بمسح يديهم بأعراف خیلهم . قال 
ازو الم ٠:‏ 
ار بأعرافي الجياد 


م ى 
1 


کفتا اف فا عن شرا مضب 
لمش : مسح اليد بشيءٍ لإذهاب الغمر ”° . 
والخبران الواردان عن زد بن ثابت » وجابر بن سمرة ة بالوضوء مما مشت النار ومن 
a‏ العنى اللغوي ذون 
الشرعي ‏ » وهو غسل اليدين مثل ما في الحديث : « ين برك العام الؤصُوء قبل 


.) ١۲ - ٥٤/1٤4 - 1٠0/١ ( » الموطاً » كتاب الصلاة‎ )١( 

. ) 7/1٤/۱١ ( )۲( 

(۳) بل ثبت ذلك من حديث أي هريرة قال سمعت رسول الله بل يقول : « توضؤوا تما مست النار » ومن 
حدیث زید بن ثابت وعائشة كما في صحیح مسلم ( ۳۵۱ » ۳٣۳ ۰ ۳٣۲‏ ) . 

. ) ٠١۳ - ۱۴۳۹/۲ ( والاستذکار‎ ) ۲٠٤ - ۳۲۹/۳ ( ینظر التمهید‎ ) ٤( 

. ) ط . دار المعارف مصر تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم‎ - ٠٤ : ديوانه ( ص‎ )١( 

(1) ينظر اللسان ( مشش ) ( ٤۲۰۸/٦‏ ) وذكر هذا البيت لامرئ القيس . 

(۷) في کتاب الحيض ( رقم : ۲١۱‏ ) و( رقم : ۳٣۰‏ ) . 

(۸) الأصل في إطلاق لفظ الوضوء أن راد به المعنى الشرعي الاصطلاحي قال ابن حزم في امحلی ( ۲۳۹/۱ ) : = 


 ةالصلاو كتاب الطهارة‎ A» 


والوضوءُ بَعْدَهُ E‏ ی ر وقوع نسخه . وقال و : اه ماما 
ابعیر لشدة زهومته سواء اکل ٤ ٣‏ و مناسبة ۰ وبين 


قواعد الفقه ته والاأصول > ووجوه 8 الأحبار ‏ . ورحم الله أبا عبد الله ۳ 


« لا ينطلتق الوضوء في الشريعة إلا لوضوء الصلة فقط . وقد أنكر رسول الله بتي إيقاع هذه اللفظة على غير 
الوضوء للصلاة » كما رويناه من طريق سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار »> عن سعيد بن الحويرث » عن 
ابن عباس قال : « كتا عند رسول الله بل فجاء من الغائط وأتي بطعام فقيل : ألا تتوصًاً ؟ فقال اث : «لم 
أصل فأتوصاً » - ثم ساق من طريق مالك قوله ب ١ه‏ إذاسق أحدكم دكرة فليتوضاً وصرع لللاة ).. 
ووافقه الشيخ أحمد محمد شاكر » وبين أن هذه الرواية في أخره من رواية ابن بُكير عن مالك في الموطإ ورواه 
البيهقي من طريقه في السنن ( ۱۲۸/١‏ ) . قلت : أشار إلى روايته ابن عبد البرٌ في التمهيد ( ۱۸٦/١۷‏ ) . 
)١(‏ أخرجه أبو داود ( رقم : ۴۷١١‏ ) والترمذي ( رقم : ۱۸٤١‏ ) ومن طريقه البغوي في شرح السنة 
( رقم : ١‏ ) وأحمد في المسند ( ٠٠٠/١‏ ) والحاكم في الستدرك ( ٦/٤‏ ۰-- ۱۰۷ ) من حدیث 
سلمان مرفوعًا به . 

وقي ستده قبن ابن الرع قال أبو اود هى ضع برقال الرمتي :ولا تغرف هذا اديت لاه 
حدیث قيس ب بن الربيع » وقيس يضعف في الحديث » وقال أبو حاتم : ( حديث منكر ... » كما في العلل 
لابنه ( ۲/ رقم ٠٥۰۲‏ ) وضحفه الألباني ا اع ر ۱ رقم ۱۹۸ ) . 

(۲) بل العجب من المؤلف کله كيف يجازف فیرد على أحد أئمة السنة والاجتهاد في قول اداه إليه نظره هذا 
لو كان الإمام أحمد كله مخطقًا ق ا ع هة ال ن ال ال 
والجمع بين الأدلة ونفي التعارض عنها . بل قال بقوله طائفة من امجتهدين فمن الصحابة جابر بن سمرة › 
وعبد اله بن عمر » وقال به محكد بن إسحاق وإسحاق بن راهويه » وأبو ثور » ويحيى بن يحيى النيسابوري» 
وأبو خيثمة زهير بن حرب . وأبو بكر ابن المنذر » وابن خزية » ونصره بقوًة ابن حزم . قال النووي : « واختاره 
ا لحافظ أبو بكر البيهقي » وحكة عن أصحاب الحديث مطلمًا . وحكى عن جماعة من الصحابة ل أجمعين .. 
وهذا المذهب أقوى دليلا » وإن كان الجمهور على خلافه . وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر : 


کان آخر الامرین من رسول الله ا ك الوضوء ما مئت النار . ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من 


لحوم الإ بل حاص . والخاص معدم على العام والله أعلم » كذا في شرحه على مسلم ( 6 - 4۹ ) قلت : 


يراجع مسائل أحمد لأبي داود ( ص : ٠١‏ ) ومسائل أحمد وإسحاق لابن هانئ ( ۲۷/۱ ) والأوسط لابن 
المنذر( ۱۳۸/۱ - ٠١۲‏ ) وصحیح ابن خزية ( ۲۱/۱ - ۲۲ ) والتمهید ( ٠٠٤١ - ۲٠۰/۳‏ ) والحلى لابن 
حزم ( ۲٠٢ - ۲٤۲۱/۱‏ ) ونيل الأوطار للش وکاني ( ۲۰۰/۱ - ۲١۱‏ ). ) 

وأا ما يخ عدم راج البخاري للحديث الذي أخرجه مسلم في هذا الباب اي 
ا إل البخاري لم يلترم أن يخرج جميع الأحاديث الصحيحة كما هو معروف عند المشتغلين بهذا الف > بل إن عدم 
إخراجه لكثير من كلم الأحاديث الصحيحة يرجع إلى اعتبارات لها علاقة بالأسانيد وشروطه في کتابه ولا دحل 
تون الأحاديث أو للفقه لذلك ! ولا أدل على ذلك تصحيح البخاري لكثير من الأحاديث خارج « الصحيح » كما = 


۸1 


كتاب الطهارة والصلاة 


4 


ولا حديث جابر بن سمرة في الوضوء من لحوم الإبل . 


ص 


£ ي 


مالك عن العلاء بن عبد الرحمان عن أيه > عن أبي هريرة : ا ن رول الله بإ حرج 
إلى المقَبرَة فقال : ‹ ا ی ا ِن شاءَ اله بكم لفون رذب 
أي قذ رَأَيْتُ وات » . فقالوا : يا رول الله أشنا بإخُرَانك ؟ قال ee‏ 
وإخوائتا الذيّن لم يوا بعد TET‏ . فقالوا : سول الله كيف 
تغرف e‏ ات ازن ارج خی زعا في عير 
دهم بهم ألا ف حَيْلَهُ ؟ » قالوا : لّی يا رَسُولَ الله > قال : « قإنهم يون را ملين 

ِن الؤصُوء وا رُم على ا وض فاا ذا رال ٩(‏ عن حوضِي كما داد ابيز 
لعال ‏ اديه : آل هلم ء آل َم فيقال إِنَهُم قد بَدلرَا بدك . فأقول : فشخقا 
فسحقًا فشخقا » ٩”‏ . 


قوله : « دار قوم » الدار : المكان الذي يجمع سکائ کثیرین . يقال : دار القوم 
ودارة القوم . وفي الئل : دارهم ما دمت في دارهم . والمراد ا کان الدار » مثل 


PIT 


# وَل نريه 4 [يوسف : ۸۲] . وانتصب : « دار قوم ) على الاخحتصاص بالنداءِ ؛ 
لان المراد شكانها ‏ . 


وقوله : ‹( وإنّا إن شاءِ الله بکم لاحقون ) تنویه بأولىك اللخاطبين › ت یتمنی 


يذ كره عنه تلميذه الإمام الترمذي في « ال جامع » وفي « العلل » . والمقام لا يتسع لسوق أمثلة من ذلك . 

ب - لم ول الولف ينه أي اعتبار لإحراج مسام لهذا الحديث في « صحيحه » كما لم يقف على كلام 
الفقهاء الذين أحذوا به وتبتّوا هذا المذهب وهو ما يتضكّن تصحيحه وعدم اويه او یخرج به عن ظاهر 
لفطل الاه أعلم . 

١(‏ الملاحظ أن قوله رال طا بال اة بحي ن تن الاعلي | إذ تفرد هو بقوله « رڃجل » عن 
رواة « الموطإ » وعلى الصواب جاء في طبعة « التمهيد » ( ٠‏ ) وفي طبعة العلامة بشار عواد ونه على 
ذلك ( /1٦/١‏ رقم ٠٤‏ ) ويويّد ما تنه إليه بشار ما ورد في النسخة التونسية المضبوطة من صواب في رواية 
يحيى ١‏ رجل » ( ق ۷/ب ) والغريب أن هذه النسخة كثيرًا ما استعملها الشيخ وهي بين يديه ! 

(۲) الموطاً » كتاب الصلاة ( ١٤ - 1۲/١١1 - ٦٥/١‏ ) . ) ) 
(۳) یراجع لمفردات في غريب القرآن لاراغب الأصفهاني ( ص : ۲١۱‏ ) ولسان العرب ( دور ) 
OVE = VEY)‏ 


O 


A۲‏ کات الطهارة والصلاة 


المعكلُم أن يكون بک کر وو کا ار ا کا یں لے ی ا 
سعيهم . فالمقصود لاحقون بكم : بالموت على الإيمان مثل : إيمانكم وعمل مثل 
عملکم» وكلمة « إن شاء الله ) لرجاء حصول المأمول . 

وقوله : ( وددت ). تقال من خطاب الامرات ل E‏ 

في المقبرة . 

والمراد بالإحوان : الإحوان في الإيمان » كما هو ظاهر »› والمراد بالود هنا : عملي 
بقرينة کون المودود غير مکن عاد » فظن السامعون أن رسول الله تی أن یری فريقًا من 
المؤمنين » فلذلك قالوا : « ألسنا يإاحوانك ؟ » أي : ألست ترانا الآن » وقد أرادوا 
ا . فأجابهم بقوله : ١‏ بل أتعم أصحابي » إلخ . 
أي إخواني وا وا وددت اد ارک م ل يكن من أصحابي . وقد اتضح أن 
د قد آذنهم بقرب انتقاله إلى الرفيق الأعلى ؛ لاه تمنّى أن یری من لم يکن 
موجودا ومذ من المؤمنين » أي : أن الحياة الدنيا لا يود منها رسول الله إلا أن يرى أمته 
لو كان ذلك فى الإمكان العتاد . وكفى أمته بهذا دليلا على محبة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام أنه وجزاه أحسن ما جزی به نيا عن أمته وبا هو أهله . 

وقوله : « وأنا فرطهم عن الحوض » المَرَط : بفتحتين . ويقال : الفارط يإشباع فتحة 
الفاء: هو الذي يسبق الواردين إلى للماء »> فيصلح لهم الحوض الذي بلا به الماتحون 
ويتذوق لهم الماء إن كان المستقون مسافرين في أرض لا يعرفون ماءها » قال الأعشى : 

وأصفر کالحئاء ذاو جمامه متی ما يذفّه قارط القوم یيضق و 

والكلام تمثيل » يعني وسيجدونني ما ينفعهم يوم ؛ ولأجل کون الكلام تمثيلا نشاً 
عنه سؤال أصحابه بقولهم : « كيف تعرف من يأتي بعدك » أي : كيف تعرفهم يوم 
الحشر حى تصلح من أحوالهم كما ينفع الفرط قومه ؟ وحصل الجواب بشو ورایت 
لو کان لرجل خیل » إلخ . 

أما قوله : « فلا يذادن رجال » فهو انتقال من البشارة إلى النذارة > كدأب رسول الله 
في طبه النفوس » حذّرهم به من الوقوع فيما يخرج عن الإسلام بعد الدخول في حضيرته 
والسعي إلى الارتواء من معينه ° . 


ر لیت ای فی ر( یوان کح 
(۲) يراجع التعليق على الموطإ للوقشي ر( || - ¥( . 


كتاب الطهارة والصلاة الد 
وقوله : « لا يذادن » ”“ نهي يراد بثله النهي عن سبب الفعل » كما قال النابغة : 
فقلت لهم لا أُعرفنٌ عقائلا رعابيبَ من جنبي اريك وعاقل ٩‏ 
ضواربَ بالأيدي وراء براغز حسانِ كارام الصرم الخواذل 
ولا أعرفني بعد ما قد نهيتكم أجادل يومًا في سوي وحامل 


وهو نهي تحذير » ونداء ابي ري ٳياهمم يو مذ بالإقبال على حوضه مراد به التعريض 
للملائكة الذين ګ و أن و م و ( فهذا النداء من معنی 
الشفاعة لهم ظتًا مزه انهم دوا لأجل د وأتهم موفقون 

وقوله : « فيقال : إِنّهم قد بدّلوا بعدك » لا محالة أن مراد به انهم بدّلوا الإيان كفرًا . 
فهو إشارة إلى قوله تعالى : ا ون يبدل لر إن ققد صَلّ سوا اليل 
القرة : ]٠٠۸‏ . أي : أنّهم ليسوا بمؤمنين » وهؤلاء هم أهل الردة الذين ماتوا على الكفر . 

واجيء بهم إلى جانب الحوض تنكيل بهم E‏ 
الإيهان . ولیس فى الكلام ما يۇذن باتهم يجيعون عا محجلين » وأنّى لهم الغرًة 

وقوله : « فأقول : فسحقًا فسحقًا فسحقًا » السحق : البعد » ومكان سحيق : بعيد »› 
وهو مفعول مطلق بديل عن فعل أمر أو عن فعل دعاء . وكرر الدال على إبعادهم ثلاث 
e n‏ 
E NR Ea e o E‏ 
في هذا الحديث تطويل وشكوك ٤‏ تفککت بها أوصال هذا الكلام الشريف . 
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مالك عن هشام بن عروة عن بيه عن حفران مولی عثمانّ بن عفان : 2 کک 
عفان جَلَّسَ على الْقَاعِدِ فَجَاء ء ارذ فَادَنَهُ بصَلاة العضر فدَعَا ياء موصأ » م قال : 


(۱) کذا قال یحی في روایته وتابعه على ذلك مطرف » وابن e‏ 
( ۲۰۸/۲۰ ) وسائر الرواة قالوا « فليذادن » مثل ابن القاسم ( رقم ٠۳۳‏ - الملخْص ) وابن بكير ( ل 
نسخة السليمانية ) وغيرهما يراجع الإياء لأبي اعباس الداني ( ٤1۷ ¬ ٤٦٥/۳‏ ) . 

(۲) دیوان النابغة الذبیاني ( ص ۱۹۷ و۱۹۸ ) . 


A٤ 


کتاب الطهارة والصلاة 
الله لأَحَدفتكم حَديتا ز أنه في تاب الله ما حَدفكموة م قال : سمغت رَسُولَ الله 


ر اص ت J‏ 
“ 


يقول : د ا ِن افرئ يقوصًاً يحي ووه » فم لي الصَلدة إل َر لَه ما ية وبين 
الصَلاة الأخْرى حى يُصَلهَا . قال مالك : أراه يريد هَذِه الآية : ل وور الوه طرَيّ 
اپار ودا من آَل له كلست يدهن السات دَلكَ ری لاکریت ¶ [هرد: ۱4] . 
E E‏ 
وله بهخرة فرت مشادة, وروا بو معب 7 صن مالك 5 لال3 تهدرة دده وال 
محتية . وكذلك رواه مسلم ” عن حمران عن عثمان » فيحتمل أن عثمان حدث بذلك 
و مة : « لولا أية ) . ويحتمل أن حمران حدّث بذلك 
عروة فقال مةَة ( آنه ) ومرة : (آية) . وزعم ابن حجر في « فتح الباري » “ أن رواية 
( أنه ) بهمزة ونون تصحيف » وهذا خطاً وجرأة على الرواة الثقات » فإ الحديث معنعن 
في « الوط » فلا يظن برواته أنهم نقلوه من الكتب بطريق المناولة ؛ لان هذه الطريقة لم تكن 
ع ا الا و اغا من لك او ان ج افر اجى اة 
کل ري کاب اا ان دارط و٠‏ صح مل فف لا ا بن روا 
لفظ ( أية ) بالتحتية فصيّره بالنون ‏ » يعني وسلم من ذلك رواة « صحيح البخاري » إذ 
ليس في حديثه ذكر كلمة « في كتاب الله 7 . 
ومعنی قول عشمان : « لولا أنه فی کتاب الله ما حدثتکموه » : أله إن لم یحدّث به 
وجد الناس معناه في القرآن الذي لا يخفى عن أحد » ومعنى كونه في كتاب | أنه 


. ) وتابعه سوید بن سعید ( ۳۹ - ط دار الغرب‎ ) ٠٥/۱۷ - 1٦/١ ( » الموطاًء كتاب الصلاة » جامع الوضوء‎ ١( 
ل ۹/ - النمنخة السليمانية ) نقلا عن هامش الإياء لكن عنده « آية » كما هي رواية اجمهور عن‎ ( )١( 
) ۱۸۹/۲ ( مالك فلعلّه في رواية اخری عنه كما في الاستذ کار‎ 

(۳) ( ۱/ رقم ۷۳ ) وتابعه ابن القاسم ( رقم ٤٩‏ للخم ) اني رز O‏ 

. ) ۲۲۷ : في الطهارة ( رقم‎ )٤( 

(© 7 = السلفية ع 

(1) عبارة ابن حجر في الفتح ( ۲٠٠/١‏ ) كما يلي : « لولا آية : زاد مسلم في كتاب الله » ولأجل هذه 
الزيادة ضعَّف بعض رواته آية فجعلها « أنه » بالنون المشدّدة » فهو لم يذ كر الموطاً أصلا ! ثم إن رواية يحيى 
وإن سلمت من التصحيف فهي شاذّة مخالفة لرواية الجمهور من رواة الموطإ وفيهم من هو أوثق من يحیى مثل 
القعنبي وأبي مضعب . لذلك جزم أبو العباس الدّاني قائلا عن رواية آية : « وهو الأصح » كما في الإياء 
۳٠١/۲ (‏ ) وقال العلامة بشار عواد في تعليقه على الموطإ ر( ۱ ) : « وهو أظهر وأبين » . 

(۷) في الوضوء ( رقم : ٠١١‏ ) . 


مھا ی ایا ا اد ی 2 لق بيان لذلك الجمل . وهذا 
كقول ابن مسعود حين لعن الواشمة والواصلة © : مالي : لعن من لعن رسول الله 
في کتاب الله > فقالت له امرأة ا ن اللو : eley‏ 
کنب قرأتیه لقد وجدته » قال اله تعالی اا E f TE E EE‏ 
اھا چ [الحسر : ۷ 

وقوله : « ما حدثتكموه » أي : خشية التقصير في غير هذا العمل من . الصالحات 
مع أن مقصد الدين + جعل المسلم بين حالي الخوف والرجاء » فكاد أن يسك عن 
الحدیث به . 


) ية يتعين تعين أن تحمل على مثل رواية ( أنه‎ E iy 
: اة زارت » کنا تنل عل رول آي تحب حي لم تاف ورل مالك عه‎ 
أراه هذه الآية » إلخ فيكون المراد بجا في كتاب الله على الروايتين قوله تعالى : $ وَأَقَرٍ‎ ) 
وفي (« صحيح مسلم » “ عن عروة بن الزبير‎ . IE الوه طرق السار الاية هود‎ 
. أن عثمان اراد قوله تعالى ل زین یکشون م ما ألا من لت وى & الاية‎ 
وهو بعيد عندي أن يکون هو المراد 7 ۽ لان القصود ب 3 اَذ‎ . ]٠١۹ [البقرة:‎ 
یسون في تلك الاية اليهود الذين كتموا البشارة بالنبي ب > وكتموا أحكامًا من‎ 
التوراة » فأنسوها مثل حكم الرجم ؛ ولان محملها على كتمان الوحي الذي بكتمانه‎ 
ما يسمع من النبي ڪه . فقد أمسك كثير من الصحابة‎ a SG E 
. ° عن التحدٌّث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام‎ 
i ost E E SE EES | 

( آية ) بالهمزة والتحتية مع أن كلتيهما مروي عن عَمرو عن حمران هو من بديع صنع 
مالك في هذا الكتاب ؛ فغفل عنه كثير من ذوي الالباب . 


* # ¥# 


. ) ۲٠۲١ : ومسلم في اللباس والزينة ( رقم‎ ) LAAT : أخرجه البخاري في التفسير ( رقم‎ )١( 
. ) ۲۲۷ : في الطهارة ( رقم‎ )۲( 

(۳) قال ابن حجر في الفتح ( ۱ : « وما ذكره عروة راوي الحديث بال جزم أولى واللّه أعلم » . 
)٤(‏ وتاأرّله ابن عبد الب وعياض تأويلا وجیهًا یراجع الاستذ کار ( ۱۸۸/۲ - ۱۸۹ ) وإكمال 8 
(1/7۲ ¬ ۷ ) . 


مالك أ بلق أ شون الله ى قال + « اشتيخوا ون شرام ٩‏ . 

E‏ مع الكلم النبوية » و « استقيموا » : أمر بالاستقامة المشتقة من 
القوام أي : عدم الاعوجاج » قال سحيم : 

SE ES GE 

أي : تعتدل ويزول اعوجاجها . والمراد بالاستقامة هنا معناها الجازي » أي : حسن 
العمل . ويقال في ضده مجاز بضده » وهو الزيغ أصله الاعوجاج 

a‏ أ ولل يطوا بكمال الاسعامة :ورخف ال ياء فة 
کامل العدد فو وحص کل سی ددا 4 3 الجن : ۲۸] وال جار اي اجر عن الب 
سهت قَوّة العمل بكثرة ة المعدود » فأطلق على العجز عن القيام بالعمل القوي اللفظ الموضوع 
للعجز عن معرفة العدد E‏ نفي الاستطاعة » وهو إطلاق 
فصیح » قال تعالی ل علِمَ أن أن َحَصْوءُ » [الرمل: ]۲١‏ أي : لن تستطيعوا قيام الليل كله . 

والواو في قوله : « ولن تحصوا » واو الحال » أي : استقيموا وأنكم لن تحصوا غاية 
الاستقامة » والكلام مسوق مساق الإغراء بالعمل » كما تقول : افعل كذا ولا تقدر ؛ لأن 
ا هل او ا ور و ت ی 
للعمل » فيآتي به كاملا أو مقارئًا » ومن هذا القبيل قولهم : « ولا أظنك تفعلٌ» ° . 


الملسح على النفين : رخحصة شرعية جعلت عوصًا عن غسل الرجلين الثابت بنص 
القرآن » فميد الإطلاق الذي في آية الطهارة الائية با ثبت بالسنة من مسح النبى عم 
على الخفين “ . وهذه الرحصة من سماحة الإسلام ويُسره » فإن من الناس من 


)١(‏ الموطاً » كتاب الصلاة » ( ۷۲/۷۳/۱ ) ومتن الحدیث صځحه بطرقه من حدیث ثوبان ابن عبد الب# كما 

٠ SS‏ ) والألباني في إرواء الغلیل ( ٠١١/۲‏ ) ويراجع تعليق 
بشار على الموطإ ر( (TY‏ 

. ) 1۹١ : والصواب أنه لزياد الأعجم كما في طبقات فحول الشعراء ( ص‎ EES 

(۳) ينظر التعليق على الموطاً للوقشي ( ۷۹/١‏ ) . 

. ) ۷۹ - ۷٥/١ ( » الموطاً » كتاب الصلاة‎ )٤( 

. تراجع الأحاديث الثابتة في ذلك في ا جمع بين الصحيحين لعبد الح الإشبيلي ( ۳۱۷/۱ - ۳۲۲ بتحقيقي)‎ )١( 


کتاب الطهارة والصلاة AY‏ 


يحتاجون إلى لبس ال مين ؛ لوقاية أرجلهم من ألم مباشرة الحصى » والحجارة » أو لغير 
ذلك » فإذا لبسوا اللخفاف ثقل عليهم نزعها عند الوضوء » فرحص لهم أن يمسحوا عليها 
إذا كانوا قد لبسوها بعد غسل الرجلين في وؤضوء . وقد وقع تردد بين الصحابة في إجزاء 
a‏ : فأنکره جماعة » وخحصّه جماعة بحالة السفر E E‏ 
تقتضي الرخحصة . وجؤزه ا والسفر ؛ وهو ا 
فقهاء الصحابة وأعلمهم بسئة رشول الله مثل : عمر بن الخطاب » وسعد بن أبي 
وقاص » والغيرة بن شعبة » وأنس بن مالك » وجابر بن عبد الله © . قال ابن رشد في 
« البيان والتحصيل » ” : قال : بجواز السح على الخفين نحو من أربعين من الصحابة , 
وأقول : سبب الاختلاف فيه بينهم ا e‏ 
قبل حصول الترفه » ولم يبق شك في أن رسول الله بلي لبس الحقّين في الحضر 
e‏ . وبهذا يضح أن Ty‏ 
من الشريعة بالأمور الحاجية للناس » وأن ليس موق الرحصة ا 
أن هنالك اعتبارًا آخر دقيقًا وهو أن فن لا كاتا جتان وول الأوساخ ا الأز جل › 
كان من المناسب تعويض مسحهما عن غسل الرجلين ٠‏ . وقد أوماً إلى ذلك ما جاء 
في حديث المغيرة بن شعبة ما رواه البخاري » أنه نا أهوى ليتع خفي الني به قال له 
ا : « دَغْهُمَا قإئي أذحَلْتُ رجْلّي فيهما طاهرَتَيِن » ^“ . 
ئج قيل : إن المسح لا حدٌ لوقته » بل يجوز ما لم ينزعهما لابسهما › فإذا نزعهما 
وجب تجديد الوضوء وغسل الرجلين » وهذا هو المشهور عن مالك . وروي فيه حديث 
عن أبي بن عمارة في « سنن أي داود » (“ . وقيل : لا يجوز أكثر من يوم وليلة › 
E N OE E 2 o‏ 
ثلاثة أيّام في السفر . وهذا مروي عن علي بن أبي طالب ڪه مرفوعًا في ( صحيح 


(۱) تراجع هذه الأقوال في الأوسط ن رر 0 > ١‏ والامتا كار ا عدا( 27 
٩‏ ) وفتح الباري لابن حجر ( ۳۱٠۰ - ۳۰٣/۱‏ ) ونیل الأوطار للشوكاني ( ONAN NIA‏ 
(۲) ( ج/۸۲ - طبعة دار الغرب الإسلامي ۸۸٤١ه‏ ) . 

(۳) وهذا تعليل وجيه وبيان لمقصد من مقاصد الشريعة مفيد جِدًا . 

. ) ۲١ : ومسلم في الطهارة ( رقم‎ ) ۲٠٠ : أخرجه البخاري في الوضوء . ( رقم‎ )٤( 

(ه) في الطهارة ( رقم : ٠١۸‏ ) وقال أبو داود إثره : « وقد اخثّلف في إسناده وليس هو بالقويٌ .. » . وقال 
ابن عبد البرٌ في الاستذ کار ( ۲٤۸/۲‏ ) : « هو حديث لا يثبت وليس له إسناد قائم » وضعفه غير واحد . 
ا 


A۸ 
مسلم » ( » وروي عن مالك في قول شاد عنه » وبه قال الشافعي ال‎ 
) ولعل مرجع هذه الأقوال إلى أن طول مدَّة عدم غسل الرجلين هل يا يفضي إلى شيء‎ 


EE CRO EEE 
. يوم الجمعة عند من أوجبه » كما تقدّم‎ 


كتاب الطهارة والصلاة 


جامِغ غشل الجئابة ° 


شيل مالك « ن جل له رة وجوار ل وُي جميئا بل أن كيل ؟ قال : 
لا بأ أن يُصيبَ الرجل جاريته قبل أن يَغْكَيِلَ > فام الثساءُ الخرَائز قَيْكرَة أن يُصِيبَ 
الرجل المرأة رة في يزم الأخرى > فام أن يُصِيْبَ الجارية » ثم يُصِيبَ اأ 
مجنب » فلا باس بِدَلِكَ » . 


هكذا وقعت هذه المسألة في « الموطإ » من رواية يحيى بن يحيى 7 » وكذلك رأيُها 
في رواية القعني ٩7‏ » إلا ئه قال ( جاريتيه » . عوض جاريته . وقد وقع مثل ذلك في 
نسخة من رواية يحيى ‏ “ . وهذه مسألة قلقة » وقد وقع فيها إجمال » ولم يفصح عن 
موجب السؤال . وحاصل ما بدا لي في ذلك أن مراد السائل أن يسال عن حكم إصابة 
الرأة قبل التطهر من مجامعة أخرى » فقد روي عن الي بل : ١‏ إذا أت أحد كم أهلّه ۽ 
ثم راد أن يعود فليتوضاً » “ فمراد السائل البحث عن حكم ذلك » وعن جريانه في 
قربان احرائر والإماء أو اختصاصه 2 الخرائر ا ت ان في ذلك ردا رئ ن 


. ) ۲۷١ : في الطهارة ( رقم‎ )١( 

( الام للشافعي ( ۷٤/٤‏ - ۷۸ - الطبعة الحمَقة ) . 

(۳) شرح معاني الأثار للطحاوي ( ۸١ - ۷۹/١‏ ) وهو اختبار أحمد وإسحق كما في الأوسط لابن النذر 
٠١/١ (‏ ) قال ابن عبد البرٌ في الاستذكار ( ٠١١/١‏ ) : « وعليه جمهور التابعين وأكثر الفقهاء وهو 
الاحتياط عندي لان المسح ثبت بالتواتر > واتفق عليه جماعة أهل السنة . واطمأنت النفس إلى ذلك » . 
)٤(‏ الموطاً ON Pa‏ 

(°) ااا كما سبقت الإشارة إليه قريا . 

)٦(‏ في المطبوع بعحقيق التركي ( ف ١ : (VA:‏ جاريته » بالإفراد وأحشى أن يكون تصحف ذلك على 
امحقق أو آبدل رواية اخطوط برواية یحیی كما هي عادته ! 

(۷) كذا وقع في طبعة العلامة بشار عؤاد ( ۹۸/١‏ ) وكذا وقع عند الباجي في المتقى ( ٠١ ۹/١‏ - للمتن ) 
ووقع في أصل النسخة التونسية « جاریته ) وبالهامش ( جاریتیه ) ا وضاح يراجع ) ق ۳٣اب‏ )5 
(۸) أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري في الحيض ( ۱ رقم ۳۰۸ ) . 


۸۹ 


ا دعا السائل إلى سؤاله » وقد کان جواب ا متوجها إلى 
التنبيه على مسألة تندرج في صور السؤال وجوابه » وهي ن هذا العود قد يكون عودًا 
إلى المرأة الواحدة وقد يكون عودًا إلى امرأة أحرى » وهذه الأحرى قد تكون أَمَةَ وقد 
تكون حرة » وحكم الود قبل الاغتسال لا يختلف في تلك الصور من حيث هو عود 
E‏ ؛ ولکله يختلف بتعلقه بحم آخر » وهو اقتضاء بعض صوره أن یكون العود 
إلى امرأة أخرى حبة» فهذه المرأة إذا لم تكن هي صاحبة يوم زوجها لم جز له ان 
يصيبها في يوم الأحرى إلا يإذنها . وبذلك يعلم أن ما ورد من طواف النبي بر على 
نسائه في غسل واحد » آي SE‏ 

e‏ لرسول ا أو كان ذلك پاذنهن ۰ أو لکونه سوی في ذلك ين 

جميعهں ` . وأفاد جواز إصابة امراتین فا كثر في جنابة بقوله : « لا باس ا 


الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل » 


) (TT)  @ ا‎ 


أمر التيمم في الإسلام دقيق . ولقد ترت زماتا في تطلب الحكمة التي لأجلها شرع 
تيمم » فإ الطهارة مشروعة لذاتها » وجعلت مقارنة للصلاة جمعًا بين الكمالات 
وتنويهًا بشأن الطهارة كما تقدّم » وبقدر الصلاة وهي أعظم » وما يعرض للمسلم 
ما بينعه من التطهر لفقد ماء » أو حوف من الوصول إليه » أو مرض هو مقتض للعفو 
عن إيجاب الطهارة عليه » جريا على تيسير الإسلام » وكان مناسا أن لا يقتضي تركهٍ 
صلائه ؛ لأنّ الصلاة اهم من الطهارة ؛ ولان تعر الوسيلة لا ينبغي أن يجو إلى تعطيل 
المقصد . فكان وجوب E‏ واضكا » و كان تعويض الطهارة 
المائية بطهارة مائية أحرى متعذرًا » فكَأنٌ النظر يق يقتضى أن تسقط الطهارة عن عادم الماء 
والعاجز ؛ ولذلك لا عدم المسلمون اماء في غزاة بني المصطلق تحيروا في أمر الصلاة › 
فنزلت آية التيمه < . ولا أصابث عمر جنابة في غزوة لم يصل » وأصاب عگارا مثله » 
(۱) يراجع امتتقى للباجي ر ٩/١‏ ۰ ) والاستذ کار لابن عبد الب ( ۱۳۸/۳ ) . 
(۲) الموطاً » كتاب الصلاة » ( ٠١١ - ٩۸/۱‏ ) . 
(۳) وردت القصة في صحيح البخاري في التيمم ( رقم ۰ ۳ ) وهي عند مسلم يشا في الحیض ( رقم : 


٦‏ ) لکن لم يرد عنده ولا عند غيره تسميتها بغزوة بني الصطلق لذلك اختلف العلماء في تعيين هذه 
الحادثة وأشبع ذلك بحثا الحافظ ابن حجر في الفتح ( ٤١١ - ٤١١/١‏ ) . 


۹۰ كات الطهارة الاد 


فتمرًّع في التراب وصلى ” . 
رال راان خفن : رأ رَشول اله رجا معتزلا لم يصلّ في القوم » فقال له : 
ما متك أن ثُصَلي في القوم ؟ » قال : أصابتني جنابة ولا ماءَ » قال : ( علعك 
بالصَِيدِ » لَه كفيك » <> > فكان تعويض الطهارة المائية بغير مائية شرعًا غريبا حفي 
الحكمة » وكنت زماًا أحسبه من متشابه الشريعة » ولكئي لم ألبث أن لهمت إلى ' 
ape pe pO E BIS‏ 
وتأکد وجوب التطهر لها بان أرادت الشريعة إقامة عمل مُقام الطهارة » حتّى 
لا يستشعر المسلم أنه يناجي ربه بدون تطهّر » وحتَّى لا تفوته نية التطهر للصلاة » فلا 
يفوته ذلك المعنى المنتقل به a OE‏ 
الطهارة هرن » وفي إقامة ذلك العمل مقام الطهارة تذ كير مستمة بها » حى لا ينسى 
اعرد انها عند زوالا مغ ا 
هذا العمل هو عمل رمزي محض » وهو توهم المتطهر أنه يتطهر بصدر الماء ومنبعه 
وقراره » وهو الحجر والتراب إذ الأرض منبع الماء وقراره > قال الله تعالی 
الحجارو لما يَفَجر مه انه ر € (البقرة: : ء۷ . وقال : و وانزاتا عن السماء ماه َد 
اشک ن اا4 [امؤمنون : ۱۸] فأولى الأشياء بالماء وأقربها ليه هر الارن u‏ 
عليها » وهو الصعيد المقصود في أية التيمم . ) 
وأحسب أله لا يوجد حكم وهمي في شرائع الإسلام غير التيمُّم › فلا تنتقض 
القاعدة التي أصاناها في كتاب « أصو ل النظام الاجتماعي  »‏ » وهي أن الإسلام 
حقائق لا أُوهام . 
ولکون التيمم طهارة رمزية اكتفى فيه بسح الوجه واليدين عن الوضوء وعن الغسل 
اا ان ری به اا کل رھک ان بن ياسر ڪه ازوم 
ا لجسد بالمس بالتراب للجنابة » فتمرًغ في التراب » فقال له رسول الله بتر : 
« كفيك الوّجةُ والكفان » رواه البخاري 7 وغيره ° . 


. CA: E EEE يراجع البخاري » التيمم ( رقم‎ )١( 
. ) 1۸1 : ومسلم في المساجد ( رقم‎ ) ٠٠١ : أخرجه البخاري في التيمم ( رقم‎ )۲( 
. ) الشركة التونسية للتوزيع‎ ١١ - ۲۸ ص‎ ( )۲( 

. سبق تخریجه › ینظر ما قبله‎ )٩ » ٤( 


۹۹ 


كتاب الطهارة والصلاة 


وا ّت لك في هذا العمل من فضيلة استبقاء تعظيم الصلاة بين رسول الله له أ 
التي منحة حص الله تعالى بها هذه الأمة » فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : 
١‏ وأغْطيتُ مما لم ثُعْطْهُنٌ اعد قبي » فذكر منها : « وَجْمِلَثْ لي الأزض 
مشجدًا وطهورًا » ° . 

ولهذا المعنىٍ > قال مالك في « الموطل» © E‏ 
فعمل با أمره الله تعالى به من التي ء فقد أطاع الله سبحانه > وليس الذي وجد الماء 
او م ی ا وک کل عا اس ل ا ا 

من أعمال آثار القوّة الواهمة في الإنسان إذ 0 e‏ > وإن کان معظم 2 
الإسلام حقائق لا أوهامًا . 


وقع فيه قول رسول اله کله  :‏ إا صاب َوب إحداكى الل ِن اة فْرضة 
ثي إشنصخة بالاءِ ‏ ثم لقصل فيه ) . ۰ ٤‏ 

وقع في أكثر النسخ ر واية يحيى ( لتصلي ) ٠‏ بات الاء من ( لتصلي ) وذلك 
على وجه الالتفات إلى ل الله لت علم أن قولها : 
« ارايت إحدًاتا إِذا صاب وها الدم » إلخ » إما تعني نفسها » ولكتها سلكت طريق 
الغيبة استحياء . وعليه فالياء ياء ضمير الخاطبة وليسثْ لام الكلمة › ويؤيد ذلك قول 
الباجي : إل رسول الله كان قد علم من هي الرأة ؛ ولذلك لم يستفسر حالها مع 
اخحتلاف اال النساء فى ذلك ۰ 


ر 
م 


(۱) اخرجه من حديث جابر بن عبد الله البخاري في التيمم ( رقم : ۳٠١‏ ) ومسلم في المساجد 
(رقم : ٥°٣١‏ ) . ) 
(۲) كتاب الصلاة » التیمم ( ۱١۸/٠۰١۰/۱‏ ) . 

(۳) الموطاً > كتاب الصلاة » ( ٠١١ ٠٦/١‏ ) والحديث المذ كور جاء في جامع الحيضة فلعله في نسخة عند 
المؤلف يتنه تعالى . 

. )ًا/١‎ » في النسخة التونسية المضبوطة « لتصل » بدون ياء ( ق‎ )٤( 

)٥(‏ المنتقى ( ۲٤٤١/١‏ - الطبعة المصرية الحققة ) وهذا النقل بتصؤف » لكن يلاحظ أن الباجي ذكر هذا عند 
شرحه لحديث أمٌ سلمة في المرأة التي تُهراق الدماء ينظر الموطأً ( ١/۷١٠/۸ه‏ بشار ) . 


۹۲ 


كتاب الطهارة والصلاة 


ووقع في بعض النسخ ( وفي رواية محمد بن الحسن بدول ياء 0 


اك عن أي الزادِ عن الأغرج عن ابي هُرنرة أن رول اله له َال : « إا ودي 
إلصُلاة » آذبر ايعان له صُرَاط » حى لا يَسمَع الداءَ فِا ُضِي الثدَاء أقيل › حى إذا 
وب بالصلاةٍ أذبر » حى إا فضي انيب اقل می حطر ب الَرءِ وتفه يول : 
اذکز کداء ادر کدا ء ب لم يكن يَذكر» حٌى يل لجل إِنْ يدري کم صَلّى » ^ . 
إدبار الشيطان انقطاع اتصاله بروح الإنسان ووسوسته ؛ لکراهیته الأذان » لما بين 
ماهية الشيطان' وبين مدلول الأذان من المنافرة > فالاذان توحید لله تعالى وإبطال الشرك › 
وهو إبطال حظ عظيم من الحظوظ الشيطانية التي بها استهواء البشر » ثي يعقبه إثبات 
الرسالة التي بها صلاح الناس » وفيه جلب الناس إلى أفضل عمل وهو ا »> وذلك 
E E E PET ER‏ 
تعالی : ۾ ویصد عن در اله ون لس رالائدة: ٠١‏ . ثي فيه إعلان التوحيد وإعلان 
ع للصلاة » فيهتدي به من کان ا کان غافلا » فادباره عند 
الأذان إدبار حيرة وفزع » حتّی إذا انقضى النداء رجع › فإِذا ثوب بالصلاة » أي : 
أقيمت الصلاة » أدبر ايا ؛ لان في الإقامة ما في الأذان ( ثم يرجع عند الشروع فى 
للصلاة » لكن حيرته تكون أل ؛ لان الإقامة بسع ال لرن جروا ااك و 
تهدي ضالا ولا تذ كر غافلا . ومن أجل هذا لم يفزع من القراءة في الصلاة والتكبير . 

وقوله : « له ضراط » : تمثيل لاله بحال الفزع الخائف حين تضطرب أمعاؤه من 
ا لخوف » وقد لقبوا عمرًا جد امرئ القيس بمضرط الحجارة » أي : مخيف ال جماد فض 
على الاس » فیکون قوله : « له ضراط » : مر کټا على معنی مشبه به حال الشیطان فی 
فزعه . ویحتمل أن یکون قوله : « له ضراط » : تخییاا » بان شه الشيطان في فراره 
بحمار » وإثبات الضراط تخييل . 


. وكا في النسخة الطيوعة بتحقيق العامة بكار جوا‎ ٠ .۳/۳ ( كما في النسخة المطبوعة من الاستذ کار‎ )١( 
لم يخرج محكد بن الحسن الحديث الذي ذكره الولف نه أصلا في موطف لكن ذكر ذلك في حديث‎ )۲( 
. (۸۲ رقم‎ |٠١ أم سلمة ينظر ( ص‎ 

(۳) الموطاً > كتاب الصلاة » ( ۱۷۷/١١۷/١‏ ) 


کات الطهاة الف ۹۳ 


مالك عَن ابن شهاب > عن سَالِم بن عبد اللو » عن عبد اله بن مر ؛ أن رشو ال 
لر « کان إِذا افكتح الصَلاةَ ‏ رفع يديه جذو منكبيه » وَإذا رفع رَأْسَهِ ل 
رَفَعَهُمَا ذلك ايسا › رَقّال : « سِمَّع الله إن حمدة ربا ولك المد » » وكانَ لا يَفعَل 
ذلك في المُجُود » © . 


. ) ۱۹٩/۱۲٤ - ۱۲۳/۱ ( » الموطاً > تاب الصلاة‎ )١( 
E N. Ty ) ۲٣۱۲ - ۲۱۰/۹ ( قال ابن عبد البر في التمهید‎ 
eC SS DGS 
نسخة السليمانية ) وسعيد بن الحكم بن أبي مرم . ومعن بن‎ - ب/١‎ ٤ : وابن بكير ( ل‎ » ) ۲١٤ ( وأبو مصعب‎ 
ويحبى بن يحبى النيسابوري » وإسحاق بن الطباع ۽ > وروح بن عبادة » وعبد الله‎ ) ۷۱/١ ( عيسى » والشافعي‎ 
ان اق الرر یو کال ابو ل راان بن إبراهيم الحنيني . وأبو حذافة أحمد بن إسماعيل » واين وهب‎ 
. في رواية ابن أخيه عنه‎ 
ورواه ابن وهب عند الطحاوؤي في شرح المعاني ( ۲۲۳/۱ ) وابن القاسم ( رقم : ۹ - اللخص للقابسي ) ء‎ 
ويحيى بن سعيد القطان ( عند أحمد في المسند ( ۱۸/۲ ) واين أبي اويس » وعبد الرحمن بن مهدي ( عند أحمد‎ 
) ۱۹٥/۲ وجويرية بن أسماء . وإبراهيم بن طهمان » وعبد الله بن المبارك ( عند النسائي فی الصغری‎ ) ١ 
وعثمان بن عمر ( عند الدارمي في المسند‎ ) ١ ع‎ ) ٩٥۲ ( وفي الکبری‎ 
وعبد الله بن يوسف التنيسي ( عند البخاري في رفع اليدين رقم : ۲ ) وخالد بن مخلد‎ ) ٠۹ : رقم‎ 
A; ومكي بن إبراهيم » ومحكد بن الحسن الشيباني ( في روايته رقم‎ ) ٠١ : عند الدارمي رقم‎ ( 
› وغبد للك بن زياد امصيي غك الله بن نافع الصائغ › » وأبو قرة موسى ابن طارق‎ ٠ وحارجة ين اعقب‎ 
ومطرف بن عبد الله » وقتيبة ابن سعيد ( عند النسائي في الصغری ۱۲۲/۲ ) كل هؤلاء رووه عن مالك‎ 
فذكروا فيه الرفع عند الانحطاط إلى الركوع » قال فيه إن رسول الله بر كان برفع يديه إذا افتتح الصلاة‎ 
. حذو منكبيه » وإذا ركع » وإذا رفع رأسه من الركوع‎ 
) aS ذكر الدارقطني الطرق عن أكثرهم » عن مالك‎ 
› وكذلك رواه سائر من رواه عن ابن شهاب » ومن روينا ذلك عنه من أصحاب ابن شهاب : الزبيدي‎ 
» ومعمر» والأوزاعي » ومحكد بن إسحاق » وسفيان بن حسين » وعُقيل بن خالد » وشعيب بن ابي حمزة‎ 
EE وابن عيينة » ويونس بن يزيد » ويحيى بن سعيد الأنصاري » وعبد الله بن عمر‎ 
... ابن شهاب » عن سالم عن أبيه » عن النبي ب » كما رواه ابن وهب ومن ذكرنا معه من أصحاب مالك‎ 
وقال جماعة من أهل العلم : إن إسقاط ذكر الرفع عند الانحطاط في هذا الحديث إما أتى من مالك › وهو‎ 
. » الذي كان رما وهم فيه ؛ لان جماعة حفاظا رووا عنه الوجهين‎ 
. ) ۴٤٤ - ۳٤۰/۲ ( ووافقه على هذا كله الناقد أبو العاس الداني في الإیماء‎ 


٩ 4‏ کتاب الطهارة 0 


رفع اليدين جذو المنكبين عند افتتاح الصلاة عَمَل يراد به إظهار تعظيم الله تعالی 
المناسب لقول الملصلي ا أكبر > وقد کان رفع اليدين علامة على الاستسلام 
والانقياد ؛ لأ اليدين هما مسك آلة الحرب من سيفب » ورمح » ونبلي » > فإذا استسلم 
الرجل ألقى سلاحه » ورفع يديه » ولذلك يقال قى بيده » وألقى السلاح » أي : هو 
مسالم غير محارب » فمناسبته لافتتاح الصلاة أن فيه إياء إلى إلقاء العاصي NT‏ 
الدنيا امحضة » للإقبال على عبادة الله » ومناجاته عند القيام إلى الصلاة . وأّما مناسبته 

لبقية مواقع التكبير فهي في الركوع > والسجود » والرفع منه مفقودة ن الساجد 
والجالس أظهز حال في الاستسلام من حال رافع اليدين في القيام . وأما هي في الرفع 

من الر وع فذات شائبتين ين ؛ لان الرافع من ال ركوع ة ئم › فإن اجتزیء با کان متلبسشا 
ه من الركوع » خر رفع اليدين أنسب ؛ وان غر إلى أله يام فرقغ اليدين مناسب . 
وقد اختلفت الرواية في « الموطإ » في إثبات رفع اليدين عند ال ركوع ا 
ت ا الإحرام ‏ » كذلك روى عنه 
ابن القاس ” . 

اا ن وز الإجماع ” على أن a‏ أ ركان الصلاة ولا من 
مزکداتاء فلار اتل في وت سته مه بني ن رك ؛ لله متردد ین کون 

مستحبًا وكونه عملا زائدًا في الصلاة » فأخحذ بجانب تجٌب الزيادة في الصلاة والأمر 
هین 5) . 


) التاهر أن الإمام لم رجح عن ذلك بل روى حنه أكثر أصحابه ات ارفع ولم يخال في ذلك إلا اين 
القاسم » قال ابن عبد البر في كتابه اختلاف أقوال مالك وأصحابه ( ص :1°4۸( : « قال محكد بن عبد الله 
ابن الحكم : الذي آخذ به أن يرفع المصلي يديه إذا أخْرّم » وإذا رفع رأسه من ال ركوع . قال : ولیس يروي أحدٌ 
ا ا ا ق ق ا 

وروی ابن وهب عن مالك َه يرفع يديه لل رکوع وبعد أن يرفع رأُسه e‏ 

(۲) المدؤنة لسحنون ( 1۸/١‏ ) واخحتلاف أقوال مالك ( ص : ۷ ااا ا 
(۲۱۲/۹ ) والنتقی للباجي ( ۲۷/۲ ) . 

(۳) خالف في ذلك داود الظاهري فقال بوجوبه كما في الاستذكار ( ٠١۳/٤‏ ) . 

)٤(‏ كيف يترك عمل ثبت بالسنة الصحيحة بل المتواترة » وقال به جمهور الصحابة وأغلب فقهاء التابعين 
لرواية شاذة عن ابن قاسم ! ينظر الاستذكار ( ١٠١١ - ٠٠۲/٤‏ ) . 


کتاب الطهارة والصلا کے ٩ ٥‏ 


الك عَنْ أبي ُد مَولّى سْلَيمَان بن عبد اليك > عن عُبَادَة بن سي » عن فَیْس بن 
الحارٹ e ey a a‏ 


الصديتٍ » قصلت وَرَاءه امغوب › فى الو متیر ع الأوليين بام القرآنِ وَسورَة من 
فار اا م قام في الَالَة » فزن ب ب أن ثيابي لتکاد أن تمس ابه 
قَسَمِغه قَرَاً باه القرآن » وَبِهَذِه الآية : 8 ربا کا رع ويا بعد د هديتتا وهب كنا من لذن 


سے چو سے 


ATO { إنَكَ ا‎ et 

يحتمل أنه دنا بعد أن كان قريتا منه » فيكون قد أحدث عملا » وذلك لا يضر ؛ 
لاه عمل لتعلّم أحکام الصلاة كالعمل لإصلاحها » ويحتمل أنه أراد : فکنت دانيًا 
منه . وکان قدوم بي عك الله الصنابحي المدينة عقب وفاة رسول الله ا ببخمسة 
ايام » فُصَادَفنه في ا إقامته حرادٹ ارتداد فریق من العرب » فكانت قراءة 
الصديق هه تلك الآية في ال ركعة الأخيرة من المغرب دعاء » كالقنوت من شدَّة عظمة 
ارتداد العرب في نفسه وكيف زاغت قلوبهم بعد أن اهتدوا » فكان من تلك العظة 

حائقًا من الزيع » فالتجاً إلى الله بالدعاء بالنجاة منه . وقد أحرج مالك هذا الحديث من 
فل الفدين و لدت الى بعتو من فل عد الله ن عر راو لے کن رى 
E GC N‏ 
أخرج بعدهما حديث البراء بن عازب ٤‏ أن زسول الل ا قرا في العشاء بالتين 
والزيتون » أي وسورة أخحرى ر ال نظر في الآثار نظر اجتهاد وأه حمل 
حديث قراءة الصديق على محمل الدعاء والقنوت › وخا حديث قراءة ابن عمر 
السورة في الأربع أله اجتهاد . ور بمح مالك الأحاديث الدالة على أن السورة لا تقرأً في 
غير الركعتين الأوليين » بأد النبيَ قو لو قرأها لعلم اناس مقدار قراءتها ؛ إذ لا يشتبه 
عليهم قدر ما تقرأً فيه أم القرآن ٠‏ وحدَها وقدرها مع سورة أخرى » كما علمت 


. ) ۲١۹/۱۲۹/۱ ( » الموطاً » کتاب الصلاة‎ )١( 
. ) ۲۱۰ رقم‎ /۱۲۹/۱ ( )۲( 
) . ) ۲۱١ رقم‎ /۱۳۰/۱ ( )۳( 
. ) ۷٠٠١ : ومسلم في صلاة المسافرين ( رقم‎ ) ۱١١۷١ : أخرجه البخاري في التهجد › ( رقم‎ ) ٤( 


٦‏ ۹ چ ا ص نر والصلاة 


إذ قالت PENSE‏ قلت SRA RE‏ 
علم المسلمون قرأءِة السورة لا في الأوّلين من الصلاة لحر ۰ 
فإن قلت : ما بال ما بعد الركعتين الأوليين لا يقراً فيه سورة مع القرآن ؟ 
قلت E e e‏ 
جد فی ارک اه دون ول سا فی رکه لاوا a‏ 
FHI E I SENS‏ 
الصلاة فرصت أوًل الأمر ركعتين » ثم زيد في بعضها ركعتان أو ركعة “ » فروعي 
التخفيف في تلك الزيادة رفقًا بالامة ؛ لقول الله تعالى : # بيد أله يم اشر ك 

رید بڪَم آل % [ البقرة: ]1۸١‏ . 


الك عن حُمَيدِ الطويلِ > عن اس بن مالك أنه قال : قَفتُ وَراءَ بي بكر » وَعُمَرَ 
ومان » فَكلهم كان لا يقرا بشم ال الرخمَنِ من الرّجيم إِذا افتتح الصلاة > . 

هذا يدل على أ ستة أصحاب رسول اله ل في مدينته » عدم قراءة البسملة في 
الصلاة » وقد علم ذلك من الصلوات الجهرية > وعدم قراءتها يدل على أنّها ليست من 
الفاتحة ولا من غيرها من سور القرآن » سوى أتّها جزء آية من سورة النمل . ولا وجه 
لا تأوّل به بعض الشافعية من أن عدم الجهر بها NEE.‏ 
كانت من الفانحة ولم يجهر بها » لكان بعض السورة جهرًا وبعضها سرا ولا يعرف 


)١(‏ ينظر حديث عائشة عند البخاري في مواقيت الصلاة » ( رقم : ٠٥۷‏ ) ومسلم في صلاة المسافرين 
(رقم : ٦۸٥‏ ) وعن ابن عباس عند مسلم وحده ( رقم : 1۸۷ ) . 

(۲) الموطاً » كتاب الصلاة » ( ۲٠٣١ - ۱۴۳۱/١‏ ) . 

قال ابن عبد البرٌ في التمهید ( ۲۲۸/۲ ) : « هكذا هو فى الموطإ عند جماعة رواته فيما علمت موقوفا. وروته 
طائفة عن مالك فرفعته فذ كرت فيه النبي اكك › وليس ذلك بمحفوظ فيه عن مالك » ويراجع الاستذكار 
۱۹٤/٤ (‏ - ۰ ) . 


لهذا نظير . وقد تظافرت الأدلة على انها ليست بآية من سور القرآن . وسيجيء حديث 
أبي ابن كعب في « ما جاء في آم القرآن » وهو أغظم دلبل على أن السلة لست 
من الفاتحة » وقول مالك وساثر أئمة المدينة » وجمهور علماء الإسلام : إنها ليست بآية 
في أوائل سور القرآن » وهو الذي لا ينبغي التعويل على غيره ؛ إذ لو كانت آية في وائل 
السور لرويت قراءتها في أوائل السور بالتواتر » وذلك مفقود بالإجماع . فتعين أن 
لا تثبت فرعانيتها في أوائل السور ؛ إذ ليس بين أيدينا قرآن غير متواتر » كما أشار إلى 
الالال هدا أ بكر الافكى هة وخر مل القن ؛ ولأ جل ذلك ر كف 
زیادات ا م > ایات انفرد بروایتها ولم تتواتر » مع نه رو اها ا من القران . 
ونقل عن المازري أنه كان ڑا في الصلاة في اول السور خرو جا من الخلاف ( . 
ولا اظن ذلك به لضعف دة القائلين ا 1 وغ تغلقرا باخاديت فة ¢ 
وبكونها كتبت في المصاحف بين السور > ولا يصځ هذا دليلا لقرءانيتها فإتھا کتبت 
فصلا للسور علامة على الافتتاح i‏ جعلوها العلامة دون نحو EE‏ 
أجل نها لفظ قراني > حتی .لا يدخحل في لصحف ما ليس بقران ‏ . 


اغ ا خان عن ابن أكيمة الي ن ابي هُريرة أن رَسُول الله ي 
انضرف مِنْ صَلَاةٍ جَهرَ فيها بالقراءَة و فقال : هَل َرأ معي نكم أَحَدُ آنا ؟ » قال 
جل : َعَم أا يا رَسُول الله » قال : فَقَال رَسُولٌ الله إئي آقول : د قا لي رع ارآ » » 
فانكهى الاس عن القَرَاء ة مَعَ رَسُول الله فيما جهّر فيه رَسُول الله » بالقراءَة حي سَمِعُوا 
ذلك مِن رَسُول الله لتر © . 

هذا الحديث أصرح حديث في هذا الاب ؛ لأ فيه الصريح بأ صلاة رسول ال 
ا كانت جهرية > فلا يعارض الأحاديث الامرة بقراءة المأموم مع الإمام في الصلاة 


(۱) يويد هذا ما جاء في المعلم له ( ۳۹٩ - ۳۹٥/۱‏ ) . 

(۲) هذه المسألة من مسائل الخلاف المشهورة وقد أفاض ابن عبد البو الحديث في رسالة مشهورة باسم 
«الإنصاف ... » ( ۱۹٤ - ٠١۳/۲‏ - مجموع الرسائل المنيرية ) والاستذكار ( ۱١١/٤‏ - ۱۷۲ - 
۹ - ۲۲۲ ) وينظر المنتقى للباجي ( ٠١ - >١/۲‏ ) وفتح الباري ا ا ۹ ). 
(۳) الموطاً »> کتاب الصلاة » ( ۲۳١/۱۳۹/۱‏ ) . 


٩۸‏ كتاب الطهارة والصلاة 
السرية . وبقية الأحاديث فى هذا الباب مجملات أو مرويات بالمعنى أو بزيادة من عند 
TT‏ والبخاري » ومسلم لم بُخرجا هذا الحديث في 
صحيحيهما » » ولم ادر ما حال بهما دون ذلك » وقول رسول الله بإ : « هل قرا 
معي منکم أحد آنقا ؟ » . يدل على أن القراءة المسؤول عنها كانت قراءة سرية لم 
يسمعها رسول الله به ؛ فلذلك سأل ب ( هل ) المفيدة ة لطلب التصديق » ولو كان 
سمع قراءة خلفه لسأل عن تعين القارئ » فلقال : « من قرأ معي منكم ؟ » . 
وقوله : « إِني أقول ما لي أنازع القرآن » أي : أقول في نفسي حين الصلاة » كقول 


زهیر (1) . 
وکان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتقدم 
وقال ساقضي حاجتي ثم أتقي عدوي بألفِ من ورائي ملجم 


اة ٤‏ أن رسرل الله خضل اسه الريفة مغل ما بخصل لكل إذا كان تك 
ویشار که غيره في الکلام » وهذا حصول مکاشفة جعله الله تعالی لرسوله » فظهرت فيه 
مشار كة نورانية ؛ لصعود قراءته إلى السماء خحالصة عن حلط يكدر شيا من صفاء 
نورها» ونت نفع المصلين بخلوص بركتها » أو يقل نفع القارئ معه من بركة الإنصات إلى 
قراأءة الرسول عليه الصلاة Re‏ . والحاصل آنه بخضالت ا ري ر قراءة 
رسول اله ؛ ليحصل تعليم المصأين وجوب الإنصاتِ إلى إمامهم > ی لن کان هذا 
القارئ كان يحاكي قراءة رسول الله » فامنازعة تمثيل ال المشاركة في شيءٍ متحد 
مجاذبة بين شخصين في شيء » وإن کان القارئ قرا بغير ما کان رسول الله يقراً » 
فالمنازعة تمثيل لحالة المماثلة في عمل » بحالة المشوش الغلط . وأیّامًا کان فالکلام خبر 
مستعمل في اللوم والتوبيخ ؛ لما هو ظاهر أن منازعة الرسول وام أمر مذموم ا 
غلم به صاحبه قبل أن يوقف عليه . 


(۱) دیوانه ( ص ۸۳ e‏ - د دار صادر بیروت ) . 


شون اله ؟ قال سول الله : ‹ أصدَق د دو اليدين ؟ » قال الاس : َعَم » فقَامَ رَسُول 
ل صلی رعفین آخریین » تم صلم فم کر قسج مغل شجوده » أ اطول » ل 
رقع فم كبر » فَسَجَد مل سُجوده أؤ أطول » ثم رفغ © . ا 

- ذو اليدين ويلقب بذي الشمالين أيصّا » واسمه : الخرباق - بكسر الخاء المعجمة 
وسكون الراء - ابن عمرو . قيل : هو شلمي ا ي ي 
وقیل : هو رُهري (“ . 

هذا الحديث فيه نسيان النبي بإ في صلاته » واعلم أن النسيان من الأعراض البشرية 
التى تعصل إذا حصلت ااا العاديّة » فهو جائز وقوعه من ا والرسل > ولبت 
وقوعه منهم في الجملة » فالدسيان أقسام : منه ما يكون في الأمور العادية » وهذا واقع من 
الأنبياءء فقد قال موسى للخضر : [ لا ادن يما نيت € [ سورة الكهف : الآية ]۷٣‏ . 
وقد نسي رسول الله بلق حين خرج إلى صلاة » أنه كان عليه أن يغتسل © . ومنه ما 
يکون في الأمور الدينية » فاا ما يتعلق بالتبليغ » فهو أيضًا جاثز وواقع بعد أن يقع 
التبليغ » وقد قال رسول الله عل : « يوحم اله لاتا لقد د كرني كذا وكذا» آية نسِيهنٌ 
يِن شورة كذا وكذا  »‏ » فذلك نسيان لشيءٍ من القرآن بعد تبلیغه وتواتره . وأما ما 
CS‏ > فالله صم ر من نسیان ما مروا بتبلیغه ؛ لقوله تعالی : # کک 
رل بو لساك لعجل بو 0 إن علا جعم فانم @ ذا فرانه ها قان @ م لن ع 
ا يانم @ [القيامة ۹-۰[ . وما ورد في هذا الدیث هو من قبيل النسيان في أمور الدين 
الذي لا بتع ليغ » > علی ن مالکا ٹم روی فیما ياي أنه به أن رسول الله قال : 
ئي لألسى أو أنشى لاش  »‏ » فدل على أن بعض نسيانه مراد من الله تعالى ؛ 
ليتعلم به المسلمون حككا شرعيًا » وفي رواية : « إني لا أنسى ولكن أعى لأسن » © ؛ 
فيد على أن نسيانه في الأمور الدينية لا يقع إلا لقصد التعليم . غ ۰ 


bk 


TEE الرطاً‎ ١( 

(۲) انظر الخلاف في اسمه والتعريف به في التعريف برجال الموطإ لابن الحداء ( /٣‏ رقم ٤٤۹٩‏ ) والتمهيد 
لابن عبد الب ( ۳٤۱/۱‏ - ۳۹۸ ) . ) 

(۳) أخرجه البخاري عن أيي هريرة في الغسل ( رقم : TT‏ 
)٤(‏ أخحرجه من حديث عائشة مه البخاري في الشهادات ( رقم : ٠٠٠١‏ ) ومسلم في صلاة المسافرين 
( رقم : ۷۸۸ ) . 

(° »› ) مضى تخريجه في المقدّمة ( ص : ۳۲ ) ويا أنه لا يصح . 


٠‏ سسس کتاب الطهارة والصلاة 


وعلى الرواية المشهورة ‹ اني لانت بلام الابتداء » فما في حبر ذي اليدين يحتمل 
لله ما تشي فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام ؛ لقصد التعليم والتسنن » ويحتمل أنه 
سي ؛ لتفكر عرض له في صلاته » أو لغفلة من حافظته عن عدد ما صلاه » والتفكر 
و ا في أمر شرعي من مهات الدين أو مصالح 
ملسن > كما روي عن عمر » أنه قال : « إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة » © : 
أي : العزم على توجيه الجيش . ومنه ما في « الصحيح » : « أن رسول الله لق سلم 
من صلاة ء ثم اتفتل مسرعا » ثم رجع » فقال لهم : « ذگرث مالا قي لم 


ا ا بَينَ الاس »› فقسخه ( 7 


رجهم بن ع رشو لله عييضة خايهة ها قا ؛ هد فبها الصلاةء فما اصرف 
قال : د ردي هَذِه ايبص إلى بي جهم ؛ قاي ترت إلى علَمها » كاد ينبي » ٩‏ . 
قوله : « فإتي نظرت إلى عَلّمها » : أي نظرَ غُروض عن غير قصد التأمل . ومعنی : 


« فکاد يفتنني » : أله یحصل لرسول الله ڪه عار شغل بالنظر يفيت شيا من 
ES O YT‏ 


Cag 

(۲) انظر كتاب التهجد لعبد الحق الشبيلي ( ص ٠١١‏ ) . 

)۳( الموطاً > كتاب الصلاة » ر( 0( . 

قلت : كذا قال المؤلف كنم :د عن أ » أن عائشة ٠‏ وهو خط باشسبة إلى رواية حى قال ابن عبد ا 
بعد ان ساق سند یحی حیث قال عن عة ج بن أبي علقمة ؛ أن عائشة .. » ۾ : « هکذا قال یحی عن 
مالك في إسناد هذا الحديث : عن عقلمة بن أبي علقمة . أن عائشة . ولم يتابعه على ذلك أحد من الرواة . 
وكلهم رواه عن مالك في الموطإ » عن علقمة ب بن أبي علقمة » عن أمّه » عن عائشة . وسقط ليحيى ( عن أمّه ) 
هو ما عد عليه . والحديث صحيح متصل لالك وعن علقمة ب بن أبي علقمة عن امه . عن عائشة » كذلك رواه 
جماعة أصحاب مالك عنه » كذا في التمهيد ( ۸/1۰ ۰ ) ونځه على ذلك قبله محمد بن حارث الخشني في في 
أخبار الفقهاء واحدّثين ( ص : ٠٠١‏ ) والداني في الإيمان ( ٠١٠/١‏ ) وعلى الصواب جاء في النسخة 
التونسية المضبوطة ( ق ١۲/ب‏ ) . وبهامشها ما نصّه : زاد ابن وصًاح ابن أيي علقمة عن أمّه عن عائشة 
رأسقطه یحی وابن امن كذلك اب يكر اة 


١ ٠*١ u  _ةالصلاو کتاب الطهارة‎ 


وبھذا لا یبقی إشکال ر في إعطائه إياها أبا جهم مع أن أبا جهم قد يصلي فيها ايا ؛ 
ا جه إلى أعلامها لو حصل ء > لا ينقصه مقار حشوع أمثاله » فهذا مقام 


الك عن شمي زى أي بكر بن عبد الزحمن عن ابي صالح الئان ن أي هرر 
ن رَسُول الله بني قَالَ : د من اغتتل يو زم الجمعة عسل النابة ء َم راح في الشاة الأولّى 
انما قَرَبَ بدن . من راح في الشاعة الانية فکانما قوب بَقَرة رن زاح في الشاعة 
الثالَة › فکأئما قب كبشا فر رمن راح في الشاَة الراب > فکانما قوب دَجَاجة 
رقن راع في السا الختامسة » فكأنما قوب بَيصّة › > فإذا > خرَجَ الإمَامُ حَصْرَتِ لک 
يَشَمعُونَ الذ کر ¢ © 
سرع a‏ يوم الجمعة ؛ لقصد التنظيف لأجل کک للصلاة ؛ ليكون الناس 
E E )‏ ؛ ولأجل ذلك د لض اخس الفا والطيب . 
وقوله : « ثم راح في الساعة الأولى » أي : الأولى من وقت الجمعة » وليس المراد في 
الساعة e‏ الغسل ؛ لان عمر بن الخطاب قال لعثمان حين دخل المسجد 
يه سَاعَة هَذِهٍ ؟  »‏ : أي : أيه ية ساعة من الساعات ال امور بها » 
اک و ا 
ساعة من وقت صلاة الجمعة . ) 
والمراد بالساعات في قوله « في الساعة الأولى » وما بعده هو : أجزاء من تجزئة المدة 
التي بين ابتداء النداء إلى الجمعة وبين خروج الإمام . وهو تفسير مالك للحديث فيما 
نقله عنه أصحابه » وذكر في « المدونة » ” وفي « تفسير ابن مُرين للموطٳ » عن عيسى 
آبن دینار قال : أخبرني ابن القاسم عن مالك أنه قال : ما الذي يقع في قلبي » فانه إا 
ارڈ به ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات » من راح في أول تلك الساعة › 
أو الثانية › أو الثالثة » أو الرابعة أو الاسة . قال عيسى : : وهو بين في ذ کر کتاب 


(۱) الموطاً » ( ۲٣٣/۱٣۹/۱‏ ) 
SiN‏ : ۷۸ ) ومسلم في الجمعة ( رقم (Ato:‏ . 
۱۳١ / ۱ ( )۳(‏ ) ط دار الفکر بیروت . 


1۰۲ 
الله : ل إا ووت لِاصَلوة من بوي أَلْجْمعَة سوا إلى در أله 4 رالجسعة: ٠‏ اه . 
وتفاضلًها لا في السابق منها من المبادرة إلى فعل الواجب ؛ لأ الله تعالى أوجب 
السعي عند النداء فقال : هل أا لين ءامنا إا ودک e E e‏ 
در اہ الجسعة: ]٠‏ . ولم ينقل أن رسول اله حت وأصحابه کانوا يحضرون إلى 
صلاة الجمعة من اول التهار ولا من قبل الزوال . ویدل لذلك ايسا دلالة بينه حبر عمر 
O E E E‏ 
ن : لم زد على أن سيعت النداء » فتوضأتُ إلخ © > فجعل وقت التهجير هو 
النداء 1 ولم يهم الا منها إل هذا المعنى ( ولو کان اراد من الساعات 
ر أخر من النهار e e‏ ا کاو 
جد ایی بماد ل في الاسکاف :و فی وقت اساد لرل رول لله" 
« كم في صَلَاةٍ ما الْكَظرنُه الصلاة ) 7 » والانتظار يكون في وقت مَظنَّة الأداءء 
أا أن يكون اراد بالساعات المصطلح عليها عند هل علم الفلك › فلا يخطر ببال 
عالم بالشريعة أن يحمل كلام رسول الله بإ عليه N EEE‏ 
مدينة الرسول رأيّا » فلا تحفل بتأويلات من يتلمَّفون الألفاظ » ولا يمعنون في 
الأغراض ”" 


كتاب الطهارة والصلاة 


ما اء قي السَخي يوم الجمُغة 


© 


١ 


مالك أنه سَأُلَ اب شهاب › عَنْ قول الله ك : ط اا لين E‏ 
من وو الجمتق ا لل £ آله ي 4% اة i:‏ . فقال ابن شهاب ٤‏ : کان عُمَر بن 


> 


. C۷ ( » كتاب الصلاة‎ > e | 

وهو في الموطإ مرسل » وقد وصله البخاري في الجمعة ( رقم e‏ . ينظر 

التمهید ( 1۸/۱۰ - 1٩۹‏ ) والإیاء للداني ( ۲۸۳/۲ > ۲۸١‏ ) . 

(۲) معنا » عند البخاري من حديث أبي هريرة في الصلاة ( رقم : ٤١‏ ) ومسلم في المساجد ( رقم : ٦٤٩۹‏ ) . 

(۳) یراجع التمهید ( ۲۱/۲۲ - ۳۱ ) والاستذکار ( ۱١ - ۷/١‏ ) وال ي( CS‏ 
وإكمال المعلم لعياض ( ۲۳۸/۳ - ۲١١‏ ) والمفهم للقرطبي ( ٤۸۷ - ٤۸٤/۲‏ ) . 


كتاب الطهارة والصلاة ال 
الطاب يَفْرَؤها : « إا ودي لِلصَلاة ِن يم الجمعة » فاصوا إلى ذكر الله » © 
قال مالك : وا السعي في كتاب الله العمل والفعل . يقول الله تبارك وتعالى : إا 
کول سی فی رض يقد بها 4 الفرة: ٠.٠‏ . وقال تعالی : ل وما س جا يس @ 
وهو حت » [عبس :۸ ۹] وقال : م آذبر يش [الازعات ٩:‏ وقال : # ل سیک 
ق اليل : ٤‏ قال مالك SS‏ 
الأقدام ولا الاشتدادِ » وإنما على العَمَلِ والفغل ° . 

a‏ تفسيرًا لقراءتنا ا قراً عبد الل 
اش مسعود ‏ 

قل الك : ١‏ وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل » أي : فی هذه الآبة . وهذا 
تفسير مخالف لتفسير ابن شهاب » رأى مالك أنه المناسب للآية . وهذا المعنى للسعي 
ا ا ا و 
زهي © : 

E‏ تبزل ما بين العشيرة بالدم 
CPR‏ قال اذهب فإ لك 
في أَلْحَيَوةٍ أن تول لا مِسَاس ‏ [طه: ۹۷ » وقال الحماسي : 

فان کت سيدا دتا وإن کنت للخال فاذهب فخل (° 


وليس مالك مريدًا لحمل السعي على المعنى الجازي أينما جاء في كتاب اله . فقد 
E O RE a‏ : # قدا هى حيَةَ عى 4 
[طه: ۹۷] . وإتما حمل مالك ب له الايات التي ساقها هنا على محمل العنى امجازي 
E E hE‏ 
ما يؤمر به ؛ إذ لا أثر له في الامتثال ».فإك المقضود الوصول إلى اا جامع » فهو هنا هید 


) وتوطئة ؛ لقوله عقبه : ف ودروا ألم دیک لک لن کنر تلن ق 


(۱) صخ سنده عن عمر فیما رواه الطبري في تفسیره بطرق ( /۸۰۳٤/۱۰‏ رقم ۳۳۹۵۸ - ۳۳۹۹۳ ) . 
(۲) الموطاً» کتاب الصلاۃ ›» ( ۲۸٣/۱۹۳/۱‏ و١۲۸‏ ) ۔ 

(۳) رواه الطبري عنه في تفسیره ( ۸۰۳۰/۱۰/ رقم ۳۳۹۷۰ ) . 

. ) 1۷ ( البيت منسوب لحريث بن عتاب في حماسة أبي تمام قطعة رقم‎ )١( 


ألصلوة نتروا في الأرض وتوا ِن قصل أله امس . فمعنی : ( فاسعوا) : 
فأقبلوا على ذكر الله وات ركوا البيع . وكذلك قوله تعالی : « سی فی الأرْضٍ َد فا ) 
[ البقرة: ه ٠ذ‏ لا أثر لخصوص السعي في الإنحاء عليه بالفساد » وكذلك قوله تعالى حكاية 
عن فرعو ثم أذبر شعن 4 [ سورة النازعات : الأية ۲ فاته م متعيْن للحمل على معنى ام جد في 
O sS‏ . ومن فشر الاية 
E e E E‏ 
موسی والرد في وجه شرعه اھ ( . وبعض ا يتحمل المعنى الحقيقي > إلا أنه 
ضعيف الجدوى » والصعف مما يوجب العدول عن الحقيقة مثل قوله تعالى : ل وما من 
Ek‏ رر ان یروآ ام مکرم ف مجه اما ا ا 
ذلك لا أثر له في غرض ترجيح الإقبال عليه على الإقبال على من استغنی ولم يكن 
e e RS‏ 
السحرة ا 
e EE E‏ 
نه کان يقول : لو قرأتها : ( فاسعوا » لسعيت حتى يسقط ردائي . يريد : توهين قرأءة 
« فاسعوا » بأنّها : تفيد وجوب الجري في المشي إلى الجمعة o‏ مسعود من آهل 
اللسان لا يجهل أن السعي ورد في غير معنى الاشتداد والجري » فلعل ما نسب إليه ء إا 
و قراءته یریدون توجیهها ‏ . 


. » ط دار الفكر العربي مصر ) وفيه « يجتهد » بدل ( يجد‎ - ۳٠۷/٠١ ( الحرر الوجيز‎ )١( 
۳۳۹۰٣۲ : رقم‎ /۸۰ ۳٤/۱۰ ( في هذا نظر فقد ثبت عنه أنه قرأها كذلك بلفظه هو كما رواه الطبري‎ )۲( 
 زيجولا وابن عطية في الحرر‎ ) ۱۸ - ٠١/٠٠١ ( ويراجع كلام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ ) ۳۳۹٣۰و‎ 
. (EA ~— ETE) 


كتاب الطهارة والصلاة 

ET أن أا هُررة قال : حرجت إلى الطور يت كفب الأخار‎ ١ 

الظاهر أن أبا هريرة كان في بيت المقدس زائرًا ؛ فخرج إلى الطور مهبط الوحي على 
وس ا ا ا ی ا ن او : ( فلقيت بَصرة بن آبي 
بصرة الخفاري أو أبا صرة بن بصرة » كما صؤبه أبو عمر بن عبد البر ‏ . فن ابا ټصرة 
قال له : « لو أدركئك قبل أن تخرج إليه ما حرجت » إلخ . 

ولم ینکر عليه ابو هريرة ولا اعتذر بما يدفع اعتراض أبي بصرة . 
- ويحتمل عندي أن من أغراض أبي هريرة في الخروج إلى الطور أن يلقى كعب 
الأحبار » فقد جاء في ترجمة أبي هريرة : أله كان يحب معرفة ما في التوراة » كما 
ذکره في ( الاستيعاب » ( ر( والإصابة ( » والظاهر أنه لقي كعب الأحبار في الطور 
قبل إسلام کعب الأحبارء وان کعبا کان مجاورًا بالطور او کان في مسجد للیهود 
هنالك . وما یدل على أن کیا كان يومعٍ قبل أن يسام قوله في الخبر : فقراً كعب 
التوراة » فقال : صدق رسول الله ؛ وتصديقه رسولٌ الله لا ينافي أنه كان قبل أن يسلم ؛ 
لاله قد یون قد ابتداً انشراح صدره للإسلام » أو قد يكون من اليهود الذين لا ينكرون 
E e E TO o IES‏ 
قال له : « اتشهد ل ول الله ؟ » TIRE‏ ا ٤‏ »> وعلى هذا 
المذهب نشا اليهود العيسوية بأصبهان » وهم أصحاب أبي عيسى الأصبهاني اليهودي › 
وكان كعب من أكبر أحبار اليهود » وهو كعب بن ماتع اليميري › والأحبار بفتح 
الهمزة : لغة في الحبر» فهو وصف مثل أمشاج » وثوب أخلاق » وبناءٍ أنقاض » وغزل 
أنكاث ؛ فيجعل وصفًا جاريًا على اسم كعب » يعرب إعراب النعت اول اده 
هنا جمع حبر » کقوله تعالی :  :‏ والرنون وحار [الائدة: ٤؛]‏ . وربما قالوا : 
كعب الحبر . أسلم كعب في خلافة عمر » وكان عمر يقربه إليه . 

ووقع فيه قوله « خير يوم طلَعَّثْ عليه السَمْسُ يَوْمُ الجِمُعَة » . 

هكذا ثبت في رواية يحيى « طلعث عليه » » وتعدية فعل طلع بحرف ( على ) 
)١(‏ الموطاً کتاب الصلاة ( ۱۹۰/۱ - ۲۹۱/۱۱۱ ) . کک 
(۲) ینظر التمهید ( ۳/۲۳ - ۳۸ ) . 
| (۳) يراجع کلام اين عبد الب » وليس فيه ذكر ما قال المولّف كنام E‏ ۰ 
)٤(‏ وما ذكره املف رهه يوجد بعناه في ترجمته في الإصابة ( .۲/٤‏ ۰ - ۲۱۱| رقم ۱۱۹۰ ) . 
)١(‏ أخرجه عن ابن عمر البخاري في الجنائز ( رقم : ١‏ ) ومسلم في الفتن ( رقم : ۲۹۳۰ ) . 


١ ٠“‏ كتاب الطهارة والصلاة 


باعتبار أن الیوم هو من أحوال أهل الأرض ؛ فبذلك الاعتبار جعلت الشمس طالعة 
عليه» ووقع في رواية عبد الله بن مَسلمة في « الموطإ » « طلعت فيه » ”“ » وكذلك 
رواه الترمذي في كتاب )( ا ا ا ظاهرة . 

واعلم آن حديث EET‏ بن الهاد بهذه لرواية الم يخرجه الببخاري 
ولا مسلم » وأخرجه لترمذي عن معن عن مالك مقتصرًا على بعضه › وأخرجه آبو 
AE‏ بن مسلمة عن مالك وهو حديث صحيح » ومن العجيب إغفال 
الببخاري ومسلم إيّاه . وفيه رواية ثلاثة من أصحاب رسول الله » ويظن أن إغفال 
صاحبي الصحيحين إباه ناظر إلى ما وقع فيه من قول الراوي « فلقيت بَصرة بن أبي 
بَصرة » قالوا ؛ لان المعزوف أن راوي کلام الول هي ابو رة لا بصرة بن أبى 
بصرة ۵ E A ERE Us‏ 


e EE 


مالك › عن ابن شهاب › عَنْ عُروة ! بن الزتير عن غایشة ززج لبي به أن رَسُول 
الله صَلْى دات ليا صلی بضلایو اء ا م صَلّى اليل القابلة : فشر الاس 
م اجتقغوا من اة اة أو الرابعة › فلم ي يخر إِلَيهم ر سول اله ا 
« قذ رايت ِي صَتَعْكُم وَلَمْ يَمْتَغْنِي من الخروج إليكم إلا أي حَشِيتُ أن ثفْرض 
یکم ؛ وذلك في رَمَصضَانٌ ^ . ) 
قوله : « وذلك في رمضان » هو من كلام عائشة ها » وفي هذا لای اشکال 


) ٤١۳ : ط دار الغرب ) وتابعه أبو مصعب الزهري ( رقم‎ - ۲٤۹ : الموطأ برواية القعنبي ( قطعة منه / ف رقم‎ )١( 
. ) ۱٠٤١ : وسوید بن سعید ( رقم‎ 

. ) ٤٩۹۱ : رقم‎ ( )۲( 

(۳) في كتاب الصلاة ›» ( رقم : ° ). 

. هذا الاحتمال وارد لاسيّما بالنسبة للبخاري فهو يسقط كثيرًا من الأحاديث لأدنى کلام في اأسانيدها‎ )٤( 
. ) ۲۹۹/۱۷۰ - ۱۹۹/۱ ( » (ه) الموطاً » کتاب الصلاۃ‎ 
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E 

ل حكمة مشروعية العبادات فرصًا ونفلا حكمة ثابتة لها فى ذاتها كسائر الأحكام 
r‏ : هو تعد O‏ 
نقله في « المنتقى » © : أن يكون الله أوحى إليه أله : إن واضل على هذه الصلاة 
معهم تفرض عاليهم بان ُحدث فيهم من الأحوال والاعتقاد ما يكون الأصلح لهم 
فرض هذه الصلاة عليهم » وهذا أحسن جواب رأيته . وهنالك أجوبة أخرى لا يثلج 
لها الصدر . ويرد على هذا الجواب أن ما علل فيه من المصلحة هو أمر قاصر على 
جماعة خاصًّة » فلا يقتضي شرعًا عامًا ؛ فلا يحصل المطلوب من إثبات مصلحة لقيام 
رمضان في ذاته تقتضي وجوبه . وأنا جيب أن قيام رمضان يشتمل على مصلحة 
علمها الله تعالى ولو بحثنا عنها لعلمناها وهي تقتضي وجوبه » ولكیٌ اله لم يوجبه 
تیسيرا على الأ ة ؛ لعسر اجتماع فرض صوم النهار وقيام الليل » فإذا واظبوا على قيام 
رمضان خف عليهم وصار عادة لهم فذهب العسر فلم E‏ مانع . وهذا 
الجواب ينفع في نظائر هذا الحديث . | 

وقد استشکل الحديث أيصا ان ا کا ق خت لرا ن ادا 
قال لما فرض الخمسين صلاة ڈ ثم ردها إلى حمس صلوات جعل الحسنة بعشر أمثالها وقال 
تعالی : ۰ می شین وی تمششون ل مل الول َي » ٩‏ باله تعض أن لا تراه 
صلاة واجبة أكثر من الصلوات الخمس » وأطالوا في الأجوبة عنه بجا ليس قنع » وهو 
إشکال غیر مجه ؛ لأَنٌ قوله : « لا يبدل القول لدي » معناه : لا يغير ما أُوجبته ابتداء 
من الخمسرن صلاة ومن الفضل بثواب الخمسين . 


1 


| الك عن إشتاعيل بن بي حکیم ؛ أنه بلق أن رشو الله ۇل د سَمع ارهد من اليل 
صلٰي» > فقال : من هه ؟ » فقيل له : هذه الخؤلاء بدت نوت ل َتام الل فكرة 
رَسُول الله حى عرقت الكرَاهية في رجه »م قال : « إن الله ل يل حى تَمَلّواء افوا 


() للباجي ( ٠١۲/۲‏ ) . 
) (۲) أخحرجه البخاري في الصلاة ( رقم ESO‏ : ۲۲ ) ومسلم في الان 
( رقم CE TI‏ 


۸ 


من العمل ما كم به طَاقَةٌ » ٩(‏ . 
قوله : « إن الله لا يل حتى تملوا » الملل المغنى نفيه عن الله تعالى هو ملل مجازي 
لاستحالة الملل عليه تعالى » فاستعمل في لازم معناه » وهو نقص الثواب أو قطعه » وهذا 
لازم للملل ونحوه والتمجز عنه بالملل ونحوه معروف في كلام العرب ‏ » قال زهير : 
ومن لا یزل يستحمل الناس نفسه ولا تُعفها یوما من الل يسام © 
أي : ييل » فيقطع عنه العطاء والرفد » فكنى بالسآمة عن قطع العون » والمقصد 
الشرعي من هذا أن يكون المسلم في تطؤعه بالعبادة مقبلا بنشاط ومحبة » فإذا كلف 
نفسه من العبادة ما لا يطيق مَل » واستفقل العبادة » فصار يأتيها عن كراهة وضجر فلم 
یحصل نور الإقبال بالشراشر على مناجاة ره » فلم یکن جديرًا بفرط 
وقوله : « اكلفوا من العمل ما تطيقون » › يقال e‏ 
أولع وأحب ‏ » وحذف باء الجر من قوله ما طقن ۲ لي الغعل تشه على 
يقة التوشع ؛ أو لأنه ضمن ( اكلفوا ) معنى اعملوا » فعبر عن العمل بالكلف ؛ o4‏ 
العمل من لوازم الحبة ؛ إذ لا يفعل الطائع فعلا إلا هو عن محبة ؛ إذ لا إكراه عليه . وفي 
هذا التضمين نكتة بديعة وهي الإشارة إلى علَة النهي التي قدّمناها » وهي أن الشأن أن 
a a SL O‏ 
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وقع فيه قول : زيد بن خالد « فَوسَّدذْتٌ عة » ” . العتبة بالتحريك : أسكفة 


e ./٠۷٤/١ ( » الموطاً » كتاب الصلاة‎ )١( 
» قال ابن عبد الب : « معناه عند أهل العلم : إن الله لا ييل من الثواب والعطاء على العمل حى توا تتم‎ )۲( 
ولا يسأم من إفضاله عليكم إلا بسآمتكم عن العمل له . وأنتم متى تكلفتم من العبادة ما لا تطيقون . لحقكم‎ 
الملل » وأد رككم الضعف والسآمة » وانقطع عملكم » فانقطع عنكم الثواب لانقطاع العمل » يحضهم ب‎ 
على القليل الدائم » ويخبرهم أن النفوس لا تحمل الإسراف عليها . وأنٌ الملل سبب إلى قطع العمل » كذا في‎ 
. ) ٠٠١/١ ( وفي الاستذكار‎ ) ۱۹٤/١ ( التمهيد‎ 
. ) وفيه يغنها‎ ) ٠٠١۲/۲ ( البيت في اللسان ( حمل‎ )۳( 
. ) ۲۲٣۳٣۳ - ۲۲۳۲/٤ ( ) هي محبة النفس ینظر اللسان ( شرر‎ )٤( 
) ۱۹٩/٤ ( والنهاية‎ ) ۱۷٦/١ ( يراجع التعليق على الموطإ للوقشي‎ )١( 
. ) ۳۱۸/۱۸۰ - ۱۹/۱ ( » الموطاً »> کتاب الصلاة‎ )٦( 
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الباب» وهي خحشب أو صخرة في الباب ا 
أو فيها سکر دفتي الباب من أسفلهما 0 


وقع فيه قول رسول الله : 

) ذا حَشِي أَحَذْكُم الصُبْح صلی نة واجدة وتز لَه ما ذ صَلّى » n‏ 

حكى ابن مزين في « تفسير الموطاً ) : أنه سأل عيسى بن دينار عن قول مالك عقب 
هذا الحديث : : « ما شيء اثنين من هذا ») أي : في بعض روايات « الموطا ) غير رواية 


. فقال : راد مالك الذين يقولون ا ا والوتر ا يقول : 
e SEBE Sa‏ 


اعلم أن الجماعة المعنية في الأحاديث الواردة في فضل ام جماعة أو ا هي صلاة 
الجماعة في اللسجد في وقت الاجتماع ؛ ؛ لان المقصد الشرعي منھا اجتما ع آهل الحلة 
الواحدة تجديدا ا الأخرة الإسلامية والألفة » فاعتیادها اعتياد بالف السلمين بعضهم 
ببعض . ومن اجتماعهم يدشاً شعورهم با ودفع أضرارهم ؛ ولذلك جعلت 
الشريعة اجتماعات للمسلمين مرتبة في اليوم وفي الأسبوع يجتمع أهل البلد الواحد لصلاة 
لرن ان ا رن ا ع فر ان ق . فاا 
صلاة رجل مع آخر أو مع رجال في غير السبجد » أو فيه في غير وقت الاجتماع » فإما لها 

من الفضل دون ذلك إلحاقا لها بالجماعة ؛ لان فيها استبقاء حب التجمُع > فألحقت 
بحكم الجماعة »> كما ألحقت صلاة الإمام الراتب وحدّه في مسجده بصلاة الجماعة . 


الك عن ابي الرَادِ » عن الأغرح › عَن ابي هُريرة أن رَسُول الله لت قال : د الي 


. ) ۲۷۹۱/٤ ( ) واللسان ( عتب‎ ) ۱۷١ - ۱۷٥/۳ ( ينظر النهاية‎ )١( 
. ) ۳٣۹/۱۸۰/۱ ( » الموطاً » کتاب الصلاة‎ )۲( 
. ) ۱۸۸/١ ( » الموطاً » كتاب الصلاة‎ )۳( 


١إ‏ سسس کكتاب الطهارة والصلاة 


آفسي په ق حَمَمبُ أن آمُرَ بطب » > فيخطّب » فم مر بالصَلاة ‏ فَيْوَذْنُ لَه ثم آمر 
رجلا فيم الاس » ا م احالف إلى جال > فأجِرقَ عَلێهم ¦ وتهُمْ » وَالڏي تَفُسِي بِيَدِهِ لو 
غلم أحدْهُم أله يَجدُ عَظمًا سينا أو مزمائين (“ حَسَتتَين سهد الهِشَاء » © . 
إخراج هذا الحديث في ترجمة « فضل صلاة الجماعة » إمًا أحذ من قوله اليك 
العشاء ) : أي : حضرها معنا » ومن ثم احتج به قوم رأوا وجوب الصلاة في الجماعة . 
واا لا يؤذن به الهم بعقاب التخلّفين عنها والعدول عنه من لهم لا يبلغ ما صنعوه أن 
يستحقوا هذه العقوبة › فيبقى الحديث دالا على مطلق أهجية صلاة الجماعة گان ا 
الذي تأوّله مالك ؛ لاله لا برى وجوب إيقاع كل صلاة من الحمس في جماعة ‏ 
فجعلت تحت عنوان الفضيلة » فتعين أنه یری الحدیث واردا مورد aE‏ 
بصلاة الجماعة . وعندي أن قوله ل : « لشهد العشاء » مقصود منه : أنّهم لفون 
عن حضور صلاة العشاء في المسجد ؛ لأنّهم لا يصلون العشاء تهاونًا أو كسلا أو نفاقًا ؛ 
إذ لو كانوا يصلونها لما صعب عليهم حضورها مع الجماعة . 

وبعد هذا فا لحديث دل على وقوع هم من رسول الله بتحريق بيوت قوم تخْلّفوا عن 
الجماعة » أو قوم تركوا صلاة العشاء تهاوًا » أو قوم من النافقين لا يحضرون 
اال ف ور ات کات ا غ لأنّها مفضية إلى 
إتلاف نفوسهم » أو إتلاف مال عظيم من أموالهم . 

Aw NESE EEE ga 
) ترد من فت الديت:.‎ 

والجواب الفصل عندي : أن هؤلاء قوم من المنافقين لا محالة » لتنزه المسلمين 
أصحاب رسول الله عن التهاون بحضور ال جماعة بله التهاون بصلاة العشاء ؛ ولان عظم 
العقوبة مؤذن بذلك » وقد علم رسول الله بإ نفاقهم بجا علم به نفاق جميع المنافقين ؛ 
وإذ قد كان هم رسول الله عليه الصلاة والسلام مؤذنًا يامكان حصول ما هم به فدل 
غلى أله الم يقرر على نمه ذلك » أو أله كرح وكا لازجرء فم انسح قبل العمل به : 
ا لي عن ذلك يدل على أنه أبطله فإِنّه لم يعاقب أحدًا من 


)١(‏ واحدة مرماة » وهي ما بين ظلفي الشاة من اللحم » وقيل : سهم بعلم به الوم . ينظر التعليق على الموطا 
للوقشي وتعلیق امحقق ( ۱۸۱/۱ - ۱۸۲ ) والنهاية ( ۲١ - ۲٦۹/۲‏ ) . 
(۲) الموطاً » کتاب الصلاة » ( ۳٤۳/۱۸۹/۱‏ ) . 


۱۹۱۹ 
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وبهذا ا الاحتمالات التي وردت على هذا الحديث : وبقي مدلول 
الحديث دالا على أهمية صلاة الجماعة . وهذه نكتة إخراج مالك إياه تحت ترجمة 


«فضل صلاة الجماعة » © ؛ لاہ لا کان هیا معطلا او منسوسا لم یکن دليلا على 
حكم شرعي ولكئه دليل على أهمية ما غضب لأجله رسول اله بل 7 . 


ما جاء في العَتَمَة والصبح 


الك عَن سُمَيٌ مَولّى أي بكر و عن أي فرترة أ رشو اله جل 
: يتما وجل جي بطرني إذ وجة صن شوك على لري » قأحرة فككر 
له فَعَقَرَ له » ^ . 

. الحديث بان هذا عمل قليل » فكيف يكون جزاؤه مغفرة الذنوب ؟‎ cl 
. و « القبس » ” . والذي أراه فى الجواب أنه‎  » وأجيب عنه بأجوبة كثيرة فى « المنتقى‎ 
یحتمل أن یکون قوله : « فغفر له » أنه غفر له طائفة من ذنوبه ؛ إذ لم يصرح في الحديث‎ 
باه غفر له ذنوبه کلها . ویحتمل ن یکون الراد غفر له جمیع ذتوبه کما قد يشعر به‎ 
حذف المفعول » فيكون هذا جزاء يخص هذا الرجل ؛ لاله تى بالحسنة على إخلاص‎ 

ية وطهارة نفس » واندفاع إلى احير حبا في مرضاة الله تعالى » فدل ذلك على رسوخ 
EE RAMA NA ey e‏ 
جوزي بغفران ذنوبه حسن نیته . ونظیره حدیث البغی التی رات کلبا یلهھٹ من 


ص 
£ ك 
1 


. ) ٠٠۸٤ : ومسلم في البرٌ والصلة ( رقم‎ ) ٠١٠۸ : أخرج معنى ذلك البخاري في المناقب ( رقم‎ )١( 
.)۲۰۰ - ۱۹۹/۲ ( والمنتقی‎ ) ۳۲۸ - ۳۲٤/١ ( ینظر التمهید ( ۳۳۱/۱۸ - ۳۳۸ ) والاستذ کار‎ )۲( 
ااا‎ - 10. e 
. ) ۲۹۸ - ۲٣٦/۱ ( الزرقاني‎ 

ا ا ا ا في الڙكاة ( رقم : (1١٦۳‏ . 
٤(‏ ) الموطاً »> کتاب الصلاة »> ( ۳٤١/۱۹۰/۱‏ ) . 

.) ۲۰۲/۲ ( )( 

. ) ۲۹ - ۲۹٦/۱ ( )1( 


1۱۲ 


العطش » فزعت حُمّها وأذلته في بعر » فرفعته متام ماء » فسقت الكلب فشكر الله لها 
فغفر لها . 


كتاب الطهارة والصلاة 


nnس--| الإقام شو خجالش‎ a 


فيه حديث : هشام بن عروة عن أبيه : 

« أن رَسول الله جلو حَرَج في مَرضه » إلخ © . 

قال اين عبد البو ”© : « لم يختلف رواة « الموطإ » في إرساله » وقد أسنده جماعة 
ع : حاد بن سلمة » وابن نمير » وأبُو أسامة » . قلت : تبعه شراح 
( الموطإ» وهو غفلة ؛ لأنّ مالكا رواه مسندًا بأطول مما هنا في « جامع الصلاة » " . 


نزل قوله تعالی : # حَفِظوٰا عَلَ أَلصََلَوتِ الصاو وسن ر ابقرة : ۲۳۸] فتلشًاها 
SS Ey PPE N‏ 
. والمظنون بهم أن سكوتهم عن السؤال عن تعيينها ما كان إلا لأنّهم عرفوا الراد 
N SPE PE‏ 
تعيينها من تحقتق هذا الوصف في إحدى الصلوات تحفقًا أشد منه في غيرها وأولى ولم 
يتجاوزوا ذلك اغهم إلى الخرض بينهم في إعلان المراد منها ؛ لان شأنهم کان ان 
انوا علی کل ما مروا به سواه کان واج آو رفيا ی ؛ ولك قل رهم ف 
التمييز بين الأمر الملقصود منه الوجوب › والأمر المقصود منه الندب » وقد كان الذين 
تلقوا الآية وسمعوها وفهموا المراد منها ابتداء هم هل مدينة الرسول بتر › > ته أنقرض 


. )۳٠۹١۰/۱۹۷/۱ ( » الموطاً » كتاب الصلاة‎ )١( 

(۲) التمهید ( ۳٠٣١/۲۲‏ ) وینظر الاستذکار ( ۳۹۷/١‏ ) . 

(۲) في هذا نظر فما ذكره مالك في ذلك الموضع يختلف من جهة معناه عا هو هنا فيراجع ( /۲٤۲/١‏ 
(YT‏ من أجل ذلك جزم يإرساله ایو اعباس الداني الناقد فوضعه في مراسيل عروة في كتابه الإياء إلى 
أطراف الموطاً ( ۸٥/١‏ ) . 

gE N EKE E NS 
. » ژوي من غير طریقه موصولا‎ 


معظم الذين تلقوا الآية وجاء الخوض في طلب تعيين الصلاة الوسطى في أخر عصر 
الصحابة » فروى لنا حَلّف من درج منهم أن الصلاة الوسطى : هي صلاة الصبح . وقد 
روى مالك أنه بلغه عن علي » وعبد الله ب بن عباس 4 أنها الصبح © . وروی غیره 
أن ذلك أيصًا قول أبي بن كعب » وأنس بن مالك » وجابر بن عبد الله . 
الصحابة من ظنٌ أنها العصر ولا مانع RN OPEN‏ 
ظهور وصف التوسط في اجتهاده » کما قال زید بن ثابت طبه : إنها الظهر ” » و كما 
قال جم کثیڙ : إنها العص. ° . وقد دلت قراءة عائشة وحفصة عن رسول الله بإ 
قوله : « والصلاة الوسطى وصلاة العصر » صريكا أن الوسطى غير العصر فكان ذلك 
مؤذنًا بأنّهما تريانها الصبح لشذوذ ما سوى ذلك من الأقوال في الوسطى . ومن زعم أن 
عطف « وصلاة العصر » © في قراءة عائشة وحفصة لا يقتضي المغايرة » جواز أن 
يكون المعطوف مغايرًا عليه بالمعنی دون الذات »› كما جاء فى عطف 
الصفات في نحو : قول الشاعر ٠”‏ کک 
إلى الملك القرم وابن ت وليك الكية فى المرب 
فقد بعد فهمًا فى استعمال العرب ؛ لان ذلك إنما يكون فى عطف مفرد على مفرد 
كما في الشاهد » وأا الآية ففيها عطف مفرد على جمع » فهو من ذكر بعض أفراد العام 
للاهتمام به » فلا يحتمل معنى غير التنبيه على الاعتناء يإثبات ما سبق له الكلام إليه . 
ونحن إذا نظرنا نظر تحقيق لم نجد صلاة جديرة بالتحريض على الحفاظ عليها في 
غالب أحوال الناس مثل صلاة الصبح » > فإلّها عرضة للتفويت ؛ لأنّها في وقت يعقب 
النومَ ا : « إن الشيطان يعقد على قافية المرء ویقول له : عليك لیل 


)١(‏ الموطاً » كتاب الصلاة »> ( ۳۷١/۲١۲/۱‏ ) وروى ذلك عنهما بسنده ابن عبد الب في الاستذ كار 
٤۲ - ٤۲٤/٥(‏ ) وصحگه عن ابن عباس وضعفه عن علي . 

( ظر تفسي ر الطرئ 140/7 = £۴ 

(۳) الموطاً > کتاب الصلاة » ( ۳۹۹/۲۰۱/۱ ) . ) 
)٤(‏ هم الجمهور من أهل العلم » واحتجوا ب بنط فاصل في المسألة وهو قوله عليه السلام : « شغلونا عن الصلاة . 
الؤسطى صلاة العصر .. » أخحرجه البخاري في الجهاد ( رقم : ۲۹۳١‏ ) ومسلم في المساجد ( رقم : ٦۴۷‏ ) 
ورجحه إمام المغشرين الطبري في تفسیره ( ۱٤۰١ - ۱٤۰٤/۲‏ ) وینظر فتح الباري ( ۱۹۰/۸ < ۱۹۸ ) . 
(ه) الموطاً - كتاب الصلاة » ( (TIA g T/1 = ° ٠/١‏ . 

. ) ۲۱٠/١ ( البيت مجهول القائل ذكره ابن الأنباري في الإنصاف ( ص : ۹ ) والبغدادي في الخرانة‎ )١( 


ع ا ا الطهارة والصلاة 


طویل فارقد ۾ ٩‏ ا عل ا 2 : ۾ لن قران الجر کے 

مهود 4 [الإسراء: ۷۸] » ولم ي N‏ 
‌ ق الَو دلوك الشّمس إل عسق الل وَفَرءَانَ ألْمَحْر ‏ [الإسراء: ۷۸] . وقد غير 
تلوب تعلق الفعل بوقت الفجر » فلم بقل : أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى الفجر » بل 
جمع أوقات أربع صلوات في قوله : $ دلوك التَمس إل عَسي أل الإسراء: ۷۸] » 


٤ 


افرد وقت الفجر ؛ 4 إا أراد به وقت الفجر › أو الوقت الذي يليه الفجر . 


كان غالب لباس الرجال العرب ثويين » غير مخيطين » فإن اسم الثوب إنما يراد به : 
القطعة المنسوجة . فلباسهم : إزار وهو شقة من المنسوج تلف على النصف الأسفل » 
ورداء وهو شقة مثلها تلف على الكتفين والصدر . فإذا قالوا : لفلان ثوب واحد » 
فمرادهم : أنه الإزار ؛ إذ هم لا يلبسون الرداء بدون إزار . وأمًّا نحو : القميص › 
DES E I‏ 
صلى المصلي في إزار فقط بقي نصفه الأعلى عريانًا » وهو منظر غير لائق 
الصلاة» فكانت السنة أن يصلي المصلي مستور الظهر » ولكن كثيرًا BR‏ 
ثوبين » فرص لهم الصلاة في الثوب الواحد بأن يجعلوه على الكتفين على كيفية 
لا تنكشف معها العورة » وهي الاشتمال : وهو التوشح بالثوب ليقر في مكانه › 
فلا یتدلٌی بتکؤر الح ر کة o E AP Ne‏ 
وهو محمل حديث مر بن أبي سلمة » ومحمل فعل أبي هريرة » وقد ين ذلك کله 
حديث جابر في هذا الباب . وقد ورد في الحديث أن النساء في صلاة الجماعة كن يمرن 
أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حى يجلس الرجال ؛ لقصر أثواب بعض الرجال ۰ 
وبهذا يعلم أن اراد من الرحصة أنّها الحالة التي لا يجد فيها المصلى ثوبين » واد ذلك في 
الثوب دون ا القميص وال جبة . ولهذه النكتة أخرج مالك حديث ربيعة بن بي 


. ) ۷۷١ : ومسلم في صلاة المسافرين ( رقم‎ ) ١٠١١ : أخرجه البخاري في التهجد ( رقم‎ )١( 
. )۲٠٤ - ۲۰۲/۱ ( » ينظر الموطاً »> كتاب الصلاة‎ )۲( 

(۳) الموطاً » کتاب الصلاة » ( ۳۷۱/۲۰۲/۱ ) . 

. ) ۳۷۳/۲۰۳/۱ ( » الموطاً » كتاب الصلاة‎ )٤( 


کتاب الطهارة والصلاة 


عبد الرحمن أل محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد © » أي : لا 


يعني فقط دون إزار ولا ملحفة . وقع في سند الحديث الأول من هذه الترجمة 
«٠‏ محمد بن زيد بن قنفذ  »‏ فثبت في بعض نسخ « الموطا »بدال مهملة » وفي معظم 
اللسخ بذال معجمة وهو الاصح وكلاهما لغة في اسم الحيوان المعروف ذي الشوك 
القصير على ظهره . ويعرف محمد بن زيد هذا بمحمد بن زيد بن المهاجر التيمي 
مدني » وهو من شيوخ مالك روى عن أبيه زيد » وعن سعيد بن المسيب » وعن أَمّه ام 
حرام » وهو ثقة جليل حسبك أنه روى عنه مالك ر" . ) 


CH FE 3 


ووقع في قول عروة FEE‏ ج شْحَفْكَْةُ فقَالت إل اليلق هَن علي ۾ 3 قال 
e‏ : المنطق هو الإزار › تريد IE‏ 
يشي عليها » فرص لها أن تصلي في الدرع والخمار بلا إزار a‏ 


re‏ يَضحى التَهار » کی ( بفتح الاء ویشتح اطاء) مضارع 
صَجي ( بکسر ال حاء ) يقال : ضجي فلان » إذا اصابه حو الشمس في وقت الصحاءء 


. ) ۳۷٣/۲۰۳/۱ ( >» الموطاً » كتاب الصلاة‎ )١( 
وفي للطيوع تحقيق بشار الال اة وال حط أن سذ‎ ) ۳۹/۲۰٤/۱ ( » الموطاً » کتاب الصلاة‎ )۲( 
وأشار إلى ذلك ابن عبد البرّ في‎ ) ٠٤١ : هذه الرواية ضعيف » صرح بذلك أبو داود في السنن ( رقم‎ 
CE ٤/١ ( وينظر تعليق بشار‎ ) ٤٤١ - ٤٤۱/٥ ( الاستذ كار‎ 
٠۲۳ : واسماء شیوخ مالك لابن خلفون ( ص‎ ) ٤ ينظر التعريف لابن ا ۲ رقم‎ )۳( 
. » يشق‎ ١ وفي الطبوع‎ ) ۳۸٠/۲٠٠/۱ ( » الموطاً » كتاب الصلاة‎ )٤( 

. ) ٠١/١ ( وكلام عياض في المشارق‎ ) ٤٤١/١ ( ينظر الاستذ كار‎ )١( 
. ) ۳۸۳/۲۰٣/۱ ( » الموطاً » کتاب الصلاة‎ ( 


١ ١“‏ کتاب الطهارة والصلاة 


رك رجا ناشم عار فیضحی وأما السشي فا 
یوما ا به الحرباء ت کان ضاحيه بالشس ملول )۳( 


وعلى هذا فإثبات الصخي للنهار استعارة تبعية » ومعناه : حتی يصيب النهار حر 
N E e‏ 
eR‏ 
ر 
دة جره اى بعد روق الشس م : 


| ت ا ا 
وقع فيه قول سالم بن عبد الله بن عمر : « أن أباه ركب إلى رم » ° . 
هكذا وقع في روايات الموطإ بكسر الراء بعدها تحتية ساكنة . والظاهر أل السكون 
تخفيف » وأ أصله بهمزة ساكنة بعد الراء » كما وقع في « معجم ياقوت » “ مقدمًا 
على القول ا بالياء » وهو اسم واد لمزيتة قرب المدينة يصب فيه ورقان » وهو 
ف () 
مصرر . 


وَضغ اليَدَيْن إخداشما 


على الأخُرَى في الصَلاة 


ا 


مالك عن عَبِدِ الكرم بن أبي الاق البضري أنه قال : من كلام الُبوءة : إا لَه 


. ) ۱۲۱ : البيت في دیوانه ( ص‎ )١( 

(۲) البيت من قصيدته « بانت سعاد ... ٠‏ ينظر السيرة النبوية لابن إسحاق ( ۲٣٤/۲‏ ) . 

(۳) يراجع المشارق ( ٠٦ - ٠٥/۲‏ ) والتهاية لابن الأثیر ( ۷٦/۳‏ - 0۷۸ . 

. ) ۳۹۳ - ۲۱۰/۱ ( » الموطاً » كتاب الصلاة‎ )٤( 

( 5 ۳ط ازالب العلة يروت > 

(1) توسع في معناها ابن عبد البرٌ وكتبها بالياء في الاستذ كار ( ۸١ - ۸0/٦‏ ) وضبطها كذلك بالياء عياض 
في المشارق ( ٠٠١/١‏ ) وكذا البكري في معجم ما استعجم ( 1۸۹/۲ ) وهؤلاء أعلم من ياقوت 


11۷ 


تج فاضتغ ما شِئْتَ . ووضع اليدين إخدَاهُما على الأخرى في الصَلَاة بد يصع الیفتى عَلَّى 

اليشرّى » وتغجيل الفطرٍ » وتأجير الشځور ‏ . 
قد يكون المراد بكلام النبوءة كلام رسول الله لا بقرينة قوله : ‹ وض اليدين ( 
إلخ » فالحديث مرسل وقد جمع في روايته أربعة أقوال 2 أقوال رسول الله . 
جمعها تحت قوله : د من كلام النبوءة » فعلمنا أله لا يريد إلا كلام رسول الله بإ 
ومعنی قوله : ١‏ ووضع اليدين » ”“ أي : قول يدل على الأمر بذلك » وكذلك قوله : 

ول ا . | 
ووقع في « تفسير ابن مُزين » للموط! عن عيسى بن دينار أن معناه من كلام الأنبياء » 
وعن یحیی بن يحیی عن ابن نافع مثله اه . قلت : ويؤيده أنه وقع في رواية البخاري ° 
عن ابي مسعود الأنصاري أ رسول الله قال : « ل م أدرك الناس من کلام النبوءة 
الأولى » إلخ » فيكون تأويله أن وضع اليدين إحداهما على الأخرى كان سنة الصلاة في 
الأم السالفة » وقد رأيت اليهود يضعون الأيدي على الأيدي في صلاتهم . وأما تعجيل 
لفطر فذلك في صوم الأم » قال تعالى : ل کب ڪَيَّڪُم ليام گنا کيب عل 
يِن َلَْمّ @ [ البقرة : ۲ » وعلى هذا تاريل يكون شرع ذلك للمسلمين با 

عليه کلام رسول الله لر من استحسانه (© 


کتاب الطهارة والصلاة 


لیے 
دل 


. » وفي المطبوع « شخي‎ ) ٤٠۳١/۲٠٠/١ ( » الموطاً »> كتاب الصلاة‎ )١( 

(۲) يروي مالك معناه مرفوعًا بسند صحيح في نفس الموضع ( ٤۳/۲۲۹/۱‏ ) . 

(۳) معناه من حدیث ابن عباس ومن حدیث غيره يراجع التمهيد ( ۸۰/۲۰ ) . 

. ) ۳٤۸٤ › ۳٤۸۳ : خحرجه في الأنبیاء ( رقم‎ )٤( 

. والأثر وإن کان‎ ) ٩١ - ٥۷/٥ ( قلت : توشع في بيان شواهد هذا الحديث وطرقه الداني في الإاء‎ )٥( 
سنده ضعيقًا من أجل ابن أي الخارق » فقد قال الحقق بشار عواد : قد أكثر الناس من الكلام في رواية مالك‎ 

SS IE 

a E 

فهنا الذي تقدم لا بُفهم منه أن مالکا قد روى عنه حديئًا مرفوعًا » وما هذا من قول ابن أبي الخارق » كما 

تدل عليه الصاعة الحديثية . فهو ينقل ما هو شائع عن الناس من أحاديث صحيحة عن الي ب › > وهو ليس 

من باب الرواية » واللّه أعلم » كذا في تعليقه على الموطإ ( ٠٠٠/۱‏ ) . 


ج ص ص ص ص صصص ن ن ي وه 


اك آنه بَلَعَه أن سَعيد بن الْسيب قال : يقال : لا يحرج أَحَد بعد اللدَاءِ إ 
یرید الرجوع إِليه إلا ماف . 
بت في « الوط » © كلا المستثنين مرفوعًا » ومقتضى القاعدة المشهورة بين النحاء 
أن يكون أحدهما مرفوعًا والآحر منصوبًا ؛ لان أداة الاستثناء هنا غير مؤكدة ؛ ولان 
الكلام تام . وأحسب أن مثل هذا الت ركيب مما لم يتكلم عليه النحاة ؛ لاله واسطة بين ما 
تكرت OS PO EEE e‏ 
على السواء بأن تكون المستثنيات بنزلة المثنى والجمع › بل التکریر هتا تکریر 
رئب بقول : « إلا أحد يريد الرجوع إليه » استثناء من لفظ ( أحد ) الأول باعتبار جنسه 
١ : e O‏ إلا منافق » استثناء من ( أحد) 
باعتبار جنسه جنسه وحكمه وهو مناط القصر ومحل الفائدة » فلذلك كانا حقيقين بالرفع ق 
ئي أخسصب أن ما ذكره النحاة في تكرير ( إلا ) لغير توكيد مع الكلام e‏ 
رفع أحد المستئنيات ونصب الباقي مجرد نظر لا شاهد عليه من كلام العرب . ولا 


ات العرب ير تصونه 4 وإنما جر النحويين إليه طرد قاعدتهم 4 وهي أن المبدل منه إذا 
انل منه مرة لا يبدل منه مرة ة أخحرى ۽ لاه صار بالإبدال منه ولا کالساقط . 


قوله : « قولوا : الهم ص على محم وراج وذُرَيجه كا ايت غلى آل 
إنراهيم » وبأرك على مُحَكُي وأزْرَاجه وذُرْييِهٍ » كما باركتَ عَلَى آل إبرَاهِيم » إِنَكّ 
حميد مَجيد ) 9 ) 

فيه إشكال التشبيه المقتضي قرة المشبه به أو تساويهما . ولهم عليه أجوبة تبلغ بضعة 


. ) ٤٤1/۲۲۹/۱ ( » الموطاً » كتاب الصلاة‎ )١( 
هذا لا يقال مثله من جهة الرأي » ولا يكون إلا توقيفًا وقد‎ « : ) ۲٠۲/۲١ ( قال ابن عبد البرٌ في التمهيد‎ 
. » روي معناه مسندًا عن النبى متم › فلذلك أدخالناه‎ 

قلت : أخحرج معناه عن أبي هريرة مرفوعًا مسلم في المساجد ( رقم : ٥‏ ) . 
(۲) الموطاً » كتاب الصلاة » ( ۲۳۳/۱ - ٤٥٦/۲۳٤‏ ) . 


کتاب الطھارة والم لاد ۱۹۹ 


عشر جوابًا تتفاوت قوةَ وضعقا . وكلها لا ينثلج لها الصدر . والقول الفصل في الجواب . 
Ll‏ ات جدي الشيخ r SS a‏ شرحه على 
قصيدة الوصيري » : أن التشبيه هنا تمهيد لبساط الإجابة ؛ لاله تعالى لما تفل على 
ابراھیم بصلا وبرکة عظيمة کان مرجؤا أن يتفضل على محگد » فإله قد عرف من الل 
الفضل . هذا حاصل كلام ا جد وأكمله » فأقول : إن القدوة والأسوة في الأمور معهود 
تسيز الأمور Sb‏ حصول آمثالها في الخیر وضده » قال تعالی : ۾ ڪدَاي 
ءال ورون والس م Ey‏ كدو اتا دهم ا بوهم 4 7 آل عمران : ]۱١‏ . 
وقال عبدة بن الطيب : 
وفي كل حي قد خبطت بنغمة فحق لشأس من تداك ذنوب ٩(‏ 
وقال النابغة في تمهيد بساط الاعتذار : 
كفعلِك في قوم أراك اصطنعتهم فلم ترهم في مدحهم لك أذنبوا ٩‏ 


العمل يقي جامع الصلاة سسس 


وقع فيه قول عبد الله بن عمرو بن العاص للذي سأله : 

‹ أأصَلّي في عَطَْنٍ 7 الإبل ؟ فقال : لا » <> . 

احتلف في سبب النهي . وفي « تفسير ابن مُرين للموطٳ » عن عيسى بن دينار قال 
لى ابن وهب : إا كره ذلك ؛ لان الناس يستترون بها عند الخلاءِ . قلت : هذا في 
ااهل » فإن كان فى الؤبلة ؟ قال : لا أرى بالصلاة فى أعطانها هنالك ؛ لأن ..... (“ 
ن ادم ۰ 


ر کا عه ا لفرت ا ق الل كما واف( ن 

(۲) البیت في دیوانه ( ص : ٥٩‏ ) وفیه « في شکر ذلك » . 

(۳) هي مبارکها یراجع مشارق الأنوار لعیاض ( ۸۱/۲ ) والاستذکار ( ۳۰۷/۹ - ۳۰۸ ) . 
)٤(‏ الموطاً » كتاب الصلاة »> ( ٤1۹/۲٤١/١‏ ) . 

(ه) بياض : لعله الإبل . / المؤلف . 


۰ جص ص صصح ص ار الطهارة والصلاة 


الك عن رند بن ألم > عن عَطاءِ بن يسار : أن رَسول الله ر قال : « للم 
لا جل قري ونت ننا يغد يغد . اشد عضب الله عَلَىَ قزم َخذوا قبورَ أنبيائهة مساج ) () . 
N E DE‏ 
طريق آخر عن أبي سعيد الخدري وفي « مسند القيلي » عن أبي هريرة . 

ودعاء رسول الله بتي أفاد غرضين : 

ولهما : تُفرته ب من ان یکون بعض شژونه سیب ضلال تحقيقًا معنی کونه رح 
ووا دی ج او ی و اا ا ر وا نی 


ص َ 2 


عليه السلام عبد من دون الله » وقال  :‏ وک E‏ يدا ما دمت فيم م توفیّتنی 
کت ا أت ألرَقيبَ لِم [الائدة: ]١١۷‏ . 

المقصد الثاني : أله كناية عن طلب توفيق أمته بأن يعصمهم الله من عبادة الأوثان 
التي وقعت فيها أم أحرى بعد اهتدائها مثل : اليهود والنصارى ؛ لان السلمين لو عبدوا 
الأوثان والعياذ بالله لكان أحق أحد بأن يعبدوه هو رسولهم › فإذا طلبت لهم السلامة 
من آن يعبدوا قبره كان ذلك مستلزمًا طلب سلامتهم من عبادة كل وثن . 


# ¥*# «¥ 


. ) ٤۷١/۲٤۳/١ ( » الموطاً » كتاب الصلاة‎ )١( 

قال ابن عبد البرّ في التمهيد ( ٠٠/١‏ ) : « لا حلاف في إرسال هذا الحديث » على ما رواه يحيى سواء» وهو 
حديث غريب » أعني قوله : اللهم لا تجعل قبري عيدًا » ولا يكاد يوجد .. » . ووافقه أبو اعباس الداني في 
الإيماء ( ٠٠۷/١‏ ) . « لكن عبارة : « اللهم لا تجعل قبري وثتا » قد جاءت من حديث أبي هريرة يإسناد رواه 
سفيان بن عيينة . عن حمزة بن المغيرة بن نشط القرشي الخزومي الكوفي العابد » عن سهيل بن ابي صالح › 
عن أبيه » عن أبي هريرة . وهو إسناد حسن رجاله ثقات سوى حمزة بن المغيرة فإلّه صدوق حسن الحديث . 
وقد أحرجه الحميدي ( رقم : ٠۰۲۰‏ ) وابن سعد ( ۲٤۱/۲‏ ) وأحمد ( ۲٤٠۹/۲‏ ) » والبخاري في تاريخه 
الكبير ( ٤۷/۳‏ ) » وأبو نعيم في الحلية ( ۳٠۷/۷‏ ) . وقال : غريب من حديث حمزة تفرد به عنه سفيان . 
قلت :تفرد الثقة لا يضر إن لم يخالف » كذا قال العلامة بشار في تعليقه على الموطا ( ۲٤٤/١‏ ) . 
قلت : ال جملة الثانية من الحديث ثابتة من حديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة في كتاب الصلاة عند البخاري 
( رقم : ٤۳۷ >» ٤۳١ » ٤۳١‏ ) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( رقم ٠١١») ٠۳١ ›» ٥۲۹‏ ) . 


كتاب الطهارة والصلاة ۲1 


الك عَنْ خی بن سید ؛ أن َب الله بن مَسعُودِ قال لإنسان : إك في زمان 
کهر ُقَهاؤه قليلٍ راوه » حفط فيه حدو القرآنِ وتضيع حروفه » قلي من بأل »> کثیز 
من بُعييء > يطيلون فيه الصلاة ويُفّصرون الخطبة > يبدُون أعمالهم قبل أهرائهم 
وسيأتي على الاس رَمَانْ قلیل فقهاژه كنيز قراؤه . نحفظ فيه حروف القرآن وضیع 
حدوده . كنيز من يسال قليل من بُعطي بطيلون فيه ااخطبة وتفصرون الصلاةء يدون في 
أهواَهُم قبل أعمالهم 0 

مساق 0 ابن مسعود الثناء على الزمان الذي هو فيه بأن أهله يضعون أمور الدين 
مواضعَها فیقدمون الأنفع على غیره » ولا یشتبه عايهم التفريط بالاستقامة . وذم م الزمان 
الذي سيجيءُ ء بان هله يفيتون الأنفع والنافع > ویعبأون با دون الأنفع واا لأ 
لا يضعون أمور الدين مواضعها فى الترتيب والارتكاب ؛ ولذلك جمع من صفات هل 
الزمان ارا ا د ا 8 أمورًا بعضها مفضولة 
وبعضها نقائص . 

فقوله : ( کثیر فقهاؤه قلیل قرّاژه ( أراد : القراء بدون فقه بقرينة المقابلة » كأنه قال : 
o O e A‏ 
حالة في الغرض المسوق له الكلام » كما وقع في قول أبي بززة : كان النبي يصليّ 
الصبح وأحدنا عرف جليسه ” » أي : فقط » ولا يعرف من هو أبعد منه » وكذلك 
قولهم : « هو أخوه لأبيه » » أي : دون امه »> فلا ينافي ما هنا ما وقع في « صحيح 
البخاري ) : وكان القراءٌ آهل مجلس عمر کهؤلاء کانوا أو شبات 9 فاته اراد القكاء 
الفقهاء . وقوله : « تحفظ فيه حدود القرآن وتصَيّع حروفه ) أراد به : قلة المنافسة في 
الاستكثار من حفظ ألفاظ القرآن عن ظهر قلب بالنسبة إلى المنافسة في العمل بجا جاء به 
ات وات وار اعمان ر الان راا ف اناه فقنو 
التيسير . وليس الراد التمدح بإضاعة حروف القرآن » أي : ألفاظه مطلمًا . ومعلوم أن 
ليس مراده بحروف القرآن احتلاف وجوه أداء ألفاظه بحسب لغات العرب ؛ إذ ليس 
ذلك ما يقصده ابن مسعود “ . وفي « تفسیر یحیی ابن مُزين للموطإ » عن عیسی بن 
05ا کاب الصلاة » ( ٤۷۹/۲٤٩/۱‏ ) . 
(۲) رواه البخاري في مواقيت الصلاة ›» ( رقم : °٤١‏ ) . 


.) ٤1 - ٤١ : في التفسير ( رقم‎ )۳( 
. ) ۳٤۷ - ۳٤٥/٦ ( ینظر الاستذکار‎ )٤( 


۲ كاب الطهارة والصلاة 


دنار ویحیی بن یحیی عن ابن نافع أن قوله : « بيدّئون فيه أعمالهم قبل أهوائهم » 
اا وای ادا ن ا 


الك عن ء عک أي شهیل ٩‏ آله سبع عة بى يد ال ثول : : جاءَ جل إلى رَسُولِ 
الله ِن هلي جد ء ٿائر الأ » بُسمَع دوي صَؤته ولا نَفْقَهُ ما ب قول می نا > فإذا هو 
ينأل عَنِ الإشلام » قال رَشول الله : د حفس صَلَواتِ في اليم وَاليّة » . قال :هل 
علي غيرْهُنٌ ؟ قال إل آن قرع » . قال رَسُولٌ الله E‏ 
قال : هل علي عير . قال :د إلا أن قرع » . قال : وکر له رول الله الركاة ٍ 
قال : هَل عَلَيّ يرما ؟ قَلَ إلا أن قرع » . فأذْر الو جل وَهُوَ يَمُول : رَاللَهِ ل 
أزید على هَذَّا ولا افص ينه . فَقَال ر سول الله : « فلح الوجلٌ 7 إِنْ صَدَقَ » ^ . 

هذا الرجل النجدي هو غير ضمام بن ثعابة الوارد حديثه في « الصحيحين » © ؛ 
لأن ضمامًا من بني سعد بن بكر » ومنازل بني سعد ببادية مكة من تهامة وليسوا 

من آهل نجد؛ ولان ضمامًا ذکر أنه و قومه بني سعد ووافدڈهم وهذا النجدي إغا 
جاء يسأل لنفسه ؛ ولان قول طلحة : ١‏ یسمع دوي صوته ولا نفقَةُ ما يقول » يؤذن باه 
ككلم لغة غير حضرية » ولغة بني سعد من اللغات الفصيحة المشهورة » وقد عدت من 
الأحرف السبعة التي ل ا ا في تفسير حديث : « أيزل القرآن قل ا 
خف وان ضا جا كاف وسال ,سول الله ل : الله ارسله ؟ وهذا 
النجديٰ جاء مؤمتًا ؛ لأنه لم يسال عن الإبیان ولا ذکره له رسول الله ب . ومن زعم 


E EE SR (‘I ( وقال عياض في المشارق‎ )١( 
. اللفظة‎ 

(۲) کذا قال والظاهر أن هناك سقطًا في المطبوع › فالصواب زيادة « ابن الك غ ا ..( و اثبته جاء 
في الخطوطة التونسية ( ق ١٤/أ‏ ) ومطبوعة بشار ( ۲٤۸/١‏ ) . 

(۳) ذا ذكر « الرجل » وفي الخطوطة التونسية ( ق ٤٤‏ /ب ) والتمهید ( ۱١۸/۱۹‏ ) وعند بار ( ۲٤۹/۱‏ ) 
« فلح إن صدق » وجاء في الاستذ كار بالزیادة ( ۳۰۸/٩‏ ) وأظته و ا واللّه أعلم . 

) ٤۸٥/۲٤۹ - ۲٤۸/۱ ( » الموطاً » کتاب الصلاة‎ )٤( 

2 E 
. )۸1۸ ومسام في صلاة المسافرين ( رقم‎ ) ۲١١۹ : أخرجه البخاري من حديث عمر في ا لخصومات ( رقم‎ )1( 


۲۴۳ 


كتاب الطهارة والصلاة 
e‏ ) 

وقول رسول الله ّلق : « إلا أن تطؤع » استثناء منقطع يفيد الاستدراك لرفع 
ما یتوم من قوله : « لا » أن يَظنّ السامع أله غير مستفيد من عمل البو غير ما ذكر » 
وقرينة الانقطاع نفس لفظ التطوٌع المؤذن بالاختيار » فلا يدخحل في النفي الوارد جوابًا ؛ 
لقوله : « هل علي غيرهنٌ » المفيد بكلمة ( عليّ ) معنى الوجوب واللزوم . ومن قال : 
إنه استشناء متصل وأ المراد إلا أن : E SC‏ 
مهيع الكلام خرو جا ثقيلا وما ذكرته أسدٌ وأقوم قيلا ومبادرة رسول الله می بذ كر 
التطوع له انتهاز فرصة للترغيب في الخير . وما بینه رسول الله بلق له من شرائع الإسلام 
هو الأعمال المعينة على المسلم في خحاصته فهي لازمة له بالذات » ولم ييين له الأحكام 
العارضة في المعاملات ؛ لأنّها طول ؛ ولان عليه أن يسأل عنها عند حدوثها به أو تردّده 
في الإقدام عليها » مثل الوفاء بالنذر كما هو معلوم لهم . ) 

على أن الظاهر أن هذا السائل جاء فى مبدإ نزول رسول الله يلي بالمدينة قبل أن 

تتسع الشريعة ویجب ال جهاد » الا تری لله لم یذ کر له الح ولا الجهاد ولا ما هو معلوم 
الذمة عند الناس قبل مجيء الشريعة مثل : السرقة » والزنى . وفي هذا ما يبين تأويل 
E‏ : « فلح الرجل إن صدق » ؛ لاله إذا أتى بالواجبات المغروضة 
عليه » فقد صار مفلځا 


جعلت الشريعة تغيرات أحوال الشمس فيما يبدو لنا أسبائًا لصلوات أي أوقات أمر 
بالصلوات ؛ لان الشمس آية عظيمة من آيات الله أو مظهر من مظاهر عظيم قدرته 
وتخلقه ؛ فجعل تغثراتها اليومية أوقانًا للصلوات اليومية لمناسبة تذ كيرها بالخالق المستحق 


)١(‏ وتابعه على هذا القرطبي في المفهم بتعليل جيّد ( ٠١١۷/١‏ ) وظاهر صنيع عياض في كمال المعلم 
۲٠۸ - ۲۱۹/۱(‏ ) وابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم ( ص ۲ ) ابن حجر في فح الباري 
۱۰٦/۱ (‏ و۳٥‏ ) . 

وجزم ابن عبد البو باه ضمام بن ثعلبة كما ا ) والاستذ كار ر( N‏ - 0۹( 
EG NEE EE N‏ 1°( 
وأنا ميل إل ها ذهب ابن عاشور له من تعدد القَصة واللّه أعلم . 

(۲) الموطاً » كتاب الصلاة » ( ۲٠١/١‏ ) . 


٤‏ 1۲ کاب الطهارة والصلاة 


العبادة وغير ذلك » كما تقدّم في اول وقوت الصلاة › وجعل لغير أحوالها النادرة سببًا 
لصلاة الكسوف في جماعة حضعانًا لله تعالى » وإشفاقًا من أن يكون كسوفها علامة 
اخحتلال یعرض في نظام هذا العالم فیخترم الناسَ ويحول بينهم وبين التوبة . 

وصلاة الكسوف غير واجبة » ولكتها سّة ؛ لأنّها لم تقترن بعلامات الإيجاب مثل 
الأذان لها » والتحريض على فعلها » ولوم من تخلّف عنها (“ . کک 

وجعلت صلاة الكسوف على هذا الطول » لقصد أن تستغرق الصلاة وقت 
الكو كا ن ل ا وة تحت اد الى غه حل 
الكسوف عنده . ۰ 

وأمًا القمر فلم يُجعل ت نغّره بالخسوف سبب صلاة جماعة ؛ لاله يون في وقت 
انزواء الناس في بیوتهم ربوا في التنفل أفذادًا عند حدوث خحسوفه . 

وقد هم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ُن کسوف الشمس أو القمر لا بوذن 
بخوادٹ يبن الاس ؛ ليزيل عنهم العقائد الوهمية المفسدة للتفكير ؛ إذ قد فد ظا تان أن 
الشمس خحسفت لوت إبراهيم ابن رسول الله صلى اله عليه وعلى ذريته وسلم > فقال 
لهم في خطبته إبطالا لذلك الوهم : « ِن الشمس والقَمَر آیَتانِ من آیات الله 
ا یر ای ی : موت أَحاِ أسمًا عليه ولا لحياته غضبا عليه 
أو إعلاما بش 


ت فيه قول الراوي : 
« وام الكافر أو المافق لا أذر ي أَيَْهُمَا قالَث مام ؟ ۾ ۳ . 


ص 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( ۲ ) : « فالجمهور على أتها سّة مؤكدة » وصح أبو عوانة في 
صحیحه بوجوبها » ولم ره لغیره إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة » ونقل الرّين بن المنر عن 
أي حنفية أنه أوجبها . وكذا نقل عن بعض مصئفي الحنفية أنه أوجبها » . 

قلت : ظاهر كلام ابن المنذر القول بوجوبها كما في کتابه الأوسط ( ۲۹۳/۰١‏ ) ویراجع یل الأوطار 
للشوكاني ( ۳۲۹/۳ - ۳۲۸ ) . 

(۲) الموطاً » كتاب الصلاة » ( )٥١۷/۲٠١/١‏ . 

(۳) الموطاً »> كتاب الصلاة » ( )٥٠١/۲٣۳/۱‏ . 


کتاب الطهارة والصلاة ۲° 


أي آية الكلمتين ؛ لان القول إا يتعدى إلى الكلمات فلا عبرة بكون اللفظين 


الاشتمْطاز بالنُجوم 


الك ڪن صالح بن يتان عن بيد اله بن َب اله بن عة بن مشود عن رند بن 
حال ا جهن أنه قال : صلی لتا ر سول اله صَلاة الصّبح بالحديبية عَلّى ار سَمَاءِ كات 

ِن اليل قلا انضرف أفبلَ عَلَى الاس فقَالَ « درون مادا قال ربكم ؟ قالوا. : الله 

وَرَسُولة اَم › قال : قال : آضبځ ِن جبادي فؤين ٻي وکافڙ ٻي › اما ن فال : مُطرنًا 
بقَضْل الله وَرخمته › َلك مون بي كافر بالك كپ . راما مَنْ قال : مُطرًا بتَوءِ كذا 
وكذا » فذلِك کافرً بي مُؤْمِنٌ بالكۇكپ › 0 

العنى : أصبح من عبادي مؤمن بي ثاب على إيمانه السابق » وكافر بي باق على 
كفره السابق » وليس المراد أن الكافر ولا أن المؤمن صار كافرًا ؛ لبعده عن 
الفهم ١ : RR‏ مُطرنا بتوء كذا» من المؤمنين يَصير 
کافرا » ولا أن من ig e EY EER‏ 
E PPE Sg pg E e‏ 
عبادي من يقول هذا وهم المؤمنون » ومن يقول ذلك وهم عبدة الكواكب » وهذا ظاهر 
الحديث . والمقصود منه بيان فضيلة المؤمنين فى تصاريف عقائدهم كلها » ونزاهتها عن 
الوهم والسخافة » وتخليط حقائق الأشياء بأن يشتبه عليهم السبب العادي بالمدبر 
الفاعل ؛ ويحتمل أن امراد بالكافر المشابهة » أي أصبح من عبادي مؤمن خالص لا يشبه 
قوله قول الكافرين » ومؤمن يشبه قوله قول الكافرين وهو مَنْ يقول من المسلمين « مُطرنا 
نوء كذا » يجري على لسانه ما كان يعتاده في ال جاهلية لغفلة عن الاعتقاد أو حفة ذلك 
على اسان ؛ فيكون المقصود من هذا الكلام التحذير من التساهل في الامو 
هذا الاحتمال يبعده قوله : « فذلك كافر بي » إلا على اعتبار التشبيه البليغ . 

وعلى كلا الاحتمالين فال من يقول : « مطرنا بتوء کذا » إذا لم يقد منه کون 
التوءِ مُدبّا شریکا لله في التقدير لا یکفر بقوله ذللی ° > ویحتمل أن یکون 
)١(‏ الموطاً »> كتاب الصلاة »> ( ١١١۹/۲۹۷ - ۲٣۹/۱‏ ) . 
(۲) لكن يجتنب القول بذلك والتلظ به خشية الوقوع في امحظور . 


۱۲١ 
بالكفر كفر النعمة » فان المطر نعمة أنعم الله بها » فالذي يقول : « مُطرنا بوء كذا» قد‎ 
TS E O SE 

ت ا 


ما اء قى القَبْلة "© . 


سرع استقبال جهة معينة في الصلاة إکمالا a‏ الوقوف بين يدي الله حتی 
یکوت المصالی یر مار آن و جه نی کا بل ا و که هة م حر بها اه 
E‏ > فكان من المناسب أن تعيِن جهة الصلاة بجهة شيءِ له 
مزید تعلتی بتذ کیر الله تعالی . واثفق أهل العلم على أن رسول الله بلقي والمسلمين أيام 
BE ESSE‏ ي الصلاة . والأصح أنَّهم استقبلوا جهة بيتِ 
الس ا جهة الشرق © ؛ لان بيت المقدس بنيت على موضع مسجد إبراهيم الظيل 
الذي بناه بعد الكعبة باربعين سنة » كما ورد في حديث ابي ذڙ عن رسول الله ڳو في 
( صحیح البخار ي yT‏ 

ولا شك أن الاستقبال كان اموا تعالی « ولولا ذلك )ا تأخر رسول الله 
لوعن استقبال الكعبة » حى ترد له الأمر بذلك من الله تعألى »كما أنبأً به قوله 
تعالى  :‏ د ری تَقَلْبَ هک فی السا الاية [ البقرة ان زسول 
اله بر كان في مكة يجعل الكعبة بينه وبين جهة بيت القدس ؛ فلما هاجر إلى المدينة 
رداك ؛ فتمحض أن يتجه إلى بيت المقدس » ولم يصح ذلك . وروي انه کان في 
مكة يستقبل الكعبة » ثي صرف إلى بيت المقدس قبل الهجرة بثلاث سنين » فصلى 
كذلك ثلاث سنين » ثم هاجر إلى المدينة » فاستمر كذلك | إلى أن أمر باستقبال الكعبة › 
E E‏ 
العجائب أن أبا بكر بن العربي ساير هذا في « العارضة » وجعل له نظيرين ت 


TT aT ينظر الموطاً‎ )١( 

O DG TO یراج‎ )۲( 
GES 

(۳) في أحادیث الانبیاء ( رقم : ۳۳٣١‏ ) . 

. ) ٩۹۸ - ۹٩/۱ ( يراجع كلام ابن حجر في فتح الباري‎ )٤( 


۷ 


کتاب الطهارة والصلاة 


المتعة مرّتين » ونسخ أكل لحوم الحمر الأهلية مرتين . وكل ذلك بناء على أساس وة نشا 
عن اضطراب في الرواية في أحكام هذه الثلاثة » وليس هذا موضع بيانه . 


وأما أمر رسول الله لقي باستقبال بيت المقدس في ملّة مقامه مكة ؛ لان الكعبة 


كانت محوطة بالأصنام ا ول ا 3 اتد لر كن ذلك شه 
يروجون بها صحْة معتقدهم »› فلمًا هاجر رسول الله عايه الصلاة والسلام والمسلمون 
إلى المدينة وتقؤرت مجافاته لشعائر الشرك باروج من بين المصرين على الإشراك لم يبق 
في استقبال الكعبة شبهة يئخذها المشركون حجة على المسلمين »› والحكمة في إمهال 
IS EEE TD‏ 
طماعية المش ر كين في ندامة المسلمين على خحروجهم من مكة أن يقولوا : ما حرجوامن 

يتنا حتُوا إلى مهكة فاقتنعوا باستقبالها ؛ فكانت المّة التي مضت ملة لا ييقى للشوق 
2 و o ee‏ أن ن ا E‏ 


الدية . وعلم خقاة إذ قد امعقله جك زليس في مه يهود e n‏ 
الصلاة والسلام وللدين أن تكون قبله أهله الكعبة ؛ لأنها أولى الجهات باستقبال مناجي 
ربه » إذ الكعبة أول بيت أقيم لإعلان توحيد الله » كما بيناه في تفسير قوله تعالى : 
3 ن ول بيت وضع لتاس کدی بک مار وھدّی عبن  »‏ [آل عمران :41[ cC‏ ولانه 


ول بیت بنأه رسول بيده . i‏ بنأه إبراهيم قبل أن يمني المسجد الأقصى . 


الرْحْصة في قَرَاءة القرآن على عبر وضو أ 


تاك عن أُوب بن أي ية الشځجياني عن محمد بن يره » أن عُمَرَ ب الخطاب 
کان في فوم وَهُم يَفْرَؤون الفرآن » فدهب لاج » فم ربج 3 وُو برا القرآنَ » فقال 


َه 


له رجل : يا مير الومِتَينَ أَتَفَرَاً القُرآنَ ولت عَلّى وُصوء ؟ › › فقال ا لَه عُمَرْ : من أفتاك 


بهذا أَمُسيْلمةٌ ”) ؟ 


(۱) يراجع التحرير والتنویر ۱١/٤(‏ - ~ ۲۱ ط دار سحنون تونس ) . 
(۲( الموطاً > كتاب الصلاة » ( orvy/Y¥1/1‏ (. 


والملاحظ أن في هذا السند انقطاعًا » فإ ابن سيرين لم يدرك عمر له ST‏ <( 
والبخاري في « التاريخ الكبير » ( ۳۷/۱ ) وابن سعد في الطبقات الکبری ( ٩۱/۷‏ ) عن يزيد بن هارون › 
وعبد الأعلى » كلاهما عن هشام بن حان » عن ابن سيرين » عن أبي مرم - إياس بن صبيغ - عن عمر به . 


۱۲۸ 
كان هذا الرجل من بني حنيفة » والاستفهام في قول الرجل : « أتقرأً القرآن على غير 
وضوء ؟ » إنكار واستغراب ؛ فلذلك أغلظ له عمر الجواب ؛ لاله وضع نفسه في عداد 
من ینکر على هل الولم » وهو ليس منهم ولا کان من قومه اهل علم ؛ لأنّهم كانوا 
e‏ أي بكر » وكانوا تبعًا لسيلمة الكذّاب » ولقد کان هذا 
الرجل جديا با تلقاه من عمر ؛ إذ كان عليه أن يجعل فعل عمر قدوة يقتدي بها » فلما 
جاوز طوره وجب زجره . 


2 


الك عن شام بن عُروة ‏ عن أي هقل :رث « عبس وتوّی » في عبد اله ابن أ 
مکثوم . جاء ّى سول الله > فَعَل يقو ل : يا مُحَمد اشتذبيي ‏ وَعِند الي ر جل من 
غُظماء امش ركن > فجعل الي بُغرض عَنة ويفبل عَلّى الآحر ء وقول : ي أا فان هَل تی 
بجا قول بَأسّا ؟ يفول : ل والدماءِ ما ری جا تقول بأسَا فانزلت as‏ 

ج اشن 4 رعس :1[ 

کان ذلك بمكة فى صدر الإسلام اام عرض رسول الله تي القرآن على مشر كي 
O RE‏ 

عند رسول الله من عظماء المشر كين . قيل : هو عتبة بن ربيعة » وقيل : أي بن حَلَف » 
وقيل : أَميّة بن حلف » وقيل : شيبةٌ بن ربيعة ”© . ومعنى قول رسول الله بق : « هل 
ترى با أقول بأسًا » : أي : ضرًا عليك وعلى قومك ؛ وذلك لان أل ما نزل من القرآن 


= وقرن ابن أبي شيبة ( أبا هريرة له ) مع أي مرجم في روايته عن عمر . 
قلت : وسنده صحيح » كذا قال محقق الموطإ برواية الثمانية ( ۱١۹/۲‏ ) . 
)١(‏ الموطاً » کتاب الصلاۃ » ( ۲۷۹/۱ - ۲۸۰/ ٠٤٣‏ ) 
وهو مرسل صحیح الرسناد O TT‏ 
روى ذلك الترمذي في التفسير ( رقم : 11۱( وأبو يعلي في المسند ( رقم : LAA‏ ) وابن جرير في 
تفسيره ( ۸٤1۹/٠١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ١١٠٤/١‏ ) . 
ورجح غير واحد من النقاد الإرسال مثل الترمذي وابن عبد البء ذ في التمهید ( ۳۲٤١/۲۲‏ ) والدارقطني كما في 
الإبماء للذاني ( ۸۷/١‏ ) وصكحه بعض أهل العلم بطرقه وشواهد منهم الألباني كما صحيح موارد الظمآن 
( رقم : ۱٤۸۱‏ ) . 
(۲) انظر تلك الأقوال في : تفسير الطبري ( ۸٤۷۰ - ۸٤1۹/۱۰‏ ) والتمهید ( ٠۲١ - ۳۲٤/۲۲‏ . 
والاستذ کار ( ۷۱/۸ ) وغوامض الأسماء لابن بشکوال ( (۱٤١۹ - ۱٤۸/۱‏ . 


کتاب الطهارة وا ی و کک ڪڪ ۱۲۹ 


کان تذ كيرا بالخلق » وتحذيزا من كفر نعمة الله » وإثبانًا نبرة محكد بلي » ووعدًا على 
الأعمال الصالحة ؛ مثل : : سورة اقرا باسم ربك » وسورة المدثر » وسورة المزمّل مل » ولم 
يکن فيه شيء من التعؤض لالهتهم » فلم يتلقوه بالقبول » وكذبوا الرسول » وأنكروا 
البخث » وناصبوا رسول الله جام والمؤمنين العداء ؛ فلذلك عرض رسول الله على أحد 
عظمائهم ما نزل من القرآن » فقال له الآخر E AT TBE‏ 
وكان رسول الله يرجو أن يسلم ذلك العظيم » فيقتدي به قومه » او أن يصدٌ قومه عن 
أذى المسلمين » وقد رأى من الرجل تأثرًا بالقرآن ومقاربة للإيمان » فجعل يُعرض عن 
الاشتغال بابن أَمٌ مكتوم حشية امتعاض هذا الرجل » وخشية انفضاض الجلس عن غير 
طائل > فکان شغل رسول الله بإ شغلا بهم شرعي عظيم » اجتهد رسول الله عليه 
الصلاة والسلام » فرأى أنه اهم من الاشتغال بابن أم مكتوم ؛ لان المشرك إذا دحل في 
الإسلام زاد في آتباعه » وابن م مکتوم إسلامه حاصل وارشاده لا ټفوت؛ ولکیٌ الل 
تعالى لم ية یقره على اجتهاده هذا » فأعلمه بان الاشتغال بهدي أحد من المؤمنين والاهتمام 
به اوی عند الله من الاشتغال بمحاولة إقناع داشر كن + لان إكمال هدي اا٤‏ من با 
ورا مى ا لمضرل > طا هف ن فال غل ا 
E TL‏ 
لا شيع امول [المل: ٠٠‏ | . والإقبال عليه لا يزيده إلا طغيانا . فهذا علم جديد 
أوحى الله به إلى رسوله ل ؛ ليعلم به أصلا من أصول دين الإسلام . 
وقول ابن م مکتوم : : « أستدنني » : ا : حڏ بيدي . راد أن يسل إلى الجلوس 
عنده ؛ لاله ما بلغ البيت خشي إن هو استمر على المشي إلى النبي بلقي أن يطاً جالسا أو 
يعثر في شيء ؛ ولذلك حکی الله حاله بقوله : « الأعمى » » فليس في ذلك تحقير لابن أم 
مکتوم » ولا تعريض بأد رسول الله ب عبس له ؛ لأنّه أعمى » إذ لا يخطر ذلك بالبال . 
رقولى المشرك : « لا والدماء ٠‏ : قسم تلط فيه الشرك > فلم بباشر رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ب بقسم بآلهتهم » فأقسم بالدماء التي هي دماء الهدايا في الحج . 
ال کا اا رسول الله لتر جاريًا على حسب ظواهر الأحوال دون 
ن ا > فان السعي إلى هداية مشرك أهم » وأعنى من الاشتغال 
ببعض المسلمين اشتغالا قد يفيت إقناع د امرك > فيعام أن ذلك المسلم جاء 
مستزيدًا اهتداء » وجاء بقلب سليم ممتلىء إِيانًا وخيرًا » ويعلم أن المشرك مصر على 


,م كاب الطهارة والصلاة 


ران إظهاره ما رسول الله ۰ « 


تاا کے یآ کک € ر م کا سال رسو اله چ ئي هله اي 


كحال موسى مع الخضر » فقد حصل ذانك القامان لرسول الله إلا من تلقاء رنه من 
غير احتياج إلى مخلوق » فكان العلمان الحاصلان له علمين لدنيين › والله أعلم . 


1 


ن أي سيد احذريٰ أله صَمِع رجلا يقرا : $ قن هو ا له سد € [الإخلاص: [١‏ 
ردّدُذنا فلا أَضبَح عدا إلى ر سول اله لي ء قَذَكر ذلك لَه » وَكأنٌ الرجل يقالا » فقال 
رول الله  :‏ والَذِي فيي بده إل غدل فلت القرآ » (“ . 

هذا الحديث مغضود بثله عن أبي أيوب » وأيي هريرة » وأبي بن كعب » وأبي 
مسعود الأنصاري » وأبي الدرداء » وأم كلثوم بنت عقبة © . وانحصرت التأويلات 
التي تأُوّل بها أصحاب ماني الآثار لهذا الحديث في أربعة تأويلات : 

الأول : نها تعدل ثلث القرآن في الأجر » أي : يكون لمن قرأها من الأجر مثل ثلث جر 
من قرأ القرآن کله بدونها . ونسبه ابن الشيد إلى الفقهاء وا لمفسرين ”“» وهو رأي الاي ا 

التأويل الثاني : أن ذلك لمن لا بحسن غيرها أو في مدَّة محاولة تعلم غيرها معها ‏ 
أو أراد ذلك القارئ المعين أو تحوه تمن قرأها على صفة اا والتحشر ؛ لاله لم 
يحسن غیرها OS EOE SS‏ 

الثالث : انها تعدل ثلث القرآن باعتبار أجناس معانيه ؛ لان القرآن أحكام » وأخبار › 
وتوحيد . وقد انفردت هذه السورة بجمعها أصول العقيدة الإسلامية مع الإيجاز . 

وأقول : إن هذا يشبه قولهم : الفرائض نصف الفقه » أي : نصف جنسه ؛ لان منه 
أحكام الأحياء ومنه أحكام الوفيات . وكذلك قولهم : لا أدري نصف العلم ؛ لان العلم 
منه فهم » ومنه توقف . ونحوه ما روي في الحديث ون کان ضعيمًا : « څُذوا شطر 


. )٥١٥۷/۲۸١/١ ( » الموطاً » كتاب الصلاة‎ )١( 

(۲) ينظر في هذا فتح الباري لابن حجر ( 11/۹ ) . 

(۳) لم أعثر عليه في مشكلات الموطإ فلعله في بعض كتبه الأخحرى ثم رأيته عند الزرقاني في شرحه ( (CT‏ . 
)٤(‏ إكمال الإكمال ( ٤٠٤/١‏ ط . الكتب العلمية » بيروت ) وشرح الزرقاني ( ۲۳/۲ ) . 


کات الطهارة والصلاة ۱۳۹ 


دينكم عن هذه الحميراء » (“ : يعني عائشة » بناء على تأويل الشطر بأنه شّطر 
الأحكام » أعني الجنس المتعلق بأحكام النساء . 
و هذا اویل ما رواه مسلم ٩(‏ عن ابي قتادة » وأحمد ” عن أبي الدرداء أن 
النبي يړ قال ١‏ إن الله جرا الفرآن اة أجزاء » فَجَعل فل هُوَ الله أحد يلت الفرآن » . 
أي : كان ذلك قبل نزول آيات مثلها نحو آية الكرسى ؛ أو لأنّها لا توجد سورة واحدة 
جامعة لما في سورة الإخلاص . 
التأويل الرابع : ّا تعدل ثلث القرآن في الأجر مثل التأويل الأول » ولكن لا يكون 
تكرير هذه السورة بنزلة قراءة حتمة من القرآن ؛ ولكن قراءتها مرة لها من الجر مثل 
ثلث اجر قراءة . جميع القرأن › قاله إسحاق بن راهویه . وفي ) سماع ا ) من 
کا اا ان ی وا © : سل مالك : عن قرا : قل هو الله أحد مرارًا 
ar e e‏ کر 
کله ۽ يال ما وي ڪن الي ڪل : من أنها تعدل ثلث القرآن إذ ليس ذلك معنى 
الحديث عند العلماء » فإهم أجمعوا على أن من قرأ : قل هو الله أحد ثلاث موات 
لا يساوي في الأجر من أحيا الليل بالقرآن كله » وقد اختلف العلماء في معنى قول النبي 
ROE STE‏ 
الإشكال ا یکون فيه اعتراض اھ . 
قلت : قال ابن عبد الب بر : السكوت على هذه المسألة وشبهها a‏ 
ا () 
: إنها حمعت ال العقيدة الإإسلامية ( وإبطال عتائد اشر الملل الشهورة ( 
e7‏ ) ا ر د على الدهرين ؛ إذ ا الله ,ٍ 
Î O FÎ‏ المسافرين وقصرها عن أي الدرداء ( رقم : ۸۱۱ ) . 
(۳) في المسند ( ٤٤۲/١‏ و۷٤٤‏ ) . 
٤(‏ ) يراجع البيان والتحصیل ( ۳٠/١‏ ) . 
)٥(‏ ینظر : الاستذ کار ( ۱۱١۹ - ۱۱١/۸‏ ) والتمهید ( ۲۳۱/۱۹ - ۲۳۲ ) . 
(1) یراجع ال کمال لعیاض ( ۱۷۹/۳ - ۱۸۱ ) وشرح مسلم للنووي ( ٩٤/٦‏ - لشیم ا للقرطبي 
ا ت لابن حجر ( ٦۲ - ٥۹/۹‏ ) . 


۴ سح کكتاب الطهارة والصلاة 


وقوله : « أحَد » رد على المشركين الخلص الذين عبدوا آلهة كثيرة » ولم يعبدوا 
الله » مثل : مشركي اليونان » ومجوس الفرس » وعبدة الكواكب من العرب أمثال أهل 
سبا » وعلى المشركين من العرب الذين اعترفوا لله بالإلهية » وأشر كوا معه في الإلهية . 
وقول :  «‏ الله الصَسمَد 4 » . أي 0 

بعض المشركين الذين اعتذروا لعبادة الأصنام بأنها تقربهم إلى الله زلف » وقالوا في 
الب SS LT‏ 

وقوله : و و کم یکن له فوا ْح ) إبطال لعقائد بعض أهل الكتاب من 
اليهود الذين أثبتوا الس لله لي . فقد زعموا أن و صارع الله تعالی | 
فلقبه الله إسرائيل » أي : غالب إيل › > وإيل اسم الله تعالی . 


مالك عَن ابي اکر الي : > ن طاؤسٍ ماني ن عبد الله بن عباس :أ رول 
الله بچ كان إا قم إلى الصلاة ِن جف اليل يفول : « الهم لَك المد نت وز 
الشمَاوَاتِ والأزض › َلك الحمد أت قم السَمَاوَاتِ وَالأزض » وَلْك الحا نت رب 
ا والأزض » أُنْتَ احق وَقَوْلْكَ احق › وَرَغدُك احق ولاك حَق » وال جن 
حى » والناز حق » والساعَة حو حق » إلخ 0 

قوله : « نور السماوات والأرض » » كقوله تعالى : إ اله د لكوت لاض % 
النور: ]٣١‏ » فالنور استعارة لمدبر الاستقامة وانتظام اقزر ۽ لال المتعارف ُن النور هو 
لىف الاد الجر رل وده ردق ع ای ا ع 
الجهل ؛ لان فيها تستبهم الأشياء والطرق ؛ ولذلك يلون الذي يعمل عملا غير مفيد 
أو مضرًا » فيقولون : هو كحاطب ليل » وكخبط عشواء في ظلماء . 

وقوه : « أنت الحق » وقولك احق » ووعدك الح » » جاء في لفظ الحق بالتعريف ليفيد 
قصرًا» وهو قصر ادعاء » آي : وجودك الحق دون وجود غيرك › وقولك › ووعا.ك دون 
قول غيرك ووعده ؛ لان هذه الصفات ثابتة لله تعالى ثبونًا لا يقبل التخلف » فجعلت كال 
احق قصر عليها » وان وجود الحوادث وقولهم وو 1 كان عرضة للعدم والتخلف 
جعل کأتّه لا أحقية له . والمقصود تعظيم الله تعالی والتأڈب معه » وأما قوله : « ولقاۇك ‏ 


(۱) الموطاً » كتاب الصلاة < ) ovt/۲۹1/۱‏ € 


۳۴۳ 


حق ) إلخ » فجاء على الأصل من التنكير ؛ إذ لا مقتضی للتأدب والتعظيم فيها © : 


الك أنه عه أن رَسُول الله پر كان يَذْغو » فيفُولُ ٠:‏ الهم إئي نأك فز 
ارات » ورك المنكرات » وخب امعان » ر ذا ادرت في الاس فتتَة » قاقبضني 
إليك غير مقون © . 

ال E‏ و ا 
الطاهرة قد بلغت غاية التزكية ؛ حى يصير انعطافها وميلها إلى من هو أولى بالعطف 
والرأفة ميل محبة لا مجرّد ميل نفع › > ودفع ضر » فإ مرأى الفقير عند الناس يوجب 
انكسار الحالة » فيدعوهم lS‏ أنفسهم من ذلك الانكسار 
ا لحاصل لهم من رژيته › حثى أن البخيل يكنفي بأن يدعو له بتيسير الرزق » ورؤية حال 


الغني مبهجة قال الله تعالى  :‏ فخرج عل قوی فی زیتییہ قال الت برڈوت الہ 
اا کیت لتا عن مآ أو فلو نم و حي عبر ) اقصص: ٠٠‏ » فسأل 
رسول الله ي أن يكون المسكين منه بمرتبة الحبة › حى يكون الإحسان إليه إرضاءً 
لفسه يته > وليس جد دقع ألم الانكسار اساي » فإذا بلغت التقس إلى مسي 
الفقير أو إلى القرب من ذلك بعدم احتقاره » فقد بلغت شأوًا عظيمًا في السبق إلى 
الخيرات » وزالت عنها فتنة المظاهر الخلابة . 


DL TS GON 
. في طبعة بشار « أَرَذْت » ونه في الهامش إلى أنه في تسخة كما هو هنا‎ )۲( 

(۳) الموطاً » کتاب الصلاة » ( ۸٠۰/۲۹۹/۱‏ ) 

رواه مالك بلاغا . قال ابن عبد الب : ولا امرف بهذه الألفاظ في شيء من الأحاديث إلا في حديث 
عبد الرحمن بن عائش الحضرمي صاحب رسول الله به » وهو حديث حسن رواه الثقات . وقد روي ايسا 
من حديث ابن عباس » وحديث معاذ بن جبل » وحديث ثوبان » وحديث أي أمامة الباهلي » وروي لأخي 
أي آمامة أيصًا » ثج ساق تلك بأسانيده فيراجع التمهید ( ٣۲٣١ - ۳۲۱/۲٤‏ ) . 

قلت : عبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبيّ بلي كما قال البخاري والترمذي وغيرهما . ينظر جامع 
الحصيل للعلائي ( رقم : ٤١١‏ ) . 

ومعناه لمعاذ وغيره خرجه الترمذي في تفسیر القرآن ( رقم : ۳۲٠١‏ ) من طريق أبي سلام ممطور الحبشي » عن 
a E‏ بن تکام الیکي عن خاد ین جال رر . وقال 
الترمذي : ١‏ سألت محكدًا - يعني البخاري - عنه ؟ فقال ا ا e‏ 
حديث الوليد بن مسلم ۸ کذا قال الداني في الإياء ) ۳۷۱/۰( 


u: 

مالك أنه عه اَن رَسُول الله تر قال : « ما من داع يَذْغُو إلى هُدّى إلا كان لَه منْل 
اجر هَن تَبعَهُ » إل ) 

يحمل أن ذكر هذا ابلاغ في هذه اترجمة سهؤ جره أن في اللاغ كلمة 
داع » . ويحتمل أن المقصود التنبيه على الترغيب في الدعاء للمسلمين بالهدي 
والمغفرة ؛ لاله إذا استجيب له يكون سبيًا في الهدي ؛ ولان فيه رغبة الداعي ق 
حصول الهدي » فيكون شأنه أن يسعى إلى هدي الناس إن وجد إليه سبيلا » وفيه 
التحذير من الدعاء على المسلمين ؛ لأنّ تلك الدعوة وإن لم تكن مستجابة انها دال 
على سوء طوية الداعي » فيكون شأنه لو وجد سبيلا إلى تضليل المسلمين أن يضللهم ؛ 
ولهذا قال رسول الله بيو لمن قال لرجل سكران حين رآه : لَه الله : ١‏ لا تعيثوا 
الشيطارً ن لی اخیکی» ٩‏ . 

ولعلّه برتبط بالبلاغ بعده امروي عن ابن عمر ٩‏ ؛ لأ دعاء ابن عمر بأن يكون 
للمتقين إماما » قد يُسأل عن وجه طلبه ذلك » ولاذا لم قتصر على سؤال آن یکون من 
امثفين ؟ » فبينه بأل رسول الله أحبر بما يحصل من الأجر للداعي إلى هدى » فينبغي ن 
يدعو المرء ثل دعاء ابن عمر إن كان أهلا لذلك » وإما قدمه على اليڳن ؛ لله من 


کلام رسول الله چ » َعم أن ابن عمر دعا با هو عمل مُرعب فيه » ويحصل مع 
ذلك بیان مراد ابن عمر لب ٩‏ . 


. ) ٥۸١/١٠١/١ ( » الموطاً » كتاب الصلاة‎ )١( 

ی ی ای کیا ور یر ی می ای چو و 

۶ و۱۰۱۷ ) . 

(۲) قال أبو العباس الداني : « أدخل مالك هذا الحديث في باب : العلم في الدعاء » وليس منه إذ ليس فيه 
معنى السؤال والطلب » وإما معناه الإرشاد » يقول الله سبحانه : [ وله بغرا إل ار الل ) ( يونس : )٠١‏ 

وقول مۇمن آل فرعون : 4 وموم ما لح ادعوم إلى نجوه ودعو إل آلتار » ( غافر : ٤١‏ ) » كذا في 

لاء 7 ۳۷۲/5 = ۲ 

(۳) ینظر کتاب الحدود من صحيح البخاري ( رقم : 1۷۸۱ و1۷۷۷ ) . 

) ٥۸۲/۳٠١/١ ( الموطاً »> كتاب الصلاة‎ )٤( 

. ) ۱۷١ - ۱۷۲:۸ ( ینظر الاستذ کار لابن عبد البر‎ )٥( 


کتاب الجنائز ۳۷ 


e a eS Le 
. © بعض النسخ © كتابٌ الزكاة إثر كتاب الصلاة » ثي الصيام » ثي الجنائز‎ 


£ 


الك أ بُ أن رَسُولَ اله له زفي َم الاين » وَدُفِنَ يوم الُدناء وَصَلًى الاس 
عليه أَفدَاذًا إا يَوْمُهُم أَحَدٌ قال اس : ذفن عند ابر » وَقال آخَرُونَ : ذفن بالبقيع ‏ 
اء أ بكر ادق فَقَالَ : معت سول الله تقول اا ا 
اَي زفي فو » فحفر له فيه . إلخ ٩<‏ . 

أما صلاتهم أفذاذا > فقد ذكر الباجي لها وجوهًا © . 

والذي عندي أنّهم رأوا أن ا لجماعة في صلاة الجنازة شفاعة للميت » ورسول الله هو 
الشافع للناس » فكانت الصلاة عليه فائدتها للمصلي لا له . 

وأما قول أبي بكر في الدّفن » فلا علم أبو بكر من ذلك أن هذه سنة الأنبياء 
السابقين كلهم كما يدل عليه لفظ ( قط ) المستغرق للزمان الماضي علم انها كرامة لهم 
أكرمهم الله بها » حتّى لا تنقل الأيدي أجسامهم إلا بقدر الضرورة ؛ فكان محكد بإ 
حقيقًا با لإخوانه من الكرامة » فيكون الاستدلال اجتهادًا من ابي بكر 4 » ويجوز ان 
یکون ابو بکر علم من إخبار رسول الله ل إاه بذلك أنه صدر في معرض التنبيه 
وإظهار الاستحسان نلك ؛ فيکون کالوصية من رسول الله ني بأن يفعل في دفه 
مثل ذلك . 


E: 

1 

E 
۸ 1 


. )۸۸ وق‎ ٠٤ كما في النسخة التونسية المضبوطة ( ق‎ )١( 

(۲) ونه على هذا أيصًا العلامة بشار عراد في تعليقه على الموطإ ( ٠٠١/١‏ ) . 
(۳) الموطاً > ( ۳۲۰/۳۱۹/۱ ) . 

قال ابن عبد البرٌ في التمهید ( ۳۹٤/۲٤‏ ) : « لا أعلمه يُرّوى على هذا النسق بوجه من الوجوه غير بلاغ 
مالك هذا ٠‏ اولكه صحيخ من وجوه مخطلفة وأحاديث شض جتغها مالك» والله عل » . وينظر كلام أبي 
العباس الداني في الریاء ( ۱۳۴۳/۳ - ١۳١٤‏ ) . 

. ) ٥١۰۹٩ - ٥۰۸/۲ ( النتقی‎ )٤( 


۳۸ کات 


الؤقوف لِلجتَايِز والجلوس على الْقابر 


قال مالك : « وَإِلّمَا نُهيّ عن الفَغُودِ عَلّى القبور في فیمَا رى لِلمَذاهب ( ت 

ا ی ا ع و ا ا ا 
بضم القاف » وفتح اللام المشددة > وسكون التحتية المسماة بالكعبة اليمانية من قول 
الراوي : « فجاء الكناني فقعد فيها » قال ابن هشام ”"“ آي : أحدث . ووجه هذا احمل 
أن الشريعة منزهة عن كراهة أو تحرم شيء في حى الميت يجوز مثله في حق الي ۽ » فال 
القبر بيت للميّت ولا مانع من القعود على سطح بيت أحد » أو على سرير فوق سريره 
كبيوت المدارس وفرش مراكب البحر ؛ فتعيّن تاويل اللفظ على محمل صحيح فصيح 
الاستعمال . ومن العجب قول اين بطال )5( : « إن تأویل مالك هذا بعيد ) » 


وأعجب منه قول النووي : « إنه بعيد أو باطل » (° . ففي صحيح البخاري في باب 
« الجريد على القبر » "° : « وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدى خارجة ؛ فأجلسني على 
قبر » وأخبرني عن عه یزید بن ثابت قال : إما كره ذلك لمن أحدث عليه » وقال نافع : 
کان ا عمر یجلس على القبور ( . ولهذا قدم مالك البلاع الذي عن علي وه ( , 


١ (‏ الموطاً » کتاب الجنائز » ( 1۲۷/۳٠۹/۱‏ ) . 

(۲) السيرة النبوية لابن ٤٤/١ e‏ - ط أخبار اليوم » مصر ) . 

(۳) أيّد قول مالك من كبار المالكية ابن عبد البو في الاستذ کار ( ٠ ۷ - ۳١٠/۸‏ ) والباجي في النتقى 
١٠٤/١ (‏ ) . وتوقف في ذلك عياض في إكمال المعلم ( ٤٤١ - ٤٤0/۳‏ ) . والقرطبي في المفهم 

ONY ANUS 

)٤(‏ شرح البخاري ( ۳١١ - ۳٤٠/۳‏ ) وليس فيه المقصود وعنه الحافظ في الفتح ( ۲٠٠/۳‏ ) وعن الثاني 

نقل المؤلف . 

. ) ۲۲٤/۳ ( یراجم شرحه لسلم ( ۳۷/۷ ) ولیس فيه القصود وتقل الولف لا بوجد فیه بل هو فی الفتح‎ )٥( 

| . ) ۲۲٤/۳ ( فتح ) وینظر تخریج هذه الاثار في الفتح‎ - ۲۲۲/۳ ( )٦( 

(۷) قال ابن حجر في فتح الباري : ١‏ ويد قول الجمهور ما أحرجه أحمد من حديث عمرو بن حزم 

الأنصاري مرفوعًا : « لا يقعدوا على القبور » وفي رواية له عنه : « رآني رسول الله إل ونا شحكئ على قبر . 

فقال : لا وذ صاحب القَبر » إسناده صحيح . وهو دال على أن الراد بالجلو س القعود على حقيقته » ورذ 

ابن حزم التأويل الحقدّم بأ لفظ حديث أبي هريرة عند مسلم « لأن يجلس أحد كم على جمرة فتحرق ثيابه 

فتخلص إلى جلده » قال : وما عهدنا أحدًا يقعد على ثيابه للغائط » فدل على أن الراد القعود على حقيقته . 

وقال ابن بطال : التأويل المذ كور بعيد » لأنٌ الحديث على القبر أقبح من أن یکره » وما یکره الجلوس 

المتعارف ) . 


وقع فيه ما روى محمد بن كعب القرظي من قول المرأة الإسرائيلية للرجل العابد 
AE DS E PPE‏ 
جَارةٍ لي > فکنتُ أَلَْضه وأعیره رمان » ٩(‏ . ما ذكرته المرأة لي بحقيقة ولككَّها أتت 
E NEY PI O OE‏ 
به عن نفسها غير واقع » ولكتّه لا يعد من الكذب ؛ إذ كان المقصود منه ضرب المثل مع 
إسفار الكلام في آخره عن مقصدها وأنّها ما أرادت الكذب » وهذا مثل وَصْع مقامات 
الحريري » كما نڳه عليه هو في ‹ خحطبته » ٩‏ . 

فإن قلت : التمشيل يتم بقولها : « إّي استعرت حايا من جارة لي » » فما وجه زيادة 
قولها : « فكنت ألبسه » ثي زيادة قولها : ١‏ وأعيره زمانًا » » فإ في الاقتصار على أنها 
استعارت مندوحة عن الزيادة في الإخبار بخلاف الواقع » وقد قال رسول الله بتر : 
« في المعاريض مندوحة عن الكذب » ^ . 

قلت : : أرادت بذلك إعام التمثيل ؛ ۽ لان في اللبس والإعارة للناس 9 تمکن من 
لانتفاع وطول المكث بحيث أشبه الك لعلم ال جارة بتصرف ال مستعيرة تصرفا واسعًا ؛ 
ولذلك أعادت على الفقيه )ا أفتاها که الت و إن مك عدف رمان . 


%# X* X#* 


e‏ « أي يرحمك اله » فقد ضبطه الشارح الزرقاني ( بفتح الهمزة 


وسکون الياء e‏ نداء ؛ فیکون المنادي محذوفا ؛ فيرجع النداء ف کا 
فی التنبيه 1 


. ) 1۳١/٣۲١ - ۳۲٤/۱ ( » الموطاً » کتاب الصلاة‎ )١( 

(۲) مقامات الحرير ( ٤٠٦ - ٤٥/١‏ بشرح الشريشي . ط المؤسسة العريية مصر ) . 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل ( ٩1۳/۳‏ ) ومن طريقه البيهقي في السنن الکبیر ( ۱۹۹/۱۰ ) من حديث 
عمران بن حصن مرفوغا ٠.‏ 

وضعفه ابن عدي والبيهقي . وتوسع الألباني في بيان ذلك في « الضعيفة » ( رقم : ٠٠۹٤‏ ) ثي صحح هو 
وغيره الموقوف عن عمران بن حصن والذي رواه البخاري في الادب المفرد ( رقم CAN; ۸٠٠٥‏ 

SS وكذا ضبطها العلامة‎ ) ۸١/۲ ( في شرحه للموطإ‎ )٤( 
)/٩۲ وكذا في النسخة التونسية المضبوطة ( ق‎ ) ۲٠١ - ۳۲١/١ ( 


ج صصص کک ی ن ور 
ووجدئّه في نسخ لا باس بها مضبوطًا بكسر الهمزة » فيكون حرف جواب لتصديق 
هنا على النادر 


وقع فيه قول النبي م : 

« كل ان آدم أله الأزض » إل عَجْبَ الذنب مئه حلِق وف ركب » ٠‏ . 

ثبت في روايات النسخ الصحيحة من « الموطإ ‏ : « وفيه يركب » ٩‏ بلفظ ( في ) 
الظرفية » وهو كذلك في رواية الأعرج عن أبي هريرة عند مسلم في كتاب « الفتن » © 
من غير طريق مالك كما هي في « الأوطإ » ؛ وكذلك في رواية همام بن منبه عن ابي 
ووا ت ا ا 
بلفظ ( من ) الابتدائية » وهي كذلك في رواية بي صالح عن أي هريرة في حديث 
أطول عند مسلم “ » ولعل ما في نسخة « الموطإ » قد انج لها من هذه الرواية . 
وى راي علي الرر ا ا0ا ي را ن هو الظرفية امجازية المقاربة لعنى 
لملابسة» أي : يركب ويعاد في عجب الذنب » أي : مظروفًا تر كيبه في العڃجب » وهو 
ما ورد فی بعض الأحاديث أن الناس ينبتون من عمجب الذنب » فالإتيان بفى لإجمال 
موضع الت ركيب وكيفيته » أي : يحصل الت ركيب في العجب » ومن هذا المعنى قرله 
تعالی p:‏ يروك فيد فيد € [الشورى : ]١١‏ » وقول سبرة ة الفقعسي من شعراء الحماسة ‏ : 

نحابي بها أكفاءنا ونُهينا ونشرَبٌ في أثمانها ونقامر 
يريد : الإبل التي أحذوها في الدية » أي : يحصل شرب وتقامر مظروفان في أثمان 
تلك الإبل ٠ ٠.‏ ا 


# # ¥% 


. ) 1٤۲/۳۲۸/١ ( » الموطاً »> کتاب الجنائر‎ )١( 
. مثل النسخة التونسية ( ق ۹۲/ب ) ونسخة المطبوع بتحقيق بشار عراد‎ )۲( 
. ) ۲۹٣٣۰۵ : صحیح مسلم ( رقم‎ )۲( 

. ) ۲۹۰۰ : رقم‎ /۲۲۷۱ - ۲۲۷۰/٤ ( ینظر‎ )٤( 

(ه) حماسة أبي تمام ( ۸١/١‏ - ط الأزهرية ۱۹۲۷ ) . 


غا ور اي عن بي را رة أن رَسول الله به َال : « کل موود 
ولد على الفطرة › قأبواة يدانه أ ب تراه » كما تتا الإبل من ب هيم جَمُعاءِ هَل تس | 
من جذعاءَ ؟ قالوا : يا رَسول الله لله » رايت الذي كوت وهو صغبر ؟ قال ل : الله غلم با 
کانوا عامل ٤ .  »‏ ) 

أي E‏ : حلي عليه العقول من إدراك حقائق تى الأشياء على 
ما هى عليه واستفادة المدلولات من الأدلّة > فلو ترك دون تلقين لاضلالة لاستفاد أصل 
الهدی الذي جاء به الإسلام بنفسه » أو لاَذْعَنَ إلى دعوة الإسلام وتصديقه بصحة نظره . 

وقوله : « كما تناج الإبل » تمثيل ؛ و « تناج » بفتح الثناة ”“ الفوقية في أوله » وأصله 
تناح بتاءين حذفت أولاهما احتصارًا . ومعناه أنتجت » أي : ولدت ؛ فالمفاعلة ليست 
على بابها بل هي لاإشارة إلى الكثرة » أي كعموم ما تلده الإبل ؛ وما موصولة والرابط 
محذوف على الغالب » أي کالذي تلده الإبل غالبا دون علة وهو المشبه به » والمشبه هو 
ولد الادمي » شبه بولد الناقة » وليست ( ما) ندر رة كما یتوهمه کثیر . 

وقوله : « من بهيمة » من فيه بيان لاإبهام الذي في الموصول »› فما صدق بهيمة هي 
البهيمة المولودة لا البهيمة الوالدة » والمعنى : كالذي تلده الإبل من الأولاد الجمعاء 
لاجدعاء فيها » وإما بُجدع ابنها بفعل أهلها ؛ وبذلك ت التميل . وإئاك أن تظنّ (من) 
ابتدائية ؛ لان ذلك لا يستقيم معه التمشيل ؛ لان المقصود تمثيل حال عقل الآدمي المولود 
فی کماله واستقامته بحال جسد البعير المولود فى عمامه ( ولیس المراد التمثيل بتمام جسد 
الوالد ؛ لأنّه يفضي إلى أن يكون الممثل تام عقل و 
فش يدك بهذا التفسير » فان هذا الحديث قد أخحطاً فيه ج غفير 

وقوله : « اله أعلم با كانوا عاملين ‏ يتعبن أن ( كان ) فيه زائدة » وان أصل 
ا : اله أعلم با عملوا ‏ أي الله أعلم ما صاروا إليه في الآخرة » فقد أمسك رسول 
الله لر في هذا الحديث عن الجواب عن هذا السؤال وفوضه إلى علم الله تعالى مثل 
أمر الروح وأمر الساعة » وليس المقصود أن الله یجعلهم على مراتب تناسب ما کانوا 
سيفعلونه من خير أو شو > كما توهكه الشراح ؛ لان ذلك معنى غير مستقيم » إذ 


(۱) الموطاً » کتاب ال جنائز ( 1٤١1/۳۲۹/۱‏ ) . 
(۲) اللاحظ أن في طبعة بشار مضبوطة بضم التاء « تاح » وهو كذلك في النسخة التونسية المضبوطة 
( ق ۹۳/ ) والظاهر أن الأمر يتعلق بروايتين ويؤكد ذلك قول عياض في المشارق ( ۳/۲ ) . 


پم کیب انار 


لا يكون ال زاء مترتًبا على عمل لم يقع لا سيا ال زاء السوء ؛ وإذ لا معنى لتعليق علم 
الله بشيء غير واقع › فقوله : « الله أُعلم مما كانوا عاملين » هو كما يقولون : ليت 
شعري ما صنع فلان » لا یریدون البحث عن عمله ؛ إذ لا عمل مقصود جعرفته » بل 
یریدون : لیت شعري ماذا کانت حاله في مغیبه عي . 

فان قلت Sa SS GS E‏ 
البخاري » ( قوله : « سعل رسول الله عن أولاد المش ر كين کن » فقال : الله إذ خلقهم أعلم 
بما کانوا عاملین ) »› فقوله : ١‏ إذ خلقهم » ظرف » آي قد علم الله عملهم من حينَ 
حَلَقهم » وهو يؤيد ما حمل الشراح عليه معنى حديث « الموطإ ) . قلت : كلا ؛ لان 
(إذ) غير متعينة لهذا المعنى » فن معناها التعليل » أي الله أأعلم بحالهم ؛ لاله حالقهم › 
ويتعين حمله على هذا ؛ لأنٌ المحمل الآحر قد علمت فساده فتعيّن غيره › ويويّد ما قله 
اَن أحمد بن حنبل ٩”‏ روى حديث ابن عباس أنه قال : « حدّثني رجل من أأصحاب 
رسول الله عن النبي بتي أله قال : « رهم أعلم بهم هو خالقهم › وهو أعلم بجا كانوا 
عاملين » ؛ فلعل ما وقع في رواية البخاري : « إذ خلقهم » رواها الراوي عن ابن عباس 
بالمعنی حسب ظنه < . 


ا ا ن الأغرج عَڻ ابي هُرَ رة : أن رَسُول الله تر قال : « لا تَفُومُ 
اة ڪه حى ير الرَّجل بقبر الوڄُلِ > يفول : يا تبي مَكانَهُ  »‏ . 
E O e EE‏ 
مر وان : بقبر أي رجل یو بقبره ؛ فیتمًی ان یکون مکانه » آي حتّی یصیر 
أحبُ إلى الاس من الحياة لما يلاقون في الحياة من الفتن والاخرا: وليس المراد 
يو رجل بقبر رجل آخر ؛ فیتمتًی أن یکون مکانه ؛ لان هذا قد یقع فی کل زمان 
ON EA‏ 


. (N ۰ a CAT في الجنائز ( رقم‎ )١( 

(۲) في المسند ر( |١‏ ۰ ) والؤلف ته ينقل عن الفح لابن حجر ( ۲٤۷/۳‏ ) . 

© اسن من اول هة الال فصل مى > رادل معطو نالرت أبن رين عد الو ق اة 
(۸١/۷ه‏ - ٠١١‏ ) والإمام الحجة ابن قيم الجوزية في شفاء العلیل ( ص : ۲۸۳ - ۳٠۷‏ ) وحافظ عصره 
الإمام ابن حجر في فتح الباري ( ۲١۱ - ۲۲٥/۳‏ ) . 

. ) 1٤۷/۳۳١/١ ( » الموطاً » كتاب الجنائز‎ )٤( 


ا 


م الئل انراق 


SLL ¢ 
صے‎ ® 

1 ص 

9N کے ےا‎ ٦ 


کات الزكاة ¢٥‏ 1 
وقع في أكثر النسخ كتابُ الزكاة قبل الصيام ‏ » ووقع في بعض النسخ كتابُ 
الصيام قبل الزكاة 7 


الزكاة اسم جاء في الإسلام مرادًا به الحق الذي يجب على الغني E‏ 
لنفع فقراء المسلمين ونوائب المسلمين ؛ وكأنّها سيت زكاة ؛ لأنّها تزكي امال » أي : 
تطهره من الفساد والتبعات ا د ھا ای دران کو لو د 
هذا اللفظ لا ورد في آيات ا والسلام لتبيين الراد 
منه » فالزكاة حص من الصدقة ؛ لأَنٌ الزكاة حى لله في مال الغني و عطية 
خطوع بها المي وإن لم يكن ختيا » ومن الزكاة يكون جزء عظيم من الاموال اني 
تنفة تنفق في المصالح العامة للمسلمين العبر عنها ببيت الال » وقد قال أبو بكر لعمر بن 
الخطاب فى الحاورة التى دارت بينهما حين عزم على قتال مانعي الزكاة « لاقاتلنّ مَّن 
ی ن اا کا فان الركاة حقٌ امال  »‏ » وقد كانت دة ان 
في شعائر نظام ولاية أمر المسلمين » ولكيً الله رفع قدرها ؛ فجعلها عبادة وقربة وقارن 
بها الصلاة تنويهًا بشأنها » وَجَعلها من خطاب التكليف المقصود لذاته »> وجعَل الغني 
العبر عنه بالنصاب » ومرورً الحول الذي يتحقق به الغنى فيما اشترط فيه مرور الحول 
منزلة شرطين لهذا التكليف ؛ كدخول الوقت والطهارة بالنسبة إلى الصلاة ؛ ولذلك 
لم تسقط الزكاة عن أيتام الجانين ؛ لأنّها حقٌ الال » وليست عبادة على المعنى الام ؛ 
ليكون بذلك كله داعي المسلم إلى إعطائها من نفسه ؛ لاله يراها ذخرا الخذه عند ربه . 
وبهذا ا جعل الإلهي يكون تناول الفقير حظه من مال الزكاة غير مخض به ؛ فيبقى بذلك 

حسن المبرة بين أغنياء الأمة وفقرائها . ولو مجعلت الزكاة بمنزرلة المغارم المالية » ونزلت 
منزلة آثار حطاب الوضع » > مثل ضمان قيم المتلفات » فاعتبر الى أصلا والزكاة فرعًا له 
- لحدثت في النفوس أنفة ت تبعثهم على منعها عللًا أو حفية ؛ فينقطع بذلك حبل التواصل 
بين الأغنياء والفقراء وبين الراعي والرعية .؛ وذلك يدحل خلا عظيما يميت من الأمة 
رابطة التعاون على المصالح ويفتح أبواب التأويل لمنع الزكاة ؛ وذلك خيال لما قخيّله 


(0 كما فى النسخة المطبوعة بتحقيق العلامة بشار عواد ( ۳۳۳/١‏ ) وكذا في النسخة التونسية المطبوعة 
رق ٠ ET‏ 
(۲( كما في اللنسخة المطبوعة من النتقى للباجي ( ۳/۳ - اجديدة الحققة ) . 
(۳) صحيح البخاري کتاب الزکاة ( رقم : ۱۳۹۹ - ٠‏ ) عن أبي هريرة وكذا مسلم في كتاب الان 
( رقم ۲۰ وا٣‏ ) . 


1٤“ 


بعض قبائل العرب بعد وفاة رسول الله بزل دفهم إلى منع الزكاة » فقالوا : إا کا 
نعطي حق أموالنا لرسول الله ؛ فإذ قد توفي رسول الله » > فلا ندين بذلك لرجال أمثالنا » 
وقد قال بعض هؤلاء من قبيلة طي » ولعله يعني أحد سعاة الزكاة في صدر خلافة أبي 
بكر 4 : 
فقولا لهذا المرء ذو جاءَ ساعيا هلم فاد للمشرفي الفرائض (© 

وقد قال رسول الله ب لاذ بن جيل لما بعثه إلى اليمن : ١‏ فإن هم أطاعرا لك 
بذلك ( أي بالإان والصلاة ) E‏ 
أغنيائهم فترد على فقرائهم » ”“ وفي معناه ما وقع في حديث ضمام بن ثعلبة ٩‏ . 

وإذ قد كانت الزكاة حمًا في مال الغني كان مناط تقدير الأنواع والمقادير التي تحب 
N A‏ 
بها » وفي المقادير التي لا تحسب تافهة ولا غير ثابتة في ملك أربابها » فمن هنا تتشعب 
أحوال الأموال الزكاة وغيرها » والقادير التي تحب فيها الزكاة من تلك الأموال » 
ومرور الزمن الذي يتحمَق به الغنى عن استهلاك ذلك الال في لوازم الحياة » وتظهر 
الفروق الجديرة بالاعتبار بين مختلف هذه اا ؛ وذاك لا يجمح عن زمام النظر في 
تصاريف الشريعة . 


کتاب الز کاة 


وقع فيه « وقال مالك فِي جل کات له عَطْرةُ دانير » فائّجر ٠”‏ فيها فَحَالَ علي 
ا حول » وقد عت عِشرین دینازا ان کیا كا ولا ظز بها أن د يحول عليها ا حول 
من وم بلعث ما تحب فيه الرَكاةُ ؛ لان اول قَذ حال عَلَيها وهي عِندَه عِشْرونَ › 0 
هذا ما انفرد به مالك كه من بين الفقهاء » فاعتبر حول ربح المال تبعا حول أصله ‏ 


. ) ۲٠٤ ( نسبه لقؤال الطائي في حماسة أبي تام قطعة رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه عن ابن عباس » أخرجه مسلم في الإيمان ( رقم ' ON‏ 
(۳) حرج حدیثه البخاري ومسلم وسبق تخریجه ( ص ۱۱۸ » ٩1۹‏ . 
)٤(‏ في طبعة بسار : « َر » وهي لغة . 

)٥ )‏ في طبعة بشّار : « مَكانَهًا » . 

(1) الموطاً » کتاب الزكاة » ( 11۳/۳۳۷/١‏ . 


کناب الزكاة 4۷ 
ول برط أن يكون الأصل نصا SEARS‏ 
وا و وا ط فيه نصاب مخصوص » وقد اعتبر الشارع حول 


ا ل ا بر نارای خھ راا رچ 
الال . وقول ابن عبد ابر : « قاسه على ما لا يشبهه في صله ولا في فرعه › وهما 
أصلان » والأصولٌ لا برد بعضها إلى بعض وما يرد الفرعٌ إلى صله » “ كلام غير 
ملتعم وهو اشبه بالأصادرة إن لم یکن دخلا . 

وقوله في « الموطإ » ° : « أن الحول قد حال عليها » وهي عنده عشرون » » مقدّمة 
صغری للقیاس » ونظمه هکذا E JS a‏ 
مال يربحه حال عليه الحول وهو نصابٌ » وجبت فيه الزكاة » ودليل المقدمة الصغرى 
الضرورة ودليل الكبرى الأصل امقيس عليه . 


و ا سول الله ا قطعَ لبلا ب بن الحارثِ مَعَادنَّ القَبليِّة » . 

وقع هذا في « اموطإ » 7 ( قطع ) بدون همزة وعداه باللام » ووقع مثله في حدیث 
والتخحن ا شول الله قي أراد أن يَمّطع ( بفتح الياء ) للأنصار من من البحرين › 
فقالو لوا: حى تَمَطع لإخواننا المهاجرين ) » والموجود في كتب اللغة : أقطع بالهمزة 
متعديًا » ولم يذ کروا قطع له . قال عياض في « المشارق » © : أصله من القطع كأنه 
قطعة له من جملة المال اه . فهو استعمال صحيح ؛ لأنّ هذا من القياس في اللغة الذي 


(۱) قال في الاستذ كار ( ۹ ) وانظر مناقشته لهذا الرأي ولغیره من الأقوال هناك ؟ 

(۲) کتاب الزكاة ( 11۳/۳۳۷/١‏ ) . 

(۳) کتاب الرکاة ( 11۸/۳۳۹/۱ ) رواه مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن » عن غير واحد 
فهو مرسل » زيادة على إبهام الذين روى عنهم ربيعة . قال ابن عبد الب : « هذا الخبر منقطع في الموطا .. 
E E SE Ta O‏ 
جهة سنده لكنه « صالح حسن وهو حجة لالك .. ) لكن جزم نقاد الحديث بعدم صحة هذه الرواية فيهم 
البيهقي في السنن ( ٠١١/٤‏ ) تبعًا للشافعي والداني في الإاء ( ٥۱۸/٤‏ - اا 
على الموطإ ( ۳۳۹/۱ ) . 

() رجه البخاري في المساقاة ( رقم : ۲۳۷١‏ ) والحديث من أفراده ولم يخرجه مسلم كما نص على ذلك 
الحافظ في الفتح ( ٠٠/١‏ ) 

. ) ۳۹۸۰ - ۳۹۷٥/١ ( ) وینظر اللسان ( قطع‎ ) ۱۸۳/۲ ( )٥( 


۱۸ کتاب الزكاة 


ندرج ت قواعد الاشتقاق التصريفية العامة . 


ركاة أموال اليتامى | سسس 


لأ كانت الزكاة حق الال » وكان التصرفً في مال الصغير موكولًا بحكم الشريعة 
إلى وليه حالف حكم الزكاة بقية أحكام خحطاب التكليف » > فلم يُعف من وجوبها مال 
الصغير ؛ لأن سبب اشتراط البلوغ في حطاب التكليف » هو أن خحعطاب التكليف ما عدا 
لزكاة أعمال يقوم بها الكلف » ولا تكليف مع الصبا . فأمًا الزكاة فهي عمل في الال 
لا في البدن ؛ فأعطيت حكم خطاب الوضع في وجوبها في مال الصغير » كما يجب 
فيه 2 المخلفات > ودفع النفقات » والمهور › وتمان المبيعات » وقد بيا قبيل هذا أن 
لزكاة إأما وضعها الشرع في عداد خحطاب التكليف تنويًا بشأنها » وأنها كانت جديرة 
أن توضع في عداد خطاب الوضع » فلا شبهة في إيجابها في مال الصبي > على أن 
حكمة مشروعيتها كانت تنعطل في أموال كثيرة ؛ لكثرة أموال اليتامى ؛ فيحرم الفقراء 
وأهل مصارف الزكاة من حقّ كثير في غنى واسع ؛ ولذلك مضى عمل الصحابة بة ومن 
بعدهم على إخراج الزكاة في مال اليتامى ؛ وبذلك أخحذ جمهور أئمة الفقه . وخالف 
أبو حنيفة » فأسقطها عن مال اليتيم ؛ تغليعا لجانب معنى خطاب التكليف . 


ركاه الميراث 


مالك أنه قال : إن الو جل إا هَلَكَ › ولم يود ركاه ماله ٩ء‏ أرى أن و خذ ذلك من 
ب اله وله جاور به اثلث » ويا 7“ على الوضابا» وأزاها جنزاة لن عله > فلذلك 
رأيتٌ أن بدا ”“ على الوصَايا . قال : ولك إذا أوصى بها اميت ؛ فَإن لم يوص بذلك 
الت a a O‏ 


. » ری‎ IL المطبوع بتحقيق العلامة بشار ر(‎ )١( 

(۲» ۳) في المطبوع في الموضعين « دى بالقصر « وجاء في التعليق على الموطإ للوقشي ر ۱ ) قوله : 
وقوله : « تبڏي الوصايا : يقال : بدأب الشيءَ دات به » ولا يجتمع التشديد والبَاءُ »> ويجوز بدأئه 
بالق خفيف او ووصی لغتان . 

. ) 1۸۲/۳٤۳/١ ( الميطاً > كتاب الزكاة‎ )٤( 


۹ 


دليل تهمة قصد حرمان الوارث من الميراث للعداوات » وبين دليل أعمال الإقرار ؛ 
فجعلت في الثلث خاصة بق الوارث » وبدّئت على غيرها e aS a‏ 
قصد تنقیص مال الوارث ٤‏ لأن الزكاة عبادة › فلا يتهم أن وت الله 


خحعصيه . 


کتاب الزكاة 


E ر‎ 


الك ن ابن هاب عن الشائب بن زي أن عفان بي عفان كان يول : هذا سَهْرُ 
رکاتکۂ > فمن کان عليه دين › e‏ قَُوذُون ينه الركاة (“ . 


وجم سراح « الموطإ » في هذا المقام واستشعروا ما فيه من الإشكال ( . وأقدم أبو 
EOI UGE as EI‏ 
قاله لمن EE‏ في الحول . ويحتمل أنه يريد الشهر الذي جرت عادة أكثرهم 
يإخراج الزكاة فيه » إن كان يريد العين » وإن كان يريد الماشية ؛ فأراد الشهر الذي 
يجب فيه إخراج زكاتها ) اھ el‏ ا 
ار وغ ف غا ا ت الكل الذف بغر حال رل مال i‏ 
الاحتمال الثاني » فأراد بالعادة اصطلاح الناس تعين لتيسير تعيون أوقات زكواتهم ؛ لأن 
مرور أحوال الناس مختلف باختلاف مبادئ تجمع نصب الزكاة عندهم » وأا احتمال . 
أنه يريد زكاة الماشية ؛ فيمنع منه قوله : « فمن كان عليه دين » إلخ ؛ لان ذلك لا يجري 
في زكاة الماشية » وقد رُوي أن الشهر المشار إليه في كلام عثمان هو شهر رجب . 

فالذي أراه في معنى كلام الغليفة الثالث : أنه يشير إلى شهر مصطلح عليه بين 
التجار وأهل المعاملات التجارية » تبتدأً عند عقوده الشركات » والقراضات المؤجلة عند 

من لا یری منع تأجیلها إلى آجال يتحقق فيها الربح وإجارات التجارة ونحوها » وتقوم 
فيه السلع ؛ فيدخل على ذلك الداحل » ويخرج الخارج قصدًا لتسهيل الاستعداد لتصفية 
الأرباح وانتهاء القراضات والإجارات في التجارات عند من یری جواز تأجيل 
القراضات » والظاهر أن هذا الشهر قد كان معروفًا عند أهل المدينة من قبل الإسلاء 


(۲) الموطاً > کتاب الرکاۃ ( ٦۸٥/۳٤٤/۱‏ ) 
(۲) یراجع الاستذ کار ( ٩۲/۲‏ - ۹۸ ) وشرح الررقاني CES‏ 
ONE VENICE)‏ 


کتاب الزكاة 


\ 0۰ 


فدرجوا عليه في الإسلام ؛ ولذلك كان من القريب أنه شهر رجب » فإنٌ أهل ال جاهلية 
كانوا يعترون » أي : يذبحون العتيرة في رجب » وهي شاة يذبحها من بلغت غنمه مائة 
شاة فهي تشبه الزكاة . على أئى أحسب أن بعض العرب كان يجعل رجبًا مبداً السنة 
قولهنم في الحل : « عش رجا قر عجها » © > ولعل أهل المدينة كانوا من هؤلاء ب 
ويکون مراد الخليفة بالز کا و فی کلامه زکاة التجارات وديونها . وبدول هذا المعنى 
i ANE‏ ولا التأحر في الزكاة إذا مضى على النصاب عام » 
وسيجيء في « الموطإ » في باب زكاة العروض ‏ قوله : « وما کان من مال عند رجل 
يديره للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شيء تحب عليه فيه الزکاة ؛ فاته يجعل له ب شهرا من 
السنة N LIO ILS‏ 
عين » فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة » فاه يزكيه » ؛ فيمكن أن أهل التجارات 
الدارة اصطلحوا بينهم على ان جعلوا شُهر ز كاة عروصهم ودیونهم وأموال جرهم من 
E E i BS GEE AN‏ 
معاقداتھم › کما کان شهر زکاتهم . 


وو موی ر زڪاة الځُرو ض a‏ 


وقع في حديث يحیى بن سعيد : « أن رُرَيّق ‏ بن حَّان کان عَلى جَرَاز مِضْرَ في 
قان الوليد » وسُليمانَ » وعُمَرَ بن عبد العزيز › فد كر اا 
أن انظز من مر بك من الْسلِيين قحد با طهر يِن أمرَالهم ب يُدِيرُونَ منَ التَجَارَاتِ من 
کل اربع دیتارًا دينارًا» © . 


. ) ط دار الكتب العلمية‎ - ۲١/۲ ( مجمع الأمثال للميداني‎ )١( 

(۲) الموطاً > کتاب الرکاة ( 1۳۳/۳٤۸ - ۳٤۷/۱‏ ) . 

(۳) قال العلامة بسار عرّاد في تعليقه على الموطإ ( ۳٤٠۹/۱‏ ) : في م : ١‏ ریق » وهو وإن کان رواية فيه 
لكنه حطاً بالنسبة لرواية يحيى » فقد نص الباجي على أن يحيى قد رواه بتقدم الراء الهملة : وهو رزیق بن 
حيّان الدمشقي أبو المقدام مولى بني فزارة » ذكره البخاري في التاريخ الكبير ( ۳/ الترجمة ٠٠۸۲‏ ) وغير 
واحد في باب الراء » وبه جزم ابن ماكولا ( الإكمال ۷٤/٤‏ ) وقيده أبو زرعة الدمشقي ( تاريخه : 1۹٤‏ ) 
بالزاي وقال : « وزریق لْقَبٌ » واسمه سعید بن حیان » وقیده ابو مصعب في روایته بالراء أَيصا . ونقله عنه 
المي في تهذیب الکمال ( ۱۸۲/۹ ) » قلت : يراجع تقييد المهمل للجياني ( ۲١۸ - ۲٠۷/۱‏ ) ومشارق 
OR‏ 

. ) 1۹٠0/۳٤١ - ۳٤٩/۱ ( » الموطاً > كتاب الزکاة‎ )٤( 


کتاب الزكاة ۱٥۱‏ 


a Ss 
E e Og E O RR 
2 الأقصى جوارًا ¢ الا الاد ا تخل من غلا انیل ا‎ 

بحر القَلرَّم مثل : خليج القاهرة الذي أمر بحفره عمر بن الخطاب إلى بحر القلزم سنة 
ثماني عشرة ( 1۸ ) » وجرت فيه السفن تحمل الطعام إلى مكة والدية . ذ کره 
القلقشندي في صبح الأعشى ( ص ۲. ۰ جزء ۳ ) » ردمه أبو جعفر سنة ( ٠١۲‏ ) . 
وذكر المقريزي في « الخطط  »‏ هذا الخليج بتفصيل › »> فقال : خليج مصر بظاهر مدينة 
الفسطاط ير من غربي القاهرة وهو خليج قديم كان قبل الإسلام ؛ فلا فتح السلمون 

O ASE Sh E 
ا سر کے ی ی ای دا ی امزال ان ت‎ 
فيه السفن ا ر‎ 
عبد العزيز » نج ضيعه الولاة بعد ذلك » فترك وغلب عليه الرمل » فانقطع » وكانت‎ 
السفن تخرج إلى ال جار (مرسى الحجاز أيامعذٍ ) . وبنى عليه عبد العزيز بن مروان‎ 
وفي اا ۾ ۳ ما 2 بان المدينة 2 ا الو کات‎ 
الحجاز ایم والشام » المراكب تذاقم فيها المكوس في زمن الفراعنة و شر‎ 
. السلع التي تمر بها المراكب » واستمر ذلك إلى عهد الدولة العبيدية‎ 


ا م 


ي بیان منه في قوله تعالی  :‏ واد یکروک الذهب رافص ولا 
ر ا ا لله و فرشم پڪڌاب اام % [ التوبة: ]٣٤‏ الأية » واه ليس المراد به 
کر مال مخبوء » کما توهمه اند ۲ بل المراد به الال الذي لم يود مالکه 


(۱) ( ۷۱/۱ ) . 
(۲) الخطط ( ۷٠/١‏ ) . 
(۳) ينظر حديثه في كتاب الزكاة من صحيح البخاري ( رقم : ٠٤١١‏ ) . 


1o۲‏ کتاب الزكاة 


ز کاته » کات حدیث ا هريره الاتى وأجمع عليه جمهور الصحابة 

الك عن عبد الله بن ديار عن أبي صالح السثان عن أي رة أ گان يفول . 
هَن کان عِندَه مال لَم بد ركاه مل لَه َم اليامَة َة شُجَاعًا قرع يَطلبه ‏ حَبَّى کَ کته ية يفول : 
أا كنرك ( . 

قوله : « حى يمكنه » الضمير المنصوب البارز في قوله : « يمكنه » يعود إلى 
اج . والضمير المرفوع المستتر في قوله : « يمكنه » يعود إلى من كان عنده مال » 
أي : حتى يكن صاحب الال الشجاع » أي اا ا 0 ا 
الأمر فهو مكن © . 


صلل زّكاة الاشية “^ 


وقع فيه قول مالك : « وكذَلِك الإبل العُرَابُ والئحْتُ » © . 


فالعراب بكسر العين : هي الإبل العربية » وهي أجود بل وأنجبها “ . والببخت : 
الإبل الخر اسانية » وهي ذات سنامين ٩”‏ . 


بیان ا اَن اا ا من ا ایا ابل ر : i‏ 


. ) 1۹1/۳٤۸/١ ( » الموطاً » كتاب الزكاة‎ )١( 

قلت : وهو إن كان موقوفا فهو في حكم المرفوع | إلى مثله لا يقال بالاجتهاد . بل جاء هذا الحديث موصولا 
مرفوعًا للنبيّ بت عن أيي هريرة عند البخاري في الزكاة ( رقم ا ا 
۱٤٩/۱۷ (‏ ) فما بعدها . 

E 

)۳( في المطبوع بتحقيق العلامة بشار ( ٠ |١‏ ) : « ما جاء في صدقة ابقر » . 

. ) ۷٠۲/٠٠۲/۱ ( الموطاً » كتاب الزكاة‎ )٤( 

. ) ٠٠۳/۳ ( ينظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ )١( 

(1) ينظر المشارق لعياض ( ۷۹/١‏ ) والنهاية ( ٠١٠/١‏ ) والتعليق على الموطإ للوقشي ( ۲۸٠١/١‏ ) . 


ا 
تراجعون بینهم » > فیکون علی کل أحد منهم ما يوجبه نصابه من قدر الزكاة » فلا 


ن اي ر Ny RN‏ 


الإخراج على كل من أصحاب الغنم » وتشبه حالة الشركة في القدر الخرج . 


# *% % 


کتاب 


ووقع فيه قوله : « والدلو واحدا  »‏ . 

هكذا في معظم النسخ الصحيحة ” » وفي بعض النسخ « والدلو واحدة » 
اا لدل دكن و ونت الات اهر : 

e 

ووقع فيه قوله : ‹ والمراح واحدًا . 

وقد ضبط في النسخ بضم اليم وهو الأحسن ‏ » يقال : أراح الراعي الغنم » وقال 
تعالی : # یت عون 4 [النحل: ] » وقال النابغة © : 

وصدر أراخ الیل عازب هڅه تضاعف فيه الحزن من کل جانب 


ويجوز فتح اليم من قولهم : راحت الغنم . 


ووقع فيه ) والأکولةٌ د هي التي تُسَمُنُ لكل ( @. 

هكذا فسره مالك لله » وهو التعين » وهي فعولة جعنى مفعولة ؛ ولذلك قرنوها بهاء 
التأنيث تفرقة بينها وبين فعولة التي بعنى فاعلة ؛ لان فعولا بمعنى فاعل يلزم الإفراد 
والتذکیر » نحو O ER A e‏ 


(۰ ۹/۲/۱ ( » الموطإ » كتاب رکا‎ )١( 

۲(7( وكذا في مطبوعة العلامة بشار ( ۱ ) وفي اللسخة التونسية ا .1( 
(۳) ینظر اللسان ( دلو ) ( ۱٤۱۷/۲‏ ) 

TT 

)0( البيت في ديوان النابغة الذبياني ( ص : ۱۲ - ط . دار صادر بیروت ) . 

(1) الموطاً » کتاب الزكاة ( ۷۱۸/۳١۷/١‏ ) . 


0٤‏ کتاب الز کاۃ 


3 ع روک ص 


بالتثنية » وورد  :‏ إنا رسل ريك أن يصلوا إَكَّ € [هود : ]۸١‏ » وورد فيه : # إنَا رسو رب 
ألعلْمينَ % [الشعراء: ]٠١‏ . ) 
#+ # # 
قوله : ‹ على الألف بحصتها ) كذا في نسخ « الموطإ » PT ١<‏ 
والألف اسم مل کر فإنما أنث ضمیره هنا باعتبار عییزه ؛ لأنه تقدم قوله : و آلف 
شاة» ؛ لأن المعتبر فى مثل هذا هو التمييز . 


ركا ما يخْرَص من ثمار اللُخيل والأغئاب 


n n e 


وقع فيه : « ولا عَذق ابن حبيق » ° . 

( عذق ) بفتح العين النخلة » وابن مبيق بقاف في آخره اسم تمر » لعله سمي باسم 
رجل جلبه إلى المدينة أو كان كثيرًا في حائطه » كما يقول أهل تونس برتقال البراذعي » 
فيجوز إضافة عذق إلى ابن حبيق على معنى الشجر المعروف بالتمر الذي هذا اسمه »› 
فيكون مذ غلب على هذا الصنف من التمر اسم عذق ابن حبيق » أو المعنى : النخل 
العروف باسم الرجل الذي غرسه أو ملكه » فيكون على حذف مضاف » أي : تمر 
عذقِ ابن حبیق » ویجوز فيه ن یکون عَذّق منوَنًا وابن حبيق صفة له ” » فقد نقل أهل 
اللغة عن آبي علي الفارسي » أنه قال في عَذق ابن طاب : إنّهم سموا النخلة باسم 
ا لجنس ووصفوه بمضاف إلى معرفة » فصار مثل زيد بن عمرو اه . 

وقد وجدته مصككًا عليه في نسخة من « الموطإ » بالتنوين والوصف » ويقال أيصًّا : 
E‏ 


(۱) الموطاً > كتاب الزكاة ( ۲٠١/١‏ ) والرواية فيه كما ذكر بالتأنيث . 
(۲) الموطاً > کتاب الزکاة » ( ۲۹۳/۱ - ۷۲٣/۲٣٤‏ ) . 
(۴) ينظر التعليق على الموطإ للوقشي ( ۲۹٠/١‏ ) والمشارق لعياض ( ۱۷١/١‏ ) وقد جاء منوَنًا في النسخة 
التونسية المضبوطة ( ق ۲١/ب‏ ) . 
)٤(‏ ذكر ذلك ابن منظور في لسان العرب ( عذق ) ( ۲۸٦۱/٤‏ ) . 


٥ 


کتاب الركاة 


اشتّراء الصَدَفَة والعَؤدُ فيا 


فيه حدیث عمر أله قال : حملت على قرس عبتي في سيل اله كان الل الذي 
هو عند ڦذ أَصَاعَهُ » فرذت أن أَسَْرِيهُ مه › > قَسألتُ عَنْ ذَلِك ر سول الله > فقال : 
( لا تَطْتَرهِ وِنْ أُغطاکۀ بدِرْكَم وَاجِدِ فإن العائة في صَدَقَيهِ كالكلْب : غود في فيه ٩‏ » . 
ا ما ا ا ر ر ا ا و 
لاجد ما ي كه لهاد فت اك الصدة خم انها لجل اليل عل لداب 
للغزو لا لأجل الأكل أو نحوه . فالحمل تمليك على وجه الصدقة ؛ لأجل أن يركبه في 
الجهاد المعصدّق عليه » فهو تمليك لغرض موكول تنفيذه إلى أمانة المعطي ودينه . وقد 
جاء ذكره في القرآن في قوله تعالی : ا وک على ليت إا ما توك ْلَه الاية 
[التوبة : ]۹٣‏ ؛ ولذلك لا يحجر على الحصدق عليه استعمال تلك الدابة لركوبه لغير 
الجهاد ”“ » وقد كان الحمل » أي : إعطاء ال ركوب لمن لا يجد ما يركبه من عطايا 
الأجواد في الجاهلية ؛ لأ ال ركوب كان من مقؤّمات حاجات الناس » ويسى الذي 
اخ ا . وفي حديث خديجة : « قولها للنبي مي : اك لتيل الكل 
وتكسب المعدوم  »‏ » فال جهاد هو الباعث للتصدق على صدقته وليس هو شرطا في 
العطية » وبذلك يفارق الحمل إعطاءَ الأمير ظهر الدابة من يركبها للخروج إلى العّرو › 
فذلك من التجهيز للغزو والدابة فيه ملك لبيت مال المسلمين » وهي إبل الزكاة ونحوها 
التي يتٌخذ لأجلها الحمى ونحوها » ولها حكم الوقف ER‏ 
ا ار اا فی ران یي 

E 
Saa ) 
باجتهاده » فامظنون به أنه لا يبيعه إلا لاله وجد ظهرًا يجاهد عليه ؛ ولذلك لم يرد النبي‎ 
ل بيع الفرس المذ كور في حديث عمر » واقتصر على نهي عمر عن شرائه ؛ لله هو‎ 
المعصدق به » وعلله بقوله : « فل العائد في صدقته » إلخ » ولهذا ترجمه مالك في‎ 


. ) ۷١١ /۳۷۹ - ۳۷۸/۱ ( » الموطاً » کتاب الزکاة‎ )١( 
. ) ۱۸۹ ¬ ۱۸۷ : ينظر المفردات في غريب القرآن للأصبهاني ( ص‎ )۲( 
. ) ۳ : الحدیث اخرجه عن عائشة آم المؤمنين البخاري في بَذءِ الوحي ( رقم‎ )۳( 


کتاب الزكاة 


۱0 


«الموطإ » « باشتراء الصدقة والعود فيها ) . 

أما عل منع النبي بي عمر من اشتراء الفرس واعتباره إياه عودا في صدقته مع أله إا ا 
راد عوده إليه بالثمن E‏ صرف النفس عن اتباع ما جادت به لوجه الله ٍ 
ليكون ذلك أعرق في إخلاص العطية لله وسدًا لذريعة الندامة على الخير ؛ 


احتلف في أن هذا النهي نهي تحر أو نهي تنزيه . 


وقع فيه : قال مالك : والکقاراٹ كلا وکا لطر ركاه الغشور كل ذلك بالمدّ 
الأصعَر م مد التب بل إل الظهار > فان الكقارَة فيه بمْدٌ هشام وَهُوَّ الد الأغظم (“ . 

قال ابن رشد في « البيان والتحصيل » “ في شرح سماع القرينين من كتاب 
الزكاة : ١‏ لا حلاف في أن صاع الي يقي أربعة أمداد بده اقا : واخحتلف في قدر 
المد > فقيل : وزن رطل وثلث وهو المشهور في المذهب » قيل باماء وقيل بالمتوسط من 
الب . وقيل : رطل ونصف » وقیل رطلان » اھ . ومد هشام مضاف إلى هشام بن 
إسماعيل الخزومي عامل المدينة لعبد اللاك بن مروان » وهو او زو ونال هشام بن 
عبد الملك ( 1 

ومد هشام هو على س مدان بُ ابي مل . قال ابن رشد في « البيان 
والتحصيل » ° : « اختلف في قدر المد النبوي بالكيل من المد الهشامي › فقيل : ثلاثة 
حماس مد هشام . وقيل : نصف مد هشام . وهو تأويل البغداديين عن مالك ؛ لأنه رأى 
في كفارة الظهار مدين بد النبي ر » اه . فلم برد مالك أن مد هشام مكيال شرعي ؛ 
ولكلّه جعله عبارة عن مدين بالمد النبوي ؛ لان مد هشام كان مشهورًا ب بين أهل المدينة . 


وفي « المتتقى » ©“ لأبي الوليد الباجي في باب الظهار » روى ابن حبيب عن مطرف 


. ) ۷١۹/۳۸۳/١ ( » الموطاً »> كتاب الزكاة‎ )١( 
. ) ٤۹۳ ج۲/ ص‎ ( )۲( 
ووفیات الأعیان ( ۲۷۷/۲ ) وتاريخ الإا للذهبي‎ ) ۲٤٤/٥ ( تراجع ترجمته في : طبقات ابن سعد‎ )۳( 

. ) ۲۱١ - ۲۱٤ حوادٹ : ۸۱ - ۱۰۰| ص‎ ( 


CET EFC) 
. ) ط مصر الحمَقَة‎ - ۲٠۹/۰ ( )٩( 


کتاب الزكاة 


10¥ 


أن مالكا كان بفتي في كقّارة الظهار بين لكل مسكين » ویكره أن يقال : مد هشام . 
وا ول غل ا اا رای : في الموطإ ) لما كان المستعمل بين الناس ين به 
مقدار ما يلزم من ذلك وهو مدّان بد النبيّ ب على سبيل التقريب ( أي : التقريب 
لأفهام الاس الذين نسوا المد النبوي ) فلما بلغه أنه قد ظىّ به أنه جعل ذلك مقدارًا في 
نفسه ( أي : ذاتا ) آنکره وکرهه » اھ . 

ثم إن تفرقة مالك اه بين الكفارات والتقديرات غير الظهار إذ جعل الظهار مذّين . 
N NS‏ : ( حمل على فدية الأذى المقيدة 
في الشنة بين ؛ لأنهما ( أي : الكفارة والفدية ) جميعًا مطلقتان في القران » . 


. ) ٤۹٤ - ٤۹۳/۲ ( البيان والتحصیل‎ )١( 


g7 o 


ټک 


م امان وألا اظ الواقىةٍ 


4 7 ی ك 
1 ص 4 
9 ““ 
` کر ا )9 


كاب الصيام 


ی چ ی ص ڪڪ 


وقع في أكثر النسخ كتاب الصيام بعد الزكاة ”“ » وفي بعض النسخ كتاب الزكاة 
es‏ 9 

شرع الله الصيام وجعله من قواعد الإسلام » كما دل عليه قول رسول لله بال : | 
«بُبِيّ الإشلامٌ عَلى خمْس ...  »‏ فذکر فیها « وصیام رمضان .. » › وکما في 
حديث سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام والإإحسان ” » وحديث ضمام بن ثعابة 
السعدي ‏ » وحديث النجدي ° . والصوم من النواميس و 
ال الله تعالی : ۾ ڪايها ال اموا کيب ڪټڪم اَلصَيام گنا کيب عل الذي يِن 

لِم 4 [ البقرة ولعله كان من النيفية » قد ثبت في « الوط » أن قريشا 

کانوا يصومون يوم عاشوراء في ال جاهلية › واد رسول الله تر صامه فيما قبل 
الإسلام ” » وثبت في « صحيح البخاري » أن اليهود كانوا يصومونه في المدينة © › 
وثبت أن صومة كان مفروصًا على المسلمين عند قدومهم المدينة > ثي نسخ بصوم 
رمضان في شعبان سنة اثنتين . 

وفي الصيام حكمة عظيمة » لاشتماله على فوائد كثيرة نفسانية وجسمانية . 

فالنفسانية منها : التخلق بالصبر على اشد اللات تعلمًا بالجبلة وأكثرها انبعانًا في 
ار ا ا عل ف اب راراب ماع ار را 
تذ كير النفس بحال حاجة احتاج لتنبعث فيها داعية مواساة الفقير . ومنها تقوية الناحية 
الأكية في الأرواح البشرية ؛ لتتزكى بذلك وتتهيًاً لأن تصدر عنها أفعال الخير eat.‏ 
معرفة قدر نعمة تيسير الطعام والشراب ؛ ليشكر الله تعالى على ذلك ويزن نعمة تيسيرها 
بحالة فقدها الموقت › فيتعظ با لو فقدها فقدًا مستمرًا . 


وأما الجثمانية فمنها : اتعيد يخير أأظمة العيشة ؛ ليقدر السلم على تحمل تيم 


. والنسخة التونسية المضبوطة ( ق 1۸/أ)‎ ) ۳۸١/١ ( كما في طبعة العلامة بشار‎ )١( 

(۲) كما في النسخة المطبوعة من المنتقى للباجي ( ۳/۳ ) . 

(۳) أخرجه من حديث ابن عمر البخاري في الإيان ( رقم اا و ).۰ 
)٤(‏ أحرجه مسلم في الإان ( رقم E‏ 

O TE e a °) 

(1) سبق تخریجه ( ص۱۲۲ ) . 

(۷) الموطاً »> کتاب الصیام » صیام يوم عاشوراء » ( ۸۲۲/٤۰۲/۱‏ ) . 

(۸) أخرجه من حديث ابن عباس في الصوم ( رقم : ۲٠٠٤‏ ) . 


۱۲ بس کتاب الصيام 


ظم عيشه في مدَّة الجهاد وفي الاغتراب والأسفار » فيكون قليل الكروب عند 
الكوارث . ومنها إراحة الجهاز الهضمى وقتًا طويلا ؛ ليزول بذلك ما عسى أن يكون قد 
غشيه من صلصال الإفراز » وهي الغائدة الحاصلة من الجمية في علم الصكة والطب . 

وفيه فوائد جكة يعلمها الله تعالى ؛ ولذلك قال الله تعالى في مقام الترخيص لبعض 
آهل الأعذار الحفيفة في الفطر : $ وآن E‏ إن کت مون 4 
[ البقرة: ]1۸٤‏ » تم ن في توقيت هذه العبادة بشهر معين من العام لسائر الا حك 
عظيمة » وهي تيسيره عليهم ؛ لان الاشتراك في المصاعب يسهلها على النفوس › وفيه 
أيصًا حكمة حصول النظام في أمور المسلمين ؛ ليعتادوا على النظام من حصوله في اهم 
العبادات . وفيه حكمة توقيت هذا التغير الواسع في نظام العيش بوقت معين مشل : 
ارفاك الات وة و اف ا جک که جا م ا ع ج ا 
الها ا ا ي فر اا 


مالك عن ابي حازم عَنْ سَهْلِ بن سَغِ الشاعِد عدي اَن رَسُول الله ت قال : « لا يرال 
الاس خير ما عجلوا الفطر ۾ © . 

م ضح الراد بالحير فى كلام رسول الله ي لشراح هذا الحديت 7ء ولم بظهر 
وجه التسبب بين تعجيل الفطر ودوام الخير للأمة »> فجعل بعض رواة الحديث يرويه 
بامعنى الذي بدا له » فرواه بعض الرواة عن سهل بن سعد : « لا تزال أمني على سني ما 
لم ظز بطرها الجُوم » ” » وروي عن أبي هريرة مرفوعًا : « لأ اليهود والنصارى 
يؤخرون » ) » وجاء في « سنن أبي داود » ”° و « مسند أبي خزية » ”) عن أبي هريرة 


(۱) الموطاً » کتاب الصیام » ( ۷۹۰/۳۸۹/۱ ) . 

(۲) قال المهلب بن أي صفرة : والحكمة في ذلك أن لا بُزاد في اللّهار من الليل » ولاه أرفق بالصائم وأقوى 
على العبادة . كذا في فتح الباري لابن حجر ( ۱۹۹/٤‏ ) 

(۳) اخرجه ابن حبان في صحيحه ( الإحسان : ٠١‏ ) والحاكم في المستدرك ( 4/۱ ( .۰ 

. هذا جزء من الحديث الآتي عند أبي داود » فالظاهر أن المؤلف كه ينقل عن غيره‎ )٤( 

. ) ۲۳٣۳ في الصوم › ( رقم‎ )١( 
ويراجع فتح الباري‎ ) ۲٠٠ و د‎ 
) ۱۹۹/٤ ( لابن حجر‎ 


مرفوعًا : « لا يزال الذينْ ظاهرا ما عل الاس الفطرَ » . 

وأما شرًاح الحديث » فقال الباجي ”“ : إا هو مكروه إذا قصد بتأخير الفطر انتظار 
ظهور النجوم مثل : اليهود » فيكره لمن رأى ذلك فضيلة . وأا تأخيره على غير هذا 
الوجه مع اعتقاد أن صومه قد کمل مع الغروب فلا فيه » وقال المازري في 
«المعلم» ”“ أي : أن تغییر هذه السنة علم على فساد الأمر . 

اا ول الله لي أكثر معنى ؛ والمراد ل 
أجسامهم وخير الآخرة في استكمال ممّدرتهم على أداء تلك العبادة . والحكمة في ذلك 
وأكلة في الليل » وان إكثا ر الأكلات في النهار شيء اقتضاه تطلب امزاج لما يلف عليه 
ما أضاعه من القوة بعمل سائر الحواس اغ فد و ر ق . ومعظم عمل 
الجسد غا داحلي يديره نظام اجموع العصيي لرل من الحيوان منزلة 2 
اميكانيكي مع ما يده تبعًا لح ركته من حركة الدم في دورته وما يتأثر تبعا لذلك کله من 
عروق » وعضلات » ونسيج لحمي » وجلد . فهو لا جرم يحتاج إلى الاستراحة بعد 
حين من العمل استجدادا للمُوى » ومن لطف الله تعالى بالًوع أن جعل لنظام هذه الكرة 
التي نعيش عليها سببين عظيمين : أحدهما للعمل » والأخر للراحة وهما e‏ 
ولذلك قال تعالى : 8 المد يله الى حَاقَ لسوت ST N I‏ ¢ 
[ الأنعام : [١‏ › فالنور يوقظ اجموع العصبي ويبعثه العلم » والظلام يهدیه ویعینه نه على 
الراحة ويحمله عليها . ومن اهم آثار أعمال المجموع العصبى حركة الجهاز الهضمي › 
فهو يحتاج إلى الدافع العصبي وإلى دورة الدم ؛ فلذلك يكون الهضم أسرع في أكلات ‏ 
النهار منه في أكلة الليل ولا كان الصوم إمساكا عن الاكل في النهار » وكان الإفطار 
ابتداء اکل بعد ذهاب النهار ندبت الشريحة أن تکون تلك الأكلة فى أقرب الأوقات 
بساعات ENE E e‏ في الجهاز الهضمي ان امتداد 
a‏ وقد أت ا و ا ل ر 
أجزاء الليل ‏ ؛ لتكون تلك الأكلة مستقبلة ظهور النهار وهبوب الأعضاء إلى العمل ؛ 
)١(‏ يراجع المنتقى ( ۱١/۳‏ ) . 
e‏ 


٤ل‏ سح تتاب الصیام 
فلذلك كان من السنة تعجيل الفطر ثابتا بالسنة القولية » وتأخير السحور بالسنة الفعلية . 

وما قال رسول الله علي : « لا يَرَالُ الاس بير ما عَجلوا الفِطْرَ » » ولم يزد عليه : 
« وأخُروا السحور » » فإن الثابت في « الصحيح » هو الاقتصار على ذ كر تعجيل الفطر 
ولم ت تثبت زيادة : « وأخروا اع :ل رسول الله قد علم أن کثیرًا من أصحابه 
کان e‏ من الصوم › والاستكثار من الخير والقربة حى رام كير منهم آن 
يصل صوم اليوم بصوم اليوم الموالي له » وهو ما دعا رسول الله إلى النهي عن الوصال › 
كما في أحاديثه المثبتة في « الموطإ » "“ وما بعده . ومن البين أن معنى التعمق في الصوم 
ييعث على تأخير الفطر وتأحير السحور » فكان تعمقهم في ذلك منافيا لقصد الشريعة 
في ول طرفيه وموافقًا لمقصدها في طرفه الآخر وهو تأخير السحور » ندبهم رسول الله 
إلى تعجيل الفطر ؛ لاله المظنون بهم ولم يندبهم إلى تأحير السحور ؛ لاله حاصل منهم» 
فكما كانوا لقوله من الممتثلين لا تكونوا عن فهم قوله من الغافلين . 


مالك عَنْ هام بن عُررَةَ عن أيه » عَنْ عَائَِّة اَم لمن أ 
اله ليقبل بغض أَزْرَاجه » وُو صَائم » فم قحك ^ . 

a E 
» بأيدينا والتي شرح عليها شارحوه ‹ “ . ووجدت في نسخة عندي هكذا « وهو صائم‎ 


. ) ۱۱١١ : رقم‎ ( = 

کما یحسن مراجعة الفتح لابن حجر ( ۱۹٩٦/٤‏ - ۱۹۸ ) . 
قلت : هو في مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذرٌ الغفاري ( ٠٤١/٥‏ و۱۷۲ ) وسكت عنه الحافظ ابن 
حجر وهو لا یسکت في الغالب على ما کان سنده حستًا . ینظر الفتح ( ۱۹۹/٤‏ ) . 
(1) إلا في مسند أحمد بن حنبل وهو مقبول الرواية وزيادة العدل مقبولة ولعل هذا القول صدر من النبي م 
في مجلسين / المؤلف . 
(۲) في التهي عن الوصال في الصيام < ) £1 (CAYAg ATVI“‏ . 
)۳( الموطاً > کتاب الصيام ( ۱ ) ووقع عنده « ثم ضحکت ٩‏ وکذا وقع في المطبوعة من المنتقى 
للباجي ( ۲۳/۳ ) وما ذكره المؤلف ره جاء مثله في التمهید لابن عبد الب ( ۱۳۹/۲۲ ) وفي القبس لابن 
العريي ( ۱۳۲/۲ ) ويؤيّده ما جاء في الخطوطة التونسية المضبوطة ( ق ۹٦/ب‏ ) . 

)٤(‏ مشل التمهید لابن عبد الب ( ۱۳۹/۲۲ ) والمنتقى للباجي ( ۲۳/۳ ) والقبس ( ۱١۲/۲‏ ) وتنوير الحوالك 
للسيوطي ( ۲۷۳/۱ - ۲۷١‏ ) وشرح الررقاني ( ٠١٤/۲‏ ) واخخطوطة التونسية المضبوطة ( ق ۹٦/ب‏ ) وهو = 


كتاب الصيام ۱٥‏ 


ثي يصلي › ثم تضحك » » وكنب الناسخ في طرتها سقط لغير يحيى « ثم يصلي ٠‏ 


) ن روایة یحی قد زادت « ٿه يصلي » ولم ر أحدًا روی هذه الزيادة ولا صح 


عن عا شه في ذلك سيء ( فقد روی الترمذي )0 وأصحاب السنن 9( حدیتا عن 
حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أن النبي له ڳل بعض نسائه » : ثم حرج إلى 


الصلاة ولم يتوضاً » قال عروة ل : من هي ؟ لا أن » قال : فضحکت . وقال 


E E e 
وقال : : هو شبه لا سيءِ : وقال الترمذي : سمعت‎ ( e هذا‎ ٠ سعد الان‎ 
e E pe 
هله السخة عجيب » وعادة ناسخها أن م بت بعض الاخحلاف في الروالة ین يی بن‎ 
یحی وغره ؛ وین رواتي عید اله بن یحی وای وشاح عي بی بن پې با د‎ 
PE REO aa دت ی ا ا‎ 

ووقع فيه : « مالك > عن حى بن سَهِيدِ أن عَاِکَة پت سَِيدِ بن ريد بن عفرو بن 
فيل امُرَأة غَمَرَ بن ¿ الخطاب e‏ 

هكا وقع في نسخة من الوطإ ونه ناسخها قي طرتها ‏ آنه كذلك وقع في رولا 
O EE‏ 
في « النتقى » “ عاتكة بنت سعيد بن زيد . ولم ينبه الباجي على الغلط فيه . 


ما يرجح أن الزيادة اللر اور هة الخطيّة ولا علاقة لها برواية يحي وال أعلم . 

(۱) في أبواب الطهارة ( رقم : ۸١‏ ) . 

(۲) وأبو داود في الطهارة ( رقم : ۷۹ و١۱۸‏ ) والنسائي في ( ٤/۱‏ . ۱۲ = انجتیی ) وابن ماجه في الطهارة 
وسننها ( رقم : ٠۰۲‏ ) . 

وتوسع في بيان علله » وصحته » العلامة احدّث أحمد محكد شاكر في تعليقه على الترمذي ( ۱۳۲/۱ - ۱٤١‏ ) 
والعلامة بشار عراد في تحقيقه لابن ماجه ( ١/ه‏ = (NV‏ . 

(۳) الموطاً » کتاب الصیام ( ۳۹۳/۱ - ۷۹۹/۳۹٤‏ ) . ) 

() تراجع النسخة التونسية المضبوطة ( ق 1۹ /ب ) وينظر التعريف برجال الموطإ لابن الحذاء ( ٣/رقم )۸١١‏ . 
۲٤/۳ ( )°(‏ ) . 


۱٦ 


وقع فيه : « أن ان عُمَرَ كان قول : شوم قاء زان كبا قن رة ين رض 
أؤفي سَفَرِ » ٩”‏ . 

کت ا ا ق اوا ا بت لابن وصّاح وسقط لعبيد 
لله » ولم أجد أحتا ذكر ذلك » وهو ثابت في جميع نسخ د الوطاء اني أدبن 
ي 

*# X* X# 

ووقع فيه قول : ابن شهاب أن عبد الله بن عباس » وأبا هُريرة اختلفا في قَصّاء 
رمضان » فقال أحدهما : يُفَرْقٌ بينه > وقال الآخر » لا فرق بينه . لا أذْري أيّهما قال : 
فرق بینه ولا أیهما قال : لا يفرق بینه ‏ . 

O a a‏ : لا يفرق بينه هو ابو هريرة قاله 
ابن وصاح » » ولم أر لأحد من شرًاح « الموطا » إا اشتهر أن ابن عباس يقول : يقضيه 
مفوقًا . روى ذلك عنه عبد الرزاق 7 » والدارقطنى 7 عن معمر . وقال ابن عبد البرٌ : 
صك أن أبا هريرة أجاز تفريق قضاء رمضان وكذلك ابن عباس ” 

قلت : فالظاهر أن أًبا هريرة كان يقول : لا يفرق بينه » ثي رجع عن ذلك . 

*# X* *%* ) ) 

ووقع فيه قول مالك : مَن أكل أؤ شَرِبَ في رَمَصًانَ ناسا أؤ مَاهيا ”© . 

اخحتلف فی النسيان والسهو › فقيل : هما مترادفان › وقيل : النسيان ذهاب المعلوم 
)١(‏ الموطاً »> کتاب الصیام » ( ۸۳۸/٤۰۸/۱‏ ) . 

(۲) وهو كما قال الشيخ تلثم يؤيد ذلك ما داء ٌ في الدسخة التونسية ( ق ۷۳| ) « المعلم عليه صح لو هب 
عن ابن وصّاح » وليس لقاسم » وصح لعبيد اله » صح » . 

(۳) الموطاً » کتاب الصیام ( ۸۳۹/٤۰۸/۱‏ ) . 

. ) ۷٦٦٥و‎ ۷1٦1٤ رقم‎ /۲٤۳١/٤ ( في المصنف‎ )٤( 

. ) ۱۹۳ › ۱۹۲/۲ ( في السنن‎ )٥( 


. ) ۱۷۹/۱۰ ( الاستذکار‎ )٦( 
. ) ٤۱١۱۸٤۹/١ ( الموطاً »> كتاب الصیام‎ )۷( 


oe کتاب‎ 


e A O E E 
أن كلا اللفظين يطلق في موضع الأخر › فإذا اجتمعا فالقصود التفرقة ورا مالك هنا‎ 
التعميم في موجب الفطر عن غفلة سواء كانت غفلة قوية أم ضعيفة ئلا بحيب أحد‎ 

أن الغفلة الضعيفة بمنزلة العمد . 


الك ن شام بن غروة » عن أبيه عن عايكة ززج اقبي بتر انها الث کان یوم 

اث راء وما قَضومة فَرَيش في ا٣‏ هلي وكَانَ رَسول الله يَصومُه في ام جاهاية › فلا قم 

شرل الله المديتة صَامَهُ وَأْمَر بصيامه > فلا رض رَمَصّانُ کان هو الفريصةً ررك يوم 
شُورَاءَ فمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ سَاءَ رکه ٩(‏ . 


هذا الحديث اصرح شيء في أمر صوم عاشوراء » فقوله : « وكان رسول الله يصومه 
في ال جاهلية » معناه : أنه يشارك قريشًا في صومه قبل البعثة ؛ لألّه من الب مثل : الح » 
والطواف بالبيت » والاعتكاف في المسجد الحرام » فلم يعصمه اله تعالى من مشا ركه 
قريشًا فيه . ودل على أن رسول الله بلقي لم يأمر الناس بصومه بعد البعة ؛ لاله رآهم 
مستمرين على صّومه في جملة أمورهم » ولانّهم لم يسألوه عن ذلك ؛ لأنّهم رأوه 
يصومه » وان رسول الله عليه الصلاة والسلام أوجب صيام عاشوراء بعد هجرته إلى 
المدينة » فقد قال لليهود : « نحن أحقٌ بموسى منكم » وأمر بصيامه » كما في حديث أبي 
موسى الأشعري “ وابن عباس ” في « الصحيح » 


ا ی ی ی ا ا 
حاضت بير ين ظهري صيَامها » ٩‏ . 


. ) ۸۲۲/٤٠۲/۱ ( الموطاً »> كتاب الصیام‎ )١( 
. ) ٠٠٠٠١ : أخرجه البخاري في الوم ( رقم‎ )۲( 
. ) ۲۰۰۴ : أخرجه في الصوم ( رقم‎ )۳( 

. )۸۳١/٤٠٠٥/١ ( » الموطا » كتاب الصيام‎ ) ٤( 


أي : في خلال صيامها . تقول العرب : فلان بين أظهر القوم » وبين ظهريهم › وبين 
ظهرانيهم » يعنون بينهم في وسطهم وفي خلالهم . وفي حديث الشفاعة .. « ويتصب 
الصراط بين ظهراني جهنم » ”“ . وكلها كلمات جرت مجرى الأمثال لا تغير » ولا 
مفهوم للظهر ولا للتثنية > ولا للجمع › ولا لزيادة النون © . 


الك أنه عه أن عبد اله بن عُمَرَ كان يأل كَل يصو ماحد عَن أحَدِ أؤ يُصلي أَحَذ 
عَنْ أحَد ؟ فقول : لا يضوم أَحَدٌّ عَنْ أَحَدِ وَلا صل أَحَد عَنْ أَحَدِ ^ . 

أراد الصلاة والصيام المفروضين ؛ لأنهما عبادتان قاصرتان على نفس التعبد بهما 
ليس فيهما نفع لغيره » فلا تجزئ فيهما النيابة . وقد أجمع العلماء على أن صلاة أحد 
عن غيره لا تجزئ عن الغير سواء كان الغير حيًا أم مينًا . وأجمعوا على أن صيام الحي 
لا يجزي عن غيره المي . واختلفوا في الصيام عن اميت خاصة لأجل خبرين أحدهما : 
حديتٌ ١‏ الصحيحين » ٠‏ عن عائشة أن رسول الله ل قال : « مَن مات وَعَليهِ صَوْمُ 
صَامَ عَنهُ َليْه » » والآخر : حديتهما ايا عن ابن عباس أن رجلا سأل النبيّ لتر ؛ 
فقال : إن أمّي أو أخحتي ماتت وعليها صوم أفاأصوم عنها ؟ فقال : « َعم أرأیت لو کان 
على أمّك ( أو أختك ) دين أكنت قاضيه ؟ » قال : نعم » قال : « فدين الله أحق بأن 
يقضّى » (“ . وقد أحذ بهما إسحاق بن راهويه » وأحمد بن حنبل » وأهل الظاهر ولم 
يأحذ بهما مالك ؛ إذ لم يجد عليهما عمل أهل المدينة ؛ ولألّه ثبت أن عائشة وابن 
عباس كانا يفتيان بأن لا يصوم أحد عن أحد » ونقل عن مالك أنه قال : ما سمعتُ 
أحدًا من الصحابة والتابعين بالمدينة أفتى با روته عائشة ”© واب عباس ”» يعني مع أن 


) ۱۸١ : ومسلم في الإيمان ( رقم‎ ) ۸٠٦ : أخرجه البخاري في الصلاة ( رقم‎ )١( 

(۲) ينظر كلام عياض في المشارق ( ۳۳۱/۱ ) واللسان ( ظهر ) ( ۲۷٠٤/٤‏ - ا 
(۳) الموطاً » کتاب الصیام » ( ۸۳١/٤١۷/۱‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الصوم ( رقم : ۲ ) ومسلم في الصيام ( رقم : ١١٤١‏ ) . 
)١(‏ ينظر البخاري تحت ( رقم : ۱۹٥۳‏ ) ومسلم ( رقم ۸ (). 
)٦(‏ ذكره عنها البيهقي في السنن ( ۲٠۷/٤‏ ) وقال فيه الحافظ في الفتح ( ١ ) ۱۹٤/٤‏ ضعيف جذا» . 
(۷) رواه عنه النسائي قا ا و 
الاستذ کار ( ۱۹۸/۱۰ ) 


ا ا ۱۹ 


مله ما يتكرر السؤال عنه وتنقل الفتوى به . وإذا كانت عائشة وابن عباس يفتيان 
ببخلاف روايتهما » فذلك توهين لمدلول الرواية » فإمًا أن يكون ذلك حكما منسوحًا وإما 
و ا ا ع و ا 
الرواة عنه روى أن السائل رجل وبعضهم روى أنه امرأة © . وقد أجاب ابن العربي في 
ك ا EY‏ 
اة م أن کاو رون زر على قور كرما ۽ لهم کارا ییون ذلك فر 
E‏ متهم ذلك البر بأولياهم e‏ 
ا یجاب ذلك علی اران آل لو ام بصم اولي عن مرت لا بحسب ا 
أحدًا يُقدم على القول بأل الولي يعاقب على ترك صومه عن وليه الميت » فيکون ( کذي 
العر يكوى غيره وهو راتع ) > على أن التشبيه بالدين يقتضي عدم الوجوب ؛ لأنَ 
لوليّ لا يجب عليه أداء دين مولاه حفاظا على المروءة » فلا شك أن الحديث ورد في 
حالة يحمل إبهامها على عدم الألحذ بظاهره : 

وقد أخذ الجمهور في هذا ثل ما أحذ مالك كم . وقال أبو حنيفة EE‏ 
EELS LE‏ 
e‏ القول إلى ماللك 9© ˆ 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح ( ٠۹٤/٤‏ ) : « والراجح أن المعتبر ما رواه لا ما رآه لاحتمال أن يخالف ذلك 
لاجتهاد . ومستنده فيه لم يتحقق ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنده » وإذا تحقَّقت صحة الحديث لم 
ترك الحقق للمظنون والمسألة مشهورة في الاضزل » وقال ابن عبد البر في الاستذ كار ( ۱۷۳/٠١‏ ) « لولا 
الأثر المد كور ٤‏ لكأن El SSS‏ 
أحد كما لا يُصلي أحد عن أحدِ » . 

(۲) في إكمال العلم ( ٤ه ١‏ ) وتبعه القرطبي في المفهم ( EE 4-۰ ٠.۸/۳‏ 
حجر في الفتح ( ۱۹۳/۲ - ۱۹٤‏ ) . 

٠٦١/۲ ( )۳(‏ - ط العلمية ) . 

) . ) ۸۸ - ۱۸۷/۲ ( الل في مجمع الأمثال‎ )٤( 
ینظر الاستذ کار ر( ۰ ¬ ۱۹۹ ) وبداية اجتهد لابن رشد ( ۲۱۸/۱ - ۲۱۹ ) . وفتح‎ )٦ » ٥( 
. ) ۲۳۷ - ۲۳۹/٤ ( ونيل الأوطار للشوکاني‎ ) ٠۹١ - 11/4 ( الباري‎ 


V۰‏ کتاب الصيام 


ادر ي ء بان ا ا فاتًا المفروضات 
E e E‏ 
EE AO‏ 
کک ام ا نافلته عارض ( وو جوب 2 وجوب 
اسز عتا + الاك تر پیب شد عارع می دی ار نچا لام با 
القضاء › بخلاف المفطر ناسا في صوم الفريضة ¢ لأنه 0 مقصود لذاته » 
e‏ يفضي إلى فوات القصود منه . وقد اا مالك هنا بقوله تعالی : 
ر یس كيم إل اَل € رالرة: ٠۸۷‏ وقوله : ویوا نج والس ب 4( 
[ البقرة : ]١۹٦۳‏ استد لال بعموم التعريف باللام للنوعين وقرينة العموم ظاهرة 1 لک أية 
الصيام ذ کرت نوعين : واجبا وتطوعَا ٳذ قال : ۾ فمن تط ڪيا هو حي لم 
[البقرة: ٠ ]١۱۸٤‏ وآية احج ذ کرت الحج والعمرة وليست العمرة بواجبة عنده › 
فافادت عموم النوعين الفريضة والتطوع وبذلك تبینت محامل الاثار الواردة في 
أحوال هذا النسيان حملا دل عليه العمل وأرشد إليه النظر السديد . وقد بنا ذلك 
في شرح حديث : « فما أطعمه الله وسقاه » من « شرح مشكل البخاري » ” . 


# * ¥# 


ووقع ف حديث عائشة وحفصة : ( وبدرتنی بالکلام وکات بت أبيها ( . 


)١(‏ لوطا » كتاب الصيام » ( ۸۸/64١١ - ٠۰ ٠/١‏ ) قال مالك : عن ابن شهاب : أن عائشة وحفصة 
رجي النبي لر آصبحتا صائمتين متطوعتين . فذكره . هكذا رواه مالك منقطكًا بين الزهري وعائشة وحفصة 
ولا يصح عن مالك إلا الرواية النقطعة وا لوصول لا يثبت » يئن ذلك نقاد الحديث مهم : أبو حاتم وأبو زرعة 
الرازيان في العلل ( /١‏ رقم : ۷۸۲ ) والترمذي في الجامع ( رقم : ۷٠١‏ ) وابن عبد الب في التمهيد 
( 11/۱۲ - ۷۲ ) وفي الاستذ کار ( ١ ۲ - ۱۹٩/۱۰‏ ) وأبو العباس الداني في الإیماء ( ٠١١ - ٠١۴۳/٤‏ ) . 
(۲) المسمى بالنظر الفسيح عند مضايق الأنظار في ال جامع الصحيح لكن لم أجده في كتاب الصوم منه ء فلعله 
بقي عند المؤلف في بعض التقييدات التي لم يلحقها بالكتاب والله أعلم . 


كتاب الصيام ۱۷1 


أي : كانت حفصة شبيهة بأبيها عمر بن الخطاب في الإقدام والمبادرة با تعزم عليه 
من الخير » فلفظ البنت هنا مستعمل كناية فى لازم المعنى عرفا وهو شدَّة المشابهة › قال 
قائلهم : « ومن يشابه أبه فما ظلم » ”“ . وأما لفظ الأب فمستعمل في أصله " . 
*# * # 
و Ie ° E‏ ۳ 
ووقع في كلام مالك : وَإذا دَخل في الطوَاب لم يَقطغه › حى يو ( سبوعَةُ ) . 
فالشبوع بضم السين وبالباء الموحدة هو اسم للشيع من شيء معدود e‏ ) 
ak e‏ 8 مضمومة e‏ ۳ الجمعة »› 
حزب الشبوع 7 
*# *# # 
ووقع قوله : سَاها أؤ اسيا ”° . 
وقد تقدّم وجه الجمع بينهما في ما جاء في قضاء رمضان آنا ”> . 


تاك ن آبي لاز6 قي الأغرج» عن آي هريره أن رَسُول الله ت قال : « الصيامُ 
ئة فِا كان أحدكم صَائِمًا فلا يَرْفُتُ ولا يجهل › فَإنٍ امرؤ قَاتَلَّهُ أو سَانهُ » 


so 


َيل : إلى صائة Eg‏ 


. (| ( المخل في مجمع الأمثال‎ )١( 

(۲) قال الوقشي : « أي كانت جريئة تا بقول احق ولا تستحيي من السؤال عن دينه » كذا في التعليق 
على الوط ( ۳٠۶/۱‏ ) . 

(۳) ضبطه بشار في تحقيقه لوطا برواية « ليم ٠‏ بضم ياء ( ٠/١‏ ا ا ¿ العثيمين في 
تحقيقه لتعليق الوقشي بفتح الیاء « يََمّ » ( ۳٠١/١‏ ) . 

. )۸٥١/٤١۲/١ ( الموطاً » كتاب الصيام‎ )٤( 

. ) ١٠١/١ ( ينظر تحقيق الإمام الوقشي في تعليقه على الموطا‎ )١( 

. )۸٤۹/٤١۱١/۱١ ( الموطاً » كتاب الصیام‎ )٦( 

(۷) انظر ما سبق ص ۱۷۰ . 

(۸) الموطاً »> كتاب الصیام ( )۸٦٠/٤٠١/١‏ . 


- ۲ 


حذف متعلق ( جئة ) لقصد التعميم » أي : التكثير للمتعقات الصالحة ‏ بالمقام . 
والتعميم الحاصل من حذف المتعلتق من مفعول أو مجرور إما هو تعميم بمعنى التكثير 
A E‏ : قد کان منك 

ما يۇلم . والجئة : الوقاية . فأفاد كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصوم وقاية من 
أضرار ا ی ر ا ا 
وقد يعرض لنا أن نعدٌ الآن أنه جئة من أضرار أحروية جكة با ثبت من المغفرة للصائم 
E E‏ الرئان في الجنة » أنه تصفد في شهره الشياطين » وأنّه يا وقاية من 
الأضرار البدنية التي تجلبها الشهوات الحيوانية إذا أرضاهما صاحبهما » وألّه وقاية من 
خحبائث نفسانية بما فيه من تز كية النفس واستشعار التخلق بالملكية . فهو جنَة e‏ 
الأحوال الحيوانية الحاجبة للنفس عن الالتحاق بأهل الملكية » وليس المراد أنه ئة من 
النار كما اقتصر عليه بعض النظار . ومن هنا ظهر وجه التفريع الفاء فی قوله : « فإذا 
کان أحد کم صائمًا فلا يرف ولا يجهل » . ۰ 

ووجه التفريع الثاني على التفريع في قوله : « فإن مرو قاتله أو شاتمه » » الذي جاء به 
بعد أن تُهِيّ الصائم عن الاعتداء على الناس في الخاطبات والمعاملات بالقول والفعل با 
رمز اليه قوله : « فلا يرفث ولا يجهل » » نهيٰ ايا عن أن يجازيٰ اعتداء غيره عليه 
بثله فلأن الجازاة على الشر بثله مرخُص فيها » ولكن الصائم لا ارتقى ارتقى إلى درجة 
املكية كان حقيقًا بالإمساك عن التلبس بيسمات الحيوانية . فلقوله « فليقل : إلّي صائم 
ي صائم » معناه : فليقتصر على هذا القول . وليس المراد فليمل ذلك وهو يباشر الانتقام 
لظهور آنه لا معنی له . وإنما لم يؤمر بالإمساك مطلقًا وأمر بأن يقول لمن اعتدى عليه : 
اي صائم > مع أن ذلك لا يدفع عنه أذى المعتدين » ترخيصًا للمعتدى عليه في شيء ما 
يزيل عنه حرج الصبر على الاعتداء لما في النفوس من إباء الضيم » فرخص له في هذا 
القول وإن كان فيه شيء من الرياء مصلحة أعظمَ وهي إمساك النفس عن الاندفاع إلى 
الانتقام » ليعلن بذلك لمن اعتدى عليه وللناس أن إمساكه عن الانتقام والمجازاة ليس 
لعجز وصْعف » بل للحفاظ على كمال الصوم من أن ينثلم بالدخول في آثار الغضب 
الذي هو من القوى الحيوانية . 

والمقصود من قوله : « إّي صائم » مرتين مجرد التكرير » أي : يكر ذلك تكريرًا يعيه 


کتاب الصيام 


. القّمة يحسن أن تدرج ضمن فوائد الصوم ومقاصده‎ EET هذه المعاني‎ )١( 


من يسمعه » ویرتدع به من يقرعه . 


٭#+ ي ج 


مالك عن أبي الزتَاد ۽ عن الأَغْرَج » > عن ابي هُرَبرة أن رَسُول الله ب قال : وَالْذِي 
تفيي بيده تلوف فِم الصائِم طب عند الله ين ريج ادك » اذز شهرةة وَطْعَامَهُ 
َصَرَابَةُ ِن أجلي فَالصََامٌ لي وأتا اجزي به . كل نة بعر أَمتَالها إلى سَبعمائة ضِعْفِ »› 
إلا الصّيامَ فهُو !ِي رَأُنا أجزي به ٩‏ . 

و کی د ا یو ا 0 ار ی اه ی 
تقأثر مدار کهم بمؤثرات الحواس بدون احتيار » فتكون الرائحة الطيبة ا ة إليهم 
والرائحة الكريهة محرو إليهم بقطع النظر عن أسبابهما وآثارهما › ونا الاقياء ف 
استجلاب رضی الله تعالى وغضبه منوطة بعانيها وحقائقها من حصول كمال 
أو نقصان وامتغال للشرع أو عصيان » وأمًا أحوالها الظاهرة فلواحق » فتشبيهها بالمسك 
في أنه یستوجب رضی الله لما يت رکه من النزاهة في الأجسام التي تتلطخ به . ولذلك 
استحب تطيب الكعبة بالخلوق » واستحبً التطثب للجمعة » ولرواية الحديث : ١‏ وهي 
عن و ر المسجد بالقذر أو البصاق » <° . ولكن للمعاني عند الله أعظم حظ 
الحرب في الجهاد رائحة مرفوعة لله تعالى » وكذلك رائحة دم الشهيد . 

طيب الخمر الختومة با مسك خبيتٌ عند الله تعالى » فلذلك كان خلوف فم الصائم 
أطي عند الله من ريح السك ؛ لاله رائحة منبطة عن الكون في عبادة ؛ ولذاك ترى 
الفعل الواحد يكون قربة في بعض الأوقات ومعصية في بعضها مثل ضرب الناقوس ‏ 
للداء للصلاة » فقد كان قربة في دين النصارى حتى إل صوته يتقربون به لنفع موتاهم » 
SS )‏ بالأذان صار بضد ذلك فورد ن الملائكة لا تدخل بيا 
٤‏ فيه ناقوس ( . وليس ذلك لأنُ الملائكة ترهب صوت الناقوس ؛ ولکن لانم کرهوہ لا 
علموا غضب الله على من ينادي إلى الصلاة به . وكذلك القول في الكلب في البيتِ › 
أي الكلب : المنهي عنه دون كلب الحراسة في الخوف في الحضر . وقد اتخذ الشيخ ابو 
)١(‏ الموطاً » كتاب الصيام » ( ۸٦١/٤١١/١‏ ) 
(۲) ينظر التعليق على الموطا للوقشي ( ۳۱۸/۱ - ۳۱۹ ) والاستذ کار لابن عبد البر ( ٠٠١ - ۲٤۸/۱۰‏ ) . 
(۲) ينظر صحيح مسلم كتاب المساجد » ( ٤۸۳/۲‏ - 4۸۷ - إكمال عياض ) . 


)٤(‏ أخرج مسلم حديثين عن أبي هربرة مرفوعين في اللباس والزينة ( ۲۱۱۳ و٤ ۲٠١‏ ) الأول لا تك 
اللائكة رفقةٌ فيها كلت ولا جرس » والثاني ) ا جرس مَراميۂ الشيطان . 


۱۷٤‏ کاب لباه 


محمد بن أبي زيد كلبا في داره بالقيروان مدة الخوف ( . 

وقوله : ما يذر شهوته » إلخ » هو تًا برويه رسول الله به عن ربه تعالى كما هو 
صريح في رواية أبي صالح الزيات عن أي هره في ماجح البخاري » ٩‏ » فیکون 
في الکلام قول محذوف دل عليه قوله : « عند الله » ؛ لأ ذلك لا يعلم إلا يإعلام الله . 
E E IS‏ : ف والمالیگه سیو مس حون 
عمد ريم عفرو لسن في الأرض [الشورى : الأية “ . ويحتمل أن با ه هريرة 
جمع في تحديثه کلامين سمعهما من رسول الله ر متفرقین فحدّث بهما جميعا فنه 
قد جمع في رواية أبي صالح الزيات عنه “ بون بعض هذا الحديث وبين الحديث المتقدم 
قبل هذا » وفورٌق هذا الحديث وزاد حديث « للصائم فرحتان E‏ 
واحد » وحذف قوله : « إا يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي . 


وعلى ظاهر هذه الرواية التي هي اأص من رواية يي ا الزيات ۽ لأ الأعرج 
أثبت في أي هريرة من أبي صالح الزيات تكون جملة « إا یذر شهوته ) واقعة موقع 
الاستعناف البياني بتقدير سؤال سائل عن سبب جعل « څلوف فم الصائم أطيب عند 
اله من ريح المسك yT‏ 

ومعنی قوله : « إا يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلى » إثبات فضيلة خاصة 
بالصيام من بين سائر العبادات ؛ لان قوام ماهية الصلاة والحج والزكاة قوام وجودي 
يإتيان أفعال تشتمل على ما فيه حظ للمتعبد بها من دعاء وتبؤك بشعائر الحج » ورجاء 
نماء المال وب ركته بالزكاة » وما فيها من ترك الشهوات أمر عارض بسبب الاشتغال بها . 
وأا الصيام فقوام ماهيته عدمي ؛ إذ هو ترك الشهوات لا غير وليس للصائم فيه حط إلا 
أنه أمر فامتشل طهر الفر ف سه وين هة العاذات ران كان عه للد ا خلا له 
وقد خحفي هذا عن الناظرين ؛ وظهر بذلك موقع التفريع في قوله : « فالصيام لي » ظهورًا 
لا حفاء معه . 


(۱) أخباره في ترتيب المدارك لعیاض ( ۲۱٣/۰٣‏ - ۲۲۲ ) . 

(۲) في كتاب الصوم › ( رقم : ۱۸۹٤‏ ) . 

(۳) في الواقع هما آيتان الأولى من سورة الشورى الأية ( رقم : ٠‏ ) ومن قوله : « ربنا .. » من سورة غافر 
الاية ( رقم ۷ ) . 

. ) ۱١۹۰٤ : في كتاب الصوم عند البخاري ( رقم‎ ) ٤( 

() يراجع كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( ٠٠١ - ٠٠۳/٤‏ ) . 


کتاب ااج ج ج ج ج د جج ص ص ول 


وقوله : « وأنا أجزي به » مقصود به إجمال الجزاء إجمالا يفيد تعظيمه إذ أسند إلى 
ضمير الجلالة » أي : فما ظلّه بجزاء نا أتولاه » ثم أكد ما أفاده هذا الكلام من التعظيم 
بقوله : « كل حسنةٍ بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به » . 

وقوله : « فهو لی » يجوز أن یکون توکيدًا لقوله قبله : « فالصیام لی » » فیکون 
أعادة ليرٹب غ : « وأا اج ۾ أي : فإيقاعه لي es‏ یکون معنی 
اللام في قوله : « فهو لي » غير معنى اللام في قوله : « فالصيام لي » بأن تكون اللام 
الثانية بمعنى الملك والاحتصاص » أي : ثوابه موكول لي » فيقارب معنى اللام هنا معنى 
إلى في قول القائل : « ذلك ليه » » فیکون قوله : « فهو لي » فجزاؤه لي . وعلى هذا 
ال وول حديث أي صالح الزيات عن أي هريرة : « ل عمل اين آدم ل إل الصوم فإ 
لي وأنا أجزي به » (“ . 


*٭+ *٭* x*%#‏ 


کی و 


الك عن عکه أبي هيل بن مال ڪن أبيهِ عن أبي هُرنرة أنه قال ا 
رَمَصَانْ فتحت أبوَابُ الجِنَّة وغُلقَتْ أبوَابُ التار وصفدّت الشياطنُ  »‏ 


هو مرفوع إلى النبي ي كما في « موطإا » معن بن عیسی ‹ ٠"‏ وقي « الصحيحين » © : 


(۱) توشع الحافظ ابن حجر في تقرير هذا فيراجع NS‏ ۱ 

(۲) الموطاً »> كتاب الصيام » ( )۸٦۲/٤١١/‏ . | 

رواه مالك . عن عمّه أبي سهيل بن مالك »› عن أبيه » عن أبي هريرة موقوفا من قوله . 

وتابع يحيى على وقفه جمهور ورواة الموطإ منهم : أبو مصعب الزهري ( رقم : ۸٠١‏ ) وسويد بن سعيد 
٤۸۲ (‏ - دار الغرب ) وابن بكير ( ل ۷٠/ب‏ - النسخة الظاهرية ) والقعنبى ( ف : ٥٤١‏ - دار الغرب ) . 
وقال ابن عبد البرٌ في التمهید ( ٠٤۹/۱٩‏ ) : « ذكرنا هذا الحديث كاتا » لأنُ مثله لا يكون ريا » ولا يدرك 
مثله إلا توقيفا . وقد روي مرفوعًا عن ابي به من حديث أبي سهيل هذا وغيره . من رواية مالك وغيره 
EU‏ ني التمهید ( ۱٤۹/۱٩‏ ) : ثم قال : « ومعن بن عيسى من اوثق 
أصحاب مالك » أو من أوثقهم وأتقنهم » . 

وقال الدارقطني في العلل ( ۷۹/٠٠١‏ ) : « الصحيح عن مالك موقوفٌ » وعن الباقين مرفوعً » وقال الذّاني في 
الإياء ( ٠٠٤/۳‏ ) : « هكذا هو موقوف في الموطإ » ورفعه معن » وسعيد ابن أبي مرم حارج الموطإ عن مالك 
بهذا الإإسناد » خحوجه الجوهري كذلك وهو الححفوظ » . 

) كلاهما من غير طريق‎ ) ٠١۷۹ : أخرجه البخاري في الصوم ( رقم : ۱۸۹۸ ) ومسلم في الصيام ( رقم‎ )٤( 
. مالك » عن أبي سهيل بن مالك » عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا به‎ 


وقوله : « فتحت أبواب ال جنة » ليس المراد به فتحها لدخول الداحلين ؛ لان ذلك إا 
يكون بعد الحساب وقد جعل هنا عند دخول رمضان » فالمراد لا محالة فتح من قبيل 
دلالة الفعل على فضل شهر الصيام ليرى اللائكة ما اعد الله للصائمين فهي بنزلة 
الكناية . وقد روي : « فحت أبواب السماء » . ومعناه التهيعة لقبول العمل كما جاء في 
عکسه قوله تعالی : ل ل الزیت کدیوا ابيا واستکبدا عا لا فح هب أرب 
السا [الأعراف : ٠؛]‏ . وروي : « فحت أبواب الرحمة » وهي ظاهرة . 

وقوله : « ت النار » دلالة بالفعل أيصا كالكناية عن المغفرة وتبشير الطاعة . 

صد القياطن فيل لل كر من عل القطان وحالهء لأن القند قل 
حر كاته وتصرؤفاته » فليس في الحديث دلالة على تمض الناس في أيام الصيام للطاعات 
وعصمتهم من المعاصي . ومن حمله على ذلك لم يجد التأمل فيما يؤول إليه كلامه من 
مخالفة الحديث لا هو مشاهد . 

وقوله eg yn a erp‏ قَوّة الفعل فى 
ثلاثتها › قال تعالى : # لا م ج اث اسا & وقال : ل لَب الب 4 
[يوسف : ۲۳] . 

2 

وقع فيه قال يحیى : سمعت مالكا يقول في صيام سئَة أيّام بعد الفطر من رمضان : إِلَه 
لم ير أحذا من أهل العلم والفقه يصومها » ولم ييلغني ذلك عن أحد من السلف وأنْ آهل 
العلم يكرهون ذلك › ویخافون دته > وأن بُلحقَ برمضان ما ليس منه أهل الجهالة 
والجفاءِ لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك ”“ . 

أي : فهو ليس من السنة ولم ي کت وھ و لدی کو س ت 
ما تركه أهل العلم والفقه والسلف N ES e‏ 
الا هف ع ا ا فوقوم ا 

فقوله : ( ویخافون بدعته ) أي : يخافون أن يصير ذلك الصوم بدعة . واسم البدعة 
قد صار علمًا بالغلبة على الحدث المذموم في الدين ولو بالكراهة ؛ لان التزام عدد معين 
من الأيام والتزام وقت له أثر يوم الفطر يوهم أله ملحق برمضان » فلذلك كرهه العلماء 


. ) ۸1٤/٤١۷/١ ( الموطاً » كتاب الصّيام‎ )١( 


كتاب الصيام ¥ 
ا کان أصل الصوم التطوع في ذاته قربة » فالكراهة لصقت ا سوء 
ا ) 


ا ا 
سِا من شرال کان كَصِيام الدَهْرٍ » . 

» لم يبلغ مالكا حديتٌ أي أيوب على أله حديث مدني‎ : E EN 
. صَة لا سبيل إليه » والذي كرهه مالك امه قد ينه وأوضحه‎ e a E 

وذلك خشية أن يضاف إلى فرض رمضان » وأن يستبين ذلك إلى العامة . وكان زه متحمَظا کثير 
الاحتياط . 

وأا صيام الستة الأثام من شرال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان د خا فن مالکا لا یکره 
ذلك إن شاء الله > لان الصوم ئة وفضله معلوم ن رد طعامه وشرابه وشهرته لله تعالى » وهو عمل بر وخير» 
وقد قال الله لك  :‏ وافکلوا أَلْحَرَ که [الحج: : ۷ ومالك لا يجھل شیا من هذا » ولم یکره من ج ذلك إلا 
ما خافه على اهل الجهالة والجفاء إذا استمو ذلك . وخشي أن يعدّوه من فرائض الصيام مُضافا إلى رمضان . 
وأظنٌ مالکا جهل الحديث واللّه أعلم » لاله حدیث مدن انفرد به عمر بن ثابت » وقد قیل : إن روى عنه 
مالك ولولا علمه به ما انكره » وأظنٌ الشيخ عمر بن ثابت لم يکن عنده متن يعتمد عليه . وقد ترك مالك 
الاحتجاج بیحض ما رواه عن بعض شیوخه إذا لم ر یثق بحفظه ببعض ما رواه وقد کن أن یکون جهل الحدیث 
ولو علمة لقال به واللّه أعلم » . 


ص 


٤ھ‏ للا 


زک 


انل 8ا الاق 


ی 6 ج 
E‏ ا کو 2 
و 
` کے م 2۷ 


كتابُ الاغټڪاف 


كتاب الاعتكاف ۱۸1 


وقع في أكثر الروايات « كتاب الاعتكاف » عقب « كتاب الصيام » ثم بعده 
E LG a‏ 
« کتاب 2 ) ج بعده ( کتاب الاعتكاف ) . 


E Di ذڪڙ الاغتكڪاف‎ HFG e 


وقع فيه : عن ابن شهاب » عن عُروة وعمرة بنت عبد الرحمن إلخ © . 

کا میور ال ا وف اقوت د ف وی واو اا ات و کان 
النبيّ يصغي إلى رأسه وهو مجاور في المسجد فأرَجُله وأنا حائض » كما هو في 
« صحيح البخاري » 7 » فلو كان عروة روى عن عائشة مباشرة زيادة قوله : « و کان لا 
يدحل البيت » إلخ لحدّث بها في حديثه عن عائشة ئشة ؛ ولكتّه روى هذه الزيادة عن عمرة 
فحدّث بها » ولذلك اقتصر مالك على حديثه هذا لجمعه الأمرين . 


# *# F#F 
ووقع فيه قول مالك : « والمغتكفُ مُشْتَغِلٌ باغتكافه لا عرض ليره » ال‎ 
عرض للشيء : بدا له وظهر ”“ . فاستعمله هنا كما يستعمل أقبل عَلى العمل › بجعنى‎ 
. اشتغل به » فاستعمال عرض كتاية عن الاشتغال ؛ لان المشتغل بالشىء يظهر له‎ 


)١(‏ كما في النسخة المطبوعة بتحقيق العلامة بشار عواد ( ۹/۱ ) وكذا في النسخة الخطية التونسية 
المضبوطة ( ق ١۷/ب‏ ) وأشار في هامش الخطوطة إلى نحو هذا . 

الملاحظ أن أغلب أبراب كتاب الاعتكاف لم يسمعها يحيى بن مالك . وفاته ذلك فأخذه عن زياد بن 
عبد الرحمن الملقّب بشبطون كما نبه على ذلك غير واحد . اتظر مثلا الاستذکار ( ۲۹٤/۱۰‏ ) . 

(۲) الموطاً »> كتاب الاعتكاف ( ۸11/٤١۹/١‏ ) وفيه « عن عروة » عن عمرة .. » ليس فيه « الواو » وكذا 
في اخطوطة التونسية ( ق ١۷/ب‏ ) هذا بالنسبة لرواية يحيى بن يحيى عن مالك . 

والحديث مزع احتلاف كبير بين الماد لا يسع المقام لبيانه فيراجع لهذا التمهید لابن عبد البر ( ۳٠۷/۸‏ - 
١‏ ) والإاء لأيي العباس الذّاني ل( ١١۳١ - ٠١۸/٤‏ ) وفتح الباري لابن حجر ( ۲۷۳/٤‏ ) . 

(۳) في الاعتکاف › ( رقم ۲۰۲۸ ) . ٠‏ 

. )۸۷٤/٤۲١/١ ( الموطاً > كتاب الاعتكاف‎ )٤( 

. ) ۲۸۹۷ - ۲۸۸٤/٤ ( ) ینظر اللسان ( عرض‎ )٥( 


۱۸۲ کتاب الاعتکاف 


قضَاء الاغتكڪاف 


وقع فيه قول رسول الله مله : « آلو ولون بهن ؟  »‏ الاستفهام حقيقي » 
« وتقولون» ممعنی : تظنّون »› فإنٌ القول يطلق ممعنى الظن بعد الاستفهام في كلام 
العرب كلهم . وفصل بون الاستفهام » وفعل القول بالعمول وهو فصل قصر إضافي › 
أي أتظنون بهن الب لا غير البر » والخاطب الرجال الذين سألهم عن الأخبية وأجابوه . 
وفي الكلام تعريض بان الداعي لبعضهن في ذلك المنافسة في القرب من النبيّ لث كيلا 
تستأثر إحداهن بقربه والكلام معه ومعاشرته » أي : فلم تكن نية بعضهن الاعتكاف 
ابعداءَ قبل ان تری ضرَتها قد نصبت خباءها ؛ ولذلك کرہ لھن رم الله لك 
الاعتكاف ؛ إذ لم يكن جرد الب بل له ولغيره » وذلك لا يوجب بطلان العمل ولكنه 
E‏ المراد به البك اجرد . وعدل هو عن الاعتحاف وعدل بهن ؛ لأنهم لم 
يشرعوا فيه فلم يجب عليهم » والقصد من ذلك ان يکون عمله له غير مشوب با 
e N‏ 
إثر ذلك في شوال لم يأمرهن بالاعتکاف معه ٩”‏ . 

وتسمية ذلك قضاء في الترجمة مبنية على أن رسول اله بإ لا ينصرف عن عمل 
نواه إل ناويا قضاءه . وليس ذلك من القضاء المتعارف في الفقه ؛ لاه إما يقع فى 
الواجبات ؛ ولذلك قضى رسول الله تر ال ركعتين اللتين کان يصايهما بعد الظهر 
فصلاهما بعد العصر لا شغل عنهما كما في الحديث ”© » فأعمال رسول الله ليس 
ا سائر الأمة ؛ فلذلك لم يأمرهن بالقضاء على انفراد . 


وقع فيه قول مالك كله : ١‏ فرق تين نكاح الشقكف وين ياح غرم أن ارم 


. )۸۸۰ - ٤٤٥١ - ٤۲٤/١ ( الموطاً > کتاب الاعتکاف‎ )١( 

(۲) ينظر كلام الوقشي في التعلیق على الموطا ( ۳۲۱/۱ - ۳۲۲ ) وابن عبد البو في الاستذ کار ( ٠٠٠٤/٠٠١‏ ) 
والمنتقى للباجي ( 4۱/۳ ) . ) | 
(۳) أخرجه عن أمُ سلمة البخاري في الشهو ( رقم : ٠۲۳۳‏ ) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها 
( رقم ENF‏ 


ن ا > ويشهَدٌ ال جنائر » ولا يطب انكف والكفا 
E‏ 
عليها » ولا يَعُودان المرصّى َأمرْهُمَا في النكاح مُختلفٌ » e‏ 

أراد إبداء الفارق بين الإحرام والاعتكاف في أحكام كثيرة » ليَظهر أنهما ليسا من 
جنس واحڊ وإن اشت ركا في أنهما عبادة » واستدل على اخحتلاف جنسيهما باحتلاف 
خحصائصھما . فإذا تبين اخحتلاف الجنسين تعين أن لا يكون مُناسب أحد الجنسين مناسبًا 
للجنس الآخر » فالمنع من عقد النكاح مناسب للإحرام > ولا يلزم أن يكون مناسبًا 
للاعتكاف » فلا يقاس الاعتكاف على الإحرام في منع النكاح للمتلبس به »› لانتفاء 
المناسبة بسبب اختلاف الجنسين . والمقصود E‏ 
في المأثور من السنة بأنه مخالف للقياس » فيتطرق إلى الشك في ا ن 
الاعتماد في هذا على السنة لا على القياس ولذا قال مالك في آخر كلامه : « وذلك 
الاضي من السنة في نكاح الحرم والمعتكف والصائم » © . وقد يأتي مالك بثل هذا 
کال ا ااه ومو 0 دوا کک داف ا مکی ن ا 
E EE E‏ 
سلكه في هذا الباب و ا ا الفرق 
والقدح في المناسبة . 

وقوله : « إل الحرم يأكل ويشرب ( أي : فى النهار ) بخلاف المعتكف » ؛ لان من 
O N E CTE‏ 


ت م 0 ت ¢ 4“ ت و م 
e‏ ر ري أغْمَارَ الاس قمله أو ما سَاءَ الله من ذلك » ^ . 


. )۸۸۹/٤۲۷ - ٤۲٩/۱ ( ›» الموطاً » كتاب الاعتکاف‎ )١( 

(۲) ینظر ما قبله . 

(۳) الموطاً » كتاب الأقضية » ( ۲۱۲۲/۲۹۱۷/۲ ) . 

: هذا في قول مالك يذه ووافقه على ذلك أبو حنيفة وصاحباه والثوري والأوزاعي »> وقال الشافعي‎ )٤( 


a a €‏ لأدلتهم في ذلك 


الاشدكار لان قدا( 2 
)١(‏ الموصاً »> كتاب الاعتكاف ( )۸۹٦1/٤۳١١/١‏ . 


۸٤ 

الرؤية هنا عرفانية » فعلها متعدٌ إلى مفعول واحد » وصار بالهمزة متعديًا إلى مفعولين 
ليس أصلهما المبتدأ والنبر » أي : أعلمه الله بأعمار الناس قبله إعلامًا صريكًا بالمشاهدة . 

وقول : « أو ما شاء الله من ذلك » شك من شيخ مالك أو من مالك . وهذا الشك 
تال على أن هذا البلاع حكاية للفظ نبوي ؛ ولذلك تحری راويه على عادة مالك 
وشيوخه في توخي اللفظ النبوي ولع أو أرئ ما شاد الله اا ية عن أعمار شن قله 
أي اغا عض الأع ( وکلا الاحتمالين کاف ي تقاصره أعمار مته 1 

وقال : « فکأنّه تقاصر e‏ مته » أي 3 حالته ٤ e‏ 
hi e‏ 

وقوله : « تقاصر أعمار أمته » استعمل تقاصر متعدَيًا > ومعناه استقصر أعمارهم . 
وهذا استعمال غريب لادة التفاعل . وقوله : « أن لا يبلغوا من العمل » بدل اشتمال 
ان 


کتاب الاعتکاف 


a 
. » وفيه قوله : فَأغطاة الله ية القذر حير من أل هر‎ 
ليلة مرفوع على الحكاية 5ية »> وكذلك « حير من ألف شهر » » فمعنى : « فأعطاه‎ 
الله » : فأنزل عليه هذه الآية عطية منه تعالى » ويفشر هذا ما رواه اين أي حاتم‎ 
. » بأطول مما في « الموطإ‎ )٩( مرسلا‎ 
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: قال لَه جبریل : ققد اَنرَلَ الله عَلَيتَ حيرا من ذلك ليله القذر َير مِن أل 
ا 


= وهذا أحد الأحاديث الأربعة التي لم توجد موصولة في « الموطإ» . 
(۱) وذکره ابن کثیر في تفسیره عن ابن ابي حاتم ( ٥۳۲ - ٥۳۱/٤‏ ) . 
(۲) ينظر جامع البيان للطبري ولم أره فيه بلفظه .۰)7 ا ا و 
عن الزرقاني في شرحه ( ۲۱۹/۲ ) . 
(۳) وذکره ابن کثیر في تفسیره ( ٥۳۲/٤‏ ) . 


کتاب الاعتکاف 


1A0 


(الموطإ » » فأنرل الله تعالى : « ل ادر حي مَنْ أف َير & القدر: ]٣‏ » وفي بعض 
النسخ من «الموطإ » « ليلةً » “ بالنصب » ( وخير ) بالرفع » فيكون معنى : ( فأعطاه ) : 
وهبه تلك الليلة » ويكون رفع ( خير ) على أله نعت مقطوع أو خبر لبتدأ محذوف » 
وجملته مستأنفة لبيان مقدار العطية » ولم ير بنصب ( خيرًا ) » ولو روي لکان حالا 
N‏ 


. ) ٤١١/١ ( كما في المطبوعة بتحقيق العلامة شار‎ )١( 


0 0 
AAS 
وات‎ 
IN م‎ $ 


۸۹: 


کتاب الحج 
أصل احج من الحنيفية » أذن الله به خليله إبراهيم اث ؛ ليم مراد الله تعالى من 
تأهيل ذلك الوادي المبارك بذرية إبراهيم ؛ فیکونوا في معزل عن الاندماج في مساوي 
الأم الضالة » وني منجاة من مساوي الأخلاق, الموروثة من فاسد الأعراق › فان الأحلاق 
تتلاقح بالقرب »› ونُعدي اد ا ت و 
# ولد قال رمم رت اخعل هدا الا اتا انق و أن ا الا ق ر 
ا اال کے الا ی ی د ی 2 ST I‏ ك 
اسگت من درق واو عر ذى رع عند بيك الحرم ربا إيقيموأ الصاو [ إبراهيم [TY ~1 : nı‏ 
مدقن ال کی یا ادر رھ ج ی کا کا ار ا 
محروسة في قوم يعلنونها ويشيدون ذكرها ويرفعونها . قال الله تعالى : # وَجَملَهَا 
كلمة باقيةً فى عَقبد لهم رعو 4 [الزحرف : ۲۸] » وكل ذلك تهيعة لظهور الرسول 
الكرم لتر الذي قطع الله به شبه الشرك والضلال › > كما يومئ إلى ذلك قوله تعالى : 
# وجعلها َة باقيةً فى عَقيهء عله ر نجش @ بل مت مولا ٠‏ ابام ڪن جام 
لي ا مين 4 [ الزحرف : ۲۸ ۲۹] ؛ وإذ قد علم إبراهيم من سنّة هذه الحياة آنل 
ا ی ا 
عيشهم أن يغادروا ذلك المكان » ويلتحقوا بالأم الذين سكن حب الشرك أفدتهم 
وران ؛ سأًل إبراهيم ربه أن يسهل رزق ذريته الذين أودعهم في ذلك الوادي من الواردين 
عليهم الجتازين دون الساكنين الجاورين ؛ لفلا تلتصق بهم المساوي من الساكن 
والثاوي» فقال  :‏ فاَجَعَل آَفعْدَة سے الاس تهوۍ الهم وارزقهم مَنَ اَلَمََتِ لمر 
کروی 4 ٩‏ 1 إبراهیم : ۳۷] ؛ فشرع ال لذلك الح على لسان إبراهيم شرعًا قضى الله 
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به أمنية خليله في جانبي الدين والدنيا ؛ فكان حي الناس إلى كعبة التوحيد با لدعوته 
وإعلاتا لحجته » وكان مع ذلك مجلبة للأرزاق من سائر الأفاق . قال الله تعالی فی 
حكاية ذلك والتنبیه علی کت منھا ما ذکرنا  :‏ ولد برآتا إبرهیر مکات ا 


(۱) کلمة هؤلاء مراد بها : قريش كقوله تعالى : 3 وَين هتوا من يمن ب » [ سورة النكبوت : ]٤١‏ وإطلاقها 
عليه م تکرر في القرآن / المؤلف . 
(۲) کان اول من آوی إلى مكة فريق من جرهم جاوروا إسماعيل على آن لا حق لهم في ماء زمزم ومنهم 
کانت زوج | إسماعيل » ولا شك أله ما أسكنهم إا بعد أن خلعوا عبادة الأصنام » فكانوا أول من اهتدى بدين 
إبراهيم هنالك بعد زوجه هاجر وابنه إسماعيل 1 تری قول راجز : 

لاهم أف رها ادك الناس طرف وهم تلادك [ البيت ] 
ٹم صارت مكة مرا لقوافل العرب / المؤلف . 


=m ۱ ۹٩ ۰‏ کتاب احج 
۳ ت م و ڪر ق ر 6 ص 
شرل ض بک وطهر ىتى للطايمين والقابمينَ وازڪع الخد @ وف 


ل 
Af 2 0‏ ص 2 الرس . سه ر و ۵ 
الاس الچ اتوك رسالا وڳ ڪل صضامر ايڪ يِن کل هَڃَ ميق @ لشهدوا 


ي 


ملع لهم ويڏڪروا آم آي فج ايا مَعَلومت عل ما رَقَهُم بن بهيمة الأنر & 
[ احج : ۲۹ ۲۸] ي A E E E‏ 
و ن لدت دكن أڪار كارهم لا يعلمويت ‏ [القصص: ]٠۷‏ . 

فهدی ا إلى زيارة الكعبة » ثك أقيمت عندها الأسواق 
ورغبهم في الاجتياز بها ما کان لإسماعيل e‏ الضيف ؛ فأصبحت 
مكة مأمتا للمارين إلى أن كثرت ذرية ية إسماعيل وتفًقوا فيما حولها وفيما بغد عنها ء ' 
فکان منهم مادة لسكان مكة الذين هم دعوة إبراهيم . 

فكانت أعمال احج ومناسکه ما رسمه إبراهيم اة یإذن ربّه تعالى » واستمر عليه 
العرب فى ي أطوارهم كلها إلى أن دحل فيهم الإشراك » فحرفوا الحنيفية » ومع ذلك لم 
يدخلوا في مناسك الحج شيا من عبادة الأصنام إلا وضعَهم طائفة من الأصنام في 
المسجد الحرام 

ولا جاء الإسلام لم يغير من مناسك العرب في الح إلا أشياء قليلة هي التي دخلها 
التحريف » مشل قوله تعالى : # تُر اقرا ES‏ کت افا آلكاش % [ البقرة : ۹“ 
وقوله : و ليس يڪم مجح آن نشا شک ن رَو ) رابت :14۸ ¢ 
وقول النبي بل : أن لا حح بغد العام شرك وَل بطوف الت عُريانٌ  »‏ » بل رفع 
توهُمًا كان توهمه الأنصار في تركهم السعي بين الصفا والمروة ؛ لاهم كانوا في 
ا جاهلية يتجتبون السعي بينهما ؛ إذ كان عليهما الصنمان ( إساف ونائلة ) » وكان هل 
شرب لا يدينون لهما وإما كانوا يعبدون مناة » فكانوا هلون إليها حذو قديد بعد انقضاء 
الح > فلما جاء الإسلام تركوا عبادة مناة ظتّوا أن السعي بين الصفا والمروة إا كانت 
قريش تفعله لأجل إساف ونائلة ؛ فتحرج الأنصار من السعي » فأنزل الله تعالى : لن 
اا الوه ن سار آل ممن حح الت آو عر ملا جاح عليه آن بوك 
بها [ البقرة: ]٠١۸‏ . كما أخرج مالك ” نه » في هذا حديتٌ عروة بن الزبير عن 
عائشة ها » وفي « صحبح البخاري  »‏ عن عاصم قال : قلت لأنس بن مالك : 
)١(‏ أخرجه البخاري عن أبي هريرة في الصلاة ( رقم : ۹ ) ومسلم في احج ( رقم : ۱۳٤١‏ ) . 


(۲) الموطاً »> کتاب الح » جامع السعي ( ۰۰۰/۱ - ٠١۹۲/۰۰۱‏ ) . 
(۳) في الح ( رقم : )۱1٤۸‏ . 


۱۹۱ 


کتاب الحج 
چ تکرهون السعي بين الصفا والمروة ؟ قال نعم لأنها كانت من شعائر ال جاهلية 

حقّى أنزل الله تعالى : إا السا وله س سار آله من حح يك أو عكر لا 
جتاح عله ان يطو هتا % OR‏ 

وقد تبينت أعمال مناسك الحج بفعل النبي لر في حجة سنة عشر من الهجرة ؛ 
فسا ئر أعمال ال حح عبادة لله تعالى اتبع فيها الإسلام شريعة إبراهيم ال » فلم يغير منها 
شیا > عقلنا بعض معانيها ولم نعقل الآخر ففوضنا العلم فيه إلى الله الذي أمر به 
رسوليه لاا . ) 

والحكمة في مجموعه بعد مجيء الإسلام التسامع بأمر التوحید حى لا يجد 
الإشراك مدخلا إلى النفوس » واستشعار الوفادة على الله تعالى في بيته الذي أقامه دلالة 
على وحدانيته ؛ واجتماع طوائف من المسلمين من أقطار الإسلام لتعرف بعضهم 
بأحوال بعض وتشاورهم فيما يعود عليهم بالنفع ويدفع عنهم المصائب والنوائب › 
وتعاون بعضهم ببعض ؛ فكم كان موسم الحج مُعْلنَ علم العلماء » وشتير ير تاليف المؤلفين 
النبلاء » ومبلغ مشتكى المضعوف من الخلفاء والأمراء . ثم ما فيه من التجرد من علائق 
الحياة الدنيا جردا يُجعل منه برزخ يتسرى منه التجرد عن التشبث بالدنيا إلى مسالك 
النفوس فيزيدها زكاة وتقديسا » وما فيه من جي المساواة الإسلامية في أجلى 
مظاهرها .. ومن مشاهدة منبثق نور الوحي لرسول الله بر ومطلعه . ثم من مشاهدة 
قبره م مأوى ذلك النور ومستقرّه ٠‏ » تحصيلا بين البدء والنتام في معرفة قدره وبرّه . 

تا 

مالك › عَنْ حُمَيِ بن قيس › ۽ عن عَطاءِ بن يي رباج » أن عر بن ااب قال يغلي 

بن ميه َه يَصب على عُمَرَ ن الطاب ماءَ ء وَهُوَ َكَل : اصِْبْ عَلَى راسي › فقال 


يعلى : ريد ان ها پي ؟ ِن زيي يت » قال لَه عر بن الشاب : اصبْب فلن 
يزيد لاء إلا سَعنً ۳ 


ran ا‎ 


(۱) رحم الله الشيخ لو قال بزيارة مسجده یړ ونيل الشرف بالسلام عليه لكان أليق بالمقام 1 
(۲) الموطاً » کتاب الح » ( ۹٠۲/٤۳١/۱‏ ) . 
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کتاب احج 
j PLE EOL‏ 
على رأسه من قوله : « اصبب على رأسي » ؛ وبذلك يظهر معنى قول ابن منية له بعد 

هذا e‏ إت مت على ت عل اء لی رأ سیت 
لاء اقفث مثل : ق الأظفار ؛ كان لى يجس أ الاتة في عب لاء علي 
A N A EES‏ 
بي » أن تجعل الفدية عن خط بسبب فعلي » وكلام يعلى هنا فيه ضرب من الذعابة مع 
عمر » فقد علم يعلى أن عُمر لا يريد ذلك » وأ يعلى لو فعل بدون إذن عمر ما وجب 
على يعلى شيء من الفدية » إا يجب ذلك على عمر . 

وقوله : « إن أمرتني صببت » أراد أمر عمر ببين ليعلى أن لا حرج في صب الحرم الماء 
على رأسه في غسله فرصًا أو تطوعًا » وأَنّه يقتدي به ؛ لأنّه لو كان له رأي يخالف ذلك 
ما جاز له التسبب فیما هو منهی عنه » ولو کان یإذن الفاعل (“ . ألا تری إلى حديث 
بي قتادة الأنصاري ف ) صحيح البخاري ( )( حين کان خلاللا مح قوم حرم فرأی 
حمار وحش » فرکب فرسه » وقال لن معه : ناولوني سوطي فأبوا ن یناولوه سوطه ؛ 
لاهم حرم لا يعينون على الصيد الممنوع للمُحرم . 


وقع فيه قول سعيد بن المسيّب في المنطقة : « إا جَعَلَ في طرفيها جَميعًا سيورة » © .. 
r f O aE EES‏ 


(۱) یراجع الاستذکار ( ۲۲/۱۱ - ۲١‏ ) والنتقى للباجي ( ۲۹۲/۳ ) . 

(۲) جزاء الصید ( رقم : ۱۸۲۱ » ۱۸۲۲ » ۱۸۲۳ ) وفي ا أخرى . 

(۳) الموطاً > کتاب الحځ » ( 41۳/٤۳۹/۱‏ ) . 

. ) ۲٠۱۷۰ - ۲۱۹۹/۳ ( ) ينظر المشارق لعیاض ( ۲۳۲/۲ ) واللسان ( سیر‎ ) ٤( 

) ه) وهو كذلك في طبعة العلامة بشار »> وفي النسخة الخطية التونسية ( ق ۰ب ) قال عياض في 
المشارق ( ۲۳۳/۲ ) : « ويُروى سيورة وهذه رواية أحمد بن سعيد » وكذا عند جماعة شيوخنا» وكذا لابن 
وضاح وابن القاسم » ولغيرهم سيورًا قالوا : وهي رواية يحيى . وعند ابن بكير سيرين » . 


کاں ا ٣ا‏ 


وقع فيه قول مالك : « ما لم يكن فيه صِباغ رَغفرانْ أو وَس » ”© . الصباغ بكسر 
الصاد ما يصبغ به ای فدهن ولون وله ۲ ۲ رغفرات ای ورمن ٤‏ بال هن٠‏ 
«صباغ » . وصْبط في بعض النسخ بالإضافة فتكون بيانية » أو على جعل الزعفران 
والورس بجعنى النبت » أي : صباغ للزعفران أو الورس » أي : كان من إثر ذلك النبت . 
ووقع في نسخ « من زعفران » إلخ ‏ . 


المواقيت جمع ميقات . وهو اسم صيغ بوزن المفعال الموضوع للدلالة على آلة 
الفعل . جعلوا الدال على الوقت بنرلة الألة الصانعة له على سبيل الاستعارة لقصد 
البالغة في الدلالة . ثي شاع الاستعمال وتنوسي ما فيه من الاستعارة :لفات مى 
في الأصل من الوقت الذي هو الزمان لمقدر لإيقاع فعل ما .و توعوا في الاشتقاق 

من الوقت فعل وَقت يقت » ووقّت يوقت بالتشديد بعنى قدر 8 . قال الله تعالى : 
ل الوه كانت عل لرن کے تدا وفوا { [النساء: ]٠٠۳‏ » زادوا في التوسع 
فأطلقوا التوقيت على تقدير اکان فقالوا : وقٌّت رسول الله ر لأهل المدينة ذا 
الحليفة » وسوا الأمكنة التي غيت لابتداء إحرام القادم للحج والعمرة مواقيت 
الإحرام » ومواقيت الإهلال . ) ) ) 

وقد بينها حديث ابن عمر له في « الموطإ » ٩‏ . والظاهر أن هذه المواقيت 
ادت ا إليه عدم تحديد ميقات لأهل ر 
رسول الله ر ؛ لان اليراق لم تفعح للإسلام حينعذ » فلما شح العراق أتوا عمر بن 
اب هل ن ومرن الل اها دة ا وف و غو طا و کن ادا 
قرتا شق علينا » قال : فانظروا حذوها من طريقكم فحدٌ لهم ذات عرق » رواه البخاري 
ر( 2 کاب احج » ( ۹١١/٤۳۹/۱‏ ) . 
(۲) كما في النسخة التونسية الخطوطة ( ق ١٠٠/ب‏ ) . 


(۳) ينظر المشارق لعیاض ( ۲۹۳/۲ ) والتهاية لابن الأثير ( ۲٠٠/١‏ ) . 
)٤(‏ الموطاً › کتاب احج » ( ۹۲۷/٤٤٤/۱‏ ) . 


عن ابن عمر “ . فالظاهر أن العرب فى ال جاهلية كانوا يخرجون من آفاقهم محرمين › 
أو کانوا يحرمون عند الوصول ا حدود الحرم على سبیل التقريب ؛ إذ كان أمرهم 


%# %* 3% 


مال عن تانع ن عبد الله بن د مر أن رول الله ر قال  :‏ هل أل اة ِن 
ذِي الليفَةٍ » ويهل اهَل السام ٍ ِن الجحفَة » وهل أَهْلُ جد من رن » » قال عبد الل بُ 
عمر : وبلغني أن رَسُول الله قال : « وَبُهل أَهْلُ اليَمَنِ من يلَمْلّمٍ » ”© . 

وت رسول الله ن لأهل الشام ؛ لأن مشارف الشام قد فتحت في زمن رسول 
اله ليه الصلاة والسلام بعد غزوة تبوك فالمراد من الشام مشارفها . ولم يوقت لأهل 
العراقء إذ لم يكن يومعذٍ في العراق إسلام ؛ ولذلك زاد ابن عمر في حديث البخاري في 
كتاب « الاعتصام » ٩”‏ » فقال : لم يكن عراق يومعذٍ . 


القران مصدر قارن مبالغة في قرن » وهو ال جمع بين الح والعمرة ‏ فی إحرام واحدِ بان 
حرم بح وعمرة معا في إحرام واحد » وبيدا بالعمرة في نيته في الإحرام . ويلحق به أن 
يحرم بعمرة ابتداء غير ناو احج ثم ينوي الحج قبل السعي بين الصفا والمروة »› فذلك 
أيصًا قران . فإذا أحرم بعمرة وحل منها في أشهر الحج ثي حج في ذلك العام قبل 
الرجوع إلى بلده » فذلك التمتع الذي ورد ذكره في القرآن : ل من تمتم إالمبرة إلى للج 
ما سيس من هذى [البقرة EE‏ 

ولم يكن القران ولا التمثّع من مناسك ال جاهلية ؛ لأنّهم كانوا يرون العمرة في أ 
الحج فُجورًا . أخرج البخاري > عن ابن عباس قال : كانوا يرون العمرة في n‏ 
من أفجر الفجور في الأرض » ويقولون : إذا بَرأً الدبر . وعمًا الأثر . وانسلخ ضفر ” » 


. (۳۱ : في الح » باب ذات عرق لأهل العراق ( رقم‎ )١( 

(۲) الموطاً » کتاب الح › ( ۹۲۷/٤٤٤/۱‏ ) . 

. (V٤ e 

. ) ۱۰۸١ : في احج > ( رقم‎ )٤( 

= الظاهر آم کانوا یتربصون إلى خروج شهر صفر ؛ لاه كان شهرا تكئر فيه الترات والمقاتلات لوقوعه‎ )٥( 


کتاں ال ۱۹ 


e‏ . اه . وکان الشهر الذي يكثرون فيه العمرة في ال جاهلية هو 
شهر رجب ؛ لاله شهر حرام عند جمهور العرب » فلا جاء الإسلام رص الله 
للمسلمين الجمع إ بين احج والعمرة بالتممّع بنص القرآن » وأوجب على المتمة إذا کان 
من غير أهل مكة هديا أو صياما عشرة اام : اة ئة في مد الح » وسبعة إذا رجع إلى أفقه أو 
مثله في البعد . ) ) 

وحص في القران بدليل السنة بفعل النبي بر مع وجوب الهدي » وقد قيل : إن 
المع أعمٌ من القران ؛ لان كليهما تمتع بشقوط إعادة السفر ؛ لأجل أحد النسكين . 
والإافراد با حح أفضل عند مالك من التمة ومن القران . 
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ووقع في حديث علي 4ه في صدر الباب اسم ( الشقيا » © ووي السين اسم 
لبعر كانت خارج المدينة كانت لسعد بن أبي وقاص › وكان ماؤها عذبًا » 
يستعذبون ماءها لرسول الله ب › e‏ حولها بيوت وقرية ” وهي في طريق مكة 
قرب عغسفان . 


٭+ + ې 


ووقع أيصًا لفظ « يَنْجَّع » » وهو بعنى : يعلف ويلقم كما فشره الباجي في 
« المنتقى » © وصاحب « القاموس » ”“ . وفي اللسان (“ : نجعه سقاه النجوع » آي : 
بفتح النون وهو أن يسقيه الماء بالبزر أو بالشمسم . والحاصل أنه لف مخلوط اء . 
وني فعل علي 4 دلالة على أنه لا طاعة لولاة الأمور في منع مباح » ولا في أحوال 
الناس في خويصاتهم ونوافلهم والأمور المباحة . 


عقب أشهر حرم » وقیل آرادوا ب بصفر الحرم » ووقع في كلام ابن عباس في حديث البخاري إياء إليه ولا 
خب كلك د 7 الف 

. ) ۹٤١/٤٥۲/١ ( » الموطاً » كتاب الحح‎ )١( 

(۲) انظر شرح العراقي على أحاديث الأحياء ( ص ۲٤١‏ جزء ١‏ ) / المؤلف . 

` `. CAT ) () 

) ط دار الفکر بیروت‎ - ٦۸۹٩ : ص‎ ( )٤( 

. (Tot — fFor/1 ) ) مادة ( نجع‎ )١( 


و ج ج ج ج جص صصص و ن احج 


الك عَن يَخټی بن سَهِيدِ أنه قَالَ : أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي > عن 
عیسی بن طلحةٌ بن بيد الله > عن عُمير بن سَلّمة الضمري عن البَهزي أ رَسول الله ب 


حرج بريد مَكة وهو مُخرِم > تی ذا کان بالًؤحَاء ذا جماز وَحْشِيّ عقي » فذ كر ذلك 
رول الله قَقَالَ O E E‏ . فجَاء البهزيٰ وهو صاحبةُ 


إلى ابي بر فقال : سول الله شأنکم بهذا امار › قَأمرَ رَسُولٌ الله ابا بكر 
فْقََمَهُ ن الفاق ا نکی حَتّی إذا کان بالأتَايَة بين الرُوَيْنَةَ و إذا ظبی 
عاق فِي طل فد سهم قَرَعَم أن رَسُول الله أمَرَ رجا أن يَف عِندة لا بُريبه أحدٌ مِنَ 
الاس حَسّی يُجَاوزوه ٩(‏ . 

الظاهر أن عميرًا لم يشهد هذا المشهد وإ كان من الصحابة ” . ونما أخبره به 
البهزي كما يدل عليه قوله : « فرعم أن رسول الله أُمر رجلا » إلخ ولا يعارضه » أو 
لا يكون قرينة على خلاف ذلك » ما رواه بعضهم عن یحیی بن سعيد شيخ مالك 
بدون قوله : « عن البهزي » ”“ ؛ لاله يجوز للصحابي إذا ررّى عن صحابي أن يرسل 
إلى النبي ب ولا يذ كر الصحابي الذي تلقاه من الي ر > کما هو أکثر مرویات ابن 
عباس طف . وإذا جاز ذلك للصحابي جاز لغيره » فلعل يحيى بن سعيد أو من فوقه في هذا 
السند كان يرويه مَرة مسندًا ومرة ا . فلا ینهض ما نقله 


)١(‏ الموطاً » کتاب الح » ( ۱٠ .۸/٤۷۲/١‏ ) ويه في آحره و اة بصيغة الإفراد وما ذكره الشيخ 
موافق للنسخة الخطية التونسية ( ق ۸١٠/ب‏ ) . ) 

(۲) قال أبو العباس الدّاني في الإياء إلى أطراف الموطإ ( ۲/۳ - ٣‏ ) :د ومير من كبار الصحابة . وقد جاء 
عن آنه شاهد القصة روى ذلك يزيد بن الهادي وعبد ربه بن سعيد » عن محمد بن إبراهيم » في حديث عبد ره 
اَن عميرًا قال : ١‏ حرجنا مع النبيّ بر ٠‏ وفي حديث يزيد : « ينا نحن نسيڙ مع رسول الله بلي ٠‏ ذكره 
الدارقطني . وحكى عن إسماعيل القاضي آنه قال : « قولهم : عن البهزي » زيادة في الإسناد . لا أنه من رواية 
البهزي » . وهو ما رجُحه سائر النقاد » مثل موسى بن هارون » والجوهري في مسند الموطإا (ص 10٤‏ - 
٥‏ / رقم : 1۱۸ - بتحقیقنا ) وابن عبد البو في التمهید ( ٠. ) ۳٤۳ - ۳٤۱/۲۲‏ ) 
(۳) مثل هشيم عند أحمد في المسند ( ٤۱۸/۳‏ ) وحماد بن زيد عند ابن عبد البرٌ في التمهید ( ۲٤۲/۲۳‏ ) 
والليث بن سعد كما ذكره الحافظ في الإصابة ( ٠١/٤‏ - ط دار الجیل بیروت ) | 
)٤(‏ وجزم بذلك موسی بن هارون لکن نبه نبه على أمر اصطلاحي مهم فقال : وكان هذا عند الأشيخة الأول 
جا ا ع نان ول هھ عن واه فان و غو ف ف .0 


کتاب احج 1۹۷ 
الزرقاني عن التمهيد  »‏ عن موسى بن هارون : كان البهزي غير مُحرم وکان 
الذين مع رسول الله تله محرمین » وقد سم رسول الله حمار الوحش بين الرفاق وهم 
محرمون فدل على أن الحرم يأكل الصيد إذا لم تصده هو ولا صِيد من أجل . وفائدة 
إكمال القصة في الحديث من قوله : « ثي مضى » إلى آخره التنبيه على أن رفقة النبي 
بل كانوا محرمين ؛ فلذلك أمر رجلا ن يقف عند الظبي أن لا يهيجه أحد من 
الرفقة › اور سول الله عليه الصلاة والسلام ذلك المقصود منه تعليم الناس الذين معه 
نهم لا يجوز لهم أن يهيجوا ذلك الظبي ؛ لأنهم إذا أهاجوه وفيه سهم كانت الحركة | 
جارحة لمقاتله » فيتسبب عليه موته فيكونوا قد أصابوه . وليس المقصود ٠‏ رل 
بالوقوف عند الظبي الخشية على الظبي أن يصيبه صر . 
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اك عن ابن شهاپ ڪن الم بن عبد اله أله شيع با هُرنرة دت بد الله بي عر 


ho O AE 
: بأکله . قال : م قَدفث المييتة على عُمَر بن الخطاب » أله عن ذلك > فقال‎ 


م 
ٌ0 
0 


أفقَيْتَهم ؟ قال : فَقلتُ : أفتيثهم بأكله › قال : فقال ر أيهم بير ذلك رجفت “١‏ 
الظاهر أن عمر له اراد أن الإقدام على الفتوى بالمنع بدون ا أو سنة 
ليست بالأمر الهين . وهذا الباب باب تعبد لا مدخل للقياس فيه ؛ ولان الأصل في 
ا مباح » وا حرم الله على الحرم أن يقتل الصيد ولم ا 
أن يأ کله إذا کان لم يقتله › فلو أن أبا هريرة أفتى بنع أكل الحرم الصيد > لکان قد أفتی ٠‏ 
Ag yT‏ 
الله من فريق من المؤمنين أشاروا على رسول اله بلق باتباع عير قریش وتر تفيرهم في 
قصه بدر بقوله  :‏ دلوك فى الح بد ا بين [الأنفال  :‏ » أي ٠‏ تين أن ۹ 
النفير أجدّى غل المسلمين E GS ES‏ 
أفتی قومًا حرمًا بأخذ الجراد وأكله قول كعب : « والذي نفسي بيده إن شو 
O E A E N‏ 


Hi 


. ) ۲۷۸/۲ ( شرح الموطإ‎ )١( 
. (Er = TEY/YT ) (1) 
. ) ٠١١١/٤۷٤ - ٤۷۳/١ ( » الموطاً‎ )۳( 


ی ی ی ڪڪ ل ن يي 
ذلك فيما تلقاه من علوم اليهود قبل إسلامه . وقسمه هذا من لغو اليمين الذي لا يواحذ 
لالت ٠:‏ رهد طن فذم .ية الاس الذي لا بشاهدرن كفة ترلت ا جراد لان 

ی ۳ £ 
يولد في الصحاري الرملية فإذا طار ألقته الرياح بالبحر ويرميه البحر » فيراه أهل 
الشطوط » فيحسبونه حرج من البحر فإذا رأوه طائرٔا ظنّوه طار من البحر > وھذا خطأً بل 
هو من خشاش الأرض ولد کا ل النمل » وقد وضعت العرب اسا ا 
ودوده . وفي القرآن  :‏ جخرجونَ مِنَ أَلَبَدَاثِ | [القمر: ۷] » فشبّه هيئة 
حروجهم من القبور بهيئة خروج الجراد من بيوته » وفي القرآن : 9 يوم کون السَاسش 
ڪالفراش أَلمَبْثُوبِ 4 [ القارعة : ٠ ٠‏ والفراش : دود الجراد قبل آن e‏ : 
وسكوت عمر على فتوى كعب الأحبار في ا جراد سكوت توفٌف ؛ لعدم ظهور دليل 
خی کت ا ار ٠‏ ومالك کش لم بأحذ بقول کعب » ورأى على من فل الجراد 
وهو مُحرم الفدية . 

وهذا يكشف حال الحديثين اللذين أحرجهما أبو داود “ عن أبي هريرة أن سبي 
به قال : « ال جراد من صيد البحر » » وقد قال أبو داود عقب ذلك وه 
وفي أحد الحديثين أبو المهرّم وهو الذي ور الترمذي > فما التّرمذي فقال : هذا 
الحديث لا نعرفه إلا من حديث أبي المهرّم وقد تكلم فيه شعبة 7© . وأما أبو داود فقال : 


أبو المهڙّم ضعيف ” . 


معلوم أن الحرم لا يجوز له أن يَصيد صَيدَ البر » وأنه إذا صاد صيدًا » فقد فعل 
حرام » ولا يجوز له أكله فليس ذلك بمقصود من هذه الترجمة » إما المقصد منها التنبيه 
على أن بعض ما يصيده غير الحرم لا يحل أكله للمحرم » ليذ كر الآثار التي يظهر منها 
أن الحرم لا يأكل الصيد » وإما محملها على صيد له حالة خاصة » وهو هنا ما صيد 
لأجل الحرم » وما تردد احرم في مقصد صائده › فقد کان الأعراب يصيدون الصيد 


. ) ۱۸٥٤و‎ ۱۸٥۳ : في كتاب المناسك باب في الجراد للمحرم ( رقم‎ )١( 
. ) ۸٠٠١ : في كتاب الحج » باب ما جاء في صيد البحر للمحرم ( رقم‎ )۲( 

(۳) تراجع ترجمته في تهذیب الکمال للمژي ( /۳٤‏ رقم ۷٠٠١‏ ) والیزان للذهبي ( ٤۲۷ - ٤۲٤٩/٤‏ ) . 
)٤(‏ في المطبوع بتحقيق العلامة بشار عرّاد : « ما لا يجوز » ( ٤١٥/١‏ ) وهو موافق لما في الخطوطة التونسية 
المضبوطة ( ق ۹١٠/أ‏ ) وما ذكره الشيخ كله جاء في النسخة المطبوعة من المنتقى للباجي ( ۳۹۰/۳ ) . 


مذّة احج ويتعرضون به للمحرهين » فهو قد صيد لأجلهم بخلاف ما صيد قبل الإحرام 
وهو الصفيف الذي تقدّم ذكره في باب ما يجوز للمحرم أکله من الصيد › > فهذه 
Ed‏ > فما أبى رسول الله بلقي أكل الحمار الوحشي 
الذي أهداه إليه الصَعْب ب بن جثامة ¢ لانه علم اند صاده لأجل رسول الله e‏ ( کان 
رسول الله محرمًا » وذلك تأويل قوله : « إا لم تؤده عليك إلا نّا حرم » e‏ 
كل الحرم ما صاذه الال لأجلة هو سد الذريعة ٤‏ لفلا یکرترا كما حكن الله عن بني 

إسرائيل في قوله وَسََلَهُمْ ن ۾ القَرَة آل امت حاط الحر إذ يدوت ف 
کک اا E‏ و 

# % +#% 

ووقع في هذا الباب قول عائشة لعروة بن الزيير : « إا هِيّ عَشْر يال ( 2 
أي : إن مدّة أعمال الح عشر ليال ابحداء من اول ذي الحجة إلى يوم النحر فن 
# #٭ # 

ووقع فيه قوله : ٠‏ بقطبفة أزو OE‏ 

فيجوز فيه تنوين ١‏ قطيفة » على أن « أرجوان » وصفٌ لها ؛ لان أصل الأرجوان 
الأحمر من الصوف » ويجوز إضافة قطيفة إلى أرجوان باعتبار كون الأرجوان صوفا . 
قال في « اللسان » “ : والأكثر في كلامهم إضافة الثوب أو القطيفة إلى الأارجوان . 


لواب َل ارمز في قله اع : العْرَابُ ( والمداة' ( ا ( والارءُ ( 
)١(‏ الموطأً» كتاب الح » ( )٠١١۷/٤۷١/١‏ . 


(۲) الموطاً » كتاب الح » ( )٠١١١/٤۷١/١‏ . 
(۳) ینظر ( رجا ) ( ۱٣۰٥/۳‏ ) . 


۾ سح کاب المح 
والكلْبٌ العَقّور» © . 
ذكر اسم العدد في أُوّل الكلام للإعانة على الضبط ولتهيعة النفوس لسماع الحكم » 
فليس لاسم العدد هنا مفهوم » فلا ينحصر الم رخص في قتله للمحرم في هذه الانواع 
الخمسة . وأحسب أن تخصيص هذه الأنواع بالذ كر ؛ لأنّها لما كان ضؤها غير مخطر › 
وكان من الممكن دفغها نه عليها توسعة على الناس ؛ إذ لا يخفى أن السباع المفترسة 
والحات يقتلها الحرم لخطر أضرارها » فليس الشارع بحاجة إلى التنبيه على الإذن 
بقتلها . وأما سباع الطير » فان ما فيها من النفور من الإنسان يكفيه سّرها » فإذا هاجمته 
فلا حلاف في قتلها . 

وما رخص للمحرم في قتل الغراب مع أنه غير مفترس ؛ لأنه يؤذي ر 
ونهاء وحص في لل الاه ؛ لأنها خف الحم فهي ميو E‏ 
وكذلك الفأرة . والمراد بالكلب العقور هو الذي يعض للمارين . 


٭ ٭ ي 


) سول الله پم قال : «( حمس فواسق‎ E 
. إل‎ 

وهو مرسل عند جميع الرواة وقد وجدت فى طرة نسخة لا أنّهمها أنه أسنده وکیع 
ابن ال جراح عن مالك بسنده عن عائشة . وهو غريب . 


ES‏ الموطا E‏ بالهمز ( . وصرّح. القرطبي في 


)١ )‏ الموطاً > کتاب احج › ( ۱۰۲۹/٤۷۹/۱‏ ) . 

(۲) الموطاً > کتاب الح › ( )٠١۳١/٤۸۰/۱‏ . 

قال ابن عبد البر في التمهید ( ۲۷۷/۲۲ ) : « هذا حديث يتصل عن ابي ي من حديث ابن عمر 
a a N E Ee a SS EE E |‏ 

أبيه » عن عائشة ولم يذ كر افيه غائشة امن رواة ارط أحد فما علمت رالله أعلم »اوهو فرظ عن 

عائشة » وعن أبن عمر » . | 

قلت : حديث هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » أحرجه مسلم في الح ( رقم : ۱٠۹۸‏ ) وأخرجه من 

حديث الزهري عن عروة » عن عائشة » البخاري في جزاء الصيد ( رقم CTA‏ ) 

(۳) كما في المطبوع بتحقيق العلامة بشار عرّاد ( ٤۸١/١‏ ) وفي النسخة التونسية الخطية ( ق ١١١/أ)‏ . 


۲۰۹ 


کتاب المح - 
التفسير ‏ “ » بأن مالكا ترجم في « الموطإ » « أحصر » في الأمرين اه . قلت : فقد 
جرى على قول جمهور اللغويين أنه يقال : حصره وأحصَره ر ا 

ا ا ن ای مه ع ا کن ا ر N‏ 
الهموز على المنع من غير العدو » وإطلاق SS‏ > وهذا الذي ارتضاه 
صاحب ( الكشاف » في قوله تعالی : : ۾ ن أحَريٌ % [ البقرة : ٣‏ ؛ ولذلك تکون 
الاية صالحة لإفادة حكم كل منه » إلا أن غلبة الاستعمال جعلت حكمها أظهر في منع 
غير العدو وزادته السنة بيان . وبهذا تعلم وجه اقتصار الإمام كته هنا على الاحتجاج 
بعمل السنة دون الاحتجاج بالاية . ومن رای أن المهموز حقيقة في منع غير العدو رأى 
الاية غير مفيدة حكم منع العدو أصلا . ومن عكس عكس أي : أحصر بسبب قتال وإن 
لم يكن جيش كفار . وإنما عبر بالعدو ؛ لاد أل إحصار ورد في القرآن والآثار هو الذي 
أحصره اللسلمون الحديبية . 


% *% 3% 


مالك عَن نافع » عن عب اله بن مر اه قال جين حرج إلى م معتمرًا في الفَِة : إن 
صُدِذث عَنِ الت صتغتا كما صتغنا مَعَ رَسُولِ الل > فأهل بِعْمْرَةٍ م من أجل أن رَسُول اله 
أل بغمرَة عام الحيبية » فم ِن عبد الله تَر في أَْره » فقالَ ا فرعا إلا واجة > ي 
لتت إلى أضحابه > فقال : ما أ رهما إلا واج » أشْهدكم أئي قذ أوجَبت الځ مَعَ 
العمْرَة د نم تقذ حى جَاءَ البيت قطاف طوافا وَاجدا وَرَأى ذلك مُجزئًا ) ء ا 

معنی هذا أنٌ ابن عمر كان قد التزم الحجً كل عام » فلما كان عام الفتنة قال له ابناه 
ع : لا يضرك أن لا تح العام فإنّا تخاف أن يُحال بينك وبين البيت » 
فقال ما قال » وأهل بالعمرة دون احج ؛ إا لاله ظنّ أنه لا ينعقد موسم المح في ذلك 
العام ؛ وإمًا لأنّه لا توفع الإحصار أراد الائتساء بحالة إحصار رسول الله جل . 

وقوله : « ثم نظر في أمره » أي : نظر نظر ترجيح بين الاقتصار على نية العمرة 
لأسي في حال الإحصار › وبين أن ينوي الحځ ؛ ئلا يبطل عادة طيبة التزمها فرأى 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ( ١١١/۲‏ - دار القلم للتراث ) . 
(۲) يراجع : مشارق الأنوار لعیاض ( ۲۰٠/۱‏ ) والمفردات في غریب القرآن للأصبهاني ( ص ۱۷۲ - ۱۷۳ ) . 
(۳) للرمخشري ( ۲۱۸/۱ - ط مكتبة مصر ) . 


. ( 4/۱ ( في المطبوع بتحقيق العلامة بشار « ممجزيًا » وكلاهما صحيح‎ )٤( 
. )٠١٤١۲/٤۸٤/١ ( الموطاً » كتاب الحج‎ )١( 


۲۰٠۲۴‏ کتاب احج 


الثاني أولى وأرجح للفارق المعتبر » وهو أن رسول الله لقي إا حرج ناويا العمرة ؛ إِذ 
كان المشركون يصدّون السلمين عن احج معهم » ولذلك قال : « ما أمرهما إلا 
واحد»» أي : ما أمر ال حح والعمرة إل واحد في احتمال ن صد عنهما معا أو عن 
أحدهما أو أن نتمكن منهما » فلا وجه للعدول عن نية الحج » وليس الراد أله لا علم ‏ 
أله سيحصّر نوى الح ليحصّل ثواب حبة مع العلم بألّه لا يتمكن منها ؛ لان ذلك 
لا يلاقي قوله : « ما أمرهما إلا واحد » . 
وقوله : « أشهد كم أني قد وجيت الحج مع العمرة » » أراد به إشاعة ذلك لإفادة 
حکمه ؛ لاله قد يلغ ذا إلى الاج بن بوسف » فلع أن بهادن اين ازير مه 
الحج ss EN‏ 
تلك قارا ؛ ولذلك قال الراوي : « فطاف طوافا واحدًا ورای ذلك مجز مُجزئًا عنه ) » 
بقة هذا الحديث للترجمة في مجوؤّد قول ابن عمر : «( إن صددت عن البيت صنعنا 
U E‏ بقية الحديث فهو دليل القران » فلا يختاط عليك . 


وقع فيه اسم « سعيد بن حُرّابة الخزومي » وهو كذلك في بعض نسخ « الموطإ» © . 
وفي معظمها معبد بن حزابة ”“ . ولم أقف على ترجمته فيما رأيت فيمن اسمهم سعيد 
ولا فيمن اسمهم مَعْبد ٠‏ 


* 3# ¥# 


قول مالك : « ا وار اق ) » فهو 2 التاء e‏ الطاء وفتح 


(۱) کذا فى النسخة امحققة من قبل العلامة بشار ( ۱١٤۸/٤۸٠٦/١‏ ) وكذا في الاستذ كار لابن عبد البرٌ 
۲١۹/١١ (‏ ) والنتقى للباجي ( ٠٤٥/۳‏ ) وهذا في المتن . وكذا في القبس لابن العربي ( ۲٤١/۲‏ ) وفي 
تنوير الحوالك للسيوطي ( ۳۳١/١‏ ) وفي شرح لزرقاني ( 4/۲ (. 

(۲) هو كذلك في النسخة الخطية المضبوطة ( ق ١١١/أ‏ ) وفي المنتقى للباجي - الشرح - ( ٤٤٩/۳‏ ) 
وذ كره ابن الحذاء في التعریف برجال الموطا في باب فیمن تسب لی أبیه وجدّه لم یذ کر اسمه ( ۳/ رقم ٠۲١‏ ) 
E E‏ 

من الخطوط أم هو سهو من ابن الحذاء نفسه . 
ll‏ > کتاب احج ( ٠١١١/٤۸۷/۱‏ ) 


الطلق کا الالام - وهو الخاض للولادة © . 
الرَمَلُ قي الطؤافِ 


مالك » عن هشام بن عروة أن أا كان ذا طاق بالتِ سی الأضواط اة ب يمول : 
الهم لا إله إلا أنتا ٠‏ وأنت يي بعدما اما 
يخفض صوته بذلك " . 
الارتجاز عادة قدية عند العرب يخففون به عن أنفسهم مشقة الأعمال › فكانوا 
يرتجزون عند القتال وعند المح على الابار . 
وقد ا ارتجاز النبي مله » والمسلمين عند حفر الخندق 7 » وارتجاژه 


یوم حنین 7 بقوله : 
آنا التبي ألا كۆب أنا ابن عبد الطلب 
والارتجاز فى الطواف وارد عن أهل ال جاهلية . وطافت امرأة عريانة على حسب دين 
قومها » فقالت : ) 
اليوم يبدو بعضه أو كلة وما بدا منة فلا أحله 
وكذلك ارجر عروة بکلام صالح في تسبيح الله تعالی وورد مثله عن الحسن 
البصري . 


£ 


مالك عڻ جشام بن وة » عن أيد »َال قلت لعاِشَة وَأتا يَؤْمَيزٍ حديتُ اشن : 
ارايت قول الله تعالى : إن لصفا وَالمروةَ م من سعار لله و فمن حح الت أو أعََمرَ قلا 
جاح عليه أن يطو بهمًاً € [البقرة ۱۸ » فما عَلّى الو ڄل سَيء أن لا يَطْوفَ بهماء 


نے 


. ) ۳۲١۰ - ۳۱۹/۱ ( والمشارق لعیاض‎ ) ١ - ۳۷٤/١ ( ينظر التعليق على الموطإ للوقشي‎ )١( 
. )٠١١١/٤۹۰/۱ ( » الموطاً » کتاب الحح‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري في الجهاد ( رقم : ۲۸٠۲‏ ) ومسلم في الجهاد والسير ( رقم : ۱۷۹١‏ ) . 
)٤(‏ أخحرجه البخاري في الجهاد ( رقم : ۲۹۳٠٠١‏ ) ومسلم في الجهاد والسير ( رقم : ٠۷۷١‏ ) . 


Y » 4 


ا 
فقالث عَائَِة : : کا لو کان کما تقول کاٹ : قا جتاح عليه أن لا يطو بهقا . ! 
أذزلّث هذه الآية في الأنصار کائوا ل اة » وكانّت متا حذو قدید › ۳3 
يتحرّجُون أن يطوفواً بين الَا والمروَة ؛ فلا جاء الإشلام سَألوا رول الله عن ذلك » ٠‏ 
برل الله الى : # لن اسما KRE‏ الآية (( ٠‏ 

قول عروة : « وأنا یومع حديث الس ) اعتذار عن توففه وسؤاله عائشة ؛ فيدل على 
أنه موافق لتفسيرها الآية ؛ وما اعتذر بحداثة سنه » إا عن عدم علمه يسبب نزول الآية 
الذي فيه بيان المقصود منها E pe‏ 
يضح له مفاد الت ركيب في قوله تعالی  :‏ إن الصا وَألْموة من سَعَإرٍ أ & - و 

N O PES eA 
خصائص اللغة يحتاج إلى مارسة البلغاء وأهل اللسان » وتلك الممارسة لا تكمل في‎ 
حدائة الس ؛ ولذلك كان العرب يصفون من بلغ منتهى البلاغة والفصاحة من شعرائهم‎ 
. ^ وخطبائهم بالقخل › والقرم ” » والبازل‎ 

ومن كلام عاتقة أن الله تفال اا أي أن العا رالرى من ماق الله افد أباة 
بوجوب التي ينهدا وآ ما عليه جمهور المرب من السعي ينما هو من مراد ال 
تعالى ومن بقايا الحنيفية الصحيحة » فلمًا قال  :‏ فَمَنْ حح ايت أو َر فلا جاح 
Sa ak Sh IE‏ و 
والمروة . وتعيين هذا الفريق علم من القصة التي قصتها عائشة 

وليس مراد عائشة أن قوله تعالى : [ تلد جَُاح عليه أن يطوڪ بها 4 هو نص 
OR E N E‏ 

نفي الجناح من صيَغ الاح بالاصاة سوا كان تات با منفي عنه بطريقة الإثبات 
أو بطريقة النفى ؛ لان التخيير فى الفعل يساوي التخيير فى الترك كما هو شأن 
الإباحة وأما شأن صيغة الإباحة في كلام البليغ أن تعلق بالطرف الروك ؛ لأله الذي 
في وة الي ف تعلق نفي الحرج في الآية بالطرف الفعول » دل على عدم 
الالتفات إلى جانب الترك › > فلما انض إليه أن امأذون في فعله هو من شعائر الله تبين 
أن نفي الحرج مراد به حرج خاص وهو حرج تامهم ؛ فیکون مثل قوله تعالی : 


(۱) الموطا » کتاب الحخ › ( ۰۰۰/۱ - ٠١۹۲/۰۰۱‏ ) . 
(۲) ينظر لسان العرب ( قرم ) ( ۲٦٠٤/٥‏ - ط دار المعارف مصر ) . 
(۳) ينظر المصدر السابق ( بزل ) ( ۲١/١‏ ) . 


۰٠0 


فويس ڪيڪ ٤‏ جاح أن Fa‏ فص ص ريڪ 4 [البقرة: ]١1۹۸‏ » حين 
7 يام a‏ قوله : و يي يڪم جت جاح 4 مجملا بینه " 
سېب النزول © فهذا وجه الاستدلال بالطريقة يقة الجدلية و جزتّه عائشة ؛ لبلاغتها 
وذ کاءٍ 4 وهر عرر الأدلة . : ) 
الله ما أبطل عاد وها غو رار إساف وا a‏ الاين كا وتغ 
على شط البحر حذو قديد في المشلل » كما ورد في حديث عن هشام بن عروة عن 
آي ا زق عل الأنصار أن إسافا 5 کانا موضوعين على ا والروة 
الصنمين في حيث تقلا اوا س رب سی بن لمت وار ل اک 
في ذلك اللق بتر تدان :و کا ع کیو کہ کک بوتا 4 هده : ۸ . وفي 
الصفا SS CD TT‏ ا ول أ 
وحيث ينيخ الأشعرون رحالهم E NET‏ 

فالوجه أن الأوس والخزرج كانوا في ا جاهلية لا يعبدون إساقًا ونائلة ويعبدون اللات ؛ 
Es‏ والمروة 2 e A‏ اللات › فلا 
من قبل . 


- ٠١۷١/۲ ( وينظر تفسير الطبري‎ ) ٠۷۷١ : أخرج معنى ذلك عن ابن عباس البخاري في احج ( رقم‎ )١( 

. ) ط السلام مصر‎ - ٤ 

(۲) هذه طريق عند الإمام مسلم في صحيحه في الح ( رقم : ۱۲۷۷ ) والمؤلف ثم ينقل عن شرح 
الزرقاني ( ۳٣١/۲‏ ) . ) ) 

( رافق الزلف قيا ن مرس ف تيف رواب مل اي يها أن السار كارا بهلون امات ونائ 
- وصوب الرواية التي فيها « يهلون لناة » ينظر إكمال المعلم ( ۳٠۳/۲‏ ) ووافقه النووي في شرحه ( ۲۲/۹ - 
۳ ) والقرطبي في المفهم ( ۳۸٤/۳‏ ) وحمَق في ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح ( ٠١١ - ٠٠٠/۳‏ ) . 
)٤ (‏ السيرة النبوية لابن إسحاق ( ۲۲٠/١‏ ) وفيه اخحتلاف بسيط عمًا هنا . 


وقع فيه قول القاسم بن محمد اذم : ١‏ ثم تقف حى ينيص ما بيتها وبين الاس مِنَ 
الأرض » (“ . : 

أي : حى يخلو المكان من النّاس ‏ » فعبر عنه بالابيضاض تبعًا لتعبيرهم عن الناس 
بالاشودة » كما ورد في حديث الإسراء ” في ذكر آدم : « فإذا عن يينه أسودة وعن 
يساره أسودة » › ويقال لاإنسان : سواد . قال حسان © : 

لا جسالوت عن السو الفبل 

ويسمى ال جمع الكثير السواة الأعظم » فجعل خلو الأرض من سواد الناس بَياصًا . 

وهم يصفون الارض بالبياض آيصًا إذا كانت ظاهرة » قال الحماسي ° : 


n 


بیض طرائقنا تغلى مراجلنا ‏ نأسو بأموالنا آثار أييينا 

أي : لكثرة ورود العفاة والمستضيفين في طرقهم لم يبق فيها لون الثراب أحمرَ وصار 
أبيض . وفي المشارق ”“ « قال مالك : معناه تظهر لها الأرض » يريد يذهب الناس من 
لوقف » . ) 


ذكر ابن عبد البرٌ أنه مرسل في جميع الروايات عن مالك » وان النسائي ”“ وصله 


. )١٠٠٠١/٠٠٤/١ ( » الموطاً » كتاب الح‎ )١( 

(۲) بنحوه في التعليق على الموطإ للوقشي ( ۳۸۳/١‏ ) . 

(۳) عند البخاري في أحاديث الأنبياء ( رقم : ۳۳٤۲‏ ) ومسلم في الإيمان ( رقم : ٠١۳‏ ) . 

. ) دیوانه ( ص : ۱۸۰ - دار صادر‎ )٤( 

. ) ١١ ( في الحماسة منسوب لأكثر من واحد قطعة‎ )١( 

. )٠١٠١١/١١٤/١ ( › لعیاض ( ۱۰۷/۱ ) . (۷) الموطاً » کتاب الحج‎ )٦( 
وابن عبد ابر في‎ ) ٠٠١/۳ ( وأخرجه أحمد في المسند‎ ) ۲۸۷١ : في الصيام من الكبرى ( رقم‎ )۸( 
. » مُوسل‎ ١ : التمهید ( ۲۳۱/۲۱ ) ونقل ابن عبد الب عن ابن معين أنه قال فيه‎ 


۹¥ 


کتاب احج = 
عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن محذافة اھ (© . لكن قال ابن العربي في « المسالك »° : 
وهو أيصامرسل ؛ لان سليمان بن يسار لم يسمع من عبد الله ين حذافة اه . وهذا لم يقله 
غير ابن العربي ” " »فقد ذكر الذهبي في « الكاشف  »‏ و« التلخيص » ” أن ممن 
سمع من عبد الله بن حذافة سليمان بن يسار . على أن ابن العربي لم يذ كر شيا عن 
آل اا ن امان ن ار وا الله حاف . وعنى ابن العربي a‏ 
والمقطوع من جملة إطلاق المرسل ”© . 


الك أنه سأل عبد الله بن دينار : ما كان عبد الله بن عمر يصنعٌ بجلال بُدنه بعد أن 
كسيت الكعبة هذه 0 

والظاهر أن الخلفاء منعوا ا من وضع اليدن عن کک لأنها دون 
الكسوة الجعولة لها من بين امال ش النفاسة . 


مالك › ا عن عبد اله بن عر » أن رول اله هقر قال : « الهم ازم 
الحلقن» » قالوا والقصرين يا زشول الل . قال « الله ازم الُحَلْقَينَ » . قالوا : 


ONS ( وفي الاستذ كار‎ ) ۲۳٠/۲۱ ( في التمهید‎ )١( 

(۲) مخطوط لا أطاله الآن . 

(۳) قاله ابن معین قبله في التاريخ ( الدوري : ۷/۲ ) وأحمد كما في المراسيل لابن ا ۸( 
وابن عبد البر في الاستذ کار ( ۲۳۹/۱۲ ) ! 

. ) ۲۷۰٦ : رقم‎ /۲ ( )٤( 

. ) ۳۲۲۲ : هو تجريد أسماء الصحابة ( ۱/ رقم‎ )٥( 

)٩(‏ يراجع الإبماء للداني ( ۲۲۰/۰ - ۲۲١‏ ) وتعليق بشار على الموطإ ( ٠٠١ - ٠٠٤/١‏ ) ففيهما شواهد 
تثبت صكة الحديث . 


(۷) الموطاً > کتاب الح » ( )٠١١١/١۱۱/۱‏ . 


۲۰۸ 


وَالْقَّصّرينَ يا رَسُولَ الله » َال : « وَلُقَصرينَ 2 

ا ا ت الاقتصار على الدعاء للمحأّقين ابتداء » وبيان و 

e‏ : والمقصرين مرًة أو مرتين الدال على أن امحلّقين هم ال جديرون 
. وکل ما قالوا في توجیهه مدخولٌ . 

i‏ يظهر لي انه لما کان ار ينع التطيب والتدهُن مع كثر الشعث »› كان 
اليلاق عقب الفراغ من ا لحج أنقى للرأس وأقطع للقمل والوسخ . والنظافة مقصد 
شرعي فدعا رسول الله بي للذين أتوا بأقصاها تنبيهًا على فضلها > کما في قوله 
تعالی : # فيه جال حور أن بوا وا مي ب أَلمْصهْرين ‏ [التوبة : ]٠٠۸‏ . ولا رام 
المقصرون أن لا تفوتهم بركة دعائه به ؛ لقنوه طلب الدعاء لهم » فأعرض عنهم أولا 
إظهارًا لفضل الحلق » ثم شركهم في الدعوة بعد ؛ كيلا يحرمهم من بركته . 


ESE التلبيد‎ 


سے 


کتاب الحج 


. ^ بن الحطاب : « قن صقر يحل » رقن فص أ صَفَرَ» إلغ‎ e 
. ى في النسخ بتشديد الفاء . يقال : ضفر شعره يضفر من باب ضرب ضفرا‎ 


(۱) الموطاً » کتاب الحځ » ( ۱١۷٣۳/٥۳۰ - ٥۲۹/۱‏ ) . 

قال ابن عبد البرٌ في التمهید ( ۲۳٤ - ۲۳۳/۱١‏ ) : « هكذا هذا الحديث عندهم جميعًا عن مالك » عن نافع 
عن ابن عمر . وكذلك رواه سائر أصحاب نافع » لم یذکر واحد من رواته فيه انه کان یوم الحديبية . وهو 
تقصير وحذف » وامحفوظ في هذا الحديث أن دعاء رسول الله تر للمحلقين ثلانًا وللمقصرين مرة إا جرى 
يوم الحديبية نحين صد عن البيت فتحر وحلق وذعا للمحلقين » وهذا معروف مشهور محفوظ » من حديث 
ابن عمر » وابن عباس » وأبي سعيد الخدري » وأيي هريرة » وحبشي بن جنادة وغيرهم » كذا قال أبو عمر > 
لكن ذكر في التقصي ( ص ۱۷۷ - ۱۷۸ - هامش ) وعنه الحافظ في الفتح ( ٥٦۲/۳‏ ) أن ابن بكير رواه 
في نسخته فقال فيه ثلاث مرات . وهذا موجود في النسخة الخطية ( ل /۳١‏ - ظاهرية ) وأشار إلى ذلك 
الداني في الإيماء ( ۳۹٤/۲‏ ) قلت : تابعه أيصّا معن بن عيسى كما في مسند الموطإ للجوهري (ص |٠٠١‏ 
رقم 1٦۸‏ = بتحقيقنا ) ورجح عياض » والنووي » وابن حجر مع تحقيق له مطوٌل حدوث هذا في واقعتين عند 
الحديبية » وفي حبجة الوداع . يراجع إكمال المعلم ( ۳۸١/٤‏ ) وشرح مسلم للنووي ( ٠١/۹‏ ) وفتح الباري 
OOTY‏ 

(۲) الموطأً » كتاب الح » ( ۱| ۳ و٩۱۱۸‏ ) ما ذکره الولف ورد في قولین لعمر بن 
ا لخطاب هه فاختصرهما » واقتصر على اللفظ المراد شرحه . وفي المطبوع : ١‏ صَمَّر » بتخفيف الفاء وكذا في 
الاستذ كار ( ۱٠۹/١١‏ ) وبالتشديد جاء في النسخة الخطية المضبوطة ( ق ۲۳١/ب‏ ) . 


۲۰۹ 


کات ل 
وال نر بالتضعيف تضفيرًا وهما بمعنى واحد ‏ . 
ووقع مثله ي ) جامع الهدي ) من قول صدقة بن يسار 2 


أي : وصف الصَلاة أيّام حلول الحجيج بمنى أيّام النحر » وأراد به هنا قصر الصلاة 
في نى » وألّه قصر مخصوص وليس قصرًا للسفر » إذ ليس بين مكة ومنى مسافة قصر 
إلا أنه صرت الصلاة رعيًا لتعب الحاج في تنقله من منى إلى مكة للإفاضة ثكً رجوعه 
إلى منى . وقد قصر النبي بلق والخليفتان من بعده والخليفة الثالث e‏ 
ي aE‏ 
E REY PE BF i a‏ 
فقال لهم : « على رسلکم إِنٌ الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء ¢“ ولم یسجد ( 


مالك > قال هشام : قال غُروة : قَالّثْ عائشة » ونحن نذكر ذلك : فلج يقدم الناس 
نساءهم إن کان ذلك لا ينْفغهنٌ ؟ » ولو کان لذي بقولون ؛ لأصبح يمى أكثر من ست 
آلاف امرأة حائض کلهن قد أفاضت : 

قوله : « ونحن نذكر ذلك » من كلام عروة . وقوله : « فلم يقدم الناس » إلخ هو 
كلام عائشة » أي : تكلمت عائشة حيث سمعتنا نذ كر ذلك . والإشارة بقوله ذلك إلى 
حديث عائشة عن رسول الله يبلتو المروي من طريق القاسم بن محمد ) » وعمرةً بنتِ 
عبد الرحمن ‏ المقتضي سقوط طواف الوداع عن الحائض . وكلام عائشة هنا استدلال 
د ا ٤‏ ء 
تفقه زيادة على ما ثبت من الأثر الذي تذاكر فيه عروة مع بعض آهل العلم ؛ فالاستفهام 
)١( )‏ وكذا قال الوقشي ورأى أن هناك روايتين كما في التعلیق على الموطا ( ۳۸١/۱‏ ) . 
(۲) ينظر الموطاً »> کتاب الحج ( )٠٠٤١/١۱١/۱‏ . 
(۳) أخحرج مالك في الموطإ » كتاب الصلاة » ما جاء في سجود القرآن » ( ٠١١/۲۸۳/١‏ ) . 
)٤(‏ الموطاً » کتاب الحج » ( ٠١۳١/٠٣۰/۱‏ ) . 
)١(‏ الموطاً »> کتاب الحج » ( ٠١٣١/٣١۵۱ - ٥٥۰/۱‏ ) . 


۲۹ ۰ 


کتاب الحج 
في قول عائشة : « فلم يقدم الناس نساءهم » إنكاري » أي : لو كان يلزم النساءَ الحوّض 
N E E‏ ؛ لان الطواف يشترط فيه الطهارة ؛ إذ هو 
في المسجد الحرام ؛ فأرادت عائشة ثشة تعضيد الأثر بعمل أصحاب رسول الله والمسلمين 
انهم يقدمون نساءهم الطواهر إثر رمي الجمرة الأولى يوم منى فيرجعن إلى مكة يطفن 
طواف الإافاضة ٳن کن يخشين مَجيء عادتهن في ذلك اليوم . 

وقولها : « إن كان ذلك لا ينفعهنٌ » » أي EE‏ 
إسقاط طواف الوداع عنهنٌ إذا كن حيصا آخر يوم من ایام منی » ي 
« إن كان ذلك لا ينفعهن » بمعنی ( لو) . | 

وقولها : « ولو كان الذي يقولون » أي : الذي يقوله من يوجب طواف الوداع 
ويجعله رکا لاصخ ن خاد کر سن ا 


وقع فيه د أن رَسُول الله بلي قال : ا ري الشَيْطًانُ يَوْمًا ُو فيه 
ولا أحقَر › وَل اظ مه في يوم عَرفَةً » (“ . 

ها ا ف ا رن اا ا ا و د 
فصل . وقوله : « أصغر » مفعول ثان ل « رئی » . وما بعده معطوفات عليه . وقوله : 
«یومًا» مفعول فیه دال على استغراق الأيام لوقوعه في سياق النفي . وقوله : ( فيه )' 
الضمير اججرور عائد على ( يوا ) الذي هو بعنى جميع الأيام » وجار واجرور يتنازعه 

في التعلق كل من « أصغر» وادحر ج وأحقر) واغيظ :> واا قدم على متعلقًاته قضاء 
لحق الإيجاز ؛ لمكن إفادة العموم بالتنكير بعد النفي ؛ فيفيدٌ معنى جميع الأيام وهو 
مفرد ثم ليعاد إليه الضمير المجرور بفي مفردًا فيفيدٌ معنى في جميع الأيام . 

وقوله : « منه » الضمير فيه يعود إلى الشيطان » و ( من ) تفضيلية فالشيطان مفصّل 


. OTA ) < الموطاً > كتاب الح‎ )١( 

زز الك عن اراھ بن آي عل غ طا ن ع ای کو اد رل ا ج ال : فذکره . 
٩۰ iE Sr E EE‏ بتحقیقنا ) وکذا قال ابن 
عبد البرٌ في التمهيد ( ٠٠١/١‏ ) وكذا قال الداني في الإياء ( ٠ ٠/٤‏ ) ويراجع التعريف برجال الموطإ لابن 
انر ار 


۲۹۱1 


کتاب احج 
على نفسه باعتبارین ما الشيطانُ أصغر » ولا أدحر » ولا أحقر » ولا أغيظ 
في جمیع يام الدهر کله منه في يوم عرق لله دا الايا ا و 


*# X* 3# 


ووقع فيه قوله : « وتَفح بيده خو اشرق 0 

او وا ا ی ا ف وف : نفحت الدابة برجلها إذا فعت ‏ 
بها » قاله في « المشارق » “ . ووقع في نسخ كثيرة من « الموطإ » بالخاء العجمة ٠‏ 
وشرح عليه الزرقاني ” ؛ ولا شك أن هذا تحريف » إذ لم يذكر في « المشارق » ولا في 
« النهاية » ( نفخ ) بالخاء المعجمة بمعنى أشار » ولا ذكره أحد من أهل اللغة . 


)١(‏ الموطاً یوقن تخد ین عر نن ا لای کن مین 
عمران الأنصاري » عن أبيه عن ابن عمر مرفوعًا » وفيه قصة . 

قال ابن عبد الب في التمهيد ( N E ).1٤/١۳‏ . وإن لم یکن ابوه 
عمران بن حبان الأنصاري » أو عمران بن سواده » فلا أدري من هو وحديثه هذا مدني » وحسبك بذ کر 
مالك له في کتابه » . 

قلت : بيّنتٌ من خرج الحديث » ومن ضف رجاله في تعليقي على مسند الموطإ للجوهري ( ص٤٤۲/‏ رقم 
١‏ كما جزم بضعف سند الحديث العلامة بشار عرّاد في تعليقه على نسخة بحیی بن یحی ( ٥٦/١‏ ) . 
(۲) ير ويد هذا ما جاء في النسخة الخطية المضبوطة ( ق ٠١١‏ ) ومثله في التمهيد ( 1٤/١١‏ ) . 
e‏ °( 

)٤(‏ مثل نسخة العلامة بشار عواد ( ٥1۷/١‏ ) وكذا في الاستذ كار ( ٠٠۲/٠١‏ ) وعند الباجي في المنتقى 
۱٤٦/٤(‏ ) والقبس لابن لحري ( ۸4/۲ ( 

e 


مالیا د 


a 
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مالك ن عه ن 


بكر الصَدَيق عت بوا إلى الام قَخُرَج يشي 

ع زي بن أبي شفيان وكا امير زنع ِن تلك الأزباع » ر موا أن ريد قال لأب بكر : 
إا أن تركب راما أن ازل > فقال أب و ټکر : ما انت پتازل وَمَا آنا براكب » إن أخكَيبُ 
حطاي هَِهِ في سَپيل الله ٩”‏ . 

خروج أبي بكر يشي مع الجيش لقصد تشييع الجيش تأنيشا لهم › وإظهارا لكرامتهم 
عنده » ولیشاهد ال لجیش حين شروعه في السفر » فیری هل ينقصه شيءٌ يحتاجون فيه 
إلى إعانة الخليفة أو إذنه لهم بشيء ؛ فن حاجة المسافر والغازي تظهر عند شروعه في 
العمل ؛ فإذا نسى شيئًا أو فط فى بعض العْدّة ذ كره حينعذ . فقول يزيد بن أيي سفيان 
اک الاين e‏ » أدب مع الخليفة ؛ إذّ رأى ركوبه 
مع مشي الخليفة جفاء بحسب ما يتراءى للناس في الغرف » وقول أبي بكر له : 
( ما انت بنازل » » إذن له بالدوام على الركوب ؛ لأَنّ نزوله لا فائدة فيه لأبي بكر » ولا 
ليزيد » فكان أبو بكر ناظرًا للحقيقة والفطرة دافعًا للأوهام عارفًا بحكمة الإسلام . وربا 
حمل ذلك كل راكب في ال جيش على الترول تأسيا بأميرهم » SS‏ 
یرید ابو بكر أن برى نظامه وتام أهبته ؛ ولان ركوب الأمیر لا کان من شؤون سير 
الجیوش » كان يزيد حينعذ متلبسا بشأَنِ من شؤون الغزو » فلا بيطله لألّه من القربة ؛ 
ولذلك لا قال ابو بكر : « ما أَنتٌ بنازل » لم ين له وجه منعه من النزول كأن يقول 
له : لا داعي إلى نزولك ؛ ولان في توجيه مشي أبي بكر ما يفيد عدم الحاجة إلى نزول 
يزيد . وقول أبى بكر الصديق : « وما أنا براكب إِني أحتسب خطاي هذه في سبيل 
الله » بيان لوجه عدم ركوبه ؛ لاه حرج بنية تايس الغراة وکرامتهم بحطوات لا تنب 
e‏ . وفي مشيه راجلا معهم تغلغل في وسط الجيش يعلم به أحوالهم » 
TT‏ تشييعهم نشییعهم اکثر ما لو رکب » ولیکون فيه توا ضع دفع به عن نفسه الكرية 
خيلاء ركوب الئيل » فمن ّم تم الاحتساب بمشيه في سبيل الله . وليس مجرد الشي 
وراء الغزاة بدون بعض هذه المقاصد بحسبة . ) 


+ مډ کډ 


. ) ۱۲۹۲/۰۷۷/۱ ( » الموطاً » کتاب الجهاد‎ ١( 


کتاب الجهاد 


م قال له : إلّكَّ سَسَجد قومًا رَعَمُوا نهم ڪه حبشوا أنفُسَهُم لله ؛ قَذَرْهُم وما رَعَمُوا انهم 
خسوا أنفسهم له ¢ و قومًا فْحَصرا عن أُوساط زژوسهم من الشعر ( فاضرب 
ما فحَصوا عَنه بالسيفب .. إلى آحر الحديث © . 

أراد بالقوم الذين يزعمون أنّهم حبسوا أنفسهم لله ( الرهبانَ ) . وأراد بالقوم الذين 
تحريض قومهم على عداوة المسلمين وقتالهم حلص العلم بأحوالهم إلى الصديق ظه فان 
رئاسة النصارى في تلك الأوقات كانت لأهل الدين . فهذه الطائفة جعلت علامة 
انقطاعها إت مهيز د سؤول الاستعداد لقتال اا ا ال 
آتباعهم ( ودهماؤهم » فيقتدوا بأوامرهم . 

وقوله : « فاضرب ما فحصوا عنه » هو الرأس » فليس الأمر بقتلهم ؛ لاهم حلقوا 

شعر أوساط رؤوسهم ؛ إذ لا يتعلق بذلك غرض ديني » بل الأمر بقتلهم ؛ لانم يقاتلون 
ویحرضول وتلك علامة لهم 2 


وقع فيه قوله عبد الله بن عمر ظه : 

) إذا بلغت رادي القرى فشاك په » ۳ 

فقوله : « فشأنك به » كلمة تستعمل بعنى افعل به ما شعت » فهي كلمة إِوْنٍ 
بالتمليك » والشأن فيها معنى الأمر يجوز نصبه بإضمار فعل نحو TNE‏ 
والباء للتعدية »› والجرور متعلق بذلك الفعل اا . ويجوز رفع و شأن ) بالابتداء » 
وامجرور خبر » والباء للظرفية » أي E‏ : نافد . 


سل مالك عن قتل قتيلا من العدوٌ : أيكون له سلبةُ بغير إذن الإمام ؟ . فقال : 
لا يكون ذلك لِأَحدِ بغير إِذنِ الإمام » ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجي الاجتهاد , 


(۱) یراجع الاستذ کار ( ٤‏ 1۸/۱ - ۷۸) والمنتقی للباجي ( ۳۱۰/٤‏ - ۳۱۸ ) وشرح الزرقاني ( ۱۲/۳ )١۳-‏ . 
(۲) الموطاً »> کتاب الجهاد » ( )١۱۲۹٩/۰۷۹/۱‏ . 


EY 


کتاب الجهاد 


ولم يبغني اَن رَسُول الله بر قال : « من فل تيلا قله سَلْبهُ » إلا يوم حنين (© 

قال شهاب الدين القرافي في الفرق السادس والثلائين في المسألة الرابعة ”° : « حمله 
مالك ك باه على أن تصرف رسول الله لار في السلب يوم حنين تصرف بوجه الإمامة 
لا بو جه الفتيا > فينبغي أن يحمل على الفُتيا عمل بالغالب » اه » وأقول : دل على أن 
هذا التصرف بوجه الإمامة قرينة هي ُن تصۇفات رسول الله لتر إنما تختلف محاملها 
رعيًا قامات التصرف وعلاماته › وأية علامة على ان تصرف بالامامة قوی من کونه 
تصرفا في غزو » وليس مقام الغزو مقام الفتيا . 
وإذ قد كان قتل العدو ف في الجهاد من لوازم الجهاد » وكان حن الجهاد في الغتم ثاب 
لم یکن لمن تل قتیل حیّ حاص في سلب قنیله ؛ لله لم یأت عملا زادًا على كونه 
مجاهدًا» فتعين أن التنفيل بالسلب له أسباب خاصة ؛ فلذلك كان محتاجًا إلى إذن 
الإمام » وإلى ذلك أؤماً مالك كه بقوله هنا و کو مو ا ع و 
الاجتهاد » أي : لمراعاة الملصلحة في ذلك فقد يَأذن به لكل قاتل كما وقع يوم حنين 
حرج موقف جيش المسلمين يومئذ SS SS‏ 
و 


) ) . )۱۳١٣۳/١۸/۱ ( » الموطاً › کتاب الجھاد‎ )١( 

قال الإمام ابن عبد البو في الاستذ كار ( ١٠٤١٤١ - ۱١۸/١٤‏ ) تعليقًا على رأي مالك : « ويذهب أبي حنيفة 

والثوري نحو ذلك . 

واتفق مالك » والثوري »› وأبو حنيفة sS‏ 

يقول الأمير : « من قل قتيلا فله سلبه » فيكون حينعذ له . 

وقال الأوزاعي E‏ رووا وید ال افا ها کا 

حال > قال ذلك الأمي أو لم يقل : لألنّها قضبئة قَضية وي SS‏ 

إلا أن الشافعي قال : أما يكون الشاب للقاتل إذا قتله قباد عليه » وأا إذا قله وهو شدبو » فلا سلب له .. 

وأمًا قول مالك : لله لم ببلغه أن رسول الله بإ قال : « من قتل قتیاا فله سابه » إلا يوم ځنین a‏ 
من ذلك ما لم يبلغه . وقد نمل رسول الله ّلق ببدر وغيرها . فمن ذلك حديث عبد الرحمن بن عوف .. 

ومن ذلك أيصًا خبر ابن مسعود في قنل أبي جهل » أنه وجده مُشخئًا في قَصة ذكرها » UN‏ 

رسول الله ر یاه .. » وینظر التمهید ( ۲١۹ - ۲٤۲٥/۲۳‏ ) وساق الحافظ ا س حه وقائع في 

أخاديث ية تذل صراحة على تكو ر لك الأمر تة عله الصلاة والسلا . ينظر : الفتح ( ۲٤۷/١‏ - . 

۸ ) والأموال لأبي عُبيد ( ص : ۹ - ۱۳۱ ) وزاد المعاد لابن القیم ( ۲۱۷/۳ - ۲۱۸ ) ونيل 

الأوطار للشو کانی ( ۲۹۲/۳ = ۲۹۸ ) . 

. ) ۲١۰۸ ص‎ /١ ( الفروق‎ )۲( 


۲۹۸ کتاب اجهاد 


غدنا ولولا نحن أحدَق جمعهم الو 

وقد يخص الإمام بالسلب بعض الغزاة ؛ لشدّة عنائه وبلائه > فإلً تصثف الأئمة 
وولاة الأمر في شؤون المسلمين منوط كله برعي المصالح الخالصة » أو الراجحة » أو 
اللساوية دون المصالح المرجوحة وما ليس بمصلحة فهم معزولون عن التصرف به . 

وقد أشار بقوله : « ولم يبلغني أن رسول الله بر قال : من قتل قتي فله سلبه إلا 
يوم حنين » إلى أن ذلك العموم مخصوص بذلك اليوم للمصلحة التي ذكرنا وأن رسول 
الله لم يقل مثله في غير ذلك اليوم قبله أو بعده » فدل على أنه لم يصدر عنه مصدر 


الفتوى والتشريع ؛ بل مصدر ا لحت والتشجيع ”“ . فالعجب من غفلة القرافي عن هذا 
اللاستدلال البديع . 


سس | ما اء ف الغلول 


مالك » عن یحی بن سعد › ن عبد الله بن اليرة ! أي بردة الكتاني آله بل أ 
رول الله به أتى الاس في قبائلهم يدعو لهم > وأنه ترك فبيلة من القبائل » قال : وان 
ليل وجذوا في بزدعة رجلي ينهم عفد جزع فلو > فأتاهُم رَسُول الله لتر فكبر عَليهِمْ 
كما كبز عَلّی ایت ^ . 

هذا الحديث ما انفرد به مالك که من ب o E‏ 
وهو مرسل . قال ابن عبد الب : لا أعلمه روي مسندًا بوجه من الوجوه . اه 7" . 


(۱) یراج جع التعليق السابق وفيه أنه تكرّر هذا الحكم منه عليه الصلاة والسلام مرات متعدّدة . 

٠ . ) ١۳٣١٠/١۹۱ - ٥۹۰/۱ ( » الموطا » کتاب الجهاد‎ )۲( 

(۳) بنحوه في التمهید ( ٤۲۹/۲۳‏ ) وقال في الاستذ كار ر 11/164 0 هذا الحديث لا أعلمه بهذا 
اللفظ . والمعنى يستند عن النبى بن بوجه من الوجوه ٩‏ » وعبد الله ب a‏ 
العلم » منهم من يقول فيه كما قال مالك : عبد الله بن المغيرة بن ¿ أبي بردة الكناني » . 

وقد تابعه في الحكم على الحديث الإمام الاني في « الإياء » وني اعتبار عبد ال بن المغيرة بن ا 
المغيرة بن بي بردة فقال ( ۲٤ - ۲۳/١‏ ) : « هذا الحديث لا اأصل له » وعبد الله ب بن المغيرة مجهول ) . د 
ذكر قول البخاري في التاريخ الكبير ( ٠ ٠/١‏ ) الذي يويد ما ذهب إليه » ورجح اعتبارهما س 
لري في تهذيب الكمال ( ۲۸/ رقم 1١١١‏ ) وابن حجر في تهذيب التهذيب ( OEE‏ 
معروف وثقة كما سيأتي عن الشيخ نفسه كفم » وهو ما يفشر عدم وقوفه على ترجمته ماعدا ابن الحذاء الذي 
ترجمه باعتباره رجلا أخحر غير المغيرة فانظر التعريف برجال الموطإا ( ؟/ رقم ٣۲٣٤٣‏ ) . 


۲۱۹ 


کتاب ام جهاد 


ويد الله ر بن المغيرة بن أي بردة لم أقف على ترجمته في « الكاشف » للذهبي ولا في 
) تذهيب تهذیب الكمال ولا ذكرة شرًاح « الموطإ » ولا السيوطي في « إسعاف 
اا ( . وأما بوه المغيرة فذ کره صاحب ( الكاشف » ٩(‏ وصاحب « التهذيب 0 
وعليه علامة أنه أخرج له أصحاب السنتن الاربغة ٤‏ وقالا : روى عن أبي هريره وروی 

واه بردة لم يتر جمه ) الكاشف (( و J)‏ التذهيب (( وذ کر الزرقانی 7ع ) الإإكمال ( 
أن أبا زرعة الرازي سعل عن اسه > فقال : لا أعرفة . 

وقوله : ١‏ أتى الناس فى قبائلهم » معناه أتى الجيش في منازلهم قبيلة قبيلة . وقد 
کانت الجیوشِ الجموعةٌ من قبائل شتى تقسم على حسب القبائل كما ورد في وصف 
جيش فتح مكة r.‏ ذلك من عهد ال جاهلية يقولون : حر جوا ادن 5ا کانوا 
قبائل شَّى على كل قبيلة قائذها . والظاهر أن هذا الخبر كان في غزو الفتح أو غزوة 

وقوله : « فأتاهم رسول الله بم فكبر عليهم كما يكير على الميت » هذا التكبير 
معناه أنهم فقدوا بفعلة صاحبهم أهمٌ وظائف ا لحياة في المعاملة وهي وظيفة ردع بعضهم 
بعصا عن الخسائس والجرائم O‏ 
القبيلة بجنايات آحادها » قال النابغة : 

أجدّكم لن تزجروا عن ظلامة سفيهًا ولن ترعوا لوديّ آصرة ٩‏ 

I SVERIGE‏ > فلگا لم یزجروا من 
E i O CAP GEES‏ 
[فاطر: ۲۲] » i‏ الشاع : 

ا عا وکو لال اى 


(۱4۷/۳ ) (1) 

(۲) ابن حجر( E‏ وا ا 
(۳) شرح الموطإ ( ۳١/۳‏ ) . 

. ) مكتبة صادر بيروت‎ - ٩۳ : البيت في ديوان النابغة الذبياني ( ص‎ ) ٤( 

. ) ط بغداد‎ - ٦٤ البيت لعمرو بن معديكرب الزبيدي ( دیوانه : ص‎ )٥( 


۰ 


أ ك اسك لو كان الذين تناديهم يجيبون الداعي » ولكتهم کالاأموات . 
فالتکبیر هنا مكنية » لاله من لوازم من مات بحدثان موت . والمقصود ن اکير 
التعليم » وتأديب E ES‏ والغضب 
فيرتدعوا » وليعلموا أن حراسة حقوق الله تعالى » ورعي آداب الإسلام أوكد وأولى من 
حراسة حقوق الناس » فإنهم من قبل الإسلام كانوا يَصدون سفهاءهم عن ارتكاب 
احارم خحشية المغارم افتخقوق الله أولى بالعتاية المشتهرين بها من غه الجاهارة ودل 
مثل قول النبي بل لمن سأله عن صَوم کان على أيه : « صم عنه أرأيت لو كان على 
بيك دين أكدت قاضيه ؟ فدين الله أحق بأن يفضى » “ ؛ فإنه تنبيه إلى العناية بحقوق 
الله وأن لا يستخف بها لان ذلك بجر إلى تضيعها . وليس في ذلك التكبير إشارة إلى 
حكم شرعي يتعلق بالقبيلة ؛ إذ لا تزر وازرةٌ وزر أخرى خلافًا لا ذهب إليه الباجي > 
a E CCT‏ رتب 
الملسالك » “ وفي « القبس » ”° . 


کتاب اجهاد 


KRN 


ووقع فيه قول ابن عباس : 

ولا حكم قوم بغير ما أنرل الله إلا فشا فيهم الم  »‏ . 

أي : فشا فيهم الاعتداء بقتل بعضهم بعصا . فالدم يطلق على إصابته » ومنه ما في 
خطبة حجة الوداع > ١‏ وإن دماء الجاهلية موضوعة » ^ . 


(۱) سبق تخریجه ( ص : ۱۹۸ ) . 

. ) ۳۷٣۲ - ۳۷۱/٤ ( المنتقی‎ )۲( 

(۴) الاستذکار ( ۱۹۹/۱٤‏ ) والتمهید ( ٤۲۹/۲۳‏ ) ولكن تام كلامه في الأول : ١‏ وليس في هذا الحديث 
ما يوجب حكما في الشريعة » وأا تكبير النبيّ اظ على تلك القبيلة فالله أعلم ما أراد رسوله بذلك » . 
)٤(‏ شرح الموطإ ( ۳١/۳‏ ) . 

. مخطوط > قيد الطبع في دار الغرب الإسلامي »› بيروت‎ )٥( 

ENI 

(۷) الموطاً » کتاب الجهاد » ( )١۳۲۴۳/۰۹۲/۱‏ . 

(۸) أخرجه مسلم في الح في حديث جابر الطويل ( رقم : ۱١١۸‏ ) . 


مالك عن رَيدِ بن أُسْلَمَ » أن عُمَرَ ! بن التطاب کان يفول الیم نکی پد رغ 
صَلى لَك سَجْدة وَاجدة » يُحَاجُني بها عك يَوْمَ القيامة ”“ . 

إخراج هذا الأثر في هذا الباب تنبيه على أن عمر هه فل شهيدًا شهادة كاملة 
كالشهيد الذي يُقتل في جهاد العدو ؛ لاله قتله رجل كافر مجوسي حنقًا على الإسلام 
وعلى نصح عمر للإسلام والمسلمين › » فکان قله في ذات الله تعالی . وقد استجاب الله 
بذلك دعوته ؛ ٳذ کان يدعو فيقول : « اللهم ارزقني شهادة في سبيلك » وموتا في بلدِ 
رسولك » 7 فقيل له : كيف الشهادة في المدينة ؟ فقال : إذا راد الله شيمًا هيا أسبابه . 
فمعنى قول عمر في هذا الأثر I e‏ 
أي : بيد رجل مسلم ؛ لال الصلاة من أركان الإسلام . وقوله ( سجدة واحدة ) 
يحتمل أن المراد به مطل التقليل لمقدار إسلام الرجل المدعو بنفي قتله إياه ؛ لأن الصلاة 
E‏ لا 
كمفحص قطاةٍ بنى الله له بيا في الجنة  »‏ ؛ إذ غلم أن المسجد لا يكون بمساحة 
N O E CEL E‏ 
السجدة من التعبير عن الشيء باسم جزئه كقوله تعالى : ا وبك اجرد © [ق: ٠٠‏ 
ویحتمل آنه آراد صلی ولو کان أسلم وشرع رل صلاة مع الجماعة فأدرك ااب 
ساجدا فمات في تلك السجدة » فيكون هذا قريبا من قول النبي ي : «يضحك الله 
إلى رجلين اا ولي ا ا يقاتل هذا في سبیل اله فقتل فم 


۹/۱ جاء في المطبوع و بشار عرّاد في كتاب الجهاد › الشهداء في س‎ )١( 
أي في الباب الذي قبل هذا الذي ذكره المؤلف یو › وک ورد في النسخة الخطية التونسية.‎ ) 1Y 
( ر( ق ہ۸‎ 

قال العلامة : رواه عن مالك أبو مصعب الزهري ( ۹۲١‏ ) . 

قلت : هذا منقطع › وقد رواه الليث عن هشام » عن زيد ب و ی کو ا ا کا 
في الحلية ( ٥۳/١‏ ) . وانظر کنز العمال ( 1٤۳/۱۲‏ ) حدیث ( ۳١۹٦٤‏ ) . 

(۲) الموطاً » کتاب الحح › ( ۱۳۳۱/۹۰/۱ ) . 

(۳) أخحرجه من حديث أبي ذز ابم حبان في صحيحه ( الإحسان : ٠٦٠٠١‏ ) والطحاوي في مشكل الآثار 
)۸/۱ ) والبيهقي في السان ( E‏ الحافظ ابن حجر لشواهده يراجع الفتح ( (tl‏ 


توب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد » ”“ . وهذا بعيد . 

ووجه طلب انتفاء أن يكون قاتله على هذا الوصف على الوجهين الأول والثاني : أنه 
أراد أن یکون قاتله کافرًا » فیتعین آنه قتله بغْصًا للإسلام ولامامه فیکون قتله في سبیل 
اله كما وقع . 

. وعلى الوجه الغالث : أن قاتله إذا أسلم بعد قتله وصای ولو جزء صلاة صار أخاه في 
الإسلام » فإذا تجا بجا عند الله عفا عمر عن دمه إكرامًا لأحوته الطارئة » فرما نقص بذلك 
شيءٌ عن عظيم أجر شهادته . 

وقد ورد في حدیث E‏ البخاري ( آنه قال لابن عباس + المد 
1 الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي e‏ ؛ وذلك سرور باستجابة دعوته 


ھلم 7© . 
وقوله : « يحاجُني بها عندك » على الوجهين الأولين معناه يجادلني ياسلامه في تبرير 
قتله إياي » فيذ كر لي تقصير في النصح للمسلمين أو اعتداء على بعضهم في قصاص 


أو تخوره يقول SS SNe‏ 
یح دمه في تأویل قاتله » فیصیر على کل حال قله مجرد اعتداء ولیس بشهادة . 


وعلى الوجه الثالث أنه يحامجه بالإسلام في التخلص من أن یکون قله جريمة على 
ا لجامعة الإسلامية » فلا يكون قتله في سل ال ولک عدر ان خن :رالا أعلم . 


*%# * * 


الك عَنْ يَحتى بن سَعيدِ » عَنْ سَِيدِ بن أبي سعيد المُقَبريّ » عَنْ عَبِدِ الله بن أبي 
اء عن أيه أنه قَلَ : اء جل إلى رشول بر فال : يا رول الله إن فيلك في 
سیل الله صابرا مُختسبا قبا عير مذبر أَيكَفُر اله عي حطاياي ؟ فال رَسُول الله : َعم › 
ها أذبر الو جل تآداة سول الله أؤ قر به ودي لَه > ققال لَه رَسُولٌ الله : كيف فلت ؟ 


ر 


گے 


فا ١ Ge ee‏ تقم إل الي © . 


O a أخرجه عن ابي ھری هاري ي اد ررم‎ )١( 
. ) ۳۷٠٠١ : أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي له ( رقم‎ )۲( 

(۳) وقد أشار ابن عبد البو إلى ذلك في الاستذکار ( ۲٠١/۱٤‏ ) . 

E وتمام الحديث « كَدَلِكٌ قال لي‎ ) ۱۳۲۸/۰۹٤ - ) ۹۳/۱ ( » الموطاً > کتاب الجهاد‎ )٤( 


الشهداء في سبیله ؛ إذ لم يکن فيه تقييد . وکان جوابه ثاني مرَة عن وحي ناسخ لا تقزر 
من الإطلاق » وهو تقييده بالدين الذي لئاس عليه » إذا أخُره عن غير اضطرار فكان 
اک خحطيعة « أو بجمیح التبعات التي للناس : وإلى هذا الثاني ذهب شراح 
الحدیث (' . 

وأقول : فان کان الأول فذ كر الدين صوص ظاهر » وإ کان الثاني فذ كر الدين 
حاصة ؛ لان رسول الله عليه الصلاة والسلام علم بوحي أن السائل مين » واه ما أراده 
ي ليحر a‏ 4 وتکون ا 
دعوی TT‏ افر 0 کان قبل الفتوح . ) 

وقول رسول الله بلقي للسائل : و كيت فلك ؟ » ليس المقصود من استعادة كلاه 


RE. 


العحقق فيه » لان رسول الله بلقي إا أجابه عن 2 حمق سماع كلامه » وإما المقصود 
یا ات ا کن و اا او و ا هو اا للا 


کف ا ی ر یا ا ا 
ا es‏ اللسان 2 التر حم والاستغفار إذا کان فی شيء سن الإنکار 
يكون بلفظ المضارع كقول عائشة ئشة حين بلغها أن ابن عمر قال : إل رسول الله اعتمر في 
ذي القعدة » وأنكرت ذلك : « يرحم الله أبا عبد الرحمن ) إلخ ٩‏ » فمعنى ذلك أن 
مقام الإنكار إذا أراده انكلم لا يأتي فيه بالترحم والاستغفار بصيغة الماضي . وليس المراد 
له كلما جىء فيه بصيغة امضارع دل على الإنكار ES‏ 


(۱) ینظر التمهید ( ۲۳۱/۲۳ - ۲٤١‏ ) والاستذ کار ( ۲۲٤/۱٤‏ - ۲۳۲ ) والنتقى ۰ - 
۲ ) والقبس لابن العربي ( ۳۳۰/۲ ) . 

(۲) الموطا » کتاب الجهاد » ( ۱۳۳۳/۰۹۰٣/۱‏ ) . 

(۳) أخرج ذلك البخاري في العمرة ( ۱۷۷١ » ۱۷۷١‏ ) ومسلم في الح ( رقم : ٠٠١١‏ ) . 


۶ ججج ڪڪ کان | وار 


أراد بالكراهة التحربم . ومعلوم أن التحرم إذا أضيف إلى e‏ المراد تحرم 
استعماله فما يقصده الناس من العمل كقوله تعالى : # حرمت لیک أَلْمينَة 4 
[ المائدة : ٣‏ أي : أكلها > م مک غا کیم فاگ 4 د:۲ : [YY‏ ا : تزوجهن . 
و( من ) بیان ل ر ما ) E‏ : كراهة الشيء 
الجعول في سبيل الله » أي : كراهة استعماله في غير ما جعل له . وبذلك يظهر وجه 
تخريج الأثر عن عمر هنا ؛ لان عمر لا جعل البعير يحمل الرجلين إلى العراق في الغزو 
كان شديدًا في أن يسمح بجعل البعير يحمل رجلا واحدًا ؛ فلذلك منعه الرجل الذي 
ا 
يسمح له عمر بذلك ؛ ۽ لاه جاوز الشرط E‏ البنيّ على رعي اللصلحة 
في حمل امجیش . 

فليس على هذه الترجمة خلل Sk r‏ مُقَصرة (“ . أما ابن 
العربي فقال في « ترتيب المسالك » : والصحيح من هذه الترجمة ما في « كتاب ابن 
بكير » فإِنّه قال في هذه الترجمة « باب ما يكره من الرجعة في شيءٍ يحمل عليه في 
سبيل الله » وتابعه عليه القعنبي » وذكر حديث الفرس الذي حمل عليه عمر في سبيل 
الله » ثم أراد أن يبتاعه اه SE‏ 
الب : إن ابن بكير » والقعنبي ذكرا أثر عمر هذا عقب حديث الفرس ” » فیکون 
إدخال هذا الأثر تحت تلك الترجمة لا وجه له » وقد علمت ما يغنيك عن هذا . 


) ٥۹۷/۱ ( الموطاً » کتاب الجهاد‎ )١( 

(۲) قال ابن عبد البر في الاستذ كار ( ۲۷٠/١٤‏ ) : « هكذا وقعت ترجمة هذا الباب عند يحيى ولم يذ كر 
ا : في حمل عمر إلى الشام > وإلى العراق . وترجمة الباب عند القعنبي وابن 
بکیر « باب ما یکره من الرجعة في الشيء يُجعل في سبيل الله » وفيه عندهما حديث عمر ذ فى الفرس الذي 
حمل عليه في سبیل الله من طریق زد بن أُسلم » ومن طريق نافع Ee‏ 
يؤيد هذا ما جاء في رواية أبي مصعب ( /١‏ اا ا 


(۳) ينظر التعليق ا 


وقع فيه قول سعد بن الربيع هه : « فَأفرئةُ مي السلام » ( . 
هو بهمزة قطع في وله »> وهي همزة تعدية » لتعدية فعل قرأ المتعدي إلى مفعول 
واحد ويتعدّى إلى الثاني بحرف على . يقال : قراً فلان السلام على فلان » أي : قال له : 
السلام علیكم أو نحوه . فمعنی : ( آقرئه ( في الأصل احعله قارمًا السلام والكلام 
قلب أو توسع » أي : اجعل نفسك قارئًا عليه السلام مني . والقراءة منه بمعنى القول 
كقول الشاعر : ٤‏ 
تحية مزن بات يقرؤها الرعد على منزل جوت به ذيلها دعد 


عن عبد اله بن عُمَر» أن سول الله له سايق مين اليل الي قذ أضيرث من افاي 
کان أمَدهَا َيه ثنيّة الداع ۳ 


قال يحيى بن مُزين الأندلسي في « تفسير الموطإ » عن يحيى بن يحبى : ما قيل لها 
ثنية الوداع ؛ لان رسول اله بلي ودع بها المقيمين بالمدينة في بعض مخارجه اه . فقول 
E‏ : لأنّ الحارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها يحتمل أن ذلك كان بعد 
أن ودع بها النبي ل في بعض مخارجه » فصار التوديع عندها شنة . ويحتمل أن النبيّ 
اھ ودع الناس عندها في بعض مخارجه ؛ لاله وجد أهل المدينة كذلك يفعلون فأقرهم . 


. )۱۳۳۸/٣۹۹/۱ ( » الموطاً » کتاب الجهاد‎ )١( 

قال ابن عبد الب في التمهيد ( ٩٤/۲٠٤‏ ) : « هذا الحديث لا أحفظه ولا أعرفه افد ا 
عندهم مشهور معروف » وبنحوه في الاستذ كار ر( ٤‏ قال أبو العباس الذاني في الإاء ( ۲٠۳/١‏ - 
١ : (o4‏ وهو حديث مشهور في السير» رجه ابن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أي 
صعصعة المازني مرساا ايسا هو في سيرة ا هشام ( 4£/۲ = 0 ) قال الحافظ ابن حجر في الإصابة 
(۲۷/۲ ) : إت في الصحيح من حديث آنس ما يشهد لبعضه » : 

(۲( ا و » والنفقة في العّزو » . 

(۳) الموطاً » کتاب الجهاد » ( ٠١٤١٢/٣۰۱ - ٦۰۰/۱‏ ) والمۇلف اذ اخحتصر الحديث . 

. ) ٤۷/۳ ( هو الشيخ الزرقاني في شرحه للموطإ‎ )٤( 


۲۲٦‏ س کاں الجهاد 


8 ۹ ی طت » ا ۳ 
على عادتهم . وهذا اظهر لانها تسم نة الوداع من قبل هجرة النبي ي كما جاء في 
الأبيات التي أنشدها بنات الأنصار يوم دخول النبي ّي المدينة : 

اقبل البدر علينا من ثنيّات الوداء (© 


شئل مالك عن إمام قبل ال جزية من قوم فكانوا يعطونها : أرآيت مَنْ أسلم منهم أتكون 
له أرضه ؟ أو تكون للمسلمين ويكون لهم ماله ... ؟ إلخ < . 

أراد بالجزية هنا مال الصلح » كما أشار إليه ابن العربي في « ترتيب المسالك » » 
بقرينة ذ كر الأرض » فليس المسؤول عنه مال جزية الجماجم ؛ إذ لا شبهة في ن من 
أسلم من أهل الذمة تسقط عنه جزية الجماجم . 

فقوله في السؤال : « ويكون لهم ماله ) أي : یكون للمسلمين الال الموضوع على 
الأ )"( 

٠ رص‎ 


)١(‏ هذه القصة رغم تداولها على الألسن فإنّها لا تبت » ضعفها غير واحد من الحققين منهم الحافظ ابن 
القيم في زاد معاد ( ٠١/۳‏ ) والعراقي في تخريح الإحياء ( ۲٠٤/۲‏ ) وتوشع الألباني في بيان ضعفها في 
السلسلة الضعيفة ( ۲/ رقم : 5۹۸ ) ٠.‏ 

(۲) الموطاً » کتاب الجهاد » ( )۱۳٤۷/٦۰۳/۱۷‏ . 

(۳) قال ابو عمر بن عبد الب فی الاستذ کار ( ۳۳۱/۱۰۲ - ۳۳۲ ) : « ما ذكره مالك ثم في هذا الباب 
عليه مات الان ا ن الح غا بده > وما بيده من ماله عقار وغیره > فهو له . فن علم أحرز له 
إسلامه أرصه وماله . 

وأا أهل العنوة » فإنّهم وجميع أموالهم للمسلمين » فإن أسلموا لن تكون لهم أرضهم › لأنّها لمن قاتل 
عليها وغلب أهلها . فملك رقابهم وأموالهم › قال الله ك : ل وركم أرضيم ويدرشم واموشم 4 
(الاحزاب : ۲۷) ) اه . 


زر 


EAE 


سے 
e‏ 


ظالواقىةٍ 


کتاب النذور والأيان ۲۲۹ 


ل 


قوله EF‏ : الام عندتًا فيمن د يول : علي مشي إلى بيتِ الله أ 
عَجَرَ رکب ٿم اد يشي من حيتُ عَجَرَ ان کن ا اع اهي هاي مار عله 
N‏ : نة أو بقرة أو شاق إن لم يجد إلا هي ٠‏ 

فقوله : ١‏ إن لم يجد إلا هي » » أي : إلا شاة يقتضي أنه لا ينتقل إلى هدي الشاة 
اذا ل والبقرة ومعنی ذلك أن البدنة والبقرة أفضل من الشاة » وهو 
الحكم في الهدايا . وليس معناه أن الشاة لا تجزئ إن استطاع بدنة أو بقرة . 

وقوله : ١‏ إن لم يجد إلا هي » أورد عليه الحافظ عبد الحي اللكنوي الهندي نزيل 
المدينة المنورة ” : أن الوجه أن يقول : إن لم يجد إلا إياها ؛ لاه استثناء مغر غ ؛ فیکون 
O O E KRE E‏ 
(إصابة د شاكلا الداهي إعراب قول الوم ن لم جد لل هي ) هي الآن غر حاضرة 
e E‏ أخدذهما e‏ 
من إنابة ضمير الرفع عن ضمير النصب كقراءة من قرأ : « إِيّاك يعبد » (“ بصيغة 
اجهول في ( يعبد ) وقد خرج ابن مالك عليه ما وقع في المسألة الزنبورية من قولهم : 
فإذا هو إياها » والقياس أن يقولوا : فإذا هو هي . والوجه الثاني : أن يكون هذا 0 
خار جا على التوهُم » وهو غور من أغوار العربية فيكون رع اى توهُم انه بعد 
ُن قال : إن لم يجد »› أي ا د 


. )/)› ۱ ) › الموطاً » كتاب النذور والأيان‎ )١( 

(۲) توفي بالمدينة سنة ٠٠١١٤‏ وقد عُمْر . المؤلف . 

(۳) المتوفى سنة ٤٠۷٠ه‏ . ترجمته في الأعلام ( ۱۲۳/۲ ) 

)٤(‏ هو أحد أئمة الزيتونة ومن كبار علماء تونس » ومن شارك في النهضة العلمية والحضارية في نهاية القرن 
٠۹(‏ ) وبداية القرن ( ١۲م‏ ) وكان له الأثر البالغ في فكر الشيخ ابن عاشور . توفي سنة ( ۲٤١۳٠ه‏ |/ 
٤م‏ ) يراجع : : شجرة الور لخلوف ( ٤۲۸ - ٤۲٦/١‏ ) وتراجم المؤلفين التونسيرن حمد محفوظ 
(۷/۲ = ۱ ) . 

. ) ٠ : سورة الفاتحة ( الآية‎ )١( 


YY»‏ د ب ین النذور والأيان 


ذلك التوهُم . وفي ذلك حسن وهو دلالتة على ن التكلّم يجول بتفسه معنى الفعل 
المتوهُم وهو المبني للمجهول ١‏ فال غ ا يرى على الناذر أن ببذل جهده للحصول 
على بدنة أو بقرة . 

ونظيره قول العرب : إِنّهم أجمعون ذاهبون وأشباهه . وقد رد على الشيخين سالم » 
| والبرزنحي الأستا محمد محمود الشنقيطي زيل القاهرة برد به فضول » وأجاب 
هو بجا هو غير مقبول a Ny‏ 
له نظائر في فصیح الکلام کقوله تعالی : 3 فول رب لول لحرت إل أجل قرب 
CE A‏ ن ألصَللين € 1 الافقون : ۰ بجزم « أکن » مع عطفه على « أدق » 
ا أن يقول : إن تؤخرني أكن ؛ ولأنه يشترك فيه العربي والمولّدون ؛ 
لاله ناڈ شی عن سهو بخلاف غیره » فقد يقال : إنه لا یغتفر للمولد ؛ إذ ليس فيه حد يفرق 
به بين الخطاب والقصد . وقد وقع نظير هذا في كلام عربي › > ففي البخاري في كتاب 
« الفتن » “ : سمعت عمارًا يقول ا ا ا 
تطيعون ام هي » . 


قالك عن ميڊ بنِ قيس » وٿور بنِ رند الديلي ؛ هما براه ن رَسُولِ الله بال 
وَأحدهُما يزيد في الحديث على صاحبه : أن ل الله رای رجلا قائمًا في الشَمْسِ 
قال : « ما بال هذا ؟ » قفاوا : تَذَرَ ًن له يكلم » ولا يَستَظلّ مِنَ الشّمْس › وَلا يجلس » 
ويَصوم قال رشول الله : « وة يتكلم وليدعظل » وليجل » رلم صومَة » . فقال 
مالك : ولم يُسمع أن رسول الله لته أمره بكقارة وقد أمره رسول الله ب أن يتم ما كان 
لله طاعة ويترك ما كان لله معصية 7 . 


(۱) ( ص ۱٤۹۱ - ۱٤۹۰‏ / رقم : ۷٠٠٠١‏ - دار السلام الرياض ) . 

(۲) الصحيح ( رقم : OE‏ 

(۳) الموطاً » كتاب التذور والأان ( ۱۳۹۳/٠٠١ - 1۰4/١‏ ) والحديث كما ترى مُرسل . وفي المطبوع 
«ولم أسمَع » . 

قال ابن عبد البرٌ في التمهيد ( ٦۲ - ٦1/۲‏ ) : د هذا الحديث يقصل عن النبيّ بر من وجوه من حديث 
جابر » وابن عباس .. » قلت : حديث ابن عباس أخرجه البخاري في كفارات الأيمان ( رقم TEE‏ 


كتاب النذور والاأيان : ۳1 


قوله : « ويترك ما كان لله معصية » . توفّف في معناه الباجي ” » وابن عبد البو » 
فتأوله اين عبد الب في « التمهيد » ”© في أحاديث ثور ين زيد شيخ مالك بأن قوله : 
« ويترك ما كان لله معصية » يدل على أن كلّ ما ليس لله بطاعة حكمه حكم ا معصية 
في أنه لا يلزم الوفاء به ولا الكفارة عنه . يريد فيكون الكلام جاریا على معنی التشبیه 
البليغ ونظيره قول مالك في باب القضاء باليمين مع الشناهد من د الموطإ » ”° « وما 
العتاقة حَدٌ » كما سنبينه هنالك » وهذا التأويل بعيد . وقال الباجى فى « المنتقى » ° : 
١‏ يحتمل أن تسمية القيام في الشمس والصمتِ معصيةٌ وإن كان مباعا في الأصل 
لوجهین : 

أا اا ر و ت ی ا ر و 
على غير وجه النذر والتقرب به لكان مباځا . 

والوجه الثاني : آنه إذا بلغ به حدٌ الاستضرار والتعب كان معصية سواء فُعل بنذر أ 
بغير نذر ) . 

وقال في الكلام على حديث : « هَن ندر أن يعصي الله > فلا يعصه » 7“ في أخر 
الباب »: يحتمل أن نذر مثل هذا عند مالك معصية ”© › وتأؤله ابن العربى فى 
« القبس » ”“ بشل الوجه الثاني في كلام الباجي فقال كلمة نصّها : « وإذا إذا کان الناذر 
عاجرا » فالنذر معصية وعليه بوب مالك وأدحل حدیث ان : « نذر أن يقوم » 
ولا يقعد » ولا يستظل » ولا يتكلم » ويصوم فقال له ابي ل : مروه فلیتکلم .. ) 
الحديث . وقال في « ترتيب المسالك » ا ق ای ا ی ا 
سقط عنه لاله معصية » اه ؛ فيؤول هذا التأويل إلى تحربم تعذيب الرء نفسه وهو حرام 
ا قاله فقهاؤنا ان N E E E‏ ولغير الانتفاع اا 
وجعلوا سباق اليل والإبل رخحصة ؛ لاه مباح مستشنى من أصل منوع . وأقول : ترجم 


. ) ٤٤٤ - ٤٤۳/٤ ( يراجع النتقى‎ )١( 

٩۳/۲ ( )۲(‏ ) وینظر الاستذكار ر 6٥‏ - 0۰ ) . 

(۳) الموطاً » كتاب الأقضية ( ٠ . )۲١١۸/٠٠١/۲‏ 

. ) ٤٤ ¬ ۳/4 ( )£( 

E CCL ) 
. ) ٤٤۷/٤ ( يراجع النتقى للباجي‎ )1( 

. (1/۳) (VD) 


۳۲ كتاب النذور والاأيان 


مالك که نه بجا يدل على حرمة النذر في معصية ؛ لاه قال : «ما لا يجوز من النذور 
في معصية الله » واستدل على ترجمته يانكار ابي لړ على أي إسرائيل فعله الذي دل 
عليه قوله : « ما باله ؟ ) . ولعل سؤال رسول الله لئ عنه لاله رأى عليه مخائل التضرر . 
فقول مالك يه : « وأمره أن يترك ما كان لله معصية » يحتمل أله أراد أله معصية 
للقضرر » على ما ذهب إليه الباجي » وابن > العربي وهو بعيد . ويحتمل أن رسول الله 
بر كان نهى عن التقرب إلى الله بتعذيب النفس تًا كان يفعله أهل الجاهلية ؛ فكان 
بعضهم يح مصمتا » وبعضهم يترك التجارة في ال و ي 
pO DE PEY e ARE‏ 
پڪ 4 البقرة : ]٠۹۸‏ وقوه :} ليس لبر بان أا ألميو يِن ھور ٩‏ 
N O O RE‏ . وقد يڪون محل 
الاستدلال أن رسول اله تي لا أنكر على أبي إسرائيل فعله » وأمره بأن يترك ما عدا 
لصيام دأنا على أن ما ليس بقربة شرعية في ديننا لا تتقرب بنذره إلى الله ؛ لأن النذر 
لترام قربة » ولا نتقرب إلى الله ا لم يجعله من الُرّب » فقد يصير ذلك النذر بعد العلم 
بهذا معصية ؛ لاله تعد لحدود الله ؛ فترك النذر بالمعاصي أولى بالمنع ؛ فیکون استدلالا 
بظاهر الحديث في البعض » وبفحواه في البقية » وهذا الذي يساعد ما سيأتي من قول 
مالك في معنى حديث : « من نذر أن يعصي الله فلا يعصه » . والحاصل أن ظاهر قول 
الإمام : ١‏ ويترك ما كان لله معصية » مؤول باتفاق جهابذة مذهبه رحمهم الله أجمعين . 
مالك عن طلحةٌ بن عبد اممك الأيلي > عن القَايم بن مُحَكَدِ بن الصديق عن عائشة أن 
رسول الله نر قال : ن َر أن يع الله قَِغة ‏ ومن َر أن يغصي اللَةَقَا غصه » ٠‏ . 
قال یحی ل : معنی قول رسول الله ار  :‏ من نذر أن يعصي الله 
فلا يعصه » أن ينذر الرجل أن بيشي إلى الشام » أو إلى مصر » أو إلى الربذة » أو ما أشبه 
ذلك نما ليس لله بطاعة إن كلم فلانًا ء أو ما أشبه ذلك ؛ فليس عليه في شيء من ذلك 
شيء إن هو کلمه أو حنث با حلف عليه ؛ لألّه ليس لله في هذه الأشياء طاعة › وإنما يوفى 
)١( )‏ هذا الحديث لا يوجد في رواية يحيى الأندلسي وأقحم في بعض المطبوعات خط يدل على ذلك خاو 
النسخ الخطية اللضبوطة من ذلك كما أشار إلى ذلك العلامة بشار عؤاد في تحقيقه للموطإ ( /١‏ ۰ )() ونټه 
على ذلك الحافظ ابن عبد الب في التمهيد ( ۸٩/٦‏ ) وفي التقصي ( ص : ۲٠١‏ ) ووافقه عليه الداني في ( /٤‏ 
۲ - 41۳ ) و( ۳۹۰/۰ ) وابن خلفون في شيوخ مالك ( ص : ۹٩‏ ) . وقد رواه عن مالك جمهور رواة 
الوط كأبي مصعب الزهري ( رقم : ۲۲٠٠‏ ) وسويد بن سعيد ( ۲۹۹ ) والقعنبي كما في مسند الموطل 
للجوهري ( رقم : ٤٤۹‏ ) وابن القاسم ( رقم : ۲٤١‏ - الملخص ) ويراجع تخريجه في كتاب الجوهري . 


كتاب النذور والأيان و 


n 
قول مالك معنی : « قول رسول الله » إلخ أن ذلك هو الذي توجه إليه قصد رسول‎ 
؛ كمن نذر‎ GME LEAN Î 
قتل نفس معصومة الدم » آو شرب خمر » لكن ذلك لا تتوجه إليه نفوس االسلسن:‎ 
اما أراة رسول الله هن كلاتة فر : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » أي : النذر الذي‎ 
يجب الوفاء به هو نذر الطاعات والعرب » وان ما عداه ليس بنذر ولا يجب الوفاء به ؛‎ 
من نذر أن يعصي الله » لوقوعه في مقابلة قوله : ( من نذر أن يطيع‎ « : e 
الله » » فهذه مشاكلة في التضاد ؛ فاقتصر عليه رسول الله بلي لصدقه بنذر العاصي‎ 
التي كان يفعلها آهل ال جاهلية » وهو نادر » وبا شابهه من نذر العبث الشّبيه بنذر‎ 

EE a RS E AAS IEE 


فيه قول عائشة ص : « لعو اليمين قول الإلْسَانِ : لا ًالله ء لا واللّه» © . 

هكذا في روايات « الموطإ » كلها بتكرير « لا واللّه » وقد بينه الزرقاني 7 مما نقله 
عن الماوردي وذكره َه زاد في رواية یحی بن بكير عن مالك ) وی والله ¢ 0 
والمعنى أن يجري ذلك على اللسان لقصد التأكيد دون قصد الإيجاب أو الامتناع من 
فعل . وقد كان ذلك من استعمال العرب › وهو مورد قوله تعالی  :‏ لا KE‏ 2 
لعو ف آیسیک وکن برَاجدکم یا کسبت لوبگ 1البقرة: ]۲۲١‏ ولم يرد عن النبي ر 
نهي عن استعماله » فلذلك استمر استعماله في كلام الناس . قال أبو تام : 


. )٠۳٠١/١١۱١/١ ( الموطاً » كتاب النذور والايمان‎ )١( 
الموطاً » كتاب النذور والأيان > ( ۱ ) وفي اع « لا رال 1 وبل واللّه !)وهو‎ )۲( ) 
. ) ٤٤6۸/٤ ( وفي شرح الباجي من النتقى‎ ) ٠١/۳ ( كذلك في القبس العريي‎ 
وفي شرح السيوطي‎ ) ٤٤۷/٤ ( وفي متن النتقى‎ ) ٥۹/٠١ ( وما ذكره املف ر ثم ورد في الاستذ كار‎ 
. (۳/۳ ( ٠ وعند‎ ) ۳۰/۲ ( 
. ) 1۳/۳ ( في هذا النقل نظر وأحشى من الخطإ في الطباعة يراجع لزامًا شرح الزرقاني‎ )۳( 


)٤(‏ قال ابن عبد البرٌ في الاستذ كار ر( ٥‏ - ۰ ) بعد ان کک راھ ی چن کی ا رال 4 ل 


واللّه ! - وفي المطبوع كتبها في الثانية - بلی واللّه ! وهو خطاً واضح - هکذا رواه یحیی عن مالك » وتابعه 
القعنبي وطائفة . ورواه ابن بكير وجماعة » عن مالك يإسناده فقالوا فيه : « لا والله وبلى والله » . 


كتاب النذور والأيمان 


۳٤ 
© فوالله ما أدري ااحلامٌ نائم المت بناآم كان في ال ركب يوشع‎ 
. وهو يدري انتفاء الامرين‎ 
وقول عائشة ا هنا روي مرفوعًا إلى النبي لت عند أبي داود  » کما ذکره‎ 
< الشارح الزرقاني‎ 
ولم ير مالك هذا لغوًا» كما دل عليه قوله : « قال مالك : أحسن ما سمعت في هذا‎ 
ا ا ا ا‎ 
. إلخ‎ 


e 2‏ بظاهر قول عائشة » كما حکاه a‏ : 


5© الت في اتابن يري 7 1۷ ۴٠١‏ 5ط ر ار اا م 

٠٠١ : N a‏ ) عن حميدة بنت مسعدة الشامي ثنا حكان - يعني ابن 
إبراهيم › ثنا إبراهيم - ي عا ق ا ا : قالت عائشة : إل رسول الله ر 
قال dS a‏ ال ابر اود روئ هذا داود ‏ ين ابي الفرات عن 
إبراهيم الصائغ عن عائشة » وكذلك رواه الزهري » وعبد املك بن أي سليمان ومالك بن مغول » وكلَهم عن 
عطاء عن عائشة موقوفا » . 

فظاهر ضعفه ترجيح رواية الوقف على رواية الرفع › > وهو ما وافقه عليه الحافظ ا ا 
٥٤۸/۱۱ (‏ ) . 

(۳) شرح الموطإ ( 1۳/۳ ) . 

. ) ٤٤۸/٤ ( النتقى‎ )٤( 


FY 


كتاب الصيد 


قوله : « عن سعد ال جاري » © هو سعد بن نوفل الجاري مولى عمر بن الخطاب » 
استعمله عمر على الجار » وال جار مرفاً المدينة في القديم › ثي ترك وصار مَرفوها ينبع 
النخل . ذكر ياقوت الحموي في « معجم البلدانِ » ”© سعدًا هذا » وذكر أن حديثه 
بختلف فيه » ون له ولدين عبد الرحمن بن سعد » وعمرو بن سعد كلاهما من 
امحدثين » وليس مذ كورًا في « تذهيب التهذيب » ولا في « إسعاف ا » ولا في 
« الكاشف » للذهبي ا ) 

ووقع فيه قول سعد الجاري « أو تموت صَرَدا » الصرد e‏ : شدّة البرد € 
وهو منصوب على نزع الخافض » أي : من صرد » قال النابغة : 

طوع الشوامت من خحوفِ ومن صرد “© 
e‏ 

مالك : لا بأسَ اكل ايعان يَصيدها الجوسيّ ؛ لان رول الله ب قال في البخر : 
هُوّ الطهور مَاؤه › الل مَيتتةُ » . قال مالك : وإذا أكل ذلك ميا فلا يضره قن صاده “ . 

أي : إذا أييح أكل الحوت ميتا » فلا التفات إلى من تولّى صيده من البحر أمسلم هو 
أم غيره ؛ لان الالتفات إلى شروط الصائد إنما هو لإتمام حقيقة الذ كاة المعتبرة شرعًا » فما 
يكل بدون ذكاة لا فائدة في الاشتغال بأوصاف مستخرجه » وهذا استدلال واضح 


وقع فيه قوله : « وقال الله تعالى : ل دكا اسم آله عل ما ركهم يِن بَهِيمَةَ 
)١(‏ الموطاً » کتاب الصید › ( ۱٤١۸/٦۳۹/۱‏ ) . 
(۲) معجم البلدان ( ٩۳ = ٩۲/۲‏ ) . ویرا۔ جع أا معجم ما استعجم للبكري ( ۲٠۵/۲‏ > ۲۵۷ ) . 
A Te‏ في التعريف و الموطإ ولم يذكر في شأنه شيمًا إضافة لما في الموطإا ينظر ( ۳/ رقم 
ES E‏ 
)٤(‏ يراجع مشارق الأنوار لعياض ( ٠۲/۲‏ ) والنهاية لابن الأثير ( ۲٠/۳‏ ) . 
) () البیت صدره : فارتاع من صوت کلاب فبات له .... ( دیوانه ( ص : ٠۰‏ ) - صادر ) . 
(1) الموطاً » كتاب الصيد › ( ٠٤۳١/١٤١ /١‏ و ١٤۳٣‏ ) . ) 


م رت ظ 


الانعلر % [الحج: ]۳٤‏ 3 ا ما ا القانع 4 [الحج : 7 . 

جمع الإمام بين آيتين ولم يُفرق بينهما يإعادة « وقال » : فالآية الأولى تنتهي عند 
قوله « من بهيمة الأنعام ) . والاية الثانية بعض من قوله تعالى  :‏ واذتے جعلکھا لک 
A.‏ حر € [ المح : ]۳٢‏ إلى قوله : ل دا وت جوا لوا ا 
]٣٠ € AER‏ فاقتصر مالك على محل الاستدلال اعتمادًا على 
EADS‏ 


. )٠٤١١/۹٤١/١ ( › الموطاً » كتاب الصيد‎ )١( 


٢ (۸ ت‎ 


»م لاإ 


) برک 
مر امعان وال لمَاطالواقعة 


۾ 


۲٤١ 


کتاب الفرائض 


مالك ‹ الأ مر الُجَتَمع عليه عندتًا والذي أدركتُ عليه أهل العلم ببلدنا في فرائض 
المواريث ث أن ميراتٌ RT e‏ 

قال شیخنا العلامة ارا وقت رواية » لوطا ( : قوله J:‏ الا ام 
عندنا والذي أد ركت عايه أهل العلم » إلخ مقصود به حكم جميع المسائل التي دخلت 
تعت ترجمة الباب » وإلا فللّ ما في صدر كلامه عقب ذكر الأمر الجتمع عليه ثابتُ 
ص ص القرآن على أله قد يفيد أيسا أن العمل دل على أذ ذلك محكم لا تسخ فيه . 


مِيراث الإخوَة للأب والأم 


وق ي وله قول مالك : ( ولا مع الأب دنیا ( () ٍ ) 


وهو بکسر الدال وسکون النون » ويجور اشا ضهُ غ الدال والملشهور الكسر و 
روي قول النابغة 


بنو عمه دنيا وعَمرو بن عامر أولفك قومُ ان غر کادب ‏ 
ا القريبة ؛ a‏ وصف دنيا بعد لفظ العم والعمة > والخال والخالة 
u‏ اللغة » وبعد لفظ الأخ واا على زل هرقم دوعر ا م 
والكسائي : لا يعرف هذا الوصف إلا في العم والخال ؛ ولم يذكرها أهل اللغة في 
ر ااا و ا و ا ق الدن ؛ فكل اسم ذي 


)١(‏ الموطاً »> كتاب الفرائض » ( ٥/۲‏ ) وفيه « ميراتٌ وَلَدٍ الصلب » وهو كذلك في بعض نسخ الاستذ كار 
( ۳۸۹/۱۰ - هامش ) . 

وما ذكره المؤلف ورد مثله عند الباجي في المنتقى ( ۲٠٠/۸‏ ) › وفي الاستذكار ( ۳۸۹/٠١‏ ) وفي النسخة 
التونسية الخطية المضبوطة ( ق .٦‏ ا 

(۲) الموطاً » کتاب الفرائض . ( ٠٤٤۹/٥/۲‏ ) . 

(۳) هو أبو عبد الله محمد العزيز بوعتور الصفاقسي . من أهل علم » موصوف بالنباهة والفضل والتحقيق 
وهو جد المؤلف من قبل أمه . توفي سنة ( ٥۰ھ‏ /۱۹۰۷م ) ینظر : شجرة النور ( ٤۱۹/۱‏ ) . 

) ۱٠٤٤١۳/۹/۲ ( › الموطاً > کتاب الفرائض‎ )٤( 

OP NE) 


4۲ 
أصلب » أو رحم يطلق على البعيد والقريب يجوز أن يوصف بدنيا للتنصيص على أن 
المراد القريب منه دون البعيد » واسم الأب والأمٌ يطلقان على المد وال جدّة واستعماله في 
« الموطإ » جرى على هذا . واعلم أنه إذا جعل دنيا بكسر الدال فهو إما اسم مصدر 
معنى الدنو مثل : ذكرى ؛ فتكون ألفه للتأنيث فلا يطابق موصوفه » وهذا هو الراجح 
فيه ؛ ولذلك جرى على موصوفه بدون مطابقة في التذ كير والإفراد وضدّهما » كقوله 

ها الات ديا 6وا وصف غل ورن فل ا : جلي ؛ فیكون نعتًا أو حالا ما 
قبله فيطابق » فيقال : ابن عم دنيا » واب عمة دنية » وألفه ليست ألف تأنيث فيكون 
منونًا ؛ ولذلك يجوز تنوينه هنا على أنه حال من الأب ١‏ 


کتاب الفرائض 


وقع فيه قوله : ‹ وإن لم يكن بثو الأب والأمٌ إلا امرأةً واحدة أو أكثر » ”) . جرى 
کلامه على تغليب التذ كير هنا تبعًا للتغليب في قوله قبیله : « فكان في بني الأب والاأمُ 
. واستشنى « امرأة» وهي مفرد من « بنو الأب » وهو جمع ؛ لان « بنو الأب » 
ريد به لجنس » فلا التفات فيه إلى إفراد ولا جمع » كأنّه قال : وإن لم يکن جنس أبناء 
ا : الأشقَاء إلا امرأة » وعليه فيتعين جعل ( كان ) ناقصة و ( امرأة ) 


ا . ونظيره قوله الاتي في ميراث اخ جد : « إلا أن يكون الإخوة 
للب والامُ امرأة وأحدة . 


x # 


ووقع فيه قوله : ( تتمَّة النلشن ¢ . التتمة بفتح التاء الأولى » وكسر التاء الثانية بوزل 
تكملة ومعناها » وهو ما يتم به الشيء » ويغلط من يكسر التاء الأولى وهم كثيرون . 


وچو ب مبراث الجد emme‏ 


وقع فيه قوله : « يَبْداً بأحدِ إِنْ سرّكه بفريصَة » ° ؛ فجاء بلفظ ( أحد) المراد به 


(۱) یراجع امجمل لابن فارس ( ص : ۲٠۰‏ - ط دار الفكر ) ولسان العرب ( دنا) ( ٠ )١٤۳١- ١٤۳١/۲‏ 
ومن کتب الغریب المشارق لعیاض ( ۲۰۸/۱ - ۲٠۹‏ ) والتهاية ( ۱۳۷/۲ - )١۱۳۸‏ . 
(۲) الموطاً » كتاب الفرائض ( ٠٤١٤/١١ - ٠١/۲‏ ) . 

(۳) الموطاً » کتاب الفرائض ( ۱۲/۱ - ١٤١۸/۱۳‏ ) 


کتاب الفرائض Ea‏ 


شخص » وهو من الألفاظ التي لا تجيء في غير سياق النفي » وقد ألحق الشرط بالنفي ؛ 
کقوله تعالی : ل ون آحد س المشک استجارك € [ اريه E‏ 
شرط وهو قوله عقبه : « إن شركه » قاله الأستاذ سالم بوحاجب كث 


+ # ج 
وقع فيه قوله : « فإِنٌ الإخوة للأب والامُ يعادون ال جد بإخوتهم لأبيهم » ”“ فقوله : 
«یعادون کو بتشديد الال مضارع عاد الدال على المفاعلة » وهي مفاعلة تقديرية ؛ 
لن الج ق ي حسما نه الإخحوة الاشقاء دون الذدين الأب ٤‏ لان یری الأشقاء یحجبول 
الذين للب ي المواريث ٍ ؛ فيظن أن لا مصرة عليه إل من الإإخحوة الأشقاء ( a‏ 


الاشقاء يعدون إخوتهم لأبیهہ على الجد ¢ فیمنعوه بهم من وفرة حطه 4 ال 
الأشقاء ما پیحسب لالاخحوة للب بطریق الحجب ۰ 


ووقع فيه قوله (J.‏ إلا أن یکونٌ الإخوة الأب الام امرأة ( « وقد تقدم نظیره آنمًا 


اك َنِ ابن شهاب » عن مان بن إسحاق بن حرهة عن قبيصة بن ديب أنه قال : 
جات اَذَه إلى أبي بكر الصديي تساه ميرائها > فقال لها أبُو ټکړ : ما لَك في كتاب 
اله شَيءَ و قا عَلِمْتُ في َة رَسُوَل الله لك سيا ؛ زجعي حى أَشألَ الاس . فسأل 
ال س فَقّال المغيرة بن سُغْبهَ : صرت رول الله أغطاها الشدسَ ؛ فَمَالَ أو کر : هل 
مَعكَ عَيرك ؟ فقام محمد ب مَسلَمَة الأئصَاريّ فَقَالَ مل ما قال الُغِيرَة ؛ قَأنفدَّة لَه 
بُو بكر الصديقٌ © . 


١ (‏ الموطاً » كتاب الفرائض › ( ٠٤١١/١٤/١‏ ) . 

(۲) الموطاً » کتاب الفرائض »› ( ٠٤١١/١١ - ۱٤/۲‏ ) . 

توشعت في تخريجه في تحقيقي لمسند « الموطإ » للجوهري ( رقم : ۲۲۲ ) وما قلت فيه : والراجح في هذا 
الحديث عدم الثبوت لوجهين : 

أ - الکلام في عثمان فهو وإن کان ونه ابن معين وابن حبان » فقد قال فيه ابن عبد البڙ « إِلّه غير مشهور 
بالرواية » كما في التهذيب ( ٠١٦/۷‏ ) لابن حجر » وقال فيه الذهبي في المیزان ( ۳٠/۳‏ ) : « شيخ أبن 
شهاب لا يعرف .. وقد وقوه » . 


٤ 


الراد بالجدة التي جاءت أبا بكر اَم الام . وقوله للمغيرة : «( هل معك غيرك ؟ ) بناه 
على أن المقام مقام شهادة لا مقام رواية » لان في المسألة نازلة فيها حق لعين وله من 
يعار ضه فحصلت فيها حهيقة حقيقة مقام الشهادة من حيث وجود الترافع ادر . 


کتاب الفرائض 


4 
£ 


: ت من أعتَقَّٺ هي فسا لان الله تارك وتَعالى قال في کتابه‎ SS 
Oa وڪم فی ابن بن وموليكم 4 [الأحراب:‎ 

E‏ « المنتقى  »‏ الاستدلال بالاأية على إثبات أن رأة ترث من أعتقته 
بالولاء فقال ٠‏ الاستدلال مته ما يكن بن يه يثبت الميراث بالولاء وأن يكون لفظ ال جمع 
اذ كر يقع تحه الوت يجرد اللفظ ؛ فحيتاٍ تال الآية ميراث الرأة من كان مولى لها 
اه . فعلى هذا يكون استدلالا إجماكا ؛ لأَنُ الآية المستدل بها لم تجئ في أحكام 
الميراث » بل في أحكام دعوة من لا يعرف أبوه . على أن في شمول جمع المذ كر للنساء 
خلافا بين هل أصول الفقه ”“ . وليس فيها دليل على أن المرأة لا ترث إلا من أعتقته . 

وکان شیخنا العلامة الوزير ينزو ©“ حين المذاكرة رأى ُن مراد مالك د 
الاستدلال على و E‏ أعتقت هي نفسها ) ولم يسمه ولاء . ووجه 
الاستدلال منه أن الآية أأضافت الموالي إلى ضمير جمع الذكور ؛ فظاهره أن الولاء 
لا يكون للناس » إذ لا يدخل النساء في جمع الذكور إلا بقرينة . قال : فالمراد في 
مو اوی سیک ل وا رب ار ین وات ارا ات رلا ناء ل 
ترث بالعتق المباشر خاصة وهو أخحص من الولاء . انتهى كلامه . ولم يطلع فة على 
«النتقى » للباجي ولكته اطلع على قول الزرقاني : « ومن جملة الموالي الأنى 


ڪا - عدم سماع قبيصة من أبي بكر » وعدم شهوده للقصة » وبذلك ضگفه ابن حزم في امحلی ( ۲۹۲/۸ ) 
وعبد الحق في الأحكام الوسطى ( ۳۲۸/۳ ) ووافقهما الحافظ في التلخيص البير ( ۸۲/۳ ) وجزم بذلك 
الدارقطني في العلل ( ۲٤۹/۱‏ ) والله أعلم . 

. ) ۱٤۷٤/۲١/۲ ( ›» الموطاً » كتاب الفرائض‎ )١( 

. ) ۲۹۲/۸ ( )۲( 

- 4۷/۳ ( تراجع هذه المسألة في إحكام الفصول للباجي ( ص : 44 ¬ 4 ) والمىتصقى‎ )١( 
. ) ۳۷٣۳ - ۳۷۰/۱ ( ط الحقَقة ) وإرشاد الفحول للشوكاني‎ -۸ 

. ) ۲٤۱ص‎ ( محمد العزیز بوعتّور » سبقت ترجمته‎ )٤( 


کتاب الفرائطز س 4٥‏ 
المعتقة » (© .وله در شيخنا فما قفر فإ الولاء في العرب لحمة كلحمة النسب كما 
جاء في الحديث ‏ » وهو يضاف إلى القبيلة . يقال : مولی بني فلان ؛ لاله اعتزاز » 
والمعروف عندهم ُن الاعتزاز بالرجال EA‏ الاية الولاء ا الذ كور علمنا انه 
الولاء المستمر وقد قرنته اة و إا کان يۇاخى ڪل القبيلة » ولا آخی رسول الله 
بر بين المهاجرين والأنصار ما آخي لوال اد ا ا 
الولاء المطلق وهو الأعم لا يرث به إلا الرجال فليست المرأة مستحقة إياه » وإما ثبت لها 
میراث خاص بالعتق وهو ولاء حاص بحدیث بریرة ٩‏ ؛ فالنساء لا یرثن بالولاء إلا من 
أعتقنه أو جره إِليهنَ من أعتقته بولادة او عتق .. 


اضر ف هدا الاب ١‏ غل کرت ابن اللعات وروا ولم یذ کر کرت ارتا لاه 
معلوم من عكسه ؛ لان امه وإخوته ا بوجه نسب › فھو يرهم ايسا بذلك 
الوجه » ولم يذكر ميراث ولد الزنا ؛ لظهور أنه بمنزلة ولد اللعان . 


. ) ۱١۸/۳ ( شرح الموطاً‎ )١( 

(۲) آخرجه الشافعي ( ۷۲/۲ - ۷۳ ) وابن حبان في صحيحه ( الإحسان : ٠‏ ) والحاكم في المستدرك 
۳٤۱/٤ (‏ ) والبيهقي في السنن ( ۲۹۲/۱۰ ) من حديث ابن عمر مرفوعًا . 

ومال الحافظ ابن حجر إلى ترجيح الرواية الموقوفة عن سعيد بن المسيب كما في الفتح ( ٤٤/١١‏ ) وصححه 
العلامة الألباني بطرقه » يراجع إرواء الغليل ( ٦/رقم ۱١١۸‏ ) . 

(۳) إشارة إلى حديثها الصحيح الذي أحرجه مالك فيما يأتي من كتاب العتق والولاء › ( TEEN‏ 
1٥‏ )() . 

. ) ۱٤۸۸و‎ ۱٤۸۷/۲۹/۲ ( الموطاً > کتاب الفرائض‎ )٤( 


زک 


مالیا رال لما الواقیة 
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کتاب النکاح 


: ولذلك يقال‎ » a e E E 

نكحت للمرأة قال تعالی : ۾ حى تنك نح ربا عَم & رابقرة: ۲۰ » وأما حمله على . 

الدععول بالرأة في قوله : «[ ئ تكح بزعا عة Ç‏ ؛ فذلك قيد في مطلقه أيه الستة 
الصحيحة وليس من دلالة اللغة . 


وقع فيه قول مالك : وتفسير قول رسول الله ل فما نرى واللّهُ أعلمْ « ل يَخْطّب 
حدم على خجطبة أَجيه » : أن يَخْطْبَ الرجل المرأة » فت ركن إليه ويتفقا عَلّى صَدَاتي وَاحدِ 
إلخ ‏ هذا التفسير تأويلٌ لظاهر الحديث » والدليل على تأويله القاعدة القطعية المستقراة 
من الشريعة وهى درء الفساد » فإن الفساد حاصل لو حمل الحديث على ظاهره » وليس 
فيما تأول به الإمام الحديتٌ فساد ؛ لان الخاطب لا يحصل له حرج من خطية أحد على 
خحطبته ما لم يكن قد بدا له من اخخطوب إجابة وتراكن » ولو فرض حصول حرج لبعض 
الناس ؛ فذلك غير جار على قواعد التعقل المعروفة ›» فلا يعتد به في الشريعة لندرته . 


ما حاءِ في الصُدَاق والجتاء 


قوله له : وذلك أن الله ارك وتاي قال في كاي  :‏ إلا أن بعفورک 
[البقرة: ۲۳۷] فهُّ الدسوَة اللاتي قد دخل بهن # أو ب سرا ادى بيد وء عَقَدَة 
[ البقرة: ۲۳۷] ا الأب في ابنته البكر والسيد في أمته › لذي سمعبتٌ ‏ 
وعليه الام 


يعني O TOE‏ فالعفو المستك ال 
ضمير النساء هو عفو النساء اللاتي لهل أن يعفون وهن النساء المالكات ار أنفسهنً . 
فقوله : «اللاتي قد دحل بهن » أي : اللاتي قد کي دل بهن في نکاح قبل هذا ؛ لال 
الآية فى طلاق قبل الدخول ؛ فتعينٌّ أن مراد مالك أَنهِنٌّ دحل بهن فيما سلف › أي : 
النساء الثيبات » وقد كان هذا الكلام يستشكل ولم يشرحه الشارحون . 


- ٤٥۳۷/٦ ( ) ينظر : مفردات غريب القرآن للأصبهاني ( ص : ۹ - ۷۷۰ ) واللسان ( نکح‎ )١( 
. ( f 
. ) ۱٤۹۱/۲۸ - ۲۷/۲ ( الموطاً » کتاب النکاح‎ )۲( 


Y0» 


کتاب النکاح 


ور لدی روء دة کح { الات في أبنته الک والكيد في ا 1 أي : 
الذي بيده أن يعقد دون إذن » كما يدل عليه قول SG‏ 
أنه مستقل به د بیدك الخیر » » ولا یصځ أن یکون الراد ب (إ ای روء عقدة الاج 4 
الزوج » على أن العفو بمعنى تكميل النصف المرجوع به من المهر كما روي عن 
الشافعي © ؛ لن إطلاق اسم العفو على المكميل بعيد » قال فى « الكشاف » © : 
« وتسمية الزيادة على الحق عفوًا فيها نظر » » وانظر « الانتصاف » لابن المنير . 


عن عب الرحمن ين الحارث بن هشَام اغژومیٰ : اَن رول الله ر جي روج أ 
صَلمَة وَأضبَحث عِندَة ‏ قال لَه  :‏ ليس يك على أخلكِ هَرَانٌ » إن شِنْتِ سَبّعبُ عندك 
وسَبِعبٌُ عِنْدَهُنٌ ‏ ون شِنْتِ نْب عِندَك وذُرْتُ » » الث : تلف ^ . 

علم منه أن حقّ امرأة الأم في ثلاث ليا عند البناء بها ؛ ؛ لان أمٌ لمة كانت أيْما 
وقد جعل لها ثلاث الليالي حًا لها ؛ لاله قال لها : ١‏ وإن شعت لشت عندك وذرت » » 
وأما تخيبرها في التسبيع ويسبع عند بقية أزواجه ؛ فذلك أن التسبيع يسقط حى الرأة 
الثيب في التثليث وليس لها مزئة إلا الابتداء بسع عند البناء بها ؛ فعلم بذلك أن لا حقٌ 
ليب في أكثر من ثلاث ليال أو الابتداء بسبع ليال ولا تسب لها فيها الليالي الثلاث ؛ 
إذ لا تستحقها . 


وقع فيه قول مالك : « إِنٌ القاسمَ بن مُحمَدِ ئل عَنْ رَجُل طلق امرَأتة البَمَةَ » إلخ ° . 
البتة : مصدر بصيغة المرة من بت إذا قطع » وهمزة البتة همزة وصل ؛ لانها همزة ( ال ) 
المعرفة » وقد أغرب الدماميني في « شرح التسهيل » » فنقل عن « اللباب » أنه شمع في 


. الطبعة الحققة‎ ) ٠۹٤١ - ٠۹١/١ ( يراجع الأم للشافعي‎ )١( 
. ) ۲١۸/۱ ( الزمخشري‎ )۲( 

(۳) الموطاً » کتاب النکاح ( ٠١١١/٣١١ - ۳٤/۲‏ ) . 

. ) ٠١١۷/۷۳/۲ ( الموطاً » كتاب التکاح‎ )٤( 


البتة قطع الهدزة وأن E‏ صاحب « العباب » قال : إِنّه المسموع » قال الدماميني : 
ولا أعرف ذلك من جهة غیرهما » ورده الدمامينى ب 


وقد اعتاد الممارسون من طلبة العلم بتونس الاقتصار على قطع الهمزة وهو خطاً ؛ إذ 
لم يذكر ذلك أحد من أئمة اللغة ولا يقتضيه قياس ؛ وفي طباع الناس إلف الغريب . 


قو له فيه : فإِتّمَا حل الله فما نریى باع الإماءِ للمؤمناتِ ولم يحلل 
ِكاح إماء أهلٍ الكتاب © . ) 

أفادت « إا » قصرًا إضافا » أي N‏ الى نکاح الإماء الكتابيات » وقد استدل 
على القصر بالآية » أا الاستدلال على أحد طرفي جملة القضر › أعني إباحة نكاح 
الإماء المؤمنات فالمنطوق وهو إجماع » وأما الاستدلال على الطرف الأخر وهو تحرج 
نكاح الإماء الكتابيات فمفهومُ الصفة في قوله تعالى : ® ين يكم ألْمُوْمِتتِ 4 
3 النساء: ]۲١‏ وهذا يخالف فيه من 9 یری الاحتجاج e‏ ؛ ولذلك قال هنا : 


( فيما ر ( أي : : من جهة الاحتجاج بالمفهوم . 
وقوله E E‏ 
يفيدهما القصر للإشارة إلى أنه قصر إضافي . 


»۾ ٣‏ ‌ 
ب نكا الق اسوب 


قوله قال مالك : والعبد محالت للمحلّل » إن أذ لَه يذه يت بت نکاځۀ » ون لم 
ين له سيد رق ينهما» واهال يرق ينها عَلّى كَل حال إذا أريد بالىكاح لحلل ٠<‏ . 
احتاج إلى إبداء الفرق بين نکاح الل ونکاح لحلل ؛ إذ كان كلا النكاحين موقا 
والتوقيت ينافي في ظاهره عقدة النكاح > ففسخ نكاح الحلل واجب لأجل كونه تزوج 
المرأة ليحلها لمن بنّها لا لتبقى في عصمته » فهو على نية الفراق عند حصول الدخول 
والوطء ؛ فكان كنكاح التعة فوجب فسخه ولو بدا للزوجين الاستمرار عليه والإعراض 


. ) ٠١١١/٤۸/۲ ( الموطاً > کتاب النکاح‎ )١( 
. ) ٠١١۲/١۱/۲ ( الموطاً »> کتاب النکاح‎ )۲( 


o۲‏ کتاب النکاح 


عن التحليل » ولم يفسخ نكاځ العبد إذا أجازه سيده مع أله مؤت با يبدو من السبيد من 
تقرير أو فسخ ؛ فوجه التنبيه على التفرقة قة بينهما أن لا يظنَ أحد أن إعراض الزوجين في 
اح الخال حن التحلیل بقعضي تفربره » وهو مراده بقوله : « فرق ینهکا غل کل 
اميد هو أن الوقيت في نكاح الل غالب مستر yS‏ 
النادر جدًا الندور إعراضهما عنه إلى التماسك بنكاحهما ؛ بخلاف نكاح العبد بدون 
إذن سيده فان الغالب فيه الإجازة من السيد ؛ لأ السيد يرغب في إنكاح عبده ؛ فهذا 
وجه التفرقة بينهما فيما رآه مالك رحمه الله تعالى . 


rh‏ ( ولا سيره شَهْرَْنِ » ثم قول رسول اله ب : ١‏ بل لك سيير 
أُوْبَعة اشر ) 7 

فالتسيير مصدر السير وهو ا لمشي ٤‏ أطلق مجارًا غ الأمان بعلاقة اللزوم ۽ لان 
العرب كانوا إذا انوا سافروا ؛ ولذلك كانوا يسيرون في الأشهر الحرم » فأطلق التسيير 
على التأمين كما أطلقت السياحة » قال تعالى : 8 ييحأ في الارض أربعة نهر & 
رالتوبة : ]٣‏ أي : كونوا آمنين ؛ ولذلك قال عَقبه : # فإذا اسح الأسهر ألم فاقوا 
مركن يت دور ) [ ادوب : [o‏ ¢ لأ اللسافر يفارق aS E‏ ولال 
قد يدخل ديار اعدائه في بعض طريقه » وقد قال له رسول الله و للف سيير أربعة 
أشهر » زيادة في مدَّة الأمان ولا يريد الأشهر الحرم ؛ لان الأمان فيها معلوم لا يحتاج 
إلى إيقاع 


(۱) الموطاً کتاب التكاح ر 1o10 o۲‏ ( . 

قال ابن عبد البرٌ في التمهید ( ۱۹/۱۲ ) : ١‏ هذا الحديث لا أعلمه يأصل من وجه صحيح » وهو حديث 
مشهور معلوم عند أهل السير » > وابن شهاب إمام أهل السير وعالمه » وكذلك الشعبي » وشهرة هذا الحديث 
أقوى من إسناده إن شاء الله » . ) 

وصكحه البيهقي والألباني بطرق وشواهد متنؤعة . فينظر : الستن الكبرى ( ۹١ - ۸4/٦‏ ااا الغليل ٍ 
(۳٤3 ¬ ۳٤٥/°(‏ . 


کتاب کو چ پپپ ڪڪ 


و آبي هريرة : (١‏ َر العام طعاءُ الوَليمة دی إليها الاغْنياء ٤‏ ريرك 
المعاكين » ومن لَم يأت الذَعَوة مذ عَصَى الله وَرَسولةُ ۾ (© . 

هذا الحديث أخرجه معظم رواة « الموطإ » عن مالك موقوفا على أبي هريرة غير 
مرفوع ‏ » وكذلك أخرجه البخاري » ومسلم » وأبو داود » والنسائي )1( 
من طريق مالك » وأخرجه مسلم ‏ أيصًا » وابن ماجه ۳ من طريق سفيان بن عيينة 
را من ای ہی فر ا اا اتآ رن ا با 
ا الأعرج عن أبي هريرة يرفعه إلى رسول الله بير ٠”‏ » قال ابن 
ا : إن روح ابن القاسم » وإسماعيل بن سلمة روياه عن مالك مرفوعًا اه © . 

وإ اتفاق أهل الضبط من رواته عن مالك » وسفيان مع تعددهم على وقفه يجعلنا 
في شك من صكة رفعه إلى رسول الله بإ » فالظاهر أنه من قول أبي هريرة عن اجتهاد 
منه بأنه حمل الأمر الوارد عن رسول الله في إجابة الدعوة في قوله : ( فلجب » على 
الوجوب . وقد غرفت نظائر لهذا من أحاديث أبي هريرة هه » ولو كان ذلك من كلام 
رسول الله لصوح به أبو هريرة » فالرواية القليلة التي رفعثه إلى رسول الله بلقي لا تكافئ 
الروايات تي وقفته على أيي هريرة » وليس مقامها مقام قبول زيادة العدل ؛ ؛ لان محل 


(۱) الموطاً > کتاب النكاح ( \oVr/oo/Y‏ ( 

(۲) مثل : ابي مصعب الزهري ( رقم : ۱۹۹۲ ) وسوید بن سعید ( ۳۳١‏ ) وابن القاسم ( ۸۳ - الملخص ) 
وابن بكر ( ل ١٤٤‏ /أ - ظاهرية ) ومحكد بن الحسن الشيباني ( رقم : ۸۸۷ ) والقعنبي كما في مسند الموطا 
للجوهري ( رقم : ۲١١‏ ) . 

(۳) في النکاح ( رقم : ٥۱۷۷‏ ) . 

. ) ٠٤۳١ : النکاح ( رقم‎ )٤( 

(ه) في الأطعمة ( رقم : ۳۷٤۲‏ ) . 

(1) لم يخرجه النسائي من طريق مالك لا في « الجتبی » ولا في « الکبری » بل رواه من طريق اين عيينة . 
(۷) في النکاح ( رقم : ٠٤١۳١‏ ) . 

(۸) في النکاح ( رقم : ۱۹۱۳ ) . 

- (۹) في المرجع السابق من الصحيح . 

( N E التمهيد ر(‎ )٠١( 
) . ) ١١و‎ ۱٤ وفي « غرائب مالك » لابن مظفر ( رقم‎ 


٤‏ سح کتاب النکاح 
أن لا تكون تلك الزيادة ما لا يغفل أمثال تا ركيها عنها وعن التنقيب عليها . 

وليس مثل هذا ما لا يقال من قبل الرأي فيحمل موقوفه من الصحابي على حكم 
الرفع ؛ لأ جميع ما في هذا الحديث يثبت بطريق الرأي . أما صدره فهو حكمة طريقها 
-السبر والمشاهدة » عبرت عن حقيقة صادقة ؛ لان خير الطعام أكثره ثوابا » وهو 
ما صادف محتا جا إليه » وأما عجز الحديث فهو مجال للاجتهاد » فقد يرى الجتهد 
- إذا حمل صيغة الأمر على الوجوب - أن يبت لضد الأمور به الحرمة ؛ لأن ترك 
الواجب حرام » وقد تقزر في أصول الفقه أن للمجتهد أن يقول في الحكم الذي طريقه 
الاجتهاد : هذا حکم اله ٩‏ » ویحتمل أن من رواه مرفوعًا لی رسول الله کان رفعه 
مقتصرًا على قوله : « شر الطعام طعامٌ الوليمة عى إليها الأغنياء ويترك الما کن 
فأما قوله : ١‏ ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله » فذلك من قول أبي هريرة 
لاا ي ا هريرة نظائر أمثال هذه الزيادة فی احادیثه مثل قوله : : ( هذه من 
کس ای هريرة O‏ الذي فيه : ١‏ بالفارسية ¿ ° . 

فإن قلت : ما وجه استبعاد أن يكون قوله : « ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله 
E‏ 

جهة المعنى فللفرق البيّن بين صيغة الأمر وهي ٠‏ فليجب » فإتها صالحة للحمل على 
اللدب المؤكد وبين الإخبار بقوله : ١‏ فقد عصى الله ورسوله ۾ ؛ لان العصيان 
لا يستعمل في الكراهة وتعليقه الور 2 ن المقصود منه المعصية التي 
يعاقب على فعلها في ET‏ الشريعة لا تقتضي أن تكون عدم الإجابة 


(۱) ینظر : إحكام الفصول للباجي ( ص : ۷۴١ - ۷١۷‏ ) ومباحث الاجتهاد في المستصفى اللغزالي 
١۳١ - ٤/٤ (‏ ) وإرشاد الفحول للشوكاني ( ۷٤۹ - ۷٤٤/۲‏ ) . 

(۲) ذهب أكثر الحققين إلى عكس ذلك . قال أبو العڳاس الداني في الإياء ( ٠٠١/۳‏ ) : « هكذا هو في 
الموطإ أله موقوف » والمرفوع منه على المعنى الام اتان الدعوة » وهكذا حرج في الصحيحين من طريق 
مالك » وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري ( ۲٤٤/۹‏ ) : « وأؤل هذا الحديث موقوف ولكن آخره يقتضي 
رفعه » ذکر ذلك ابن بطال قال : ومثل حديث أبي الشعثاء : أن أبا هريرة أأبصر رجلا خار جا من المسجد بعد 
الأذان » فقال : أمّا هذا فقد عصى أبا القاسم قال : ومثل هذا لا يكون رأيّا ولهذا أدخله الأكة في مسانيدهم » 
يقؤي هذا أن الحديث ثبت مرفوعًا للنبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة نفسه » ينظر : إرواء 
الغليل للألباني ( ٥١۳/۹‏ ) . 

(۳) ينظر : كتاب النفقات من صحيح البخاري ( رقم : 5٥٠٠١‏ ) . 

. ) ۲۲۲۱ : ينظر : كتاب السلام من صحيح مسلم ( رقم‎ )٤( 


کتاب الک ٣٥٣‏ 
e GO GAPE‏ 
المعاملة > ولنظائرها حکم الكراهة لا حكم التحريم فقياسها الكراهة .وقوله : : ( شر 
الطعام » أراد بالشرٌ أقل الطعام ثوابا . فالشرٌ مستعمل في عدم e‏ وال 
فإن الوليمة مطلوبة وقد أمر رسول الله بها عبد الرحمن بن عوف ٠”‏ وهي من سئّة 
النكاح والإجابة مأموڙ بها شرعًا » ولكن لا كانت الوليءة لا يقصد بها معيّن كانت 
دون إطعام الفقير » ودون إضافة ابن السبيل › ودون الصديق والقريب وزیا 
عرض لها الرياء . ١‏ 
والأظهر أن تجعل جملة : « يدعى إليها الأغنياء » صفة للوليمة » أي : التي يقصد أن 
لا يدعى إليها الفقراء لفقرهم > فيكون تحذيرًا من هذا القصد E‏ عن الكير 
ولس ادان ا ا > والمشاهد أن الولائم تقع على الحالتين . 


الك ڪن ابي الربير الکي : أن رج حَطّبَ إلى رج أحته خت » قَذکر انها ق کاتث 
أخدَنّثْ » ملغ ذلك عُمر بن ا خطًاب فَصَربه اؤ كاد يَضْربه ‏ فم قال : ما لَك وللخبر © . 
کان هذا الرجل قد حسب أن إعباره الخاطب بأن مخطوبته أحدثت » أي : زنت 
أمو مشرو ع » وان كتمانه ضرب من الغشٌ للخاطب وكان مخطكًا في حسبانه ذلك » 
وإخباره بذلك غير مشروع ؛ فلذلك ضربه عمر أو كاد يضربه ؛ لاله لو فعل أمرا 
مشروعًا ما به على فعله » فالضرب تاأديب ظاهر » والهم بالضرب هكا قوبًا - على ما 
شك فيه الراوي - تأديب أيصًا إذا كان الرجل من أهل الفضل لان عمر ما هك بضربه 
إلا لأنه يجوز له ضربه إذ كان عمر وقائًا عند أحكام الشرع » فإن كان الحاصل من عمر 
صرب الرجل فهو لم يعذره بجهل إِذ لعل مثله ما کان يجهل سوء ما لمولاته لو تأمّل ولم 
يعجل » وإن کان الحاصل منه مجرد العزم على ضربه » ثم لم يضربه ؛ فقد عذره عبر 
OOS‏ 


(۱) حرج حديثه البخاري في النكاح ( رقم : ٠٠١۴‏ ) ومسلم في الكاح ( رقم : ٠٤١۷‏ ) . 
(۲) الموطاً > کتاب النکاح ( ٠٥۷٦/۰۷/۲‏ ) 
Eo 7)‏ ۱ ) والباجي في النتقی ( ۱۹۹/۰ ANS‏ 


ووجه الفقه في هذا كله أن اي إل مر بست السام نيما زل يه من للعاصي فقال 
في الحديث الصحيح :من َعَرَ مشلا سره الله في الذّنيا والآجرة » © . وفي الحديث 
الأخر : أله زجر الذي أخبره بزنا رجل مسلم فقال له : ١‏ هلا سترته بردائك » ٩‏ » وغیر 
ذلك من الأثار » فحصل ا 
ما لم يخش ضو على الأمة ؛ لان في الستر مصالح كثيرة » منها : إبعاد المقترف عن 
استخفاف الاس به وكراهيتهم له » ومنها أن في التسميع بالعاصي مَظلَة قص قصد التشويه 
به» فيحدث من ذلك سوء نية للمشهر به » ومنها أن إشاعة المعاصى تسهل امرها على 
ا کا ع ا ا ل قا 
واسوة E‏ فيإاشاعتها توقظ عيون للع والفساد » وهذا نما يشير إليه قوله تعالى : 
۾ إت أل من أن ققِیعَ الْقَحَِةٌ فی آلزی ار اموا 1 عاب آل فى ادنا لحرو 
[النور: ]٠۹‏ » ومنها أن من حصلت منه المعصية على وجه الفلتة إذا ستر أمره بقي له وقاية 
مروءته فلعله لا يعاود تلك المعصية فإذا افتضح زال ذلك الإتقاء » فقال : أنا الغريق فما 
حوفي من البلل » ومنها أن التشهير يحدث عداوة بين المشهّر والمشهَرٍ به » وذلك ينافي 
اا من د ا را ون ان ۰ 

فلأجل ذلك کله وغیره Gg a‏ التي ذكرناها 
هي أقوى وآكد في جانب الأقارب بله الإخوة » وليس هنالك ما يعارض ؛ إذ لا منفعة 
للخاطب في إعلامه با أحدثته مخطوبته ؛ فإنّه ذنب مضى وليس هو عيبا في الخلقة 
يجب الإعلام به لتجتّب الغرور بالخاطب ؛ كعيوب الأبدان والأخلاق من مرض أو 
جنون أو حماقة قوية تمنع حسن المعاشرة » على أن الإخبار بمثل ذلك يوجب انكفاف 
الرجال عن تزوج المرأة ؛ ولذلك قال له عمر : « ما لَك وللخبر » » يعني لا داعي إلى 
ذلك الخبر ولا فائدة » فإن الاستفهام في قوله : « ما لك » استفهام إنكاري هو في معنى 
e‏ 
ثم إن ن کان الذي أحدثته المرأة لا يعلمه إل أخوها وخاصتها فوجوب کتمانه عن 


. ) ٠٠۸۰ : ومسلم في الب والصلة ( رقم‎ ) ۲٤٤۲ : أخرجه عن ابن عمر البخاري في المظالم ( رقم‎ )١( 
أحرجه مالك في الموطا في الحدود ( ۲۳۷۹/۳۸۱/۲ ) من حديث سعيد بن المسيب مرسلا وله طرق‎ )۲( 
وإرواء‎ ) ۲٣١ - ۲۹۲/۰ فانظر : التمهید ( ۱۲۰/۲۳ - ۱۲۹ ) والویماء للداني ( ۱۹۸/۰ - ۲۰۰ ) و(‎ 
) | . ) ٠٠۹ - ۳۰۲/۷ ( الغلیل للألباني‎ 


ا عو ر کو ف ا ای 0 وت کا a‏ وا 
کان على الخاطب ان یستعلم على مخطوبته من غير هلها ون يستشير ذوي نصیحته › 
وليس الول بمستشار »› وک ينصح لواليه » وهذا الخ قد عكس سنة المعاملات 
القومية » كما قال مرًة الفقعسي الحماسي : 

وای موالي الألى يخذلونني على حدثان الدهر إذ يتقلب © 

فإن كان فعل ذلك خشية ن يطلع الخاطب بعد التروج على حدث زوجته › فليس 

الذي يحصل بعد اطلاعه بأشدٌ عاقبةٌ ما 2 أحوها قبل الزواج . 


*% *% + 


قوله : َير أن القام بن محمد فال : لها في مالس بى 7 

يتعين ضبط « طلقها » بصيغة الأمر » أي : قال للوليد بن عبد الملك ذلك حين أفتاه 
به إذا طلق إحدى زوجاته الأربع طلاق البتات » أنه يتزوج امرأة عقب ذلك ولا ينتظر 
أن تنقضي عدَة المرأة التي طلقها » وعلى ذلك بنى أبو عمر بن عبد الب ”° كلامه فنقل 
عنه الزرقاني أنه قال : « أراد أن يشتهر طلاقها البتات ويستفيض ؛ فتنقطع عنه 
الألسنة في تزوج الخامسة » . ويؤيد هذا قول القاسم : ( في مجالس شتی » لوجووِ : 
أحدها : أن طلاق البتات لا يتعيّن لاعتباره بتانًا وقوعه في مجالس شى » بل 
يكون ولو بكلمة على ما أجمع عليه الصحابة من أثناء خلافة عمر بن الطاب وتبعهم 
جمهور العلماء . 

والثاني : أله لو أراد تعديد صيغ الطلاق ؛ ليكون بتاتا لقال له في مجالس ثلالة ) 
وأا لفظ « شى » » فهو مفيد للكثرة لقصد الاشتهار . ) 
والثالٹ : أله لو كان المراد به تكرر صيغ الطلاق لکان فضولا من القول ؛ لان 
الفتيا إا صدرت على من طلق زوجه الرابعةً طلاق البتات ؛ وإما أراد القاسم بن 
ا ال ا تفاطل وة 


) ٠١ ( ديوان الحماسة لأبي تمام قطعة رقم‎ )١( 
. ) ٠١۷۸/١۷/۲ ( الموطاً »> کتاب النکاح‎ )۲( 
. ) ۳۷٣/۱۹ ( الاستذکار‎ )۳( 

. ) ٠١١/۳ ( شرح الموطإ‎ )٤( 


رابعة وتزوج قبل انقضاء عدتها فتكون الجديدة خامسة ولا يبينون كيفية طلاق 
الرابعة . 

وعلل الباجي في « المنتقى » (“ كلام القاسم بن محكد بتعليل ضعيض فانظره » وقد 
ضبط في بعضص سخ ) الموطإ » بصيغة الماضي » واستظهره الشارح الزرقاني وهو 


(۱) ( 1۷۰/۰ - ۱۷۱ ) . 
(۲) ينظر النسخة الخطية ( ق ١١٠/ب‏ ) . 
(۳) شرح الموطإا ( ٠١١/۳‏ ) . 


رحا 
YY‏ 


ر 


مامحاي وال لاط الواقعة 


4 44 ¢1 
2 ¢ ا 


كان العرب أصحاب غيرة على النساء وكانوا يتمادحون بالإفراط في تلك الغيرة » 
وکانوا یعدون اتٌصال الرۃ بغیر زوجھا عارا على زوجها إن کانت ذات زوج وعلی 
أوليائها إن لم تكن متزوجة » ويرون السكوت على ذلك ضعمًا واعتداء » ويجعلون جزاء 
ذلك لقتل یقدلون العتدي على كرامتهم دفعا للمعرة ؛ لأنّ السيف يغسل العار كما 


)( اا ا على قضاءَ الله ما كان جالع‎ e 
: وراقبوا فإن أمر التخادن والزنا كانا فاشيين فيهم » قال امرؤ القيس‎ E 


وني حديث الصسحیح ٩7‏ أ سعد بن عبادة ال في مجلس رسول اله جل : ( لو 
وجدت رجلا مع امرأتي لضربته e‏ أي el‏ 
السيف بل بحده ضربَ قتل . ومن أجل تلك الغيرة اندفع كثير منهم إلى جريمة الوأد » 
فإذا عرضت في الرأة ريبة أو اشتهرت بالخنا تطرقت الألسنة إلى الطعن في نسبة 
اولادها لى صاحب عصمتها > وکانوا يخوضول ي ذلك بالظنة ¢ ويتقولون على 
الناس ؛ وبخاصة [ فى المهاجاة والتعيير ؛ فتشيع القالة » ولم یکونوا ترون الصدق في 
ذلك » فکانت د الأمرين فو غر جار غل خد دود 
ولاعلی حق مشهود . 

فلما ظهر الإسلام حد للحقوق حدودًا » واجثت منهم أسباب الفوضى »› وكان فيما 
شرعه القصاص من القاتل » ونزع منهم ما كان مشهورًا بينهم من عذر الرجل إذا قتل 
رجلا وجده في بيته وزعم آنه وجده مع امرأته على حالة غير مرضية » وسوى في التحرجم 
بين أن يزني الرجل وأن تزني المرأة ؛ وشرع حدٌ القذف › وجعل قذف الرجل امرأته 
کقذفه اجنیا عنه » فنزل قوله تعالی  :‏ لن مون ا م لر يأ پاریعة شه 
فاجلدوهر نين اة 4 [النور: ]٤‏ »> فكبر ذلك عليهم فقال سعد بن عبادة يا رسول الله : 


. ) ٠١ ( ديوان الحماسة لأبي تمام القطعة رقم‎ )١( 
. ) ۱٤۹٩۹ : في اللعان ( رقم‎ ) 1۸٤٦ : أخرجه البخاري في الحدود ( رقم‎ )۲( 


رایت الرجل یجد مع امرأته رجلا أیقتله ؟ قال رسول الله : « لا » » قال سعد : بلى 
والذي أكرمك بالحق . وفي رواية أنه قال : لو وجدت مع امرأتي رجلا لم امه حتى 
آني بأربعة شهداء ؟ قال رسول الله : « نعم » » قال : كلا والذي بعثك باحق إن كنت 
لأعاجله بالسيف قبل ذلك 7ء وفي « صحيح مسلم » ”© جاء وير العجلاني مجلس 
رسول الله بتي مال : « لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا ؛ فتكلّم جلدتموه أو قتل 
قتلتموه أو سكت سكت على غيظ » » فنزل الوحي يجعل مخرجًا للأزواج إن حملهم 
الغضب والغيرة على قذف أزواجهم » نزل قوله تعالى : ل ورن بس أرب 4 
;الور : ٦ع‏ الآيات عَقب آيات : ۾ ولي رمو حصت € [النور: ؛] ؛ فكان حكم اللعان 
الذي شرعه الله للأزواج رخحصة وعذرا . وكان اول لعان وقع في الإسلام لعل غور 
القجلاني وزوجه حَؤْلة » فما راعت الشريعة في ذلك إلا دوافع الفلتات اللسانية التي 
تغلب الغيرة صاحبها على صَبره وإمساك لسانه ؛ وإذ قد كان من الغيرة ما يخيل للرجل 
في امرآته ما ليس فيها وما بُروي ليه من قرائن اها وا ا و 
سيّما إذا صادف الرجل المغيار امرأةٌ مدلّة بجمالها » أو غرة في أحوالها » أو محسدة من 
أتانها وعذالها » فقد قيل في الل : « من يل يره » وقال أبو العلاء : 
وملك من 7 ثي خالا 

لم يجعل الشرع الحق للرجل وحده في تأييد دعواه بالملاعنة » بل جعل للمرأة حق 
اا و د ا ا 
یکون کلاهما صادقًا في یینه ؛ فالرجل یعتمد على ظنه وعلی ما یلته له نفسه » والراة 
تعتمد على عفافها وبراءتها » فن الصدق في مل هذا تابع للظنٌ لا لما في نفس الأمر . 
وأما قول رسول الله بتي للمتلاعنين : « اد کا کاذب في جدیت ابن عفر في 
« صحیح مسلم » ( ؛ فيحتمل أن ذلك خاص بذنيك التلاعنين » ويحتمل أن الراد : 
احدکما كاذب بحسب نفس الأّمر وإن كان كل موافقًا لما في ظنّه ؛ وذلك یسگی 
صدقا . فهذا ما ثٍ ثبت من اللعان بحكم القرآن » وما مضى من السنة لم يختلف فيه أئمة 
اللسلمين » وهو عمل عظيم بطل به ذلك التفويض الذي كان للزوج في الجاهلية . 
)١(‏ الروايتان عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة ولم يخرجهما البخاري إلا ما سبق ص ۲٠۳‏ . ينظر : 


صحیح مسلم کتاب اللعان ( رقم : ۱٤۹۸‏ ) . 
(۲) کتاب اللعان ( رقم CNET‏ 


(۳) في اللعان ( رقم : ٠٤١۹۳‏ ) وهو عند البخاري أيصًا في الطلاق ( رقم : ٠۳١١‏ ) . 


ا ج تڪ 


وبقي الكلام فيما لو زعم الزوج أن حملا بزوجه ليس منه » وهذا قد وقع في شأنه 
تعارض بين الأثار المروة من السنة ؛ فوقع في حديث نافع عن ابن عمر من « الموطإ ( : 
e )‏ الله فرق بين المتلاعنين وألحق الولد باه ) . ووقع في ١‏ الصحيحين » في 
حديث عوير العجلاني من طريق ابن جريج ” » وطريق يونس ” عن ابن شهاب عن 
سهل بن سعد زیادة قوله : « فکانت الرأة حاملا ؛ فکان ابنها یدعی إلى امه » ثم جرت 
السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها » ؛ فما هذه الزيادة التي في حديث ابن 
شهاب من طريقي اين جريج ويونس فهي زيادة مجملة ؛ لأ مبنى قضية عوبر 
العجلاني على دعواه أنه رأى امرأته تزني » وأن اللعان الذي جرى بينهما لدفع الحدٌ 
عنه » وأنُ ذلك اللعان جرى على حكم آية سورة النور المقتصر على أن المقصود من 
اللعان درء حدٌ القذف ؛ وبذلك جاءت الروايات المعروفة في حديث عوير العجلاني . 

فهذه الزيادة إذا قباناها وقلنا هي زيادة عدل ولم اشد بشرط من اشترط في قبول 
زيادة العدل أن لا بعلم اتاد امجلس وأن لا يكون أمغال الراوي الذي لم يرو الزيادة ممن 
يغفل عن مثلها ولم نر ججح رواية مالك عن ابن شهاب الحديث بدون هذه الزيادة بن 
اھ ری را ر وھ ایت ای ات ات ت الناس ؛ لاله كان 
لزم له » فهي غير مفيدة حكمًا في شأن انتفاء نسب الولد من الزوج الملاعن ؛ إذ قصاراه 
أن الناس کانوا يدعون ذلك الولد إلى أمّه > وليس في دعاء الناس إياه بذلك حجة 
شرعية ٤‏ افلعلهم دغوه يذلك ٠‏ إذ لم يعلموا أباه + لأئه نشا عند آم ومن شأنها آن تكون 
ساخحطة على أبیه فلا تذکره لابنها »> ومن شأن بيه إِذ اأعى ما اأعى أن لا يتتبع مصير 
ذلك الولك . ولا يمكن أن نعرف انتفاء نسب الولد من ذلك الملاعن إلا لو روي في ذلك 
تنازع بين المرأة وزوجها في خحصوص النسب ٠‏ أو تنازع في ذلك بين الولد وأبيه . 

وكذلك قول الراوي : « ثم جرت السنة أنه يرثها » لا يفيد أكثر من كون ولد اللعان 
لاحمًا بأمّه وان اللعان لا يجعله غير معتدٌ بنة بنّته م منها ولو نكلت عن الأيان » وكذلك 
ا 
| والحاصل أن ليس في تلك الزيادة دليل من منطوق د 
باللعان أو ينفي إرثه أباه الذي لاعن به . 


(۱) في النکاح ( ۱۹٤۳/۸/۱‏ ) بنحوه . 
OE N)‏ : ۰۹ ) ولیس عنده طریق يونس . 
(۳) مسلم في اللْعان ر( رقم : ۹۲ ) ولیس عنده لفظ ابن جریج . 


فا الزيادة التي في حديث اق الموطا ¢ :) وألحقَ الولد با رأة ) ؟ فقد 
بدلالة الاقتصار أنه لم يلحقه با ٍ لن في القضية ُن الأب انتفى من ذلك الولد 
فى الدارقطني قبول هذه الزيادة » وقال : إِنّها تفرد بها مالك له » يريد أنه حديث 
غريب فيما تتوفر الدواعي على نقله . وانتصر اب عبد الب مالك ° . 

والح عندي أن حديث ابن عمر لا يقتضي أكثر من كون نفي الحمل قذقًا للمرأة 
واه يجد منه الزوج مخرجًا باللعان » كما يجد به مخر جا من القذف بدعواه زناها . 
وأمّا ما زاد على ذلك فهو مجال للاجتهاد ليس ثابتًا بالأثر ولم يذكر مالك في « الموطإ » 
٠‏ أن العمل جرى بذلك . 

والقام مقام عسير فإ فيه حقٌ الؤلد في ماق نسبه وهو أعظم من حقّ المرأة في 
قذفها . فإذا كان الله تعالى قد جعل للمرأة مقالًا تدفع به زوجها عن انتهاك عرضها ء 

فهو أعدل من أن لا يجعل للولد مقالا يصدٌ أباه عن امجازفة في قطع نسبه » وقد علمنا 
أن حفظ النسب أقوى في نظر الشريعة من حفظ العرض » فقد اختلفوا في عد حفظ 
الفرضن مر الات الطرؤرت وا لا أغض النظر عن عظم مر لاق النسب عند 
العرب » وعن ذكاء العربي » وصحة تفكيره » وعن حرص العرب على إلحاق أولادهم 
بهم » حتى لقد كانوا يستلحقون أبناءهم الذين من بغاء أو من زنى في ال جاهلية » ولقد 
كانوا يكلون أمر تحقيق الشبه عند الشك إلى القافة من بني مدلج › وأنه ليس بالهيّن 
عليهم رمي أزواجهم بالزنا ونفي أولادهم من ذلك › غير أنّي لا أنسى أيصًا أن تنصلهم 
من العار عند القالة » واندفاعهم إلى الغضب عند الغيرة » واعتماد البعض منهم على 
هة الذ كاء اعتمادا يجعله يقدر هواجسه حًا ( عقولهم بأوهام تجافي الحقيقة 
من زعمهم الشبه واللون ومدّة الحمل دلائل E‏ صحّة النسب وبطلانه »> وكان على 
ذلك معتمد قافتهم » وكان ذلك داعيا لشك كثير منهم في أولادهم . 

كما جاء في حديث أبي هريرة في « صحيح مسلم » أن فزارًا > جاء إلى رسول الله 
بر فقال : إن امرأتي ولدت غلامًا أسود » يعض بأن ينفيه » فقال له رسول الله لر : 


(۱) سبق تخریجها ( ص۳٣۲‏ ) . 

(۲) ذكر ذلك الحافظ في الفتح ( ٤٦١/۹‏ ) . 

(۳) ینظر : التمهید ( ۲۰/۱١‏ - ۲۲ ) . 

)٤(‏ قيل : إن اسمه ضماضم . المؤلف › قلت ن 
ینظر ا ار 1 


۲٥ ٠ كتاب الطلاق‎ 


) «هل لك من إبل ؟ » قال : نعم » » قال : « فما ألوانها » » قال : حمر » قال : « فهل 
فيها من أُؤْرَق ؟ » قال : نعم » قال : « فأنّى أتاها ذلك ؟ » قال : عسى أن يكون نزعهُ عرق »› 
قال : « وهذا عسی آن یکون نزعه عرق » “ ولم يرخص له في الانتفاء منه اھ . 

ولا أنسى ن في بعض الناس غفلة وسرعة وفي بعضهم رفّة دين وقلّة مروءة ؛ فكل 
هؤلاء لا یعتمد على ظنونهم ولا على باتهم ولا على أیانهم . 

وقد علمنا من النظائر الشرعية أن الشريعة فى مثل هذا الحق رجحت النادر على 
الغالب » من أجل ذلك قضت بلحاق الولد بأبيه إذا ولدته المرأة لستة أشهر › وقضت 
إقامة الحد على القاذف بالزنا إذا نقص واحد من الأربعة الشاهدين به . ولا أنسى أن 
في غير العرب من الأم أناسًا كثيرين تمتلكهم الأوهام ويقضون بالأحلام › وة 
شاهدت کٿيرا من تساهل رجال كثيرين في نفي أولادهم تفصيًا من النفقات أو نكاية 
بالأصهار والزوجات . 

فلا ينبغي أن تكون إضاعة الآباء حقوقهم في اتصال أنسابهم بأبنائهم أصلا نعتمد 
عليه في إضاعة حقوق الأبناء في اتصالهم بآبائهم کول واا ون س الآ 
فان انتفاء الولد من نسب ابيه يجعله في سوء حال من الحياة في صغره وكبره . 

وفي النوازل أحوال تقرب من اليقين في نفي الحمل ؛ كمن سافر وترك زوجه مدّة 
طويلة فوجدها حاملا » وكما لو بقيت الرأة بعيدة عن زوجها بحيث يوقن أله لم يقربها 
eee‏ > تحمل الأب مثل هذا حرج عليه . 

فمن أجل ذلك قال مالك وجماعة من العلماء يإجراء اللعان بسبب نفي الحمل » 

وجعلوه موجبًا لانتفاء a e SS e‏ 
الاستراء انا من اشترط في اللعان بنفي الحمل أن يكون مع النفي رؤية زنا المرأة فهو 
شرط لا دلبل علي ولا نظي يقعضيه » ومن اجيب أن يعد الاتبراء في ثله بحيضة مع 
نهم لم يكتفوا بها في الِذّة » وهما من قبيل واحد إن لم يكن أمر اللعان أعظم ؛ 4 
نفيّ نسب واقع والعدةٌ لحفظ نسب متوقع ؛ فليكن مبنى الفقه في هذا الأمر إما التمكين 


. ) ٠٠٠٠١ : كما أخرجه البخاري في الطلاق ( رقم‎ ) ٠٠٠١ : في كتاب اللعان ( رقم‎ )١( 

(۲) ينظر في مباحث اللعان : التمهید ( ۲۲/۱۰ - ٤۹‏ ) والاستذکار ( ۱۹۸/۱۷ - ٠٠١‏ ) والنتقى 
للباجي ( ۲۰۷/۰ - ۳۳۳ ) والقبس لابن العربي ( ٠١١ - ٠۲١/۳‏ ) وفتح الباري لابن حجر ( ٤٤٤/۹‏ - 
٤٤‏ ) ونيل الأرطار ( ۲1۷/٦‏ ¬ ۲۷۸ ) وشرح الزرقاني ( ۱۸٦/۳‏ - ۱۹۳ ) . 


۲٦٦ 
اللات تابغًا ا والفراش ( اقتضاه حديث‎ e e إللعان لنفي‎ 


وليدة رَمعة (© . والمقام حرج » يضيق عن الناظرة والحجج » ولا ينبغي أن يترك غير 
2 أسوار الاحتياط ¢ بل یجب أن ا عله ذرائح التساهل والأغلاط ( وهذا 


کتاب الطلاق 


مالك عَنْ یخی بن سید قن عي بن السب أن كر بن الطاب قال : ايتا انرا 
فقَدَت ززجها ؛ فلم يدر أينَ هُر ؛ انها نظ أربع سنين » ثم تغتد أربعة أشْهُرٍ 
وعَشرا د م نحل . قال مالك : وإِنْ تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم 
يحل بها ؛ قلا سيل إزوجها الأَرَلٍ إليها . قال : وذلك الأمر عِندَنّا > . 

لم برد في السنة شيء في المفقود فکان الحکم فی شأنه من زوجه ومن مَالِهِ منوطا 
بالاجتهاد » وأوّل ما حفظ فيه قضاة لعمر بن الخطاب كه حين اتسعت أقطار الإسلام 
وامتدّت الفتوح » وتوعغٌل المسلمون في بلاد العدو » وانقطعت أخبار كثير منهم عن 
أهليهم » وتضرر الأزواج والقرابة . 

ومسائل المفقود مبسوطة في « المدونة » © وغيرها من كتب مذهبنا » وما الذي 
نهتم به هنا هو مسألة « الموطإ » في تزوج امرأة المغقود بعد تأجيله وتمويته أو طلاقها 
عليه » ثم يقدم زوجها بعد عقد زوج آخر عليها › > فقال مالك هنا : إن مجةد العقد 
يفیتها على زوجها الأول لو قدم سواء بنى بها الزوج الثاني ا لم ټین بها . ودرج على 
ذلك 8 0 طويلة ثب قال مالك فى آاخر غمره : إذا قدم زوجها الأول قبل بناء 
الثاني بها فُسخ عقد ۳ ررحت ال وا الأول . وبقوله الثاني الذي رجع إليه 
أخذ ابن القاسم وأشهبُ من أأصحاب مالك وأخذ بقية قي حاب مالك بقوله الأول وهو 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع ( رقم : ۲ ) ومسلم في الرضاع ( رقم : ٠٤١١‏ ) . 
(۲) كذا ذكره املف كث بصيغة ابن للمجهول . وهو كذلك في النسخة الخطية المضبوطة ( ق ١٤٠١/ب‏ ) . 
وفي المطبوع بتحقيق بشار ١‏ فَلَم يَذرِ » ومثله في الاستذكار لابن عبد البرٌ ( ٠ ۸/١۷‏ ) وكذا في المنتقى 
۳٤۹/۰ (‏ ) فالظاهر انهما روایتان . 
(۳) الموطاً » کتاب الطلاق ( ۱۹۷۹/۸۸/۲ › ۱۹۸۰ ) . 
٤٥٦ - ٤٤۸/۲ ( )٤(‏ ) مصورة دار صادر بیروت . 


كتاب الطلاق ۲۳۷ 


الذي في « الموطإ » . 

والمسألة معضلة وكلا القولين له وجه من النظر وجيه » فأمًا ما فى « الموطإ » فوجهه 
أن رفعها للساطان وتأجيله المفقود أربع سنين وإذتّه لها بالاعتداد عقب الأجل قد استوفى 
حق الزوج الغائب في زوجه ؛ إذ لم يرسل إليها ولم يعرفها بمقرّه » وقد رفع ذلك ايا 
الإضرار عن المرآة من بقائها بدون معاشر ؛ فلما عقد عليها زوج ثان تقر لهذا الثاني من 
احق في المرأة مشل ما كان للزوج الأول » فلا تنزع من زوجها الثاني ولا ييطل عقده 
کک وقد اعتضد هذا الرأي بقول عمر في التي يطلقها زوجها الغائب عنها 

ثكٌ بلغها طلاقه إياها ثم يراجعها ولا تبلغها المراجعة فتتزوج غيره أله لا سبيل لزوجها 
وز إليها سواء دحل بها زوجها الأخر 1 لم حل بها كما في « الموطإ » ؛ فذلك 
أصل يقاس عليه حكم زوجة الفقود ؛ ولعل زوجة المفقود أؤلى بحكم عدم فسخ نكاح 
زوجها الثاني من حكم زوجة الغائب . 

ووجه القول الثاني الذي في « المدونة » (“ أن عصمة الزوج الأول تقررت بوجه 
يقون » ون عصمة الثاني بنيت على ظنّ تبينّ ن خلافه فكان عقد الثاني عقدًا على ذات 
زوج إلا أنه لما كان مأذونًا فيه كان عقَدًا معتبوا شرعًا فكان العقدان منزلة حجتين 
متعارضترن فإذا لم يدخل الثاني كان الترجيح لعقد الاول ؛ لانه مغضود بحيازة العصمة 
السابقة بحكم الاستصحاب » وفي إرجاع زوجه إليه استبقاء لكرامة الأخوة الإسلامية 

بين الزوج الأول ورج الثاني يإرجاعها للرجل الذي عرفها ونس بها » وإذا دخل بها 

لاني اغتضدات تة الثاني بحيازة العصمة الطارئة المأذون فيها شرعًا فأبطلت عصمة 
الأول وصار للثاني من التعلق بأمر انه مثل ما کان لأَوّل ؛ فلا يظهر معنى استبقاء كرامة 
الأخوة في أحدهما » على أن ابن يونس روى أن مالكا قال : « بلختني عن عمر في امرأة 
المفقود وفي التي تعلم بالطلاق ولم تعلم بالرجعة أنها إن تروجت ثم قدم الأول فإلّه أحقٌ 
بها ما لم يدحل بها الثاني » وهذا أحبُ ما سمعت إلي فيها » اه ” . وهذا البلاغ 
يخالف بالصريح ما بلغه عن عمر بن الخطاب في التي طلقها الغائب ثم راجعها 
وتزوجت ولم تعلم بالمراجعة كما في « الموطإ » » ويخالف بالقياس ما بناه عليه مالك في 
« الموطإ » من حكم زوجة المفقود . 

فإذا صح هذا البلاخ عن مالك حسب نقل ابن يونس وابن عبد البرٌ » فقد رجحه 
SECADI‏ ا ) 
(۲) کذا نقله ابو الحسن الزرويلي في شرح تهذيب المدونة في كتاب العدّة وطلاق السنة . المؤلف . 


۲۹۸ 


مالك على ما بلغه عن عمر في « الموطإ » . وإن لم يصح عن مالك فقد أحذ مالك برأي 
الق راع عم ار ك جات ر عل ها ت غو في فل اوران 
عبد الب فى كتاب « الكافى » “ بعد أن ذكر قول مالك الثاني « وهذا من طريق الأثر 
أسع » . وليست مسألة نظر لأنا قلدنا فيها عمر اين الحطاب عله اه : وكان قول ابن 
عبد البرّ « هذا من طريق الأثر أصخ » يلوح إلى أن القول الذي في « الموطإ » اصح من 
طريق النظر من حيث إن عقد الثاني انعقد بوجه شرعي ؛ فصار مبطلا للعقد الأول 
ولا وجه لإبطال عقد الثاني . وقوله : « وليست مسألة نظر » فيه نظر i‏ 
المنظور إليه شرعًا في تأجيل الغائب المفقود واعتداد TT‏ للأزواج بعد 
انقضاء العدة هو حق المرأة في طلب العشير ؛ لأن الله تعالى قال : ا َمل نها رَوْجَهًا 
لیسکن ب 4% [الأعراف : ]٠۸۹‏ ؛ فلذلك لم يلتفت إلى كون الغائب طا في e‏ 
زوجه بمحل غيبته أو غير مفرط > ولا إلى كونه مقهورًا على الانقطاع أو مختارًا ؛ لان 

حقّ امرأة سيب ييح لها التخأص من عصمة هذا امفقود ؛ فصار من خطاب الوضع 
الذي لا يعتبر فيه علم المكلف ولا قدرته ولا معذرته » وما يترثب على ذلك له من 
الترويج والفوات هو كله من آثار السببية . ) 

وقول مالك ينه هنا : « وذلك الأمر عندنا » لعله يريد به نفسه » أي : وذلك الأمر 
عندي » أي : وذلك رأبي » ولا يريد به أنه الأمر عند أهل المدينة ؛ لان رجوعه عن هذا 
القول في رواية ابن القاسم وأشهب عنه © . وقوله : « إنه بلغه عن عمر بن الخطاب 
مثل ما رجع هو إليه » » يدل على أنه لم يرد بقوله هنا : « وذلك الأمر عندنا » عمل أهل 
لمدينة فإته لو ثبت عملهم ؛ لكان أصلا عظيمًا يرجع إليه عند مالك كاذه . 


كتاب الطلاق 


وقع فيه لفظ « الشيرق » “ » وقد بيّنته في « العيلة وما يشبهها » بعد هذا . 


(۱) ( 1۲۱/۲ ) وقال في الاستذ کار ( ۳۱۰/۱۷ ) : ١‏ قوله الأول في الموطإ KOR a‏ 
)۲( ينظر الاستذ كار ( ۳.۹۷ - ۳٠١‏ ) والنتقى للباجي ( 4/0 (o - "o‏ . 

(۳) الموطاً » كتاب الطلاق ( ٠۷٠١/١١١/۲‏ ) وفي الطبوع « الشبرق » بالباء الموحدة ويأتي تحقيق الكلام 
في هذه اللفظة . 


ما كان ينبغي أن يختلف أهل العلم في أن الرضاعة بعد الكبر » أي : بعد استغناء 
الطفل عن اللبن غير موجبة حرمة ملحقة بحرمة النسب » ولو أوجبت ذلك لكان حكم 
a a SE E SK a‏ 
E SE E E‏ من 

جهة المعنى وقد تأيّد بقول النبي به لبعض أزواجه « انظونَ من يدحل عليكن فا 
ا 0 بغي أن يشك في أن إذن النبي لقي لسهلة ب بنت سهیل 
U EES EG‏ 
الرحصة لها ؛ إذ كان حكم إرجاع المتبئين إلى الحقيقة في اعتبارهم أجانب من جهة 
النسب حكما » قد فاجأهم في حين کان التبتي فاشيا بينهم ؛ وكانوا يجعلون للمتبثين 
مثلّ ما للأبناء ؛ فش ذلك عليهم وامتثلوا أمر الله تعالى في إبطاله . وكانت سهلة زوج 
أي حذيفة بحال احتياج إلى خدمة سالم واختلاطه بهم ؛ إذ لم یکن لها إلا بيت 
واحد» فعذرها رسول لله به ورتحص لها ن يدخل سالم عليها وهي فصل وجعل 
تلك الرحصة معضدة بعمل يشبه ما يبيح الدخول أصالة محافظة على حكم إبطال 
تبني بقدر ما تمكن الحافظة في مقام الرحصة ومقام ابتداء التشريع › فإ للتدريج في 
أوائل التشريع أحوالا مختلفة كما رخص لهانِيء بن نيار أن تجزئ عنه الضحية بالعناق 
التي صگ بها قبل أن يضحي رسول الله ل . وكان تعضيد الرخحصة بعمل كتعضيد 
استشعار العجز عن الطهارة المائية بالتیمم کما أشرثُ ليه في باب التيشم © . آلا تری 
أله لم يرخص لسهلة ن يکون لسالم أحكام الأبناء كلها واا اقَتَم ققَصر على أنه يدحل 

عليها وهي فصل › ولذلك لم د يسمخ أزواح رسول الله ّلق لأحد أن يدخل عليهن بعد 
الحجاب ؛ بسبب رضاعة في الكبر مع احتياجهن إلى مثل ذلك ورأيّن حكمَ سهلة 
خحصوصية كما في « الموطإ  »‏ . وقد كان النساء يحتجن إلى مثل ما احتاجت إليه 


(۱) الموطاً » کتاب الرضاع ( ۱۲۳/۲ - ۱۷۷١/۱۲٤‏ ) 

(۲) أخرجه البخاري عن عائشة في الشهادات ( رقم : ۲٠٤۷‏ ) ومسلم في الرضاع ( رقم : ٠٤١١‏ ) . 
(۳) یراجع ( ص٩۸‏ ) . ) 

) ۱۷۷٥/۱۲٤ ¬ ۱۲۳/۲ ( کتاب الرضاع‎ )٤( 


و۷ ج ج صصص ج şک‏ ج س کر اوی 


سَهلة › > فلم يؤر أن رسول الله بلقو رخص لأحد غير سهلة مع توفر الدواعي على 
سؤالهن الرحصة منه ؛ لان الاس كلهم قد علموا أن الرحصة لا يقاس عليها وأنها يفوز ٍ 
بها السابق » فلو تلاحق به الاس وألحقوا لآل الأمر إلى إبطال الحكم . وکان ما رأته 
عائشة في ذلك شذوذا لم يأحذ به أحد من الصحابة سوى أن أبا موسى الأشعري أفتى 
به ثم طا نفسه حين راجعه عبد الله بن مسعود » ولم يکن ما فعلته عائشة فة إا بك رقا 
رسول الله ر فلم يصحبه تقرير شرعي . 


*#* %*% ¥ 


e‏ : قال آبو مُوسی : د لا تشألوني عن سيءِ ما کان هذا الجر بين 
أظه ركم » © الطاب حل الكرة > وال هو عد اللد ين ممعرة :واا ا 
أبو موسى عن أن يسألوه إعلامًا بفضل ابن مسعود وعليه وإراحة لهم من عناء التردد على 

وفيه دلیل على أ المستفتي ماف باستفراع الجهد ي سؤال من يعتقده رجح 
علمًا» ونه لا يجوز تقليد المرجوح علمًا مع تحقق رجحان علم غيره غالبا . 

وهذا أصل لوجوب بحث المقلد عن مجتهد ير مجح غيره أو يساويهم إن استطاع 
ذلك . ) 

وني کلامه دلالة على هم يسألونه إذا غاب اين مسعود عنهم » واه يفتيهم مع 
كونه قد رأى من نفسه الخطأً في مسألة الرضاع ؛ لان المغتي ليس مطالبا يإصابة الح في 
E E‏ 
: غز بق اژخاغةماغزغ ری اادد ° وعلی ظاحر ری رسول ال کے 
e o‏ اة 


. ) ۱۷۷۷/۱۲١ - ۱۲٣/۲ ( کتاب الرضاع‎ )۱( 

قال ابن عبد الب في الاستذ كار ( ۲۸/١۸‏ ) : « هذا منقطع ويتصل من وجوه » . 

(۲) أخرجه عن عائشة مالك في الموطإا ( ۱۷۷۸/٠۲١/۲‏ ) والبخاري في الشهادات ( رقم : ۲٠٤١‏ ) 
ومسلم في الرضاع ( رقم : ٠٤٤٤‏ ) . 


بت سهيل كانت خصوصية ورحصة ؛ إذ کان إبطال اني في مید مره » کد 


0 فام الرضاءة من انجاعة‎ > e 


(۱) سبق تخریجه ( ص۲1۹ ) . 
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م ألمعابني وألا اظ الواقعة 
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کتاب البيوع 


ما جور قي اسْيِثناءِ الثمر سسس 


وقع فيه قوله : « تمر حائط ا له يقال ا له الإفراق و 
هو بفاء فراء فألف فقاف . قال فى « القاموس » ”“ : موضع من أموال المدينة . قال 
ياقوت ” : هو بفتح الهمزة عند الأكثرين » وضبطه بعضهم بكسر الهمزة . 


ما جاء ق تمر الال باع أله سسس 


فيه قول النبى تر : « .. فَتَمَرهَا للبائع إلا أَنْ يَْتَرط البتاغ » © . 

وقع قوله : « يشترط » في أربع نسخ من الموطإ بدون هاء الضمير ”“ . وكذلك هو 
في « التقصي » ”“ لابن عبد البرٌ > فيكون من حذف المفعول للعلم به » ووقع بالضمير 
( یشتر طه » © في نسخة صحيحة مقروءة على نسخة ابن بشكوال » ولم يُذكر فيها 
رواية آحری حلافا لعادة مقابلها أن يذ كر اخحتلاف الروايات . 


etme المزاد‎ a ROG o 


وقع فيه ( قال مالك : وتفسير تفسير المزابنة : اَن کل سيءِ ( الح  (‏ 


. بفتح الهمزة‎ ETT TER الموطاً » كتاب‎ )١( 

. ) ٤۸۰/۳ ( ترتیبه‎ )۲( 

(۳) في معجم البلدان ( ۲۹۹/١‏ ) وضبطه البكري بالفتح فقط » ينظر و 7/۱ )٧›)/‏ . 
)٤(‏ الموطاً »> کتاب البیوع ( ۱۸١١/۱۳۹/۲‏ ) 

كناك في الکوع سحقی اة شار ومر کذاك ي ماش سخ اة رة رخ (i1 e\‏ 
وكذا في التمهيد ( ۲۸۲/١۳‏ ) والنتقى للباجي ( ٠١٤/١‏ - لمن ) 

(1) ( ص : ۱۷۱ ) . 

(۷) وكذا وقع في أصل النسخة التونسية المضبوطة وعليه علامة تصحيح ( ق ١‏ وهو كذلك في 
الاستذكار ( ۲۹/٠۹‏ ) . واعتبر الداني زيادة ا ابن وصاح ولا أراه كذلك يراجع الإياء 
وهامشه ( ۰۹/۲ 2( 

(۸) الموطاً » کتاب البیوع ( ۱۸۳۱/۱١۰/۲‏ ) 


۲۷٦‏ کتاب البيوع 


هکذا ثبت في : نسخ « الموطإ » كلها وعليه فخبر « أ » هو قوله بعد أسطر : ( فليس 
ذلك بيعًا » إلخ . ودخلت الفاء فى الغبر للربط لبعد العامل . 


وقع فيه قول عمر ظه : ‹ e‏ ¢ 7 

ضط في القاموس » ” بفتح الراء وبالمد وهو . قال فى « اللسان » ° 
ا أنه وجد في نسخ e ١‏ ( کسر ار ند نی ری راد شان 
الإبدال عدم تغيير زنة 7 ( ۰ 

ووجدت في طرة نسخة صحيحة من الموطإ مقابلة على نسخة ابن بشكوال نقلا عن 
كتاب ابن أيي الخصال » عن ابن السكيت الرماء تمدود مفتوح الأول هو الرب . يقال : 
منه آرمی أي : أربى » وسابه فأرمى عليه » أي : زاد > . وكذلك قال أبو عبيد عن 
الكسائي . وقال أبو عبيد : فى هذا الحديث أصل الرماء الزيادة » يقال : أرميت على 
الحمسين » أي : زدت » إرماء » ويروى عن عمر في بعض الحديث : « إني أحاف 
عليكم الإرماء » » فجاء بالملصدر الصرف © . 


3# &# %* 
فيه حديث : « مالك بن أوس بن الحدثان » ”° . ) 
قال ا وضّاح : ليس لالك بن أوس في « الموطا ) غير هذا احدتت 0 


. )٠۸٠١/٠١١/۲ ( الموطاً »> كتاب البيوع‎ )١( 

(۲) ( ۳۹۹/۲ - ترتيبه لطاهر أحمد الزاوي ) . 

(۳) مادة ( رمی ) ( ۱۷٤۲/۳‏ ) . 

. ) ۲٤١ : هو في إصلاح المنطق لابن السکیت ( ص‎ )٤( 

() غريب الحديث ( ۹۷/۲ ) . ويراجع التعليق على الموطإ للوقشي ( ٠١١ - ٠۲١/۲‏ ) والمشارق لعياض 
۲۹۱/۱ - ۲۹۲ ) والنهاية لابن الأثير ( ۲٠1۹/۲‏ ) . 

(1) الموطاً > كتاب البيوع ما جاء في الصرف ( ۱۸١١/۱١۲/۲‏ ) ) 

(۷) ينظر : التعريف برجال الموطإ لابن الحذاء ( ۲/ رقم ۲٠١‏ ) وهو كما قال ابن وصّاح . 


۷% 


كتاب البيوع 
و a a‏ الراطلكة مزل gege ٠‏ 


وقع فيه قوله : ‹ ويأخُذ صّاجبه ذهبا كوفية وتلك الكوفية مكروهة عند الاس  »‏ . 
أي : هى دنانير مغشوشة بالخاط . قال بسار بن برد يهجو حمادًا عجرد بطريقة 
لتهکم ٠:‏ 
واشدد يديك بحماد أي مر فإنه تبط ن اير 
أي : انه دينار نبطيّ . والنبط هم سكان سواد الكوفة » يريد أله في العدّ مع الأعيان 
كالدينار النبطي في العدٌ مع الدنانير . 


الحر” ا )ئ( م 


وقع فيه : ( دحل رید وَرجل من أَضحَاب الي ل عو ) 9 
وجدت ي نسخة من الموطا مقروءة على ات i‏ ن الرجل ھجو رافع س 
حديج › قال : ذکره ابن وضاح 
3 * # 


وقع فيه قوله + « والشیرق ۲ 0© وتقدّم هذا اللفظ في الإحداد » فضبط بالشين 
المعجمة وبعدها ياء مثناة حتية . وف « نسخة » باء موحدة فراء فقاف . والظاهر ا 
rg a‏ . والراد به دهن السمسم ولم تضبط حركاته . 
والذي في كتب اللغة السيرح © - بسين مهملة مكسورة » ٠‏ ثي مغناة تحتية ساكنة فراء 


. ) ۱١١١ - ۱١٠٥/۳ ( ) ينظر : اللسان ( رطل‎ )١( 

(۲) الموطاً > کتاب البیوع ( ۲/ ۱۸١۱/۱٦١‏ ) . 

Eg PE E ESED 

)٤(‏ في ال « العينة وما يشبهها » والظاهر أ الأمر من اخحتصار امأف ر 

(ه) الموطاً > کتاب البیوع ( ۱۸٦۸/۱٦۸/۲‏ ) . () الموطاً N) pik i‏ ¥۰ ( . 

قال العلامة بشار : « ويال فيه « الشبرق » بالموحدة . وفي نسخة : « الشبرج » وكله معنى وهو دهن 

السمسم » قلت : في النسخة الخطية التونسية « الشيرق » بالياء ا مثناة ( ق ۸١٠/أ)‏ . 

(۷) قال الوقشي في التعليق على الموطإ ( ١ : ) ٦١/١‏ قال : سَبرخ وشيرق » وهي لفظة عجمية 
معربة » وينظر تعليق محققه العلامة العثيمين عليه . 


Y۸‏ کتاب البيوع 


e‏ - وهو معرب سيره . ورجا يقال : : شيرج - بشين معجمة مفتوحة - بوزل 
صقل > فلعل لفظ الشيرق المذكور GS‏ 
لأ أصل الكلمة فارسي » فعربوها بخروف مختلفة على قاعدة قولهم : ‹ أعجمی 
فالغ ب ما فيتعيّن أن يكون بفتح الشين . وفى « المشارق » ”“ بكسر الشين 
آخره قاف ويكتب بالجيم ايسا » وهو زيت الجلجلان . وكذلك ضبطه أبركان في 
« شرحه لمفردات مختصر ابن ا لحاجب » . وفي « تذكرة داود الإنطاكي : شیوج 
بشين معجمة وجيم هو دهن الجلجلان يعني السمسم بالسريانية . 


ضبط في أكثر نسخ « الوط » بضم السين المهملة وسكون اللام ° » والمراد به 
السلم » ولم أقف على هذا الضبط في ألفاظ السلف في كتب الله . وتكثر هذا ايسا 

في الترجمة الأية « السلفة في العروض » © . وثبت في بعض النسخ « الشف » © 
وفي الترجمة ا 


و ( في ) هنا للتعليل » أي : السلف لأجل الطعام » أي : لأجل شرائه وهو السلم . 


الك عن محمد بن عبد الله بن أبي مرم أنه سل سَهِيدَ بن المشيب > فقال : إني رَجُل 
أفاءه 


تاع الَطْعَاة م يَكونْ من الصكوك با لجار » فرّما ابتعت ت منه بدينار ونصف درهم › 
بالتّضفب طََامًا ؟ فَقًال سَعِيدٌ : لا . ولكن أغط أت دِرْهَمًا وحد بقيته طَعَامًا ”> . 


CAVES 

OTE) 

(۳) الموطاً » کتاب البيوع ( ۱۷١/۲‏ ) وفيه « الشلفة . 

. )أ/٠١۹ كذا في النسخة الخطية التونسية المضبوطة ( ق‎ )٤( 

)°( كدا في النسخة الخطيّة ( ق ۹۳١١/ب‏ ) . 

)٦(‏ في المطبوع بتحقيق العلامة بسار عرّاد ( ۱۸۸/١‏ ) « الشلمَةٌ » وجاءت مهملة في موضعين من طبعة 
الاستذ کار ! ( ۱۹/۲۰ » )١٠١١‏ . 

(۷) الموطاً > کتاب البیوع ( ۱۸۹۰/۱۷٦/۲‏ ) . 


قوله : « إتى أبتاع الطعام » يريد أن يبين له أنه تقع منه عقد مختلفة المقادير على 
به . وال جار : مرفاً المدينة . وقوله : « أفأعطي بالنصف طعامًا » » أي : حيث لا يجد 
کسر الدرهم لقلة الكسور ويكونٌ عنده الطعام ؛ لاله يتجر فيه › فیرید أن يعطي طعامًا 
عوض نصف الدرهم إذ لم يجده . وقول سعيد : « ولکن أعط أنت درهمًا وخذ بقيته 
طعامًا » » أي : حیث کان هو تاجرًا › فليدفع درهما کاماا ویزیده البائع طعامًا بقيمة 
نصف درهم ليسلم من بيع الطعام بنقِ مع طعام ؛ لانه لا يخلو من بيع الطعام بالطعام . 
ویرید سعید أنه لا يجوز له أن يعطى دينارًا وطعامًا ثمئًا عن الطعام . وأراه مخلصًا من 
الإعراض عن هذا الشراء أصلا . 


* * + 


ووقع فيه قول مالك : « لا يَبغي أن يَضْتَري الرَّجل طعامًا بربع أو ثلث أو كسرِ ”“ من 
درهم عَلَّى أن بُعطي بذلك طعامًا إلى أجل » ”> . 

فقوله : « على أن يعطى » هو بكسر الطاء وياء مفتوحة » أي : على شرط أن يدفع 
المشتري عن جزء الدرهم طعامًا مؤجلا » فيصير جزء الدرهم إعا جعل قيمة للطعام › 
فقوله : « بذلك » الباء الموحدة فيه للعوض » والإشارة إلى ربع أو ثلث أو كسر الدرهم . 


وقع فيه قول عمر له : « فليبغ كيف سَاءَ الله > وليفسك كيف شاء الله » " . 
: ا TTT TET‏ 

هو كذلك في جميع نسخ « الموطإ » ” » أي : كيف شاء الله له » والمعنى كيفما 

: ۰ له‎ e 
E 

١(‏ قال العلامة بشار عرٌاد بالهامش : « في م » : « ثلث أو كسر » وما أثبتناه من ص و ن وهو الموافق لرواية 
أي مصعب » وما عند المؤلف كلطم ثابت في النسخة الخطية المضبوطة ( ق ١١١/أ)‏ . 
(۲) الموطاً » کتاب البیوع ( ۱۸۹/۱۷۸/۲ ) . 


(۳) الموطاً > کتاب البیوع ( ۱۷۹/۲ = ۱۸۹۸/۱۸۰ ) . 
)٤(‏ وهو كذلك في النسخة الخطية التونسية ( ق ١١١/ب‏ ) . 


YA:‏ کتاب البيوع 


ووقع فيه قول عمر : « وما اَن تَرفع من سُوقا » (“ . 

ضبط في نسختين صحيحتين بفتح المثناة الفوقية وفتح الفاء ”© » أي : أن ترفع 
سلعتك أو رييبك . ولا يصح ضم الفوقية ؛ لأن حاطبا لم يكن ملازمًا للسوق ؛ ولك 
a E CG‏ . ويؤيد ذلك أنه وقع في قصة حاطب هذا أن 
عمر قال له ١‏ وإلا فارفع من سوقنا ) . قال ابن ابي الخصال عن عيسی بن دينار کان 
حاطب يبيع من زبيبه أقل نما يبيع به أهل السوق » فقال له عمر : إا آن تبيع كما 
يع الاس وإلا فارفع من سوقنا » . وقد روي أن عمر رجع عن ذلك كما قال أبو الوليد 
ع اسو ن د ان ع ا اطي وهر مون الل وون دة 
غرارتان فیهما زبیب » فساله عن سعرهما فسگر له مُدَیّن بدرهم . فقال عمر : « حدّثت 
بعير مقبلة مقبلة من الطائف تحمل زييتا وهم إذا ؤضعوا بجنبك اعتبروا بسعرك » فما أن 
ر فی ار یا ا قل رات ایک دی کو کات ا تی حاطبًا في 
داره فقال : « إن الذي قلت ليس بعزية ولا قضاء » إما هو شيء أردتٌ به الخير لأهل 
البلد فبع كيف شئت » " . 


وقع فيه قوله : « ليْس بيتهما تفال في نجابة ولا رُحلة » > . 

فرحلة بضم الراء وبكسرها » وبسكون الحا لمهملة هي : القوًة على السير مشتقّة من 
الرحيل » وهو السفر . ومنه سه س البعير الذي يساق عله راح . فالرحلة صفة حسن 
للراحلة . وفى « المشارق ¢ ضبطناه عن شيوخنا بكسر الراء » والذي ا 
او عدو ات . وقال : روايتنا فيه بالحاء » وضبطناه في الحاشية عن بعض الرواة 


)١(‏ الموطاً » كتاب البيوع ( ۱۸۹۹/١۸١/۲‏ ) وضبها بشار بالرفع « تُرقَعَ » وكذا في النسخة النطية التونسية 
( ق ١١١/ب‏ ) وفي المنتقى للباجي ( ۳٠١/١‏ ) وفي الاستذكار ( ۷١/٠١‏ ) . 

(۲) وهو كذلك في هامش النسخة التونسية ( ق ١١١/ب)‏ . 

(۳) ينظر : الاستذ كار ( ۷١/۲١‏ - ۷۹ ) والنتقى للباجي ( ۳٠١ - ۳۰۸/٦‏ ) والقبس لابن العربي 
CYA VAIS)‏ 

. » وضبطها بسار « رحْلَة‎ ) ۱۹۰٦/۱۸١/۲ ( الموطاً > كتاب البيوع‎ )٤( 

. ) ۲۸/۱ ( )°( 

(1) كذا في المطبوع وفي المشارق « أبو عبيد » ولعله في نسخة خطية عند الشيخ . 


بالجيم اه » أي : فعلى رواية الجيم يكون مأخوذا من صفة الرجل » والمراد : القوّة »> كما 
قالوا : ناقة مذكرة » أي : قوية كالجمل . قال كعب : 
غلباءِ وجناء علكوم مذكرة 0 


مراده بقوله : « بعض ذلك ببعض  »‏ بعض لوم الطير ببعض لحوم غيره لاأ بعض 
الطير ببعض الطير ؛ لاله بنى كلامه على اختلاف الأصناف فى قوله في طالعته : « في 
لحم الإبل والبقر والغنم » إلخ » فالإشارة بقوله : « ذلك » إلى الطير » فقوله : « مخالفة 
للحوم الأنعام والحيتان » يريد به مخالفة لها في الصنف ولا يريد الخالفة في الحكم . 

ولا حلاف فى المذهب أن لحوم الطير كلها كصنف واحد » ون اختلفت أصنام 
الطير. ولكن في لفظ « الموطإ » إجمالا © . 


وقع فيه قوله : وَل بأسَ أن يُشترى الكَوبُ مِنَ الكِانِ أو الشطوي . 

ثبت ( أو ) في رواية يحیی بن يحیى ” » وطرح ابن وضًاح ( أو ) » وكذلك أيضًا 
في كتاب الشيخ بي بحر . 

وفي أصل بي عمر بن عبد البر بواو ان ر ران رن رکب 
في الحاشية بخطه : الواو ححطاً » لم تقع لغیر یحی . كذا في طرة نسخة مقابلة على 
نسخة ابن بشكوال منهاةٍ الطرة بعلامة انات الخصال ^ . 


. ) ۲٠١/۲ ( البيت عجزه : في دفها سعة قدامها ميل . ينظر : سيرة ابن إسحاق‎ )١( 

(۲) الموطاً » کتاب البیوع ( ۱۹۱۷/۱۸/۲ ) . 

(۳) يراجع الاستذکار لابن عبد البرٌ ( ١١١ - ٠١٤/۲١‏ ) . 

. )۱۹۲۲/۱۸۷/۲ ( كذا في المطبوع بتحقيق العلامة بشار عراد . جع الموطاً‎ )٤( 

)٥(‏ جاء بالواو SS‏ ۲ب ) وبهامشها ما نصه « الواو عند 

ابن عبد البو . وعند أحمد بن سعيد « أو » وكلاهما خطأً لم تقع « أو » لغير يحيى ونما عندهم من الكثان 

الشطوي » ويدخوه ذكر عياض وصرح بنقين التأويل الذي فزع به المؤلف يشم » ينظر : المشارق ( ٥٤/١‏ ) 

زو هدا ان سات وفارطا حالفوا يحيى بن يحيى الأندلسي فقالوا فيه « والشطوي » مثل أبي مصعب 
الزهري ( ۲/رقم ۲٣۲۲‏ ) . 


فلك لان ١‏ الظرى ٠‏ وما عط عله أماف ي الان فلا وه لف ارا 
على الكتان بأو ولا بالواو ؛ لان الكتان نوعها . أما بقية الأصناف المذكورة بعد فإثبات ' 
( او ) فيها متعین . 
+ + # 
ووقع فيه قول J).‏ أو القوهي ( نسبة إلى قوهستان بصم القاف بعدها وأو » ج هاء 
مکسورة : بلد بکرمان قرب ( جيرفت ) واسمه معرب من ( کوه ستان ) » فکوه الجبل 


وقع فيه قوله : ذا كان مَوْصُوفا إلى أجل ي ا ل الاج © . 

نقل في طرة النسخة المقروءة على ابن بشکرال عن کتاب ابن اي الا ا 
کن : قال بو عمر : یستغنی عن قوله : نع حل الأجل ¢ 2© 

قلت TERE‏ : « فإنه لا باس ان ي ا ا ا ئع قبل 


أف ين الأجل أر خد ها ل جل إل 


= « تنبيه فات محقق نسخة يحيى الأندلسي العلامة بشار عؤاد أن ينه على ذلك » وأثبت « أو » أا محقق 
الاستذكار فلم يعن بهذا الأمر ! فلا غرابة أن يقع في مثله ( ٠٤١/٠١‏ ) . 
)١(‏ ينظر الروض المعطار للحميري . وتعليق الحقق ( ص : ٤۸٥‏ ) . 
(۲) البیت : عزاه له في اللسان ( قوه ) ( ۳۷۸۷/١‏ ) . 
(۳) الموطاً » كتاب البيوع ( 4/۲  )NO)›-‏ . 
)٤(‏ قال في الاستذ كار ر( ۰ N‏ : « کذا روی يحي : ثم حل الأجل . وليس في سائر الموطإ» قلت : 
جاء في الرواية المطبوعة من رواية أبي مصعب الزهري ( ۲/ رقم ۲٣۳١‏ ) . 


رقع فب قول : د غشرة ؤج ونحوه » ٩‏ . 

الصاع يجمع على أصوع بواو مضمومة بعد الصاد » وعلى أصؤع بهمزة 
مضمومةٍ بعد الصا » وعلى أصواع » وعلى صوع . ووجدت في النسخة المقروءة على 
ابن بشكوال أنه ثبت في نسخة ابن عتاب أصؤع بالهمز حيث أتى في هذا الباب » 
وكذلك في نسخة ابن الطلاع إلا الأول فإنه كتبه : آصع » أي : بهمزة ممدودة في أوله . 

قلت : وهو مكتوب في أصل النسخة « أصوع » بواو بعد الصاد وهو الأصح . وما 
من كتبه ١‏ آصع » بهمزة ممدودة في أوله فهو حطاً ؛ إذ لم ينقله أحد من أئمة اللغة . قال 
عياض في ( المشارق ¢ 7 : ( وجاء في رواية الشيوخ : اصع » والصواب : أصوع 0 


مډ + #*# ا 


وع افون ااب : « فليس للمبتاع في هَذّا حُجُة على البائع بأن يَصَعَ منَ الثمن 
الذي ابتاعَ على البرتامج » © . 

وقع في جميع نسخ « الموطإ » زيادة قوله : « على البرنامج » بعد قوله : « ابتاع » 
وهو مجرد مثال ليس مقصودًا بالحكم في بيع المرابحة ؛ لان بيع المرابحة لا يلزم أن 
يكون على البرنامج » ولكن لا كان البيع على البرنامج قد يقع على المساومة وقد يقع 
على المرابحة كما سيجيء في قول مالك في أثناء الترجمة الموالية فرضّه هنا على سبيل 
الال . ولعل غالب بيع الرابحة في عرف أهل التجارة في عصرهم كان يجري في بيع 
البرنامج حين ترد الأصناف المصتفة من السلع للتجار الكبار » فيبيعون كل صنف لأهل 
التجر فيه بربح معين يضاف إلى رأس الال . 


طا : > کتاب البیوع ( ۱۹۳/۲/ ٠‏ ) وفي المطبوع : « آض » ولعلّه رواية كما ذكر عياض . ومثله 
جاء في رواية أبي مصعب الزهري ( ۲/ رقم : ۲٠٤٤‏ ) . 

(۲۰۳/۹ ( وفي التقی‎ ۰ N O) RIN E O) 
. ) ۲/۲ ( )۳( 

-( 100/۲.۰ ( الموطاً کتاب البيوع بيع المرابحة‎ )٤( 


الك عن افع » عن عبد الله بن عُمَر أن رول الله ئه قال : « المبايقان كل وَاجدِ 
ينما باخيار على صَاجه ما لم يرقا إ لا بيع الخِيار » © . قال مالك : ولس لهذا 
عندنًا حد محدود ولا آم قول ئ 7 


معنی الحديث ظاهر وقد استوفاه الشارحون 4 وشغلوا به وبذ کر الخلاف في فقهه ٩‏ 
عن بيان مراد امام بقوله J.‏ ولیس لهذا عندنا حد محدود دولا ا به ) إل 
كلمة لابن العربي في « القبس  »‏ ؛ إذ قال « إشارة إلى أن امجلس مجهول المدة » ولو 
شرط الخيار مدّة مجهولة لبطل إجماعًا فكيف يذ ثبت حکم بالشرع ما لا يجوز شرطا في 
لشرع ؟ » وظ ااال الموسومون بالعلم من أصحابنا أن مالكا ما تعلق فيه بعمل أهل 
المدينة وهذه غباوة ا غاص على ما قلناه ( اه . 

فمالك وجد هذا الحديث قد روي عن ابن عمر » وعن حکيم بن حزام فيما تعم به 
البلوى » ووجد محمله غير ين ؛ لأنّ الجلس لا ينضبط » وشأن التشربع في الحقوق آن 
E‏ ا فصل القضاء » فلما 
ورد هذا الحديث عن غير ضبط كان ذلك عائمًا عن التوصّل إلى الراد منه فكان مجملا» 
E E IED E e TE‏ 
الأصل في البيوع e‏ وطرح الغرر . وقد روي عن ابن عمر ظهه وكان يَرى العمل 
بخيار الجلس أنه كان إذا رغب في انعقاد بيع شيء ابتاعه أن يقوم من الجلس ‏ » فيجيء 
من ذلك أن من كان يرغب في بقاء حقّ الردٌ أن يطيل البقاء في امجلس » وذلك مثار لعدم 
)١(‏ الموطاً » کتاب البیوع ( ۱۹١۸/۲۰۱/۲‏ ) . 

(۲) الموطاً » کتاب البیوع ( ٠١۹٥۹/۲۰۱/۲‏ ) . 

(۳) ینظر : التمهید ( ۸٤ ۰ ۸/۱ ٤‏ ) والاستذ کار ( ۲۱۳/۲۰ - ۲٠١‏ ) والمنتقی للباجي ( ۳۸۰/۹ - ۳۹۱٣‏ ) 
وتنوير الحوالك للسيوطي ( ۱٦۲ - ۱٦۱/۲‏ ) وشرح الزرقاني ( ۳۲۰/۳ - ۳۲۲ ) . 

.)( ۳۰/۳ ( )٤( 


۰ اللاستذ كار ر( 1/۲ 2C‏ وفعل ابن عمر تفسير ذلك « وقد تقدّم ذکره » وهو راوي الحديث › والعالم 
بمخرجه »› ومعناه ) . 


کتاب پپپ پپپ ا 
الانضباط ودخول الغرر مع أن الأصل في العقود اللزوم ؛ لان دلالة العقود القولية والفعلية 
أسباب لعحصيل آثارها من الملك وغيره . 
والأظهر أن رسول الله بي أراد بالتفؤق التفؤق المعتاد > وهو الذي يحصل بين 
المتبايعين م من الانصراف عقب التراضي » ودفع لثمن » وقبضٍ السلعة 
لم يتفرًقا » جرى على الغالب » والمقصود بت البيع وتحققه . أو يكون المقصود من 
التمهيد إلى ما بعده » وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « إلا يع الخيار » ر 
ورن المشتري لدى البائع ومحادثته معه عقب البيع إذا کانا صاحبین أو نحوّهما . 


البرنامج بفتح الباء الموحدة وبفتح اليم على الصحيح . وقيل کسر الیم اس 


معرب ( برنامَةُ ) بالفارسية » وهو الزمام الذي يذ كر فيه التاجر سِلعَه وأسعارّها ”° . 
X*# *# ٠‏ %* 

وقع فيه قوله : « رَيْطة سابريةٌ » ”“ ضبط الشارح الزرقاني ”“ « سابرية » بفتح الباء 
لموحدة . وكذلك قال السيوطي في « لب اللباب في الأنساب » ° . والمشهور كسر 
الباء ولعلَهُما غرّهما ظاهر إطلاق « القاموس » فيه ؛ إذ لم يضبطه › فحمله الزرقاني على 
اصطلاح « القاموس » في ترك الضبط أنه يريد الفتح ولم يضبطه صاحب « تاج 
العروس» “ ولا في « المشارق » ” » والموجود في نسختين صحيحتين من 
١‏ القاموس » ضبطه بكسرة تحت الباء » وكذلك تكرّر ضبطه بكسرة الباء في طبعة 
« لسان العرب  »‏ بمطبعة بولاق بضبط مُصحح دار ا ببولاق مصر › 


)١( -‏ قال الوقشي في التعليق على الموطإ ( ٠٤١/۲‏ ) : « هي لفظة فارسية معرَّبة معناه : بيع الشيء الغائب 
بالصفة من غير نظر » وانظر تعليق الحم الفاضل . 

(۲) الموطاً » کتاب البیوع ( ٠۹۰۷/۲۰۰/۲‏ ) وضبطه محققه « سَابرئةً » بالكسر . 

(۳) شرح الموطاً ( ۳۲۰/۳ ) . 

. ) ط مكتبة المتنبي بغداد‎ - ٠١١ : ص‎ ( )٤( 

. ) دار الفكر بيروت‎ ۳٠٤١ : ينظر : القاموس ( ص‎ )١( 

. ) ۰٤/۲ ( )1( 

(۷) وكذا في طبعة دار المعارف ( سبر ) ( ۱۹۲۰/۳ ) . 


ا ح2 2 22ج چچ ص ڪڪ ن ا 
والمعروف أنه العلامة نصر الهُوريني . وصْبط في نسخة « الموطإ » المقابلة على نسخة 
ابن بشكوال بكسر الباء . ووجدت ضبطه في نسخة من « الموطإ » بضمة على الباء 
وهو القياس ؛ لاأنه نشبة إلى سابور کورة افر فارس . قال ي « المشارق » © : 
فاستشقلوا فخففوه . وضبط بكسرة في كتاب ١‏ الخصَص  »‏ لابن سيده بمطبعة 
بولاق فى باب الثياب فى بيت ذي الرمة الآتى » ولعل صاحب « القاموس » ترك 
ضبطه بناء على أنه مشتهر بالكسر ؛ لاله قد تبه على ذلك في « مقدمة القاموس » ° . 
ووجدته في نسخة من (ديوان ذي الرمة » () بكسرة تحت الباء في قوله يصف دلوا 
اذلبت في بئر لا ماء فيها : ٠‏ 
فجاءعت بنسج العنکبوت کأنه على عَصوڻها سابريٰ مُشَبرق 
فالحاصل أن الصواب أنه بكسر الباء . 


وقع فيه قول رسول الله تله : « أيا جل افلس فَأذرك الوَجل ماله بعَيْيه » فهو أحق 
به م غيْره » ^ . ) 

فالعريف باللام في قوله « الرجل » تعريف الجنس » وليس تعريف العهد » فهو 
والتنكير سواء » فلذلك لا يكون الرجل المعروف في الحديث عين الرجل المنكر . وعلى 
القاعدة المشهورة عند أهل العربية من أن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى لظهور 
القرينة هنا أنه لا يكون الرجل الذي أفلس هو صاحب الح في ماله . 

فإن قلت : ما سبب وقوع هذا التعريف حتى نصير إلى دلالة القرينة ؟ قلت : يحتمل 
أن الراوي حذف من كلام الرسول مقر ما كان مقتضيًا تعريف الرجل الثاني مغل أن 
يقع جوابا لسؤال سائل سأله عن رجل باع سلعة بنسيئة فوجد سلعته عند المشتري حين 


OIE 

ON E TEOITEYOS) 

OF ENTE) 

. ) وكذا ضبطه مصخځحو اللسان ( 1۹۲۰/۳ - العارف‎ )٤( 
. ) ۹۸۰/۲۱۱/۲ ( الموطاً » کتاب البیوع‎ )٥( 


التفليس فاختصر الراوي الحديث مع الاحتفاظ باللفظ الصادر من النبي لتر أو نحو 
ذلك . ويحتمل انه من لفظ الراوي روی کلام الرسول ا بالمعنى اعتمادًا على 
القرينة . وقد روي هذا الحديث فى « صحيح البخاري » “ من طريق يحيى بن سعيد 
بهذا السند بلفظ مغاير لما فى « الموطإ » فيقوي كونه مرويًا بالمعنى . 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة مرفوعًا في الاستقراض ( رقم : ۲ ) بلفظ « مَنْ أذرك ماله بعینه عند رَجُل › أو 
إنسان قد افلس فهو أحقٌ به من غيره » وهو عند مسلم في المساقاة ( رقم : ٠١١۹‏ ) . 


وقع في حدیث زید بن اسلم قوله : « فرحب بها › وَسَهَلٌ » ٩‏ . 

أ ا و ا و 
سهلا أي : طريقًا سهلا . فقوله : « رحب وسل » فعلان منحوتان من قول مرحبًا › 
وسهلا . وأكثر النحت يقع في ال جمل المقولة التي يكثر التخاطب بها أو التعبير عنها . 
ومن ذلك قولهم : سمل › أي قال : بسم الله . قال عمر بن أبي ربيعة : 


لقد بسملتٌ ليلى غداة لقيتها ألا حبذا ذاك | بيب الب ا 
ومن قولهم : فداه بأبیه » أي قال له : أفديك بابي . قال زياد بن واصل السلمي : 
E EE WE EEE‏ کت ودا ا 2 


وقولُهم : هلل إذا قال : لا إله إلا الله . وجزى إذا قال : جزاك الله بخير » وحياه إذا 
قال : أحياك الله . وهم ينحتون هذه الأفعال بأن يضكُوا بعض حروف واقعة في ام جملة 
المنحوت منها إلى بعض بحيث تنبء تلك الحروف عن الجملة امنحوت منها ويشتقّون 
i SE RY‏ : آهل به 
تأهيلد قل العت ن رو :` 

فقلت له أهلا وسهلا ومرحبا فردّت بتأهيل وسهل ومرحب ‏ 

وهذا النحت كثير في الكلام ومنه المولد » فقد قيل في « بسمل » : إنه مُولد . 

وهنالك طرق أخرى من النحت نادرة هي أشبه ازج منها بالنحت كقولهم : 
سمَحطب إذا e sS‏ 
أي : من بني عبد الدار . 

RN 

ووقع فيه قوله : « فقَال رَجل من جلَسَاءِ عُمَرَ » . 

وجدت في النسخة القابلة والقروءة على أي القاسم ابن بشكوال ما نص : « الرجل 
هو عبد الرحمن بن عوف . وذكر أبو القاسم أن أبا ا لحسن يونس بن مُغيث أخبره 
)١(‏ الموطأً » كتاب القراض » ما جاء في القراض ( ۲٠١۷/۲۲۱/۲‏ 
(۲) ديوانه ( ص : ۳۲١‏ - دار الكتب العلمية ) وفيه : الحديث المبسمَل . 


! نعثر عليه‎ EOE 
. ) ١۳١ ( ديوان الحماسة لابي تمام القطعة رقم‎ ) ٤( 


وقع فيه قوله : « إن سَاءَ أَنْ يَأحْدَ السَلعَةَ أحَذَهَا وقَصَاه » © . 


اال 
e‏ 
وتوله : « ما أسلفه » الضمير المرفوع عائد إلى العامل » والمنصوب عائد إلى صاحب 
الال . | 
ا 


وقوله : « وإن أبي ( أي : صاحب الال ) كان المقارّض ( بفتح الراء وهو العامل ) 
شریکا له بحصته من امن في التمَاء والثُقَصَان » 


وقوله : ( بجساب ما زاد العامل » العامل هو المقارّض بفتح الراء . وأظهر في مقام 


وقع فيه قوله : ‹ تم ذهب ذف إلى رب الشلعة المائة الذيتار ¢ 7 . 


) ۲۰٤ رقم‎ /٩۹۷ ذكر ذلك أبو القاسم خحلف بن بشكوال في غوامض الأسماء البهمة ( ج ۲ ص‎ )١( 
لكن لم يذكر قوله : « وقد قيل : هو عثمان بن عمّان » فلعله سقط في النسخة المطبوعة أو في بعض النسخ‎ 
) . الأاخرى والله أعلم‎ 

(۲) الموطاً » کتاب القراض ( ۲٠۲/۲۲۹/۲‏ ) . 

(۳) الموطاً » كتاب القراض ( ۲١٤۷/۲۳٠/۲‏ ) وفيه « العة ديتار » ومثله في الاستذ کار ( ۱۸۹/۲۱ ) 
والقبس ( ۳١۸/۳‏ ) . | 

وجاء في المنتقى للباجي ( ۱۲۲/۷ ) : « الائ الدينار » ومثله في شرح الزرقاني ( ۳٠۲/۳‏ ) وهو ما يويد قول 
المؤلف تشه في اخحتلاف الشسخ . 


4r - 


کات الا جک کے 

عرف فيه اسم العدد وميرّه كليهما بلام التعريف وهو مذهب كوفي غلب على 
استعمال الناس في تعريف اسم العدد . وجؤز الكوفيون القياس عليه وهو جار على 
رأيهم في جواز تعرف التمييز ون تنكيره أغلبي » وخالف البصريون ورأوه قبيحًا . 

وعلى قول الكوفيين فاسم تمييز العدد إذا غرف هو باللام يبقى على إعرابه الذي كان 
عليه قبل التعريف . فالمائة هنا منصوب على ّ > والدینار مجرور على حكم تيز 
العدد فان تمييز المائة مجرور يإضافة اسم المائة ليه . ويحصل هنا جمع بين تعريف 
الضاف والمضاف إليه ؛ وهو أيصًّا جائز عند a EE‏ اسم العدد » كما جاز 
عندهم وعند البصريين في الإضافة اللفظية . ولا يجوز أن يكون قوله : « الدينار » 
i E EE E E‏ 
العنى ؛ إذ لا معنى لإبدال الدينار من المائة . 


کتاب اا ص ص ص ص س ص ا 


ق : « قال مالك : ون باع شقصًا من أرض مُشترة فلم بعص من له فيها 
الشفعة للبائع وأبّى بعضهم ) إلخ 0 

قال أبو عمر : كذا وقع عند أكثر رواة « الموطإ » « للبائع » > وصوابه « للمبتاع ) » 

يعني أن البائع قد أخرج املك من يده » وإنما ثُسلَّم الشفعة للمشتري . 


وقع فيه قوله : « أو مات البائ والّشَتَري  »‏ بالعطف بالواو في نسخة ابن 
بشكوال » ونسخة أخرى صحيحة . ووقع في حمس نسخ أخرى عطقًا بأو » والمعنى 
متفاوت لكن العطف بالواو أظهر ؛ لان المقصود أنه لم يبق من يعرف ثمن المبيع ؛ 
بحيث يحلف على ما يهمه من تعيين الثمن فطول المدة وحده موهن حت القائم بالشفعة 
بعد الحكم له بالاستحقاق ؛ فيسقط حقه في الشفعة ؛ لاله يهم على أله ترك القيام 
بالاستحقاق ؛ لاله لم يجد ثمن المبيع وجهل الثمن ؛ فيسقط حقه بموت الشهود وموت 
البائح والمشتري أو نسيان الشهود والبائع والمشتري مقدار الشمن . ٠‏ 

والحاصل أن اللستحقٌ جديد الحتق في الشفعة ؛ لان شر كته لم تتحفّق إلا بعد البيع 
فكان حقه ضعيقًا لاتهامه ؛ فصار معرصًا للسقوط بخلاف حكم الغائب ؛ ولهذا لو 
كان المستحق غائبا لكان على شفعته ؛ لان غيبته تنفي تهمته ويشفع بالقيمة إن جهل 
الثمن . 

والحاصل أذ العبرة بقوله : « فنسي أصل البيع » أي : صفته بخلاف ما تعرض فيه 
التهمة على البائع أو المشتري دون صاحب الشفعة ؛ فحينعٍ يصار إلى التشفيع بالقيمة . 


)١(‏ الموطاً > کتاب الشفعة ( ٠١ . ٩۳۴/۲۰۹/۲‏ ) قال العلامة بشار و « کذا 
عند أكثر الرواة > وصوابه : للمشتري ) . 

(۲) الموطاً » كتاب الشفعة ( ١ . ۹4۹/۲١۷/۲‏ ) وفيه « أو المشتري » E ENE,‏ 
اب ) . والاستذ کار ( ۲۰۲/۲۱ ) والنتقی للباجي ( ۲۰۷/۸ ) والقبس لابن العربي ( ۳۲۸/۳ ) 
وشرح الزرقاني ( ۳۸۲/۳ ) . 
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من لبن وال لياط الواقِىةٍ 
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وقع فيه قوله : ‹ رإنما العتاقَةٌ حَذّ مِنَ الحدُودِ iT‏ 

هذا الكلام على التشبيه البليغ » أي e‏ 
شهادة النساء . يريد أن العتق ليس بال ولا آيل إلى مالي » وهذا كقوله في باب 
ما لا يجوز من النذور ( ° : « فأمره أن م ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية ) 
يعني ما كان كالمعصية في كونه لا قربة فيه . وقد تقدّم القول في ذلك في موضعه . 


لقَضاء فيمَنْ هلك وله دَيْنْ 


وليه دَيْنْ لَه فيه شاهد وَاجد 


قال مالك في الرّجُل يهلك وله دَيْنْ عليه شاهد واحدٌ وعليه دينْ لتاس لهُمْ فيه شاهد 
واحدٌ > فتابی وَرَثتةُ أن يَخلفوا على حقوقهم مع شاهدهم قال : فإِنٌ العُرمَاء يحلفونً 
ويأخذون حقوقهم » إن فصل فضل لم يكن للرَرثة من شيءٌ ؛ وذلك أن الأانَ عُرضث 
عليهم فتركوها . 

أي : لان الورثة لا أبوا أن يحلفوا على حقهم ؛ فلا وجه لإعطائه إياهم بدون 
کا م 

إلا أَنْ ولوا لم تعلم لصاحبنا ضلا بعلم نهم إلا تركوا الأيان من أجل ذلك » 
فإني أرى أن يخلفوا ويأځذوا ما بقىَ بعد َيه e‏ 

أي :إلا أن یقولوا ظننا أنٌ ما عليه من الدیون يستغرق ما تر که وما له من الديون على 
الاس » ويحصل العلم بألّهم ما أبوا الحلف إلا من أجل أنّهم ظتّوا أن لا يكون في تر كن 
فضل ؛ فحينئلٍ ييكنون من الحلف وللا لم يمكنوا» ووجه ذلك أن إعراضهم عن الحلف 
ابت حقهم مع علمهم بأل لهم نفعا في تركة مورثهم يعد إسقاطا منهم لهم 
اا ا یی وو ی يعحقّقوا أن في التركة 


(۲) الموطاً » کتاب النذور والایمان ( ۱۳١۳/٣۱۰/۱‏ ) . 
(۳) الموطاً > كتاب الأقضية ( ۲۹۷/۲ - ۲۱۲۳/۲۹۸ ) . 


۴ س سے کتاں الأقضية 


خضلا عن الدّين الذي على مورثهم فإن إعراضهم عن الحلف لا يعد إسقاطا قَهم ‏ > بل 
هو إعراض عن إمام حجة لا ينتفع بها إلا غيرهم في ظتهم مع ما في اليمين على الق 
من الحرج عند الناس . 
قال في « المنتقى » (© : وقد حكى اين عبدوس في « الجموعة » قول مالك ثل ب 
في « الموطإ » . 


القَضاء قي رهن الثمر والحيان 


وقع فيه قول مالك : « أن مِنْ أمر الاس أن يرهن الرَّجُل تمر التَخْلٍ ولا يرهن 
اللخل »7 . 

فالواو فی قوله J).‏ ولا يرهن الننخل ( واو الحال 4 أي أن من معاملات الناس أن 
يرهن أحد ثمر نخله دون أن يرهن نخله . وليس الراد آنّهم لا يرهنون أصول النخل »› 
بل المراد أنّهم إن رهنوا الأصول فالشمر تبجع لها » وقد يرهنون الثمر خحاصة . 

فقوله : « من آمر الناس » معناه : من شأنهم ومعاملتهم . والمراد بالناس هنا عموم 
الناس » وليس المراد به العلماء مثلما يقع فى كلامه غير مرَة ؛ إذ يقول : وهو الذي لم 


القَضاء يي الرغن ټڪون بين الرخلين ی 


Te 


القَضاء يي امع الرهون 


قوله : قَإِنْ هَلّك الرَهْنْ وتناكرا احق » فقال الذي لَه احق : كانث لي فيه عشرونٌ ٠‏ 


۲۰٤/۷ ( )۱(‏ ) . 
(۲) الموطاً » كتاب الأقضية ( ۲٠۳۹/۲۷۲/۲‏ ) . 
(۳) الموطاً »> کتاب القضاء ( ۲۱۸۳/۲۷۶٤/۲‏ ) . 


کیان الأقزة دال 
دينارًا» وقال الذي عليه احق : لم يكن له فيه إلا عشرة دانير » وقال الذي له الق : قيمةُ 
اهن عشرةٌ تانير . وقالً الذي عليه الحقٌ : قيمته عشرون دينارًا © . 

أ قل ا ن ا ع ل لی ل فة اترو قاف 
- بالواو قوله : « وقال الذي له الح » إلخ » أي : جمع الذي له الحقٌ بين القولين في تكثير 
عدد الدين وتقليل قيمة الرهن الذي بيده » وجمع الذي عليه الحق بين القولين في تقليل 
عدد الدين وفي تكثير قيمة الرهن 


وقع فيه قوله : « المذأةٌ » ٩‏ . 


قال ا ان يكري الرجل الدابةٌ على المسير إلى موضع فقط ولیس على 
أن يرجع عليها . ا[ 


| ¥ ¥ 4# 
وقح فيه قوله « وان أحبُّ فل راس ماله صّامتا على الْذِي اخ المأل ( . 


فقوله : « ضامتًا » حال من « راس ماله » » واسم الفاعل فيه بمعنى اسم المفعول »› 
آي : مضمونًا مثل عة راض 0١‏ وجار رابحة ) . وني حديث أبي طلحة قال 
له رسول الله ل : ١‏ ذلك مال رابخ » 7 » ومجيء اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول 
قليل . وكذلك قوله فى باب ما يوجب العقل على الرجل : « فى الصبى الذي لا مال له 
إذا جنى جناية دون الثلث أله ضامن على الصبي في ماله » © ى 
قول مالك يذه في القضاء في الضواري ال لمواشي بالليل 


۰) YEY الموطاً > كتاب القضاء ر(‎ )١( 

(۲) الموطاً » کتاب القضاء ( )۴۱٤۳/۲۷۹/۲‏ . 

(۳) اُخرجه مالك عن أنس بن مالك في كتاب الجامع ( ٥۹٤/۲‏ - 6 ) والبخاري في الزكاة 
( رقم : ١‏ ) ومسلم في الزكاة ( رقم : ۹٩۸‏ ) . 

. ) ۲٣۳۳/٤۳۷/۲ ( الموطاً » کتاب العقول‎ )٤( 

. (YIVVITATIT) الموطاً »> كتاب القضاء‎ )١( 

قال ابن عبد البرٌ في التمهيد ( ۸۵۱ = ١ : (AY‏ هكذا رواه جميع رواة الموطإ فيما علمتٌُ مرسلا » فهو 
حديث مشهور ا الأئمة › وحدث به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز » ونقلوه بالقبول .. » » يراجع 
تعليقي على مسند الموطإ للجوهري ( ص ۲۱۸ - ۲۱۹/ رقم ۲۲۸ ) . ) 


هنا ؛ لان قوله : « على الذي أحذ لمال » ونظائره يمنع من الجاز ؛ إذ هو الفاعل الحقيقي 
لاسم الفاعل . 


وقع فيه قول عمر ا ر 0 e‏ 
مشددة » وروي بفتح الراء مشددة أيصّا وهي رواية الجمهور . والمغربة مشتقة من 
الاب وهو البعد » والمراد البعد المعنوي وهو الغرابة أي : العجيبة » ثم قد روي ) ا 
خبر » يإضافة ( مغربة ) إلى (خبر) ‏ . وكذلك في اصل ابن أبي الخصال وابن 
يخبرنا بغريب خبر » أو هل من جماعة رجال مُغربين أي : مغتربين . وفي طرة كتاب 
ابن أبي الخصال أنه روي لاأبي عمر من طريق عبيد الله بتنوين مغربة ورفع خبر .. اه 
أي : فيكون خبڙ عن جملة هي استعناف بيان لعربة 7 


مالك عَنْ یخی بن سعد > عن لیما بن یسار » أن عُمر بن الطاب کان بيط ٩۵‏ 
أرلاة امجأهلية رمن اعام في الإسلام » فأتى رَجُلان كلاهُما يدجي ولد امرأة» دعا عمز 
قاثقا فتظر إليهما > فقال القائف : لقدِ اشتر کا فيه ؛ فصّربه عمر بالدرة › ثي دعا المرأة 
فقال أخبريني خبرك > فقالت : كان هذا لأَحَدِ الرّجلين يأتيني رهي في إبلِ اهلها ؛ ؛ فلا 
ارقا حٌى يَظْنَّ وتن أله قد استمر بها حَبل » ثم انضرف عَنها > قَأهُريقٌتْ عليه اء 

ثم خلفَ عليها هذا » تعني الآحر » فلا أذري من أبّهما هو ؟ » قال : فكبر القائِفُ › » فقال 


)١(‏ الموطاً » كتاب العقول ( ۲٠١۲/۲۸٠/۲‏ ) وفيه بالكسر كما هنا ء وكذا في النسخة الخطية التونسية 
(ق ۱۷۸/ب) . ) 
(۲) كذا ضبطه الوقشي في تعليقه على الموطإ ( ۱۸۸/۲١‏ ) . 

(۳) ينظر التعليق على الموطا للوقشي ( ۱۸۸/١‏ - ۱۸۹ ) وتحقيتق عياض في المشارق ( ۲/ O‏ 
)٤(‏ أي يلج . 


۳۰۵ 


کات ا 


عُمر للغلام : وال یما د شت () . 

إضافة ( آولاد ) إلى ( الجاهلية ) في قوله : : ( ولا الجاهلية » ا > أي 1 
الاو لاد لذن كوا عن اخرال اهل الجاهلية الخالفة لأحوال الإسلام » وتلك هي 
البغاء» والاستبضاع › والسفاح . وقد حومها الإسلام وأقوّ النكاح الذي هو على وصف 
لنكاح في الإسلام » كما جاء في « صحيح البخاري » “٠‏ عن عائشة رما » فالبغاء 
a‏ بأجر فإذا حملت إحداهن ووشھت جید ااا م کان 
يد حل عليها ودعوا القافة فالحقت القافة ولدها بالڏذي يرول ؟ فجلتاطل به ویدعی إليه 
ولا يمتنع من ذلك › والسفاح معروف 2 

فالمراد من اُولاد الجاهلية هنا أولاد البغاء أو ا السفاح وهم الأولاد الذين دحل 
e GE O SNES S‏ 
E‏ إلى أن کا ا عر وبذلك يۇذن و صف الولد ارح فيه في هاه 
القضية را غلام وا کان يليطهم من ادعاهم إذا لم يۇلدا لفراش سيد ا فان 

رَسُول الله تر قَصى في ولد وليدة زمعة بألّه لزمعة ولم يقض به لعتبة : بن ابي وقاص ( 
OE HE LOE EE‏ 
يدعه غير ابي سفيان » ولم يعباً يانکار أي بَكرة ^ . 

ولا اأعى الوَلّد في القضية المذ كورة في « الموطإ ) رجلان جلب له القائف » فلما لم 
يلحقه القائف بعين وجاء بکلام یدل على اضطراب وتردد ضربه عمر تأديبًا له وال 
حكمه وسأل المرأة لعلها تليطه بأحدهما » فقد كانوا في ال جاهلية يأحذون E‏ 
e A E‏ تزتها E‏ 
ا ا E Es‏ 
قضاؤه ذلك استنادًا لكلام القائف ؛ إذ هو قد ضربه » ولا استنادًا لكلام المرأة ؛ إذ 
كلامها اختباط مب على جهلها بأسباب تكوين الأجِئّة في بطون أمُهاتها . 
١(‏ الموطاً » کتاب الأقضية ( ۲٠١۹/۲۸۰ - ۲۸٤/۲‏ ) . 
SS‏ 
aT )٤(‏ الإيان ( رقم : ۲ ) وسیر اعلام النبلاء ( ٤۹۷ - ٤۹٤/۳‏ ) . 


کتاب الأقضية 


۳٣٠٦ 


وإذا كان القائف قد استند لشَبه الولد بكلا الرجلين ا بی دان ان 2 ا 
هو الأصل وشبهه بالآخر كان من كثرة نظر الأم إليه وقت الوحم » فلا تحسجن قضاء 
عمر مستندا لقول القائف ئف ورجوعًا إلى كلامه بعد أن أعرض عنه ولا أنه اعتداد بان صفة 
اله مده رر ان سا وت امرأة لا يقبله عمر كلك ؛ لخالفته لكلام الصادق 
اللصدوق في سبب شبه الطفلِ ا تارة وبأّه تارة ؛ فإنه يقتضي أن الشبه يتقرر وقت 
التخلق الأول > فلا صحة لا تعلق به القائف من كلام المرأة » وكلام الأطباء يؤيد ما في 
الحدیث . ولو كان عمر قد استند لقول القائف کما یتراءی بادئ النظر ؛ لقضى عمر 
بأ ولاء الولد لكلا الرجلين ولم يخيره في أن يوالي أحدهما » كما هو ظاهر لمن أجاد 


التأمل ؛ فلم يبق فيه مشکل ( . 


القَضَاءُ مير اث الوّلك المشتّلحق 


قال مالْكْ : الأمرُ عندنا في الو جل يَهلَكُ وله بنونَ e‏ : قد أقرً أبي أن 
فلاتا ابئه ‏ أن ذلك السب لا يبت بشهادة واجِبٍ ولا يجوز إقراز ا وا 
في جصَيِه من مال أبيه يُعطى الذي سهد له قدرَ ما يصيبه من المال الذي بيده <( 

DN EN NE e 
المنصوب بفعل « يصيبه » عائد على « الذي شهد له ) › والضمير الجحرور بالإضافة في‎ 
يعطي المشهود له مقدار ما ينقصه منابه من‎ : eS NEE قوله‎ 
مناب الشاهد امقر لو كان ذلك المشهود له وارثا » أي : يأحذ من مناب المق# جزء مناب‎ 

وارث مجرَءًا على عدد الورثة . 

وكلام الإمام هنا يقتضي أنه لا يثبت نسبه بالشاهد واليمين . والمسألة فيها اضطراب 

) NER 


وقع فيه قول رسول الله ت : « سك حى الكغبين . ثم يُرْسل الأغلى  »‏ إلخ ؛ 
(۱) ینظر : الاستذ کار ( ۱۷۸/۲۲ - ۱۹۰ ) والنتقی ( ٣١۱ - ۳٤۱/۷‏ ) . 
(۲) الموطاً > كتاب الأقضية ( ۲۱۱۱/۲۸/۲ ) . 
(۳) الموطاً > كتاب الأقضية ( رقم : ۱۸ ) عن عبد الله بن اي يکر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه بلغه . 
وره کا ضیف یاقا می اراز ویر : التمهيد ( ۷/١۷‏ ۰~ ۰ ) وال ياء للداني ۲٠/۰‏ - °( 


۳۰¥ 


كات الافة 


فهو بكسر السين في « يمسك ويرسل » و « الأعلى » فاعل يتنازعه كل من « يمسك 
ويرسل » ومن جعله بفتح السين مبنيًا للمجهول فقد وهم . 


ا وا ا ا EEE‏ 


. “” » وأ ما قدت المواشى بالليل صَامِنٌ عَلَى أَهْلِها‎ , e 
E Dl O oy 


القَضصَاء قي الجمَالة والجؤل ا سسس 


« المجول » ”> بكسر الحاء المهملة وفتح الواو اسم مصدر تحول » قال الله تعالى : 
:8 بون َنبا جوا 4 [الكهف : ۸ ]١‏ أي : تحولا . والمراد به هنا الحوالة » أي : تحؤل 
الدائن من طلب مدینه إلى طلب مدین مدينه . 


عر 


| القَضاء فيمَن ابْتاع ثؤبًا به كيب اس 


وقع فيه قوله :د وبه عيب من حرتي )۰ ؛ فضبط في نسخة مقابلة علی ابن بشکوال 
بحاء مهملة مفتوحة وبفتحة على الراء » وفي « القاموس  »‏ : والحرق بالتحريك اثر 
e‏ من دق القصار ونحوه فی الثوب . قال « شارحه ) : وقال ابن الأعرابي : « الحرق 
النقب في الثوب من دق القصار جعله مثل الحرق الذي هو لهب النار .. اه “ . قال 
E‏ 


۴ ۲٠۷۷/۲۹۳/۲ ( الموطاً »> كتاب الأقضية‎ ١( 

ينظر : الكلام في مسند الموطا ( ۲۲۸ ) . وتعلیق محفق نسخة يحیی العلامة بشار عاد ( ۲۳۳/۲ > ۲۲١‏ ) . 
(۲) الموطاً » كتاب الأقضية ( TAYA Y‏ ) وضبط محققه بالفتح « الحوّل » وجاء في النسخة 
الخطية بالكسر مثلما هو عند الولف ( ق ۱۸۲/أ ) وینظر : المشارق ( ۲٠١ - ۲۱٣/۱‏ ) ومفردات 
الراغت ( اض :۹۲ = 1۹۳ ) 

(۳) الموطاً »> کتاب القضاء ( ۲۱۸۷/۲۹۷/۲ ) . 

! فلعلّه حکاه بالعنی‎ ) ٩۲٤/۱ ( لم ره في ( حرق ) منه ( ۲۲۷/۳ ) ولا في ترتیبه‎ )٤( 

(ه) تاج العروس للزبيدي ( ۳٠۲ - ۳۱۱/١‏ ) المطبعة الخيرية . 

) ٠٤١۷/٤ ( الصحاح‎ )٦( 


كتاب الأقضية 


الك عن ابن شَهاب عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رَسُولَ 
الله بر قال : ١‏ أيُما رجل أغْمر عُمْرى لَه وَلعَقِبِه» قإنّها لِلْذِي بُعطاها له ترجِع إلى 
لذي أغطاها بدا » ؛ لألّه أغطى عطاءَ وَقَعَت فيه الموًاريتُ (“ . 

قوله : « له ولعقبه » آي : جعلها المعطي للمعطى ولعقبه » أي : جعلها موروثة فإن 
جغله إياها للعقب دليل على قصد المعطي تمليك المعطى لا أعمره إياه ؛ فيكون ذلك 
ضرفا للفظ العمرى عن أصل ف ا المؤقتة بالغمر وألحق بها كل 
عطية مؤقتة ؛ وذلك إذا قال : هذه عمري » أو ما يدل على معنى التوقيت » فاا إذا 
جعلها للمعطى ولعقبه فقد أراد التمليك وصار لفظ العمرى مستعملا في مطلق الهبة . 

وهذا الحديث أصل في أن صنيغ التبرعات يستعمل بعضها في بعض بدلالة القرائن . 
وهو فرع ذكره ابن راشد القفصي في « الفائق  »‏ . 

و N EG RE‏ 
عبد الرحمن كما صرح به في رواية ابن يي ذئب : هذا الحديث عن ابن شهاب ° 
ومعناہ انها تکون ملا موروتًا . 

واعلم أنه إذا قال العور هي عمرى لفلان وعقبه وعقب عقبه وذكر بطوتًا ها تجري 
ET‏ يتصرف الموجودون في اا م ا و ا 
رجت اليرى إل العمر ملكا له إن كان ا رلررت يرم مرت ملكا لهم كذلك:. 

وقوله : « أبدًا » وجدثٌ في طرة نسخة ابن بشكوال : لم يرو في هذا الحديث أحد 
«أبدًا ) اا ب . قاله الطلمنكي من كتاب ابن أبي الخصال . 


../٣٠٠۲/۲ ( الموطاً » كتاب الأقضية‎ )١( 

(۲) هو الفا في رة الأسکام واونان ( چ / ق۲۷ / | - وطنية رقم : ٦٠١٤‏ ) . 

(۳) فهذه الزيادة من قبيل المدرج ورواية ابن ي ذئب أخحرجها مسلم في الهبات ( رقم : ٠١۲١‏ ) . 
)٤(‏ وهو كما قال يراجع تخريجنا لمسند الموطإ للجوهري ( رقم : ٠٠١‏ ) فيه مختلف الروايات عن مالك 
وليس فيها « أَبدّا » ! 


كتاب الأقضية ۳۰۹ 


وقع فيه 2 الله که ) إل وَوصيّنّه عنده e‏ 0 


Res N A ES E 
› "” الصحيحين » ” بلفظ « مكتوبة ) . وقد أعاده مالك في هذا الباب بذلك اللفظ‎ « 
لابن عبد البرّ . على أن ابن وصّاح لم بُبين من هو الذي‎ ٠ » وكذلك هو في « التقصّي‎ 
. درج لفظ « مكتوبة ) ؛ فلا اعتداد مما قاله ابن وضاح‎ 


A RRS 
ا في مرضه بوَصيةٍ فيها عَسَاقة رقيتق من رقيقه أ غير ذلك › فإنه بغر من ذلك قا بدا له‎ 
ويصنغ من ذلك ما شاءَ حى يمُوت » وإِنْ أحبٌ أن يطرح يلك الوصية صِيَةَ وبْبدلها فعَل إلا‎ 
. © » ُن يدر تملوکا فن در » فلا سبل إلى تغيير ها َير‎ 

أي TTT N EES‏ 
حصول موت الموصي » فما دام موصي حًا كان له الزيادة في وصيته والتقصان وله آن 
يرجع فيها أصلا » إلا التدبير وهو أن يقول الرجل لعبده أو أمته : « أنت مدر أو انك حر 
عن دبر مني ) د يعني الموت كما سيأتي » فإ التدبير في الحقيقة وصية بعتقه بعد موته إلا 
أله ما كان المدبّر ( بكسر الباء ) يشافه عبده المدّبر ( بفتح الباء ) بذلك ولا يوصي به في 
وصاياه »> كذلك شأن التدبير » وكان يقع ذلك من السيد غالبا جزاء لعبده على عمل 
حسن في نظر السيد وس به ؛ فكان بذلك بعيد الشبه بالوصية وقريبٌ الشبه بالعطية 
از وا اا عل ات ات اا هر و ا هن ع 
ت ا ی ی ی ا 


& 


. ) ۲۲۱٤/۳۰۹/۲ ( الموطاً »> كتاب الوصية‎ )١( 

(۲) البخاري في الوصايا ( رقم : ۲۷۳۸ ) ومسلم في الوصية ( رقم : ۱1۲۷ ) . 
(۳) الموطاً » كتاب الوصية ( ۲۲٠٣/۳۱۰/۲‏ ) . 

. ) ۲۹۰/۱۲ ( وهو كذلك في التمهید‎ ) ٠١ : ص‎ ( )٤( 

(ه) الموطاً » كتاب الوصيَة » ( ۳۰۹/۲ - ۲۲۱٣/۳۱۰‏ ) . 


۳1۰ كتاب الأقضية 
الا بعد الوت ول بهي إا ف الات لن دان ارو أن 9 ل ها لري 4 
والتدبير يعلمه المدبّر ويشافه به » وسيأتى هذا فى باب الوصية بالعتق . 


ا e i RE RENEE‏ 
فاته ذكر هذا الأثر في مظبته من أبواب الحضانة ؛ فأحرجه هنا ولا مناسبة بين المسألتين . 
والمراد ب «( من ای بالولد » أي : بحضانته . 


% *% * 


ووقع فيه قول رسول الله لتر « لا يَذحُلَن هَؤلاءِ عَلَيكم » خطابًا لأم سلمة 
ها » هكذا وقع في رواية يحيى هنا بضمير جمع المذ كر » وكان الظاهر أن يقول 
( علي ) إن كانت أمٌ سلمة مخصوصة بالخطاب » أو يقول ( عليكن ) إن كان المراد 
به جمیع زواج رسول الله يتر كما وقع في رواية » فام هذه الرواية فتحمل على أن 
الحطاب لام سلمة وله جرى على حكم التعظيم ؛ فلذلك لم يؤت بضمير جماعة 
النساء وأتي بضمير جماعة الرجال ؛ لان ضمير جمع المذكر هو الشائع في الخطاب 
بامجمع المراد به التعظيم ؛ لان معظم وقوعه في مخاطبة الرجال ؛ فإذا حوطبت به المرأة 
جرى الكلام على الغالب ؛ هكذا ظفرت بهمن تتيع استعمالهم ولم أر من أئمة اللغة 
من صرح به » قال جعفر بن علية الحارثي : | 

فلا تحسيي اني تخشعتُ بعد کم لشيء ولا أنّي من الموت أفرق 

ر كق ی عل ب ا ف 


. ) ۳١١/۲ ( الموطاً » كتاب الوصية‎ )١( 

(۲) الموطاً » كتاب الوصية (۲۲۲۹/۳۱۹/۲۰ ) مالك عن هشام عن أبيه ذكره مرفوعًا . 

قال ابن عبد البو فى التمهيد ( ۲1۹/۲۲ ) : « هكذا روى هذا الحديث جمهور الرواة عن مالك مرسلاء 
وزرا مدان آي دن الك عن ا غ اه عو ا ع رارت ن ماق م ف اا ر 
يسمعه عروة من أم سلمة » وإنما رواه عن زينب ابتعها عنها . كذلك قال ابن عيينة » وأبو معاوية عن هشام » . 
ورواية عروة عن زينب بنت أًمٌ سلمة » عن أمها » في البخاري في المغازي ( رقم : ٤١١١‏ ) ومسلم في السلام 
( رقم : ۲۱۸۰ ) . ٠‏ 


کتاب الأقضية ۱ ۳١‏ 


وعلى هذا يكون حكم بقية أزواج رسول الله ملحمًا بحكم أمٌ سلمة بطريق 
القياس لوقوع الإماء إلى العلة في قوله : « هؤلاء » » وعلى رواية « علیکّ » يکون 
الاس ظاهرًا )0 ۰ 


كما وقعت الترجمة في جميع الروايات ” » وقال ابن أبي الخصال عن أبي عمر : 
صواب هذه الترجمة « باب الحكم في البيع الفاسد » . وفي حاشية كتاب القاضي : 
هذه الترجمة لا يقتضيها ما في الباب » وإنما يجب أن تترجم « الحكم في البيع الفاسد 
في السلعة وضمانها » اه . من حاشية النسخة المقابلة على نسخة ابن بشكوال . 


)١(‏ قال أبو عمر بن عبد البو في الاستذكار ( ١/۲۳‏ ) : « إنما قال رسول الله لقي : لا ذخان عليكم 
هذا» ولم يقل عليكىٌ لاله حاطب الؤجال ألا يدخل بيوتهم على نسائهم فحجبوه . فهکذا رواية مالك 
وغیره : «علیکم » وقد روي : « لا يدخلن هذا عليكي » مخاطبة منه لنسائه » واللّه أعلم » قلت : رواية 
«عليكنٌ » عند البخاري كما سبق ورواية « عليكم » عند مسلم وعند البخاري أيصًّا ( رقم (oo:‏ . 
(۲) مثل : رواية يحيى بن يحبى الأندلسي ( ۳٠۷/۲‏ ) وسقطت هذه الترجمة عند أيي مصعب الزهري 
( ۹/۲ - 0۰ ) . 


کتاب العتق ۳10° 


من انق شركڪاً له ي كي اس 


وقع فيه قول رسول الله ر : « فقد عَتقَّ مِنه ما عق » © فهو بفتح العين فيهما . 
يقال : عتق العبدٌ إذا صار حرا فهو بمنزلة المطاوع لفعل ( أعتق ) يقال : أعتق السيدٌ 
و ا و ا 

وينبغي التنبه لمواقع حسن استعمال هذين الفعلين فاد كثيرًا من الاس لا يحسنون 
ذلك » مع کونهم یعرفون أنه يقال ا ا : بضم العين على أنه 
مسند للمجهول ا اید ا ار ان السيد أخرج عبده من الرق إلى ر ل 
أعتق فلانٌ عبده » وإذا ا الإخبار ان العبد صار حًا بدون إعتاق گالکاتت إذا أدی 
بجوم کتابته ٩”‏ » وکالمدبّر بعد موت سيّده » يقال : عَتق العبد . وكذلك إا آرید 
الإخبار بأل العبد صدر القضاء بأته حر » يقال : عق ولا يقال أعتق إذ لم بعتقه أحد 
وما قضي له باه حو E a‏ 
. سيده » وذلك هو الاستعمال الذي وقع في الحديث هنا 

وبهذا تعلم أن ( عَتق ) اجرد Baa NaS‏ 
E‏ . وأكثر المتكلمين يخلطون في هذه 
الاستعمالات © . 


وقع فيه قوله : ١‏ عن عُمّر بن الحكم » ) . 
فقالوا : إنه وم وإنما الراوي للحديث معاوية بن الحكم السلمي » كذا yT‏ 


)١(‏ الموطاً » كتاب العتق ( ۲۲٠١/۲۳۳/۲‏ ) وفي المطبوع في الترجمة ا 
التونسية المضبوطة ( ق ١١۲/أ)‏ . 

(۲) يقال : جعلتٌ مالي على فُلان نجومًا منجمة يۇي کل نجم في شهر کذا » وقد جعل فلانّ ماله على 
ا ا ق ا ا ا ا . يراجع اللسان 
( نحم ) ( ٤۳١۸/1‏ ) . 

(۳) يراجع المشارق ( 1٦/۲‏ ) والتهاية ( ۱۷۸/۳ - ۱۷۹ ) واللسان ( عتق ) ( ۲۷۹۸/٤‏ - ۲۸۰۰ ) . 
)٤(‏ الموطاً > کتاب العتق ›» ( ۳۲۸/۲ - ۲۲١۱/۳۲۹‏ ) . 


۹ کاب التق 


رواه عن هلال بن أسامة شيخ مالك كتف“ . وأقول : عُمر بن الحكم السلمي أيصًا ‏ 
صحابي وهو خو معاوية . ودعوى الوهم فيه حطا ؛ لان الوهم إن كان من مالك » فلا 
یظنٌ به مع شدّة ضبطه وعلمه بهل بلده » ون کان من شیخه هلال فکذلك وهو 
مدن ٩”‏ » وإن کان من عطاءِ بن يسار فأبعدٌ » فلعل أحد رجال سند هذا الحديث رواه 
عن عمر بن الحكم وعن أخيه معاوية وحدث به في هذه الرواية عن عمر وحدث به في 
غيرها عن معاوية ST‏ 
تكون ال جارية للأخوين » ألا ترى أن ابن شهاب حدث به كما في « الموطإ » ”© عقب 

هذا عن رجل من الأنصار ولم يسه ؛ لله وجد الحديث متردذا بين عمر بن الحكم 
وأخيه معاوية . والأمر سهل إذ المقصود أن أحد الأخوين روى ذلك عن رسول الله لي . 


% % % 


ووقع فيه قول رسول الله ب للجارية : « أينَ اللهُ ؟ فقالت E ES a‏ 
« أغيقها » » وهو مشكل من جهة لزوم الجهة . والوجه في الجواب أن رسول الله ل 
علم أنها لا تحسن تحقيق صفات الإلهية ؛ لأنّها قريبة عهد بشرك فاقتنع منها بها 
لا تعتقد إلهية الأصنام التي في الأرض وأنّها تعلم أن الإله واحدٌ » وألّه بعيد عن مكان 
خلقه » فاكتفى منها بذلك ؛ لان السماء مكان رفعة ولا يحيط بشيء © 


السائبة وصف علب إطلاقه على عبد يعتقه مالكه بلفظ « أنتَ سائبة » ونحوه » وهو 


(۱) مثل : يحيى بن أي كثير » وأسامة بن زيد » روياه عن هلال » عن عطاء بن يسار » عن معاوية , بن الحكم 
السلمي » وهو الصواب . كذا قال الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك ( ص ٠٠١ - ٩٩‏ ) . 
وجزم غير واحد من الحقاظ النقاد بوهم مالك في هذا الحديث مثل الإمام مسلم وأحمد بن خالد الاب 
والدارقطني فینظر : التمهید ( ۷٦/۲۲‏ - ۷۸ ) والإیاء للداني ( ۳١۷ - ۳۰٠/۲‏ ) . 

(۲) مال إلى ذلك ابن عبد الب كما في التمهيد ( ۷۹/۲١‏ ) والتقصي ( ص (WAY:‏ 

(۳( في الموضع السابق من الموطا( ۳۲۹/۲ - ۲۲٣۲/٣٣۳۰‏ ) . 

)٤(‏ قال الشيخ أبو العكاس الداني في الإيماء إلى أطراف الموطا ( ۳۰۸/۲ ) : وي هذا الحديث أل الله جل 
جلاله في السماء كقوله تعالى : ف ينم من ني الماد Ç‏ ر الملك : ٠١‏ ) والله موصوف بذلك من غير 
تکییف ولا تحدید . ولا تشبيه . إذ ليس كمثله شيءٌ .. » 

. ) ٣٤١ - ۳٤۰/۲ ( ینظر الموطاً » کتاب العتق‎ )٥( 


کیا لے ۷ال 
يعني بذلك أله لا ولاء بينهما ‏ فالسائبة في العبيد بنزلة الخليع في الأحرار » لم تبق صلة 
a O E E E a‏ 
) خبشت أعمالهم من عبيدهم » ولا وقع ذلك في الإسلام E EE‏ 
e er ERN,‏ 
ني « الغتبية » 7 أن مالكا كره التق بلفظ السائبة قال : لاله که e‏ . ولكن 
الرواية المشهورة عن مالك أن ولاء السائبة للمسلمين وجعله بنزلة أنه أعتقه عن جماعة 
المشلمتن ق غ ق ع عباس ٩‏ . وقال عمر 

ابن عبد العزيز » وابن غ نافع » وابن ع المالجشون : ولاه لمعتقه » لحديث : ( الولاء لمن 
أعتق » ”“ فالولاء لا يقبل النقل » وهو قول الشافعی 7 . وسیأتى فى كتاب العقول أن 
جناية السائبة في قتل الخطإ لا عقل فيها على أحد » فهذا إفصاح القول في هذا الباب . 


قال مالك في ازل ټشترط على مکاته » أك لا شسافر» ولا کم ولا تغرزغ خرځ من 
أرضِي إلا بإذني » فإن فعلتَ شيا من ذلك بغيرِ إذني AE‏ 
مالك ا و ی ف ا ی یی ن و 
السلطان » “ . 

إا لم يجعل للسيد محو كتابة مكاتيه حسب شرطه ؛ لأن إبطال تلك الكاتة إبطال 
عقدة بين شخصين » فهي في معنى الخصومة › فلا يتولى نقض تلك العقدة إلا الحاكم ؛ 
إذ ليس لأحد المتعاقدين أن يكون حصمًا وحكمًا» وما صب القضاة إلا لكي لا يحكم 
الناس لأنفسهم بأنفسهم . ونظير هذا قول « المدونة » ٠”‏ في كتاب النكاح الأول : 
(۱) ینظر TET‏ ا r.‏ 
(۲) ینظر : الاستذ کار لابن عبد الب ( ۲۲٤١ - ۲۲٣۳/۲۳‏ ) . 


(۳) أخرجه عن عائشة مالك في کتاب العتق ( ۲۲٠٠/۳۳٠/۲‏ ) والبخاري في الفرائض ( رقم : 1۷١۷‏ ) 


ومسلم في العتق ( رقم : ٠١١١‏ ) . 
)٤(‏ يراجع الام للشافعي ( >٦۳ - ٤٦1۲/۷‏ - ط دار الوفاء ) والاستذكار ر( اا ¬ (To‏ . 
(ه) الموطاً » کتاب العتق ( ۲۳۳۲/۳۹۰/۲ ) . 


. ) ط دار الفکر بیروت‎ - ۱٥۲ / ۲ ( )٦( 


ولا ینبغی أن يث ثبت نكاح عَقده غير ولي في ذات الخال والقدر » قال ابن القاسم : « وإن 
أراد اولي أن يفرق ينها > فعند 0 إلا أن يرضي ازوج بالفراق دونه ) فالرنع 
ا كرا من تلك الأراع ا حقیق کونه موافقًا لما حول ا 
القائم من ا لحن ا وا ا ا 


قوله فيه : « والوصية في العتاقة مُخالفة للنّدبير » فرق بين ذلك ما مَصّى من اة » ” . 

مخالفة الوصيَّة بالعتق للتدبير ُن الوصيَّة بالعتق لها حکم الوصية بالمال من جهة 
صخة رجوع الموصي فيما أوصى به كما مرّ في الأمر بالوصية » وأما التدبير فهو وإن 
کا ال ا ا مت ا ف :ف من الرجوع . وقد بنا وجه ذلك في 
باب الأمر بالوصية ) . 


*+ + ج 


ووقع فيه قوله :) ئ بالأوّل فالاُوّل » ٤‏ وقوله : « ولم يبدأ أحذ منهمْ ) فقوله : ( بدئ ) 


مبني للمجهول وهو بتخفيف الدال » وقوله J:‏ و 
الدال » « وأحد » نائب فاعل » وقد بسطنا الكلام عليه فى أول كتاب القسامة ”° . 


مالك : لامر الجتمع عليه عندتًا في المدبّر ن صاجبه لا تبیعه ول : بحرلّه عن موضعء 
الذي وَصَعَهُ فيه ” . 


(۱) ینظر : الاستذ کار لابن عبد البو ( ۳۲۸/۲۳ - ۲۴١‏ ) والنتقى للباجي ( ۳۸٥/۸‏ - ۳۸۷ ) . 
(۲) من كتاب ادير » وهو الذي علق سيده عتقه على موته . 

(۳) الموطاً » کتاب للمدبر ( ۲/۲ ۲٣٣۷/۳۷‏ ) . 

. یراجع ص۳۰۹‎ )٤( 

. ) ۲۳٣۸/۳۷۲/۲ ( الموطاً » کتاب المدبر‎ )٥( 

. . ۳٤۷ص‎ )1( 

(۷) الموطاً » کتاب اللمدیّر ( ۲۳۹٤/۳۷٤/۲‏ ) . 


کتاب العتق ۳۱۹ 
أراد بالموضع المكان الذي كان العبد المدبر معيتا للخدمة فيه قبل التدبير » وذلك أن 
كيرا من العبيد كانوا يُجعلون تبعًا للحدائق والمزارع للخدمة والسقي » فيباعون مع تلك 
الحدائق والحوائط إذا بيعت تبعًا لها » كما تباع المواشي . وليس المراد بالموضع عقدة 
التدبير كما يلوح أنه سبی ات هم بعص الشارحين 7 
* % # 
ووقع فيه قوله : « فلس له أَنْ يَخدِمه حیاته » ثم یعتقه على وَرثته » إذا مات من رأس ماله » . 
فالضمير المرفوع فى ١‏ يخدمه » للمدّبر والضمير المنصوب للسيد . وأما الضمير 
المرفوع فى « يعتقه » فهو عائد على السيد والضمير المنصوب عائد على المدبر 


مالك عَنْ عَمْرو بن يَخيى الزن عَنْ أبيه أن رَسُول الله ب قال : « لا صَرَرَ ولا 
ضرَار) . ا . 

هكذا ثبت لفظ « ضرر » برائين في جميع الروايات وسَننبّه على وجهه في آخر هذا 
الحديث . ونفت ( لا ) في الحديث جنس ضرر وضرار نفيا مقصودًا به الإنشاء » أي : 
إبطال جنس الضرٌ في حكم الشريعة بين المسلمين › فهذا اللفظ مجمل في كثير من 


. ) ٤١١/۸ ( يقصد الإمام الباجي » ينظر : النتقى‎ )١( 
. ) ۲۱۷۱/۲۹۰/۲ ( الموطاً »> كتاب الأقضية‎ )۲( 
لم يختلف عن مالك في رواية هذا الحديث‎ ١ : قال العلامة بشار عرّاد محقق نسخة يحيى بن يحبى الأندلسي‎ 
هكذا مرسلا » وقد روي مثله عن عدد من الصحابة » لكن الطرق كلها معلولة ليس لها إسناد صحيح » وأهل‎ 
الحديث من التأحرين إا يصححونه لكثرة هذه الطرق » على أن من أقوى ما يثبت صشته استشهاد مالك به في‎ 
غير هذا الموضع » فالحديث صحيح » وقد قال ابن عبد البر : د وأا معنى هذا الحديث فصحيح في الأصول وقد‎ 
وقال : إن‎ . E Oe a ثبت عن النبيّ تر أنه قال‎ 
دماء كم وأموالكم وأعراضکم علیکم حرام » يعني بعضکم على بعض » » وقال حاکیا عن ره کل : « يا عبادي‎ 
وأصل‎ ١١ : إي حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا » وقال الله كك : ود حاب من حم طاتا ر( طه‎ 
. الظلم وضع الشيء في غير موضعه » وأحذه من غير وجهه » ومن أضرٌ بأخيه المسلم أو بمن له ذمّة فقد ظلمه‎ 
والحديث صححه غير‎ . ) ٠١۸/۲١ ( والظلم ظلمات يوم القيامة » كما ثبت في الأثر الصحيح » التمهيد‎ 
) ۲٣۱۱ - ۲۰۷/۲ ( واحد من الحفاظ منهم الإمام النووي والحافظ ابن رجب كما في جامع العلوم والحکم‎ 
. ) ۸٩7 : کما قوّاه بمجموع طرقه العلامة الحدّث الألباني في إرواء الغليل ( ۳/ رقم‎ 


a Re e a 
أنواع الضر الحاصلة بين الناس في المعاملات تبينه الأدلة الشرعية الكثيرة القاضية بإبطال‎ 
اجتاس من الضرٌ وبإمضاء أجناس أخرى منه » ويبينة القاس الجلي على كلا الجنسين‎ 

من الضرٌ » أو هو ظاهر في نفي كل ضر يحصل للناس » فيكون من بيانه أو تأويله أن 
من جنس الضر ما هو مقطوع بإبطاله بين الناس في معاملاتهم » وان من جنس الضرٌ ٍ 
ما هو مقطوع يإمضائه وجوازه » وآن من بين هذين أنواعا كثيرة هي مجال للاجتهاد . 

وتبيين ذلك أن معظم معاملات الناس » واقتضاء حقوقهم ومنافعهم لا يخلو من ضرٌ 
يلحق أحدَ ا لجانبين المتعاملين أو كليهما ويلحق غير المقتضي -حقه ومنفعته فيسوؤه اقتضاء 
غيره حقّه ومنفعته » فالتبايع يشتمل على ضر يلحق المتابعين ؛ إذ أحدهما ة قد عَم 
ما کان عنده ما ینفځه استعماله أو يقضی له مآربه » فأعطاه للآخر والآخر قد عدم 
كذلك ما ينفعة استعماله أو يقضي له مآربه من أعيان ونقود . 

واستعمال صاحب الح حق تصرفه في شؤونه لا يخلو غالبا من مضرة تلحق غيره » 
فإذا اتخذ سيا جا حائطه يمنع المارة والبهائم من اروز ورعي شجره واجتناء ثمره » فقد 
أضرٌ بالذين كانوا يتطرقونه » ويرعونه » ويجتنونه » واقتضاءُ المقتضى حقّه الخول له › 
ومنافعه المباحة يضر بغيره ممن يضايقه ذلك الاقتضاء كاقتضاء الدائن دیته من مدینه 

بيعه عليه سلعته لخلاص دينه » وكاقتضاء ذي المنفعة منفعته مثل : الاأحتطاب › 

واختباط ورق الشجر » واشتيار عسل من كهف جَبَل » والجلوس في المسجد » والسوق 
حين يسبق إليه ؛ فيفوز به في حين يلحقه راغب لثل رغبته » فيجد الشجرة قد 
ا ق کک 

فلو أخحذنا بظاهر إجماله » ولم نعمل النظر في أدلة الشريعة ا لظاهره » 
لقضينا بتعطيل معظم أنواع المعاملات والتصرفات » وذلك باطل ؛ لأ دة الشريعة 
طافحة بالإذن فی معاملات کر کف بها آضرار بانان دید فتعین أن الضرً المنفي 
في الحديث هو الضة الذي لا مسوغ له عند الشر » ون محاولة ضبط ذلك بقاعدة 
بسيطة غير ممكنة لانتشار أنواع المعاملات المشتملة على بعض الأضر ار . فالذي يلوح لنا 
في هذا المقام ن نلم بأنواع من الت وة راض ادها ليكرن لك مالا دى : 
ولا تبقی هذه المسألة في عين الناظر كالقذى . 

فمن الضر المنفى قطعًا الضو المتجاوز الحدٌ المعروف المنحصر في جانب واحد » 
كقطع الأعضاء » وإزهاق روح الإنسان » وغضب الأموال » وحفر حفير في طريق المارة 


ا ۳۹ 


لإسقاط من ير > ووضع شوك أو شظايا رُجاج في طريقهم لإدماء أرجلهم أو إضرار 
دوابّهم أو عجلاتهم ؛ لتواتر أدلة الشريعة على إبطال هذا النوع من الضءٌ . 
- ومن الضرٌ المنفي الضرٌ الذي تعارف الناس إضراره بال جانب الداخل عليه دون الجانب 
ال وة ار الل كه ال وولا سخا م خد الاين احات 
شخص فنا قرب دار سكنى » وحفر يضر بجدار » وإحداث كوة يتطلع منها محدثها 
على أحوال ساكن في منزلٍ . 

ومن الضر المنفي الضرٌ العظيم في أحد ال جانبين » إذا قابله في ت ركه ص حفيف دونه 
في الجانب الأخر » كما يقال : ينفى الضر الأكبر للأصغر . 

ومنه ضر تعطيل المنافع بدون مضرة تحصل لعطلها في نفي تعطيله ولا حق له سابقا 
E AC‏ امخطوبة » إذا لم ترض بالخاطب ؛ إذ يقال : إن 

مجرّد خطبتها ينع من تزويجها بغير الخاطب . ) 

وشل : الضرٌ الحاصل لصاحب السلعة إذا ساومه بها مُساوم » فلم بره » إذا قال 
أحد : إن مجرّد المساومة تمنع من بيع تلك السلعة لغير المساوم ؛ لظاهر قول النبي يلر : 
hs SALSA EA E!‏ 
على أن المراد الخطبة والسوم المقارنان للتراكن والتقارب °١‏ 

ومنه أيصًا الضرٌ الذي يكن التفادي عنه بجعل الفعل في صورة أخرى يحصل معها 
a EN E N‏ 
تصيب بعض الزدجمين مع إمكان وضع اليد على محل النصل . 

فهذه أصناف من الضر المنفي لا يعوزك القياس عليها ولا تَعَمْم نظائرها . ) 

ومن الضرّ امقر المأذون فيه كل صر رضي اللضرور بوقوعه لتطييب نفسه به » مثل : 
الضر اللاحق للمتبايعين » ومثل : الضر الذي يُسقط المضروز المؤاخذة به بعوض أو بدون 
عوض » ومثل : الضر الحاصل بقسمة المراضاة فإنه إذا خير أحد المعقاسمين بين القسمين 
المحماثلين لم يبق عليه ضو ؛ لان خيرته تنفي صره . 
ومن الضرٌ المقرر عند بعض العلماء الضرٌ الحاصل من تعطيل نفع لأحد الجانبين » 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ وفيه زيادة عن أبي هريرة البخاري في البيوع ( رقم : و ا 


(رقم : ۱٤١۸‏ ) . 
(۲) الموطاً » کتاب النکاح ( ۲۷/۲ - ۱٤۹۱/۲۸‏ ) . 


۳۲۲ کا 


مثل : الإرفاق » فإلّه لا يقضي به على صاحب الحق عند مالك كاذه »> وقضى به عمر 
للضحاك بن خليفة على عبد الرحمن بن عوف » وهو مجال للاجتهاد . 

واعلم أله ما يجب التيقظ له هنا التفرقة بين الضرٌ وبين تعطيل منفعة غير حاصلةٍ › 
فن الضرَ هو إلحاق ألم بالمضرور » وأما تعطيل المنفعة فهو حرمان من وصول ملام » 
فقطع المنفعة ضوٌ » وتعطيل المنفعة ليس بضر » ولذلك يقال في الفقه : لا يض بأحد 
N AE‏ 
أهمله شارحوه » وقد حططت لکم به مسلکا بیئًا فانتحوه ٩‏ 

هذا وقد جاء هنا لفظ « لا ضرر » والمقصود به الإضرار › وکانَ الاستعمال يقتضصى 
ان يڌال : لا صو لان الضرر TE ENO ht‏ 
أو زمانة كما في قوله تعالى : ل ر اولي لر 4 [الساء: ۹ ؛ لاله مصدر صر بكسر 
عين لكلمة فتجيء على فتح العين في المصدر فيمتنع إدغامه » وأا ما عداه فليس جائيا 
من كيل المكسور العين ؛ فلذلك مصدره بسكون العين فيتعين إدغامه ولم أعثر على 
استعماله في غير ذلك » فإن کان ما وقع هنا لفظا ن نبويًا وهو الظاهر فهو شاذ » وقد 
يكون مسوغه المزاوجة بينه وبين لفظ ضرار في کون کا بالفك . والمزاوجة تسوع 
مخالفة القياس ا حا ها ار اة جرت مى ال رلك ٢ ١‏ لان 
الأمثال لا تغير . وقد شاع استعمال الضرر بعنى الضر في كلام العلماء » وفي كتب 
الفقه لكني لم أظفر له بشاهد من كلام الفصحاء غير هذا الذي في الحديث › و كلام 
القاموس ٠‏ غير يجن » وكلام « اللسان » ° لم يأت عليه بشاهد فائل , 


(۱) توشع في بیان أغراض الحدیث وفوائده الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحکم ( ۲۱۲/۲ - ۲۲١‏ ) . 
ویراجع المنتقی للباجي ( ۳۹۸/۷ - ۰۳ ) والتمهید ( ۱٦۲ - ۱٥۸/۲۰‏ ) والاستذ کار ( ۲۲۲/۲ - ۲۲٣۳‏ ) 
اتی لابن العربي ( ٤٥١ - ٤٥٤/۳‏ ) . 

(۲) ینظر : ( ص : ۳۸٦‏ - ۳۸۷ - ط دار الفکر بیروت ) 
(۳) یراجع مادة ( ضرر ) ( ۲١۷۹/۲۰٤/٤‏ ) . 


0 0 چ 
AAS‏ 
2 
یا ر 


ڪتابُ الحدو د 


کتاب الحدود 


- لما صدر عمر ب بن الخطاب من منى - إلى قوله‎ ( : a 
قَدِمَ المديتة > فُخُطبَ الاس » فقال : ها اناس قَذ ت اكم الث » ررحت غه‎ 
الفرائض » وركم على الواضحة کة إلا ن قضلوا بالاس یئا وشمال؟ » وصَرَبَ پإخدَى يدي‎ 
. © على الأخرى » تم قال : إاكم أن تهلكوا فصلا عَنْ آية الرجم » إل‎ 

يحتمل أن یکون ضربه یاحدی يديه على الأری كالتنبيه للكلام الأول ؛ وذلك 
ا : « أسفا وتعجبا تمن يقع منه ضلال بعد هذا البيان 
البالغ » ”© وهذا هو الأظهر ؛ لان شأن الإشارات أن تقع بعد اللنطاب او معه لا قېله 
وهو الذي يؤذن به قول سعيد : « ثم قال » إلخ المنبئ بأ قال ذلك بعد مهلة أو بعد 
کلم آعر لم بخفف اارازي وغل ما فر مجه ری من فل دت 
النوراني - المعتاد منه - على ما سيحدث بعده من فتنة الثورة على عثمان هه التي أثارها 
E‏ امفتون مالك الأشتر النخُعي . 

ول اه کرو ان وو اف وغل اى ا ار به 
وهو : « إتاكم أن تهلكوا فتضلوا عن آية الرجم » ؛ وتكون : « ثم قال » جرد الترتيب »› 
ولعله قد صدر من بعض الناس ما شار إليه بقوله : « أن يقول قائل : لا جد حدين في 
کتاب الله » . ) 


ه قوله « فتضلوا » ليست في « الموطإ » . 

(۱) الموطاً » کتاب الحدود ( ۳۸/٤‏ - ۲۳۸۳/۳۸۹ ) مالك عن یحی بن سعید » عن سعید بن 

المسيب . .. قال ابن عبد البڑ و في التمهید ( ۹۳/۲۳ ) « هذا حدیث مسند صحیح » والذي يستند منه قوله : 
فقد رجم رسول الله بے و ا ر ا ی ت ا 

أهل العلم > لم يسمع من عمر شيا ولا أدركه إدراك من يحفظ عنه .. وقال آخرون : قد سمع سعید بن 

السيّب من عمر أحاديث حفظها عنه . منها هذا الحديث » ومنها قوله حين رأى البيت ... » ويراجع كلام 

مفيد لأبي اعباس الداني في الإماء ( ۲۸۱/۲ - ۲۸۲ ) قال أبو طالب : قلت لأحمد : سعيد بن المسيب عن 

عمر حجُة ؟ قال : هو عندنا حجة » وقد رأى عمر وسمع فيه » وإن لم يقبل سعيد عن عمر فمن بُقبل ؟ 

ومراده أنه سمع منه شيا یسیا » لم یرد أنه سمع منه کلما روي عنه . فإنه كثير الرواية ولم يسمع ذلك كله 

منه قطعًا . كذا في شرح العلل لابن رجب الحنبلي ( ص : ۲۳۹ - ۲٤١‏ ) . 
(۲) شرح الموطإ ( ٠٤١/۳‏ ) . 


متا وسن اتل أن بكرن هة هذا ارب برب كف به الى غل كف دته 
السر ك الى وهر الظاهر + لن تلك ال رالرى من المة الى ميان 
اال و ن کن رت ك و ال ع اه اه ار ا 
حركة أعسر من الأولى » هذا إذا لم يكن في يده وقت الخطبة عصا أو قوس » أي : إذا 
لم تكن خطبة ام جمعة » ویحتمل أله ضرب بیده الیسری على يده الیمنی إذا کان مسکا 
بيده عصا أو قوسًا » إذا كان ذلك في خحطبة الجمعة على أنه يظهر أن إمساك عصا بيد 
الخطيیب کان لا بد منه فتأمٌل . 


E2 


من الي وال لاط الواقىةٍ 


UA *‏ 
ا 
وون 
¢ ¢ 
کک مسا ر 


كتاب العقول ۳۲۹ 


قال مالك : الأَمر الجتمع عليه عندتًا أله لا يبل من أهل القرى في الدية الإبل » ولا من 
أل العمُود الذهب ولا الرَرق » ولا من أهل الذهب الرَرق » ولا من أهل الوَرقٍ 
الذهتُ ^ . 

لان الدية توزع على العاقلة فوجبت على حسب ما هو رائج بينهم من المكاسب ؛ 
لا يكلّفوا طلبَ ما ليس عندهم فيغلى عليهم عوصّه فالنظور إليه هم عاقلة القاتل ؛ 
لاهم الذين يۇدونها > فإذا 2 أن يڙدوا من غير ما هو غالب أموالهم انتقل حق الرضا 
بذلك إلى أولياء القتيل ؛ لاهم املك لاختيار ما هم فيه ارغبُ أن يکون عوصًا عن 
a Ce a‏ : « لا يقبل من آهل 
القرى » إلخ أن للمدفوع إليه أن لا يقبل وليس يعني بذلك أله حقّ لله تعالى ؛ إذ 
لا يتعلق بذلك مقصد للشارع ولکنه حق ول الدم . 


وقع فيه قوله : « فزي مِنها فمَاتَ » “ نزي بضم النون بصيغة المبني للمجهول 
E‏ 
فأفرط حتی کا منزوف › أي : مستفر ع > وفعل نزي من الأفعال اللازمة البناءَ 
للمجهول كغالب أفعال الأمراض مثل : حم » وسل . وظاهر كلام هل اللغة أله 
وصف امجروح » فلا يقال : نزي الدم ولا ثري الجرح ولكن نزي فلان من جرحه كما 
استعمل هنا » وفي قوله في باب ما يجب في العهد ٩‏ : « فيترّى في ضربه » » وما 
ترف فإذا أسند إلى اجروح کان مبنيًا للمجهول لا غير . يقال : نزف فلان دمه کما 


. )۲٤١١/٤۱۸/۱ ( الموطاً » كتاب العقول‎ )١( 

(۲) الموطاً > کتاب العقول ( ۲٤١١/٤۱۹/۲‏ ) . ) 
(۲) ينظر : التعليق على الموطإ للوقشي ( ۲۹۷/۲ - ۲۹۸ ) والمشارق لعياض ( ١١ - ٠١/۲‏ ) واللسان 
(نرا) ( ٤٤0۳ ¬ ٤4۰۲/۸‏ ) . 

. ) ۲۲١۷/٤٤٤٥/۲ ( الموطاً » کتاب العقول‎ )٤( 


۳۰ 
في « شرح غريب الموطا » » وإذا أسند إلى الدم كان مبنيًا للفاعل » ففي كتاب 
و تهذيب الألفاظ » ترف نزوفًا ونرفه الدم .. اه . ويقال أيصًّا : رف دمه فهو منزروف 
ونزيف كما في « الخصص » “ . وإغا أطلتُ البيان ؛ لأن لفظ نزي قد أجمل في 
كتب اللغة أو فرق أو أغفل › فقد أهمله شارح « الغريب » ا کتاب « ما بني 

للمجهول » » وصاحب « الحخصص » وصاحب کكتاب (« تهذيب الألفاظ » “ . 


تاب العقول 


وقع فيه قوله : « حى يَجراً الَجروخ » ” » فهو بفتح الراء وضمها » يقال : برأ يثرا 
بفتح الراء فيهما مثل : درأ » ويقال : بض الراء فيهما مثل : كرم » ويقال : بفتح الراء 
في الماضي وضمها في المضارع مثل : تصر . 


قال مالك : الأمر عندنا أن الّْجُل إذا أصيبَ من أطرافه أكثر من ديته ؛ فَدَلِك لَه إذا 
أصيبتْ يداه ورجلاه وعيناه ؛ فله ثلاث دیات ^ . 

لان لكل ما أصيب حظه في الدية للسنة . وحكمة ذلك أنه تعددت عليه الرزايا أو 
ا و کر اا بو کات اا ع من اوت وود ون ن 
E E E E e e E‏ 
ha e TE‏ 


a E 
. CC ۷۰ ( العقول‎ e الموطاً‎ )۳( 
. ) ۲٤۹۱/٤۲۷/۲ ( الموطاً » کتاب العقول‎ )٤( 


۳۳١ 


كتاب العقول 


وقع في قوله : « خَمْس عَشرة فريصّة » “ ؛ فانتصب « فريضة » على التمييز للعدد 
وليس هو على الحال كما توهم » ومثله قوله في آخر عقل الأصابع : « وهي من الإبل 
ثلاث فرائض وثلث فريضة  »‏ » والفريضة هنا اسم للبعير الذي له من السن ما يجعله 
یی ر ا ی ید و ا 
بت ماضن او ابن لبون . 

وفي « اللسان » “ عن أبي الهيثم : « فرائض E‏ 
يريد أعلى من الثني والرتع » وقال غيره : « شيت فريضة ؛ لأنّها فُرضت أي : أوجبت 
في عدد معلوم من الإبل فهي مفروضة وفريضة » فأدخلت فيها الهاء ؛ لأنّها جعلت 
ا ا وا a ENS a EE‏ 
لا يطابق موصوفه في التأنيث إذا كان وصمًا » فإذا صار اسما لحقته هاء التأنيث ° . 


مالك » عن يحبى بن سعيد » عن سعيد بن المسيّب أله كان يفول : اقل الرأةٌ الوجلَ 
إلى ثلث الدية . إضبعها كإصبعه » وستُها كينه » ومُوضحتها كمُوضحته » ومنقلَُّها 
کمنقلته ° . 
قوله : « تعاقل المرأة الرجل » يع يعني انها تماثله في العقل ؛ فصيغ للمماثلة في العقل 
وزن مفاعلة كأتّهما يتباريان في ذلك » وجعل ثلكتٌ الدية كالغاية التي تبلغ التباري إليها» 
فإذا بلع عَقَل الجناية مقدار ثلث الدية انتهّى التعاقل وصارت إلى النصف من قدر 
ما يعطى للرجل ؛ بذلك ثبتت بت السنة كما ورد عن سعيد بن المسيّب في عقل الأصابع 
وكفى بالسنة as‏ ذلك والله أعلم أن العقول والديات تعطى لإحدى 


. ) ۲٤۹۷/٤۲۸/۲ ( الموطاً » کتاب العقول‎ )١( 
. )٠٠١۹/٤۳۱/۲ ( الموطاً » کتاب العقول‎ )۲( 
. ) ۳۳۸۷/١ ( ) مادة ( فرض‎ )۳( 

. ) ٠١١/۲ ( ينظر المشارق لعياض‎ )٤( 

. )۲٤۷۲/٤٤۲/۲ ( الموطاً » کتاب العقول‎ )٥( 


E ۳۳۲ 


فائدتين : التعزية عن المصيبة مثل القطع » وألمها مثل الجرح الذي يبرا » أو عن تشويه بأثر 
ا جناية مثل اسوداد السن وأثر الشجة في الوجه وإزالة الحاجبين . 

والجبر للمنفعة الفائتة يفقد ما فقد أو أثر ما أصيب » فما تساوى فيه المرأة الرجل من 
العقل منظور فيه إلى مساواتهما فيما حصل من ال جناية من ألم أو تشويه أُثر » وما زاد 
على ذلك منظور فيه إلى جبر المنفعة الفائتة » ولا جرم أنّها من الرجل أقوى وأجدى ؛ 
لان معظم المنافع يكتسبه الرجل بقؤته وسعيه ( . 

ووجدتٌ في طرة نسخة من « الموطا ( قوبلت ورت على اة ابن بشكرال « أن 
أصل هذه السنة في الديات قول الله تعالى في الفرائض  :‏ لابو لحل وجار نها 
السدش يما َد إن ST CEE KR‏ 
النساء: pee‏ اث مثل نص الأب » وسوی ينها يا دوذ 


ا 


أي م ذا کانت عير مبصرة ووقع الاعتداء عليها بجرح أو فقءٍ ؛ لاه سيقول بعد 
ذلك : « فى العين القائمة العوراء إذا أطفعت » ” » وفى كتاب « اخصص » “ : العين 


X*# %# % 


1 أطفت مائ ديتار » “ ففي‎ N E 
نسخ « الموطإ » قوله : « أطفعت » بهمزة في أوله مبتا للمجهول وهي الأولى ” . و‎ 
TO E E EE SEN 


(۱) ینظر الاستذ کار ( ٥۸/۲١‏ - 1۸ ) والنتقی ( ۲٦/۹‏ - ۲۷ ) . 

(۲) الموطاً » کتاب العقول ( ۲٤۹٥/٤۲۸/۲‏ ) . 

(۳) لابن سيده ( ج١‏ / ق١‏ / ص٤١٠‏ مصورة › دار الكتاب الإسلامي - القاهرة ) . 

. ) ۲٤۹۳/٤۲۷/۲ ( في الموضع السابق من الموطا‎ ) ٤( 

. ) ب/٠٠١ وهو كذلك في نسخة العلامة بشار المطبوعة . وكذا في النسخة التونسية المضبوطة ( ق‎ )٥( 
٠ ) ٤۴/۹ ( والمنتقی‎ ) ١١١/۲١ ( كما في الاستذكار‎ )٦( 


ا ي ص 


بكسر الفاء » لان أصله من باب سمع » وعلى الروايتين فهو من الجاز بتشبيه العين الباقية 
على صورتها بالقبس فإذا جرحت فزالت تضرتها وانطمس لعانها شبهت بالجمرة › إذا 
- طفئت فرواية « أطفقت » ورواية ( طفئت » بمعنى واحد لال مراد رواية أطفغت انها 
طفغت بفعل فاعل بقرينة السياق » ولم أقف على ذ كر استعمال هذ اللفظ في كتب اللغة 
ولا الفقه غير ما وقع في « الموطإ » هنا من قول زيد بن ثابت ؛ فعربيته صحيحة . 
وب ادرا كدعا ب له ى دغ الان ره من ار ا ا 


مالك » عَنْ ربيعة بن أبي عبد الرحمن أله قال : سَألتُ سعيد بن المسيّب : كم في 
إضبع الرأة ؟ فقال : عش من الإبل > فقت : كم في إضبعین ؟ قال : عشرون من الإبل » 
فقلت : كم في ثلاث ؟ فقال : تلائون من الإبل > فقلتُ : كم في أزبع ؟ قال : عشرون 

مِنَ الإبل ؟ فقلت : جين عَظم جرحها واشتدّت مُصِيبتها نقص عَفْلَها > فقال سعید : 
راق أن ؟ فقلت : بل عَاِم مَُقَبْت أو اهل ملم » فقال سعيد : هى اله 
تا ابن أجي ا ) 

ربيعة من علماء المدينة » وسعيد بن المسیب شیخه » وسؤاله مقصود منه آخزه » وهو 
أن يصل إلى طلب إبداء الوجه في مصيرٍ عقل أصابع الرأة إذا كانت أربعًا أقل من عقلها 
إذا كانت ثلاثا ؛ ولذلك استدرج في سؤاله من الأصبع الواحدة » ليظهر الإشكال بنا + 
فسؤاله لم يكن عن جهل بقدار العقل في أصابع المرأة » ولكتّه أراد معرفة وجه الحكم . 

وقول سعيد له : « أعراقي انت ؟ » استفهام توييخ ؛ لله يعرف أله لم يكن بعراقي 
البلد ولا بعراقي العلم ؛ فإله من فقهاء المدينة وقد كان أهل المدينة يصمون فقهاء العراق 
بقلة معرفة السنة لقلة من سكن العراق من الصحابة » وقلة اشتغال من سكنه منهم يت . 
العلم والفقه لغلبة الفتن في العراق في صدر عصر طلب العلم ؛ فلذلك كانوا في الأكثر 
يعتمدون على القياس على أحكام القرآن وما بلغهم من الاثار على اا کا 
سعيد بذلك ؛ لاله يعلم أله لا يجهل الحكم وظئّه يسال سؤال المنكر لذلك الحكم لعدم 
جريه على القياس في الظاهر » وقول ربيعة : « بل عالم متثبت » » هو الجواب الحقيقي . 


. ) ۲٣۰۷/٤۳ ۰/۲ ( الموطاً > کتاب العقول‎ )١( 


۳٤ 
وما قوله : « أو جاهل متعلم » ؛ فهو ترديد مقصود منه التواضع‎ 
وقول سعيد حينعذٍ : « هي السنة » جوابٌ إفادة ؛ إذ قد عَلم من كلامه أنه لا يريد‎ 
الطعن في العمل » وإنما يريد السؤال عن مستند ذلك العمل ؛ فلذلك أقنعه بقوله : « هي‎ 
aa NOES oO 
سعيد بن المسيب ؛ لاد قوله : « هى السنة » بمنزلة قوله : فعله رسول الله بلي . وقد‎ 
. “( بينت توجيه هذا الحكم في ‹ ا المرأة » آنقا‎ 


كتاب العقول 


وقع فيه لفظ « الرس » “ فهو بكسر الضاد المعجمة لا غير » وأما الصْرْس بفتح 
الضاد فهر الع ^ . 


¥ %* ¥%# 


قال سعيد بن المسيّب : فالَيةُ تمص في فَصًاءِ غمر بن الخاب » وتزيد في فَصَاءِ 
مُعاويةٌ » فلو كنت أا بعلت في الأصُراس بعيرين فتلك الديَة سَواءِ 9 

بريد سعيد بقوله « تنقص في قضاء عمر وتزيد في قضاء معاوية » » أن جملة 
ما يحصل من دية الأسنان e N‏ أقل من دية كاملة 
في قضاء عمر وأكثر من دية في قضاء معاوية » وقد رأى سعيد أرجح من ذينك 
القضاءين أن يَجعل لكل ضرس بعيرين » فإذا جمع ذلك مع ما ثبت في دية الأسنان 
كانت جملة ما يحصل من سقوط الفم كله دي كاملة ؛ لأا تكون دية الفم كله أكزر 
من دية عضو من الاعضاك المفردة التي فيها الدية كاملة مثل الأنف ؛ إذ ليس الفم إلا 
عضو مفردا ومدرك قضاء عمر أنه رای سقوط جميع أسنان الفم دول تلف عضو ؛ 
لان ذلك دون اللسان ودون الأنف » ومدرك قضاء معاوية ينظر إلى ما قدّمناه من تكرر 
الالام وحسرة الرزية ن ) 

وقول سعيد بن | لسيّب : « فلو كنت أنا » » أي : لو كنت قاضيا في ذلك ؛ لان 
(۱) ص۲۳۱ . 
(۲) الموطاً » کتاب العقول ( ۱/۲ ٠١٠۰/٤۳‏ ) 
(۳) یراجع اللسان ( ضرس ) ( ۲٣۹۷۸ - ۲٣۷۷/٤‏ ) . 
)٤(‏ الموضع السابق من الموطا ( ۲١۱۱/٤۳۱/۲‏ ) . 


کتاب إل ص ص ج ج ص ص حص هه صر و )م 
سعيدا لم يل القضاء ؛ فكلامه مجرد فتوى وهو إحداث قول ثالث في مسألة ليس فيها 
إل قولان ؛ فعلم منه أنه یری جواز إحداث قول ثالث » وان ذلك ليس حرفا لاإجماع 
وهو الصواب » وقد يكون الإجماع لم ينعقد على ذلك ( . 


وقع فيه قوله : « إِنَهُ صَامِنْ على الصّبِيّ » ”“ إلخ » فقوله : « ضامن » بمعنى مضمون 
بقرينة قوله : « على الصبى » » وقد م۶ ذلك مستوفى فى باب القضاء فى كراء الدابة ”° . 


ميزاف الغقل والتغليظ فيه | سب 


وقع فيه : ٠‏ أ كر بن اعاب تق اقاس ٠‏ " والعنى ا 
قال : أَنشُدُكم بالله . 


#%¥ *% #% 
ووقع فيه قوله : ‹ الضبابى ( فهو بكسر الضاد المعجمة و تخفيف الموحدة بوزل 
جَمع ضب نسبة إلى بني الصباب بطن من هوازن واسمه معاوية بن كلاب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن من قيس عيلان . 
3% % % 
ووقع فيه : « الصَحَاك بن سُفيانً الكلابي » ”“ فهو الضحاك بن سفيان بن عوف بن 
کعب بن ابي بكر بن كلاب بن ربيعة من هوازن ابو سعيد صحب رسول الله ي 
واستعمله رسول الله لر على قومه بني كلاب وغیرهم . قاله ابن حزم في ( جمهرة 


"۰. ) ۱٤۸ - ۱٤۲/۲١ ( ینظر الاستذکار‎ )۱( 

(۲) لعله سقط من المطبوع « على الأّجل » أو اخحتصار من الولف هه لأ الزيادة التي ذ كرت يتتظم الكلام 
- بها فينظر الموطاً » كتاب العقول ( ٠٠١/۲‏ ) وكذا في مخطوطة تونس ( ق ۳٠۲/أ)‏ . 

(۳) الموطاً » کتاب العقول » ( ۲٠۳۳/٤۳۲/۲‏ ) . 

. يراجع ص۲۰۲‎ )٤( 

(ه) الموطاً »> کتاب العقول » ( ۲٠۳١/٤۳۷/۲‏ ) . 

. ینظر ما قبله‎ )۷ » ٦( 


الأنساب » ”“ » وينو كلاب بنو عم لبني الضباب » فكان عاملا عليهم » كما يدل 
عليه هذا الحديث . 

الك أن غه أن سعيد بن المسيب » وشايمان بن يسار سيبلا : أتغلَظٌ لدي في الشَهرٍ 
احزام ؟ فقا : لا ولكن بُزاد فيها لِلحرَمَة ”° . 

فقوله e‏ ق ا 
لقتل في الشهر الحرام زيادة لا تبلغ مبلغ النغليظ ؛ بل هو استدراك لدفع توهُم ضعيف › 
وهو أن يكون المسؤول لا يرى تغليظ الدية أصلا » فقال : يزاد فيها للحرمة » أي : 
و ا ف ا کک و 
وجه الحاجة إلى هذا الاستدراك » انهم قد كان شاع بينهم في مذاكرات الفقه أن يقولو 
في مسألة الأب يرمي ابته بحديدة فيقئله تغلظ الدية للحرمة » أي a‏ 
ر دو من اا و ا ت الي ل ر د2ا 
لسؤال الوارد على سعيد » وسليمان ؛ ولذلك قال مالك في تفسير كلامهما : « أراهما 
أرادا مغل الذي صنع عمر بن الخطاب في عقل المدلجي » . أي : أرادا من الحرمة مثل 
N PN E PAR‏ 
وانفلت على بعضهم فأهملوه أو أجملوها وها أنتم أولاءِ قد أفهمتموه © 


# 3X 3% 


مالك › عن یحی بن سعد » > عن عُروة بن الزبير أن رجلا من الأنصار بُقال له : أ 


ون وا ف خیرم رین اا ان غد ا > فأَعَدَة أححة > 
تله » فقال أخوالّه : کنا آهل تُه ورمّه » حسّی إذا اشتوی على عُمُمّه عَلَبنا حقٌ امري في 
عَمُه . قال عروةٌ : فلذلك لا يرت قاتِل مَن قل ^ . 

. ) ۲۸٤ : ص‎ ( )۱( 

(۲) الموطاً » كتاب eS‏ 

(۳) شرح الموطاً ( ۱۹٦/٤‏ ) . 

)٤(‏ قال ابن عبد البر بعد استعراضه آراء الفقهاء في هذا : « ورد التوقيف في الديات عن النبيّ ل › ولم 
يذكر فيه الحرم » ولا الشهر الحرام » فأجمعوا على أن الكفارة على من قتل خطاً » في الشهر الحرام » وغيره 
سواء » كذا في الاستذکار ( ۲۰۲/۲٠١‏ ) . 

. ) ۲١۳۹/٤٤۰/۲ ( الموطاً »> کتاب العقول‎ )٥( 


۳v 


تاب العقول 
أي : هذا أمر وقع فى يام الجاهلية فأقره الإسلام ؛ لاله حقٌ » فان أحيحة بن الجلاح 
من هل يثرب في ا جاهلية من سادة بني سالم من الخزرج » وعڏه ابن حزم في بني عوف 
٩ yT‏ » وکان له الأطم الملسمى وًاقمًا » وکان متزو جا سلمی بنت عمرو 
APRES DIESE Sb a‏ 
وکان قا NS SG UT‏ 
قل عروة : « فلذلك » الإشارة إلى ما تضكَّنه الخبر »> وهو قوله : « فأحذه أحيحة 
فقتله ) أي : لأجل ذلك حرموه ميراثه »> ويحتمل أن الإشارة إلى قول أخواله » فيكونوا 
قالوا ذلك على سبيل الإنكار لعادة قديية عندهم في استبداد الولي بدم وليه › إذا قتله 
لیرثه » فکان قولهم وإنكارهم مو قظا هل ارا هر الاوش ا أن يسوا سَة حرمان 
القاتل من إرث قتيله » وهذا أظهر . 
وقول عروة J):‏ أ افا بريد من آهل یثرب الذين صار لھم اسم 
الانضان و باسمهم e‏ يوم ل عنهم عروة . فمن هنا توهم 
ا حاتم اَن اخ هذا صحابي وان عروة روی عنه . 


د ٭ ‏ 


ووقع فیه قوله : « کا هل تمه وژمه حم إذا اشتوی عَلَّى عممه عبتا حن اري في 
ا ا 
«( عممه ) بضمتين وبفتحتين على العين ° . 

e‏ الموطا » . ويتعين أن تکون اميم الثانية منهما مشددة 
لازدواج الأسجاع » وكذلك رواه بو عبيد ٩‏ وهو ممن شرح غريب « الموطا ) › 
واقتصر على تشديد الميم الثانية في « اللسان ولكفي الم الأولى ا 


(۱) جمهرة أنساب العرب ( ص : ۳٣١‏ ) . 

(۲) وكذا ضبطه بالضمَ والفتح الوقشي ني التعلیق على الوطا ( ۲۷۹/۲ - ۲۷۷ ) وینظر ايسا مشارق 
el‏ لعياض ( ET‏ 

(۳) وكذا ضبطه الوقشي والعلامة عبد الرحمن العثيمين محققه « عَمَمّْهٌ » و « عُمكة » التعليق على الموطا 
۲۷١/۲ (‏ ) وأا العلامة بشار فضبطه بالتخفيف ١‏ عُمَمم » . 

. ) ٤0۷/۲ ( غريب الحديث‎ )٤( 

. ) ٥۰۸ - ٥۰۷/۱ ( ) مادة ( مم‎ )( 


۳۳۸ کتاب العقول 


أصل او ( يقال : : العمم للشيء التام > ویجور الضم إتباغا حر كه العين . 

واعلم ن هذه الأسجاع يتعين أن ا الهاء في لاڻتها ؛ لان E‏ 
على سکون الأعجاز » ومعناه كنا المتول ن¿ تعب إصلاح شؤونه كما ينج البيت ويرم » 
فلما اشد وقوي وجاء إبان الانتفاع ا 


ا ب 


وقع فيه قوله : « کائوا هل دِيوَانِ آ9 مُقَطعينّ  »‏ فالدّيوان بكسر الدال على 
الأفصح » ويجوز فتحها e‏ هذه اللفظة n‏ 
وأصلها في الفارسية ديوانه أو دوان » وهو اسم )ا e‏ صحقا مكتوبة ول 
ماسمي به في العربية السجل الذي كتب فيه عمر بن الخطاب أسماء أهل العطاء من 
ال ت ال . وأما فعل ( دن ) فهو من الأفعال المشتقة من الأسماء ال جامدة مثل : 
درع الجارية › فأوّل من وضعَ الديوان عمر بن الخطاب سنة خمس عشرة وقيل سنة 
عشرین ٩‏ . وساه بهذا الاسم ؛ لان وضعه کان تقليدًا لنظام أهل فارس . ثم أطلق 
ا م کی ی ا یو ر ا 
و : ديوان شعر شاعر معن أو شعراء جانب معيّن . وذكر أن عمر لا 
وضعه آمر کتابه ن و ا بقرابة رسول الله لر الأقرب فالأقرب » فبداً 
ببني هاشم » وهكذا ذهب في ترتيب بطون قريش بطتًا بعد بطن » ثي أعقبهم 
بالانضار ‏ ثم تئل العرب » وجمل القدم في أفراد كل قيلة على حسب السابقة في 
الإسلام ؛ فإن استوت القبائل في السبق في الإسلام » أو لم يعرف ذلك زتبوا على 
قراءتهم للقرآن » وعلى بلائهم في احجهاد » وقد فضل بينهم في العطاء بهذا الاعتبار › 
فصار الديوان أيصا مرجعًا للناس في معرفة الأنساب ما كثر الادعاء فيها لمقاصد مختلفة » 
ولم يكن ذلك هو المقصود منه في أصل وضعه . فهذا هو الذي يشير إليه قول مالك : 
« كانوا أهل يوان أو منقطعين » ” » وذلك أن الديوان لم يخصّ جميع القبيلة ؛ إذ قد 


)١(‏ قال الوقشي : أهل ثمّه ورَمّه أهل حضانته وترييته .. و «عَمَمّه » وهو الأشهر .. والراد بذلك عظم الخلق 
وكمال الجسم . يراجع التعلیق على الموطا ( ۲۷۹/۲ - ۲۷۷ ) . 

(۲) الموطاً » كتاب العقول ( ٠١۷٤/٤٤۲/۲‏ ) . 

(۳) ينظر المعؤب للجواليقي ( ص : ٠١١‏ ) . 

٤ (‏ ) ينظر تاريخ الإسلام للذهبي عهد الخلفاء الراشدين ( حوادث : )۸٠١‏ ( ص ٠٤١:‏ ) . 

. في الموطإ « مقطعين » بدون نون‎ )١( 


و ۹ 


ا 
الذي أراد مالك بقوله : « أو منقطعين » » أي : عن قومهم » فالعاقلة هم أهل النسب » 
وأهل الديوان هم اهل العطاء . 

على أن الديوان قد انقطع لا كثر الداخحلون فى الإسلام من غير العرب . ولم يکن 
في زمن مالك هه ديوان › فقد وقع في المسألة الثالثة والثلاثين من سماع ابن القاسم 
و كتاب الديات من « العتبية » “ قول مالك : « ولقد انقطع الديوان » . وظاهر 
قول مالك هنا وفي « المدونة  »‏ أنه لو كان من أهل الديوان من رُسم مع القبيلة › 
وليس من ذوي نسبها لكونه حليمًا أو مولى أنه لا عقل عليه . ووقع في « العتبية » “ 
في المسألة الثالثة والفلاثين من سماع ابن القاسم : « وسألته عن الرجل يكون مع غير 
قومه في الديوان أيعقل معهم ؟ قال : نعم أرى إذا كان الرجل في الديوان مع غير 
O PE N E E‏ 
وعقلوا عنه ) . 

وأحسب أن وجه ذلك أن دخوله فى القبيلة يكون على وجه الحلف » أو اللصوق › 
أو الولاء » وذلك التزام ا لزم القبيلة » فقد كانوا يقولون عند الحلف : 
« دمه دَمُهم وحَدذمُه همهم » . 

ويحتمل ايا أن مالكا رأى ذلك لا ختمال أن يكرن وضغة فى الديوان لأجل شك 
في كونه من أهل القبيلة التي وضع معها » فقديًا وقع الشك في بعض البطون وبعض 
الأشخاص ؛ إذ قد يغترب الرجل في غير قومه » ويتزوج منهم › فيدعى 0 
أحوالهم » فيكون قول مالك في « العتبية » تفسيرًا لما هنا . 

Cy,‏ بوجوه : أحدها : ضم الميم » وسكون القاف » وفتح إلأطاء 
مخففة » وهو في أصل ابن بشكوال » والطلمنكي ‏ . 


الثانى صم اليم ( وفتح القاف › والطاء اده ا عتاب 1 


. ) ٤۷۳/٠١ ( البيان والتحصیل لابن رشد‎ )١( 
E - ٤۸۰/٤ ( ینظر‎ )۲( 
. ) ٤۷۳/٠١ ( البيان والتحصیل‎ )۳( 
وهو كذلك في النسخة المطبوعة بتحقيق العلامة بشار عواد . وكذا في الاستذ كار لابن عبد البرٌ‎ )٤( 
. ) ۹۷:۹ ( على حلاف ما سيذكره المؤلف يطو عنه ! وكذا في متن المنتقى للباجي‎ ) ۲۲۰/۲۰( 


ت ا ج ڪڪ وار العقول 


. ثم طاء مكسورة لأيي عمر‎ OE A a OS 
ET ات عك ال © . قال ابن ابي الخصال عن ابي بڂر‎ 
. " يفرض له» كذا في طرة نسخة ابن بشكوال‎ 


# X#* #* 


قال مالك في الرٌّجل يكونْ عليه القثلُ > قیصيبٰ حًا ِن ادود : إِلّه لا خد به 
وذلك القتل يأتى على ذلك كله إلا الفرية » فإِلّها تنبت علَّى مَنْ قيلت له › يقال له : ما لَك 
a‏ 
: « فإنّها تش تقبت » تعليل للاستفناء الذي في قوله : « إلا الفرية » » أي E‏ 
PET Rh‏ > فلدفع 
ذلك الضر استشني حد الفرية . فالمعنى أنه يقول ذلك من يَظن أن ترك جلد من وجب 
عليه القتل » لم يكن لأجل أن القتل يأتي على الحدود التي دونه فيحسب أنه إا لم 
يجلد ؛ لأ المقذوف لم يقم بطلب الجلد خشية افتضاح نفسه بظهور صدق ما قذف 
به . أما ما دون ذلك من الحدود » فان الح فيه لله تعالى » فإذا ترك لأجل القتل لم 
تلحق أحدًا من ت ركه معرة . على أنه قد يكون من أهل العلم من لا يرى سقوط الحدود 
التي دون القتل إذا وجب القتل » فيكون ظنٌ الناس بالمقذوف أنه مصدق للقاذف حينعلٍ 
أقوى ؛ لأنهم لا يعلمون أن سقوط الحدٌ لأجل أ القاضي الذي وقع الرفع إليه لا يرى 
استيفاء حدٌ القذف قبل القتل . والحاصل أن حكم استيفاء حدٌ القذف قبل قتل القاذف 
الذي توجه عليه قتل منظور فيه إلى دفع المضرة عن المقذوف » ووقع في بعض النسخ 
و بالمثناة الفوقية المفتوحة وبكسر اللام » فالإسناد في « تجلد » مجاز عقلي › 
أي : ما لك لم تتسبب في أن يجلد الحاكم من افترى عليك . 


. ) ٩۸/۹ ( هو كذلك في شرح الباجي بالثون وتصحفت على الحم فكتبها بالتاء المناة ! ينظر المنتقى‎ )١( 
. ) ۲۷۸/۲ ( وضبطها الوقشي بزيادة الواو بعد الطاء هكذا « مَقَطوعينّ » التعليق على الموطا‎ )۲( 

(۳) الموطاً > كتاب العقول ر  ( ott‏ 

. كما هو في النسخة المطبوعة بتحقيتق العلامة بشار عرّاد‎ )٤( 


۳4١ 


ا اء ي الخِية والسكر سسس 


مالك » عن محكّد بن عبد الرحمن بن سَغْدِ بن زُرارَةَ أله بَلَعهُ ؛ أن حَفْصَةَ روج 
الب بغر لت جارية لها سحرنها » وقد كانت برتها 0 ٠‏ 

هذا الموضع فى غاية الإشكال من المذهب ومن الفقه كله » فقد روى مالك هنا أن 
حخفضة قلت جارية لها سحرنها . وظاهره أن الجارية كانتت مسلمة . وقال مالك عقبه': 
« أرى أن يقتل الساحر إذا عمل ذلك هو نفسه » اه E Ey,‏ 
منه تمائم وق شيطانية لا أثر لها » ومنه تعالج بسقي أشياء أو دشها في الطعام أو نحو 
ذلك » وقد يكون منها ا لمضرٌ عن قصد » وعن غير قصد » ومنه ما هو توافه يعتقد تأثيرها 
لتقارن بعضها ببعض أو بمقارنتها لأزمانها . ومنه قذارات وأشباهها و 
أو توضع على الجسد بعلة خحذمة 0 a‏ أو سي كى الور ٠ه‏ امت 
استصراخ الأصنام وعبادة للج جهرا أو خفية ومن اال ا 
على اغتیال الأنفس قرابين للجنڻ u‏ ا رر يإهراق الدم البشري فتخدم 
الساحر ا الصعب لقاصده وتكشف عن كنوز مدفونة ونحو ذلك من الأكاذيب 
وبهذا الاعتبار قرنه مالك في « الموطإ » مع الغيلة » وقد كان هذا من شعار السحرة في 
الأم القدية مثل : الكنعانبين » وكان مثله شائعا في تونس في القرن الماضي ينسبونه إلى 
سحرة المغاربة الوافدين على تونس ويسمونه الطلتهء آى ا 
ويزعمون أله لا يصلح له إلا من كانت في عينه علامة معروفة لهم ؛ وأكثر ما يختارون 
لالد د گرا ونائًا» وليس شيء من هذه وجب هدر دم السام غير ما یدل على أنه 
قد نقض به إسلامه وارتدٌ به عن الإسلام إلى عبادة الأوثان . فما كان منه جهرًا فهو 
رة حفًّها أن يستتاب صاحبها ثلانًّا فإن لم يتب فيل » وما كان منه سرا » فهو زندقة 
تجرى على حكم الزندقة في عدم الاستتابة منها عند مالك كفو › أو اعتبارها ردّة عند 
کثیر من اهل العلم » وا او ا والذي في « أحكام اش 
( الموطاً > کتاب العقول ( ۲٠٠۳/٤٤٤/۲‏ ) وتمامه : « فَأَمرتٌ بها ففَلك » يروي هذا الأثر مالك عن 
محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه E NCEE‏ 
لکن رواه بسند صحيح من طريق عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر » أن حفصة فذكرته . 


أحرجه عبد الرزاق في المصنّف ( ۹/ رقم ۱۸۷٤١‏ ) والبيهقي في السنن ( ۱۳١/۸‏ ) . 
(۲) هو الجصاص » ينظر تفصيل كلامه في هذه المسألة في أحكام القرآن ( ONS‏ 


۳۲ 


کا 


الفرس » ” أن أبا حنيفة قال : ليس السحر بشيء إلا أن يكون فيه كفر فيقتل للكفر : 
قال : وقيل هو ليس بكفر وإما سبيله سبيل القتل » وإدخال امرض على الغير بالإقرار 
والشهادة » وهو قول الشافعي . وما سوى ذلك إن أفضى إلى قتل النفس فهو في الظاهر 
فل طا + الان الاجر ل صد لفل رها قد السك والخيب رداك ؛ وإن 
لم يفض إلى قتل النفس كان جناية » كإفساد العقل » وإبطال الرجلة الذي يسمونه 
الد » وكخطفِ البصر والسمع ونحو ذلك » فيجري على حكم جنايته من عمد أو 
خطإ » وإن لم يفض إلى شيء كالعادّات » والتمائم » والسلوان فهو تضليل وإدخال 
رعب على الناس » واستلاب رلم نه رر E a ES a‏ 
العموم ظاهره غير مستقيم » ولم يثبت في السنة قتل الساحر لأجل فعله السخر » وما 
أراد مالك إلا السا خر :لدف دل سحره على الردة ؛ لاه قال في روايات عنه في 
«المدونة» ‏ : : « يقتل الساحر كفا لا حدًا » » وأشار إلى ذلك هنا فى « الموطإ » 
قرله : هو مثل الذي قال الله تعالی في کناب : ب وتا ونوا ن قاين تا ف 
ا وت حل ر البفرة: ۲ ۰ على آنه إن کان كفرًا فحمّه الاستتابة » اللهم إلا أن 
ال ن ا ھا ات اا که 
وأما ما فعلثه حفصة ييا فلعلها اطلعت على كفر الجارية خفية » أو كان ذلك 
اجتهادا منها في حكم السحر » واللّه أعل ٩‏ . 


ا و ا 
مر القول فيه في باب دية الخطا فی القتل 2 

. و ( في ) من قوله : « في ضربه » للسببية‎ . Sh 

أي : : من ضربه وبسببه . والضمير امجرور بالإضافة عائد إلى الرجل المنصوب › فهو من 


(۱) ( ج۱/ ص ۸٩‏ - بتحقيقي - ط دار ابن حزم بیروت ) . 

(۲) لم أجده في مظانه من المدونة وينظر المنتقى ( ٠٠٠١/۹‏ ) . 

(۳) يراجع المنتقى للباجي ( ۱۰١ - ۱۰٤/۹‏ ) والاستذکار لابن عبد الب ( ۲٤۹ - ۲۳۷/۲٣‏ ) . 
)٤(‏ الموطاً » كتاب العقول » ( ٠٠١۷/٤٤٥۲‏ ) . 

. سبق ص۳۲۹‎ )٩( 


كتاب العقول EY‏ 
إضافة الصدر إلى مفعوله » ویجوز عوده اف الرجل لمرفوع ( فیکون من إضافة الملصدر 
ا قاعله . 


قال مالك : أخسن ما سيعت في تأويل هذه الاي ية قول الله بار وتعالّی : [ آل بار 
والعبد باعي ¢ [البقرة: ]٠۷۸‏ فهوّلاء الذكور : : $ لاض 1 € ابغرة: ۱۷۸] » أن 
القصاص یکونٌ بین الإناثِ كما یکو بی الذكورٍ › والراة الحرة تقتل بالمرأة الحرة كما 
يُقْمَل الح با حر » والأَمَه قعل بالأمة كما ْمَل العَبد بالعبد » والقصاص يكون بين النَسَاءِ 
کمَا یکونْ بین الرّْجَال ٩‏ . 

gE e ek 
من المقابلة فى قصاص الثل بمثله فى الصفة يفيد أنه لا قصاص بين الختلف فى الصنف‎ 
أو في ا و وا ا ق اا بعلم‎ 
›» منه المقصود وهو التنبيه على شمول حكم القصاص في القتل سائر أصناف الناس‎ 
بحيث لا يَظمٌ أحد أن بعض الأصناف معفوٌ عن عمده ؛ لضعفه كالمرأة › أو لدناءته‎ 
کالعبد حتّی یکونا کالعجماوات » وآن قوله : «ڑ اَل لر المد َد تقسيم واحد ؛‎ 
: أي ا ؛ ولذلك قال مالك بعده : « فهؤلاء الذ كور » . وقوله‎ 


ل لاق الان 4 › أي يقتط من الأنشى إذا قتلت . وكان شيخنا العلامة الوزير 
ا لى عند ذكر هذا التأويل : « فقول الشاعر » وهو الأخطل : 
لقتل والقتَالٌ علينا ‏ وعلى الغانيات جو الذيولٍ © 


حكم جاهلع جرى على لسان الشاعر » . والآية دلت على أن الحو لا تقتل بالعبد 
لقوله : # والعبد بألمبّرٍ » . وأمّا قنل العبد با لحر فمدلول بدلالة القحوى . وكذلك قتل 
المرأة بالرًجل والكًجل بالمرأة » فمدلولان بدلالة لحن الخطاب » ولذلك لم ير مالك لزومًا 
لذكر ذلك »› وقد زادته السنة بياتًا . 


. ) ۲١٠۰/٤٤٩ - ٤٤٥/۲ ( الموطاً » کتاب العقول‎ )١( 
. ) ۲٤۱ص‎ ( هو عبد العزیز بوعتّور سبقت ترجمته‎ )۲( 
. ) ۳۳۸ : كذا نسبه المؤلف » والصواب أنه لعمر بن أبي ربيعة دیوانه ( ص‎ )۳( 


4٤ 


وقع فيه قول العائذي : « وإِنْ يقتل يَنْقم  »‏ فضبط في نسخة قوبلت على 
نسخة ابن ل بفتح القاف 9 »> وفيه لغتان فهو من باب صرب ٤‏ وباب علم » 
والقرآن جاء باللغة الأولى » ولعل اللغة الثانية هي لغة العائذي أو اخحتيرت هنا ؛ لأن 


السجع بها اتم . 


. » في المطبوع زيادة « وجنايته‎ )١( 
. ) ۲١۷۲/٤٤۹/۲ ( الموطاً » کتاب العقول‎ )۲( 
٠. )/۲٠۷ق‎ ( كذا في المطبوع بتحقيق العلامة بشار عوّاد > وفي النسخة التونسية المضبوطة‎ )۳( 


ن 


من الى نى وألا لاط آلواقىة 


٤‏ ل 
۰ 
$ مسا ب د 


E۷ 


کات اا 


وقع في اول الترجمة لفظ ( تبدئة ) ووقع في آثنائها قوله : : « أن مدا بالايان 
لاع و اوقا ر ا E OE‏ 
القسامة إلى ولاة المقتول بجدءون فيها » ” » فهذا فعل بدا بالهمز مضاعف بدا هو بمعنی 
جعله بادئتًا فيؤول إلى معنى a‏ ومصدره التبدئة 0 مصدر ا غالب في 
الضعف إذا كانت لامه همزة أو حرف عله مثل : Egal cE‏ 
Ee SN E E‏ ا بادئًا » فإذا بى الفعل 
لول رر را عل اا ون اا و ا ف و 
بالأول فالأول » » فذلك بعخفيف الدال » والمجرور نائب فاعل . 


#۴ ٭ #٭ 


ثي وقع فيه قوله J:‏ ولن يدا أحذ منهم قبل صاحبه » فذلك بتشديد الدال مضاعف 
دا » أي : لم يجعل هو البادئ بالحرية » فقوله : « أحد » هو نائب الفاعل وهو الذي 
کان يتعدّى له الفغل بالحرف قبل التضعيف > فلا ضعف الفعل عدّاه التضعيف إلى 
اجرور فصار ناصبًا له بنفسه . 


. ) ۲٠۷/٤٥۳/۲ ( الموطاً » كتاب القسامة‎ )١( 
. ) ۲٣۷۸/٤٥٥/۲ ( الموطاً »> كتاب القسامة‎ )۲( 
CO ) (۳) 


6( س 
U‏ 
و 
ا کے | 


۳٥4 


وقع فيه رواية : الك عن قطن بن وَهْب بن عُمیر » “ کذا رواه یحیی والأکثر ٩‏ . 
و ذلك رواه عبید الله عن ابه بى بن يح > وأصلخة ابن وصاح »> فقال : عن قطن 
. وقال ابن 
الوا روا ع ال واا ا ا 
وا وقرئت عليه . 


مډ 


E Ee E E BC e 
فاتی سول الله : ا ر ول الله‎ > e 


أقلني ټيعتي فابى i‏ الله لار › ڈ ثّ جَاءَهُ « فقال فی يعي فى ثي جَاءُ فقال : 
أقلني بيعتي فاًبى » » قَخَرَح الأَغرَابيٌ فقا رَسُول الله نما للب الك كتفي بها . 
رَيَنْصَعٌ طيبها 7 


واعلم أن قول جابر : « فقال الأعرابي : يا رسول اله قلتي بتي » حمل آله راه 
أن الأعرابى طلب الإقالة من البيعة المذ كورة وهي البيعة على الإسلام » أي : أنه راد 


الارتداد إلى الكفر وهو الظاهر » فيكون طلبه الإقالة جريًا على عادة العرب من إحترام 
العهد » والوفاء به بحيث لا ينقضه أحد إلا بعد أن بقيله من عاهده هو » قال اله تعالى 


لرسوله لت : # وَل EE‏ إل ا لن لَه لا مب 
ِي الأنفال : ۸] . وعلى هذا لا إشكال في امتناع الرسول عليه الصلاة والسلام 


)٩(‏ كذا عند الولف والظاهر أنه حطاً مصدره النسخة التي اعتمدها الشيخ . وعلى الصواب جاء فى النسخة 
الخطية التونسية : « غویر » . ( ق ۹١۲/ب‏ ) وفي التمهيد ( yT‏ 
٥‏ ) وعند الداني في الإاء ( ١١١/۲‏ ) . 

(۲) كذا في رواية این بکیر ( ق O N eg E‏ 
هو عند ابن عبد البرٌ في التمهید ( ۲۳/۲۱ ) وسويد بن سعيد ( رقم : ۳۲ ) وابن وهب كما في ام جمع بين 
روايته ورواية ابن القاسم لابن جوصا ( ق /٠١١‏ أ ) والقعنبي كما هو عند الجوهري ( رقم : ٦۲۳‏ ) . 
(۳) كما في هامش النسخة الخطية التونسية ( ق ۹١٠/ب‏ ) . 

. ) ٠۱۳ ال ملخص للقابسي ) وينظر لزاما التعریف لابن الحذّاء ( ۳ | رقم‎ - ٠٦ : O) 

(ه) الموطاً »> کتاب الجامع ( ۲١۹۲۳/٤۹۳/۲‏ ) . 


o 


من إقالته » لاه لا يساعد أحدًا على الرجوع إلى الكفر . 

O E I a a N, 
لان الإسلام يومعْذٍ كان في أوّل أمره ؛ إذ قد كانت هذه القصة في أَوّل الهجرة » كما‎ 
نيئ عليه قوله : « فأصاب الأعرابي وع بالمدينة » أي : علم الأعرابى أو الراوي أَنً‎ 
يدعو‎ TT الوعك كان من سكنى المدينة » وذلك حين كانت المدينة موبوءة‎ 
رسول الله بلي الله تعالى بأن يقل حكاها إلى الجحفة > كما يأتي في حديث عائشة في‎ 
الباب بعد هذا. ويحتمل أنه أراد أن الأعرابي طلب الإقالة من سكنى المدينة وأراد‎ 
e الارتحال ا ار وهم ال کرو کانت الهجرة‎ 

من المشر كين » قال الله تعالى : و لی اموا ولم باج روا ما لک ن اتهم بن َء ی 
اجا 4 [ الأنغال ٠‏ ۷ فسخ ذلك بعد فح مک . فامناع رسول الله من إقالة الأعرابي 
امتناح من موافقته على حرام » وظیٌ به أنه إذا خرج إلى قومه لا ببقى على الإسلام . 

وقوله : ( فخرج الأعرابي ( c‏ أي : من دون آل یقیله رسول الله یر ؛ ۽ لاه 
لما استقال ثلاث مرات » كان ذلك نبذا للعهد في عرفهم ولا يتوقف على رضى 
المعاهد ؛ لان ي من النبذ نفي الغدر » فإِنّه يزول بالتنبيه . 


کتاب ال جامع 


% % % 


ووقع فيه حدیث أي هريرة : « فقَالّوا : ا رَسُولَ الله قَلمَنْ تكون التّماز لِك الرَمَانَ 
قال : للْعَوافى ي الي والشباع ¢ ° 

وجدت في طرة نسخة مقابلة على نسخة ابن بشكوال ومقروءة عليه ما نصّه : قال 
ابن وضاح : اتتهى كلام النبي اللا إلى « العوافي وما بعده من كلام ابي هريرة 
تفسير » ولم بذ كر مستند ابن وضاح فيما قاله . 


(۱) ینظر : التمهید ( ۲۲٤/۱۲‏ - ۲۲۳ ) والاستذ کار ( ۲۰/۲۹ - ۲٤١‏ ) والنتقى TT‏ 
وشرح لزرقاني ( OITA YAL‏ 

(۲) الموطاً » كتاب الجامع < ) oY‏ = ۹/613( . | 

والملاحظ أن في الحديث اختلافًا في سنده غير مضو إن شاء الله فيراجع مسند الموطإ للجوهري ( رقم : ۸۴١‏ - 
بتحقیقنا ) والتمهید ( ۱۲۱/۲۲ - ۱۲۲ ) والإياء ( ٤۲/۳‏ ه - ٥٤٥‏ ) 


کتاب الجامح شش 


الوباء بالمد » ويقال : وبا بدون مد مهمورًا هو المرض المتماثل الذي یتفشی في آهل 
مكان في وقتٍ واحكٍ . والمراد به هنا الحمى المستوية . 


# # # 


قول رسول الله بر : « وان حُماها قَاجعلها با جخقَة » © . 

إضافة الحكى إلى ضمير المدي أفادت حى معروفة بامدينة » وهي الحكى الملازمة لها 
التي یکثر أن تصيب سکانها والواردين عليها > كما تقدّم في قصَة الأعرابي الذي أصابه 
وعكٌ بالمدينة » وكما في حديث هذا الباب في إصابة أبى بكر » وبلال » وعامر بن فهيرة ›. 
فدعاء رسول الله بنقل الحى عن المدينة مقصود منه تلك الحى المعروفة » فلا يقتضي ' 
ذلك أن لا تصيب سكانً المدينة حى أحرى من اليات التي لا تخلو عنها بعضِ 
الأمراض وتكون علامة على تعفن الزاج . 

E N A‏ > يحتمل أله لأجل 
كون الجحفة يوممْلِ دار شرك فيكون من الدعاء على المشركين » ويحتمل أنه لا كان 
ما جبل الله عليه تلك النواحي هو من أسباب الحكى المستوبئة فيما وضع الله من 
الأسباب والمسببات العالية لا يعد من الأدب الدعاء برفعه - اقتصر على الدعاء بيعد 
الحى عنها . وفي الحديث دلالة على أن الحمى تنشاً من كائنات دقيقة غير مرئية قابلة 
للنقل من مکانِ إلى مكانٍ بتكوين الله تعالى . 


ما جا في إِخلاءِ البهود 


ی ن ا 
وفي نسخ من الموطا زيادة « من المدينة ( 7 وکتبت هذه الزيادة في طرّة نسخة أبن 


. (۰ NADE » الموطاً > كتاب الجامع‎ )١( 

والجحفة a E‏ ا ا (O‏ 
(۲) كما في هامش الاستذ كار ( ٥۷/۲١‏ ) 

(۳) كما في نسخة العلامة بسار ( ۲٦٠٦/٤۷ ٠١/۲‏ ) والنسخة الخطية التونسية ( ق /۲٠٠١‏ أ) . 


ot‏ = کتاب الجامع 


بشكوال بدون علامة » وكتب في الطرة أيصًا عن الاستذ كار لاي عُمر أنه قال : ترجمة 
هذا الباب عند يحى ١‏ باب فى اليهود » وعند ابن بکر (« فی إجلاء اليهود من المدينة ( 
وعند القعنبي « في إجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب » اه © . ولم يذ كر رواية 
توافق الترجمتين اللتين في أكثر النسخ . 
ا 

وقع فيه قوله : « حى تاه الَلّح » ^ . ) 

E‏ من باب فرح ونصر ۽ 
وهو من إطلاق اسم الشيء على سببه ° 


قوله : فقال أبو عبيدة : أفرارا من قدر الله ؟ قال عُمر : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة › 
قم تفر ِن در الله إلى قدر الله » اريت لو كان لك ابل فهجَطت واديا له عذوتان ‏ 
إحداهما مُخْصِبة › والأخرى جدبة أليس إِنْ رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله » وإن رعيتَ 
الجحدبة رعيتها بقدر الله إلخ 7 . 

الاستفهام في قول أبي عبيدة : « أفرارًا من قدر الله » إنكار على عمر في رجوعه عن 
قصد بلد الشام بقرينة قول عمر : « لو غيرك قالها » إذ لو كان الاستفهام استفسارًا 
محصًا لم يصدر عمر جوابه بقوله : « لو غيرك قالها » المشعر بان مثل هذا القول 
لا يناسب علم أبي عبيدة وسابقته في الإسلام » وقول عمر في جوابه : « نعم » تقرير لا 
يتضمنه الإنكار من أن عمر فو من قدر الله بالتزام مثار الإنكار » فهو من القول 
بالموجب . والمراد من القدر في كلام أبي عبيدة التقدير والعلم » يعني الوت بالطاعون إن 


)١(‏ هو كذلك في المطبوع من الاستذ کار ( ٥۷/۲٠‏ ) لكن عنده « ابن بكير » وهو الصواب وما عند الولف 
تصحيف . والملاحظ أن في أأغلب نسخ الاستذ كار « باب في اليهود » لكن محقّقه أثبت ما هو مرجوح » بل 
خحطاً في الترجمة وترك الصواب في الهامش ! 

وترجمة ابن بکیر في نسخته ( ل ۲۳۴۳/ب - ظاهرية ) . 

(۲) الموطاً > کتاب ال جامع ( ۲٣۰۷/٤۷۱/۲‏ ) . 

(۳) يراجع كلام الوقشي في التعليق على الموطإ ( ۳۰۲/۲ - ۳١۳‏ ) . 

. ) ۲١۱۱ /٤۷۳ - ٤۷۲/۲ ( » الموطاً » کتاب ال جامع‎ )٤( 


کات الما ججج ج سد oo‏ 


عیره OEE‏ تسم قر من قدو ال إلى قد ال » بني أ 
ما 2 الله محجوب عنا ندري هر ٤ ٤‏ 2 0 ۶ک الطاعون 
O ONE E RE E‏ 
الله لنا »> وما علينا إلا طلب المسببات من أسبابها التى وضعها الله تعالى فإذا طلبناها 
وتيسرت ظهر أن الله قدّر لنا أحد الأمرين » ثي إن عمر بسط الدليل » فين أن الاس 
إنّما يتذ كرون عقيدة القدر عند حصول الحوادث النادرة وعند الحيرة فى صنعهم »> 
وا ذلك سائر الحاصلة کنیرا في کل ن »> فإن ا 
O E E bT NS‏ 
یکن ار رال فار ی عل ال ای ہی ا غلب اقساد اداس آرای عن طب 
ا لول وخا 

وقول عمر : « لو غيرك قالها ) : كلمة تقال في مقام من يأتي أُمرا لا يلي بأمثاله ) 
ف (لو) فيها للعمّي لا محالة ء وليس ثة جواب محذوف يدل على قصد التعزير لغير 
أبي عبيدة » لو قال ذلك ؛ إذ ليس المقام إلا مقام نظر واستدلال . 


¥ # 
ووقع فيه قوله : « من مُهاجرة الفنح » فالهجرة فيه مراد منها مطلق المعنى اللغوي دون 

المعنى الشرعي الذي له الفضيلة ال جليلة . وكانت مهاجرة الفعح بقيةٌ أشراف قريش الذين 
) 2 إسلامهم ا الفتح ( وکانوا هل رأي ونابیر لشؤون الناس ¢ اد کانوا ق 
یدبّرون مر قریش وفيهم مناصبهم في ال جاهلية ونما لم يختلفوا على عمر في الرأي ؛ 
لاهم 2 ا المهاجرين › ۰ الانصار ٣‏ بصائرهم ؛ فاعتمدوا 


%# + + 


ووقع فيه قوله : ١‏ مِنْ مَشيَحَة قريش » ضبطه ابن أبي الخصال بفتح الميم » وسكون 


aaron, i ig‏ کتاب الجامع 


الشين » وفتح التحتية والخاء ”© » قاله في طرة النسخة المقابلة على نسخة ابن بشكوال 


وضبط في صل O‏ ين الوجه اک و الشين ۳ 


« القدر » بفتح الدال لغة هو تعيين مقدار الأشياء » كما في قوله تعالى :4 5 
شىء علقت قر [القمر: ٩‏ أي : يإتقان وضبط . وأطلق في الشرع على علم الله 
تعالى بجا تكون عليه الأشياء مع إرادته أن تكونً كذلك قبل تعلق المُدرة بإبرازها ء فهو 
مجمرع تعلق العلم والإرادة بالممكنات وأحوالها قبل وقوعها » فهو التعلق الصلوحي 
بالنسبة للإرادة . وبهذا العنى جاء في قوله تعالى : ل م چت عل قدر موی 4 
7 طه : ۰ وجاء أيصًا في حدیث تحاج آدم وموسی . وحديث : ( کل شيء بقضاء وقدر ) 
المذكورين في هذا الباب . وجاء في حديث الإيان في « صحيح مسلم » : ١‏ وتؤين 
بالقدر خیره وشره » ٩‏ . وقد نجحمت في القرن الأول للإسلام طائفة بحثوا عن كنه علم 
اللا سكن ف غات و كن فرط لهم وأشكلت عليهم الاثار الواردة ا إثبات 
۰ وقالوا : لاقدر» والأمر أف ظا منهم أنهم ينزهون لل ال 

إرادة الضلال » ويقال و س ڪل ي ك يد هي طهر ئي زين ت 
O N le Se‏ في مدة 
مرواو ر ن ا ی ل ا 
نسبة إلى لفظ القدر الذي خاضوا فيه وإن كانوا هم في الحقيقة لا يثبتو ن القدر. فما 
وقع في الترجمة هنا من قوله : « النهي عن القول بالقدر » ” » يحتمل أن معناه النهي 


)١(-‏ وكذا في الطبوع بتحقيق العلامة بار وضبطها كذلك مق كاب الرقشي العامة عبد الرحمن ين 
عثیمین ( ٥/۲‏ ۰ ) قال الوقشی و قال : ميخ ويِيحة » وكان ابن ريد يستضعف مشيخة . لأنها 
جاءت على غير قياس . وکان ا : اة كمنارَة وَمثَابَة .. ) 

(۲) وضبطها في النسخة الخطية التونسية بالكسر ١‏ مِشِيخّة » ( ق ۲١۲/أ)‏ 

قال عياض في المشارق ( ۲٠٠/۲‏ ) : « كذا عند كافة شيوخنا بكسر الشين في الموطإ والمعروف من كلام 
العرب مَشيخة » . 

(۳ ف کاب ریاد( رم £ 

E TS يراج‎ )٤( 


ov 


عن اعتقاد رأي القدرية » فيكون القول فيها بعنى الاعتقاد والظنٌ على ما شاع من 
استعمال القول بمعنى الظنٌ من غير سبق أداة استفهام » وهي لغة بني سُليم . وير ججح هذا 
الاحتمال دخول الباء على القدر» فإنٌ دخولها شائع على القول المراد به الاعتقاد 
لتضمينه معنى اعتقد » ويحتمل أن معناه اللّهي عن التكلم في القدر ؛ لاله يج إلى 
شبهة في العقيدة لا يسهل اقتلاعها من نفوس عموم الناس » فكان النهي سذًا لذريعة 
اختلال العقيدة . وقد روي أن رسول الله ب نهى عن الخوض في سر القدر بقوله : 

«إذا ذكر القدر فأمسكوا » وهو حديث حسنه الرواة ”“ . وعلى هذا الاحتمال تكون 
الباء بمعنى في . وأئاما كان فالآثار اخرجة تحت الترجمة » وكلام عمر بن عبد العزيز في 
ذلك » دالة على النهى › فعلى الاحتمال الأول دلت على وجوب الإيان » فدلت ضمتا 
على النهی عن ضدّه + أن الأمر بالشيء نهي عن ضدّه ؛ وعلى الاحعمال الثاني دلت 
على الإيان به كما جاء في الكتاب والسنة وكلام الأئمة من غير خوض في ذلك ؛ ۽ لاله 


اُسلم إلا لعالم أو متعلّم . 


کتاب ال جامع 


ووقع فيه قول رسول ل ج : ) فقال له موسی : انت آَم الذي أُغْويتَ الناس 
وأخرجتهم من اة » » فقال لَه آم : أك مُوسى الذي عط الله عم كل شَيء » إلخ © . 

یحتمل قوله : : « أنت آدم ( ¢ ول (J:‏ أنت موسی ) أن کون ادم وموسی منادی 
محذوفا منه حرف النداء » فقد وقع هذا الحديث في « صحيح البخاري » من رواية 
سفیان ار هریرة > فقال موسی : « يا آدم انت أبونا ... ) إلخ » قال له أدم : 
« یا .. إلخ © . ) 

حر أن a E‏ مساط عل وعای الوصوين 
ا چ ا N OEE‏ 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن مسعود الطبراني في العجم الکییر ( ٩۳/۲‏ ) وقد حشن إسناده الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري ( ۱ ›) . 

وتوشع العلامة الألباني في بيان صحته بطرقه في الأحاديث الصحيحة ( /١‏ رقم ٠١‏ ) . 

(۲) الموطاً» کتاب ال جامع ( ۷/۲ ۲۹۱۱/٤۷‏ ) . 

(۳) أخرجه في كتاب القدر ( رقم : 111٤‏ ) . 


Pon‏ كتاب ال جامع 


ابا جھل جریځا فی القتلی : « نت ابو جهل ؟ » ° . 
SS a O E a‏ 
بشکرال بهمزة قبل الألف ومدة مداد ا الناسخ . 


وقع فيه قول رسول الله عليه الصلاة والسلام : ا 
والتاء في «لتستفرغ » للطلب »› أي : قطلب فراغ صحفتها فتأحذ هي ما فيها » وهو 
تمشيل حال المرأة التي تسعى في طلاق ضرتها المسلمة » لتتزوج زوجها فتحل محلها في 
لنفقة بحال التي تفحيل على استفراغ صحفتها لتأكل ما فيها ؛ > فإتهم کانوا يضعون 
الطعام الجيد في الصحاف . وقد ورد في الأثر : أن عمر اتخذ صحاف فكان لا تأتيه 
طرفة بالطعام إلا جعل منه في تلك الصحاف » وبعث بها إلى أمّهات المؤمنين . 


% * +%* 


وقوله : « ولتتكح » ضبطه الرواة بسكون اللام وبا جزم على الأمر » أي : ولتنكح 
رجلا آحر » أو تنكح زوج تلك المرأة من دون أن تسل طلاق ضرًَتها إن كانت الرغبة 

من الزوج في نكاحها » فلا تجعل رغبته باعنًا على اقتراحها عليه أن بطل ضرتها . 
وضبطه في نسخة ابن بشكوال بكسر لام « ولتنكح  »‏ وفتح ال حاء فيكون عطفا على 
ا : ولتنكح زوج أختها المسلمة . قال الطيبي : هو علة أخرى 

ا ف ا ل ا ا سوال ا 
ا یر ؛ لأنه عين معنى قوله : ١‏ لتستفرع 
صحفتها ) وذلك لا يلاقي طريقة يقة التمثيل وبلاغته » والظاهر ُن کسر اللام ونصب 


۳۹٦۲ : أخرجه البخاري في المغازي من حديث أنس . وعنده في رواية « نت ابو جهل » ینظر ( رقم‎ )١( 
. و۳(‎ 

(۲) الموطاً » كتاب الجاع < ) .(YTIYTTIEAY = EAI‏ 

(۳) وكذا في نسخة العلامة بشار عواد . وبا جزم کا ينه جاء في النسخة الخطية التونسية 
( ق ۲۹۳/ب ) . 

. ) ۲٤۸/٤ ( ینظر فتح الباري ( ۲۱۹/۹ - ۲۲۰ ) وشرح الزرقاني‎ )٤( 


کتاب الجامع ۳0۹ 


« لتنكح » خطاً من الراوي 


مډ ج چ 


ووقع فيه قوله : « الذي لا يغجل شيءٌ اناه وقدرّه » ثبت ثبت في جميع روايات « الموطإ » 
N O‏ الجيم مضارع 
عجل وهو لازم غير متعد . و « أناه » بفتح الهمزة على أله بمعنى وقته » و « قدره ) 
بتشديد الدال أي : جعل له قَذْرَا . والمعنی : لا يتعجل شيء وقّت له وقتا وقدر له 
تقديراء فيأتي قبل وقته وعلى غير قَدره . 
وکر ان کون « يعجل  »‏ بضم الياء وكسر الجيم مضارع أعجل المتعدذي 
بالهمزة E N‏ بتخفيف الدال » أي ین 
الأشياء أن سرع وقتًا وفته الله زلا قدره الله فیقدمه على وقته » ویجوز أن یکون 
«يعَجل » بضم الياء مع تشديد الجيم › والمعنى مثل الذي قبله . هذه أظهر الوجوه في 
ضبطه . وتجوز وجوه أحر فيها ضعف » وقد أنهاها ابن العربي في « القبس » ”“ إلى 
عشرة وبعضها لا يوافق الرواية . قال عياض في « المشارق » : احتلف الشيوخ في ضبط 
هذه ا جملة فرواية بيد الله عن أبيه « غل » » بفتح الياء والجيم وه أنه وقدره » مفعول 
به و« شيء » مرفوع هو بالفاعل E‏ يعجل » . ورواه ابن وصاح 
« شيا » مفعولا و « أناه » الفاعل . وکلهم يقولون ¿ أناه : قدره . وقال الجياني : رواه 
بعضهم « يعجل » بتشديد الجيم « شيا آناه » أي : أخره بفتح الهمزة ومدها وقصر آخره 
(أي : قصر همزته ) و« قدره ) بتشديد الدال فعلان ٩‏ . 

eS 
قدره » دون واو العطف  . قال ابن بشكوال : وهو الصواب إن شاء الله . وقد‎ 


)١(‏ الموطاً » كتاب ال جامع > ( ۲/۸/۲ - يحيى الأندلسي ) وبرواية أي مصعب الزهري ( ۲/ رقم 
۹ ) وكذا في رواية ابن وهب وابن القاسم ( ق ١۱ب‏ - جمع ابن جوصا ) وفي رواية ابن بکير 
( ق/٣۲۳۹/ب‏ - ظاهرية ) . 

(۲) كذا ضبطت هذه الكلمة في النسخة التونسية لكن بفتح الجيم ( ق ۳١۲/ب‏ ) ومثله في التتقى 
(۲۲/۹ () . 

. ) ۲٤۹ - ۲٤۸/٤ ( )۳( 

. ) ٤٥/١ ( انتهى كلام عياض من المشارق‎ )٤( 

. ) ۳١۳/۲ ( والوقشي في التعليق على الموطإا‎ ) ٠١۹/۲١ ( أشار إلى ذلك ابن عبد البر في الاستذ كار‎ )٥( 


iT 


وجدت في نسخة عتيقة من « الموطإ » بخط ناسخها وراويها عن طرة الشيخ أبي القاسم 
( يعني ابن بشكوال ) ما نصه : هذا الذي في الكتاب كلام منقطع E‏ 
ضمیر يعود إلى الذي ولا بد منه ضرورة › والذي يرتبط به أخر الكلام بأوله : « الحمد 
ا : أن قضاء الله لا يعدو وقته الذي قدره › 
والضمير في « أناه » عائد على الله ( يعني ي : الضمير امرفوع ) وهو فعل في معلى أخره ۽ 
وقال جرول : 

وآنيت اليشاء إلى سهيل أو الشعرى فطال بي الأناء 


ومن كتاب ابن مسرة قال لنا ابن الطلاع : الرواية « لا يعجل شيء أناه » أ 
لايتقدم شيء أخره حتى يأتي وقنه . قال الوزبر ( يعني ابن فطيس ) ارقم ي 
کتاب ابي عیسی کما عندنا : ( أي : بكلمة - لا - وبرفع شيء ) e‏ 
ليم ثنا أحمد بن خالد أخبرنا علي بن عبد العزيز قراءة عليه ثنا عبد الله بن مسلمة 
القعنبي قال : قرت على مالك بن انس أنه بلغه کان يقال : « الحمد لله الذي خلق كل 
شيء كما ينبغي » الذي لم يعجل شيا أناه قذره » حسبي الله » إلى آخر الحديث » 
وا اراب إن فا ا ي 


مالك : أله بلغة عن عائشة وج الي ثي ئها قَالَث : اسان جل على ابي 
الت عائشة : ونا م مَعَهُ في البيت > قال رَسول الله : د يئس ابن القشيرة » » فم أَذِنَ لَه 
rl a e e‏ > فلا خَرَج 
الوجل قلت : يا سول الله قلت فيه مَا قلت › ١‏ نم ل تقب شت أن صَجحکتَ ه مه » فقال 
hei‏ شر الاس من اقا القاس شرو © . 

أا قول رسول الله لا ان المفررةه ٠‏ فيي ا لا عاي اربجل من کار 
أو نفاق أو خحبث طوية » ولم يذ كر له صفة معينة معيّنة فليس بغيبة » لان الذم ليس من الغيبة ؛ 


)١(‏ يراجع تحقيق الكلام في ضبط هذا اللفظ ومعناه في التعليق على الموطا للوقشي ( ۳۱۲/۲ - ۳٠۳‏ ) وفي 
الاستذکار ( ۱۰۹/۲۱۹ ) والمنتقی ( ۲۸۲/۹ ) . 
(۲) الموطاً »> كتاب الجامع › E CENE‏ بلاغا عن عائشة . وقد ثبت موصولا من 


حديثها في صحيح البخاري كتاب الأدب ( رقم ٠ E‏ ) وصحيح مسلم في البر والصلة 7 :0۹۱( 


۳1۹ 


کتاب الجامع 


أو لاه راد أن یعرفه الناس ویحذروا غدره » فیکون من باب ما قیل في جواز ذ کر مثل 
ذلك في مقام ال جرح والتعديل » فمقام بيان الرسول يي وتعليمه أولى بجواز ذلك . 
- وأما مضاحكته إيّاه بعد أن قال فيه قولّه ذلك » فقد أشكل على عائشة مب 
وأجابها رسول الله بر مما أزال إشكالها غير أن الناظرين قد بقي في نفوسهم من 
الإشكال ما جزموا معه » بأ ما فعله الرسول بلق من حسن لقاء الرجل إلا هو ضرورة 
ومداراة ؛ لأنّهم رأوا التنافي بين ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الرجل وبين 
ما لاقاه به باقیا . والح أن الإشكال قد ارتفع بتنبيه رسول اله إلا عائشة وسرعة 
ما فهمت من ذلك . وبيان ذلك أن قوله : ( بئس ابن العشيرة » خبر عن حال الرجل 
بجا هو في الواقع ؛ ليعرف الناس خبثه وجلافته » وأن تبشط الرسول عليه الصلاة 
والسلام له حين لقائه أمر من آثار الملاقاة وامحادثة » فالتبسط إكرام للوارد وهو من مكارم 
الاعات وان الضجحك مخ من آلاز ج ريات ما برب الح غه اهاد فلن ن 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله تعارض ؛ لأنه لو لاقاه بالعبوس لكان من سوء 
تلقي الوافد ولا داعي إليه ؛ إذ ذ ليس من حق الرجل الصالح أن يعامل الرجل الذميم 
بالغلظة وال جقاء إلا حین ظهور منکر أو شيء يوجب الإنكار والموعظة ؛ فلذلك قال 
رسول الله بإ لعائشة : « إن من شر الناس من الاه الناس لشره » » فذلك ضربه رسول 
الله بلق مثلا لنفسه » أي ا ی ر حى أظهر الشر للناس فيتقوني » كيف 
قل ال :3 ولتك لعل حل عَظيم € رالقلم : وقال ف و کو کک کَظا َي 
لَب فصوا من حول 4 [آل عمران : ]٠١۹‏ » فعائشة ظدت أن مقالة رسول الله إل في 
ذم الرجل تستازم الغضب عليه والإغلاظ له » ورسول الله بتر بين لها الفرق بين 
الاعتقاد في حال شخص » وبين إعطائه ما يستحمّه من المعاملة العرفية » والرسول بإ 
آولی الناس کا ما وجب الإقبال عليه والهش إلى لقائه ويدفع نجهم لقائه ؛ لان مراد 
الله هن تة اة امتزاج الل ليصلح من أحوالهم على قدر قابلیتهم لن ا 
SCA SD DS‏ 
قدر مراتبهم في أقوامهم › وبهذا تعلم أن ليس المراد بقوله OE‏ شر الناس » إلخ أن 
ما فعله اتقاء لشر الرجل الوافد وأنه من باب التقية ؛ لأن ذلك لا يناسب مقام رسول الله 
لت بل أراد أنه منزه عن استجلاب اقاء الناس إياه بالغلظة والشر ؛ لأن جمیع آکوانه 
ر رحمة » كما قصره على ذلك قوله تعالی : # وما أرسلتک إلا رمه عيب 4 
[الانبياء: ]۱١١۷‏ . 


۳۹۲ 


وقع فيه قوله : « أنظروا هَدّين حى يَضطلحا » ”“ روي « أنظروا » بهمزة قطع 
مفتوحة في وله وبكسر الظاء على أنه أمر من الإنظار وهو التأخير . ویر جح هذه الرواية 
ما في الحديث الذي بعده « اتركوا هذين حتى يصطلحا » ٠‏ . وروي بهمزة وصل 
وبضم الظاء » فيجوز أن يكون اموا من النظر بمعنى الانتظار » أي : لا تعجاوا بعَدهما 
في زمرة من يغفر لهم » ويجوز أن يكون أمرًا من النظر بمعنى التأمل بالعين » أي : انظروا 
لم يصطلحا بقيا كذلك إلى اليوم الموالي من قابل . 


ما جاءِ قي لبس الثياب للجمال بها | سسس 


وقع فيه قول عمر ك : « جَمَعَ رَجل عليه فيابة » ”“ . يقال : جمع عليه ثيابه إذا 
لبس ثوبًا على نصفه الأعلى وثوبًا على 'نصفه الأسفل ؛ لان ذلك منتهى اللبسة عند 
العرب : إزار ويرد » أو ما يقوم مقامهما ؛ لأنّ من لا يجد إلا ثوا فهو يتزر به » وذلك 
مخ قزل الفقهاء: تكرة الفلاة بذرن ردامة أى + أن يصلى عاري الصف الاعلن: 
ولیس مراد عمر أن یلبس الرجل کل ما عنده من ثياب . 


)١(‏ الموطاً > کتاب الجامع ( ۲۹٤۲/٤۹ ٥/۲‏ ) وذکره مى ن یحی اندي العلامة بشار تحت 

ترجمة « ما جاء في المصافحة » وهو اختيار مرجوح في رأيي ؛ فليست هذه الترجمة في النسخة الخطية 

الضبوطة ( ق ٥‏ | ولا في الاستذ کار ( ٠٠١/۲۹‏ ولا الحقی ( ۹| ٠‏ ) ولا في التعليق للوقشي 
۳۲٣/۲ (‏ ) فإثباتها فيه نظر شدید واللّه أعلم . ) 

(۲) الموضع السابق من الموطإ ( ۲۹٤١/٤۹٩/۲‏ ) رواه مالك عن أبي هريرة موقو ورجح الدارقطني الوقف 
في التتبع ( ص ٠٤١١ - ٠٤١‏ ) وفي العلل ( ۸/۱۰ - ES OT EO‏ 
ورغم وقفه فقد قال ابن عبد البرٌ ف في التمهید ( ۱۹۸/۱۳ ) : « ومعلوم أن هذا ومثله لا يجوز ان یکون رايا 

E‏ > لأ مثل ذلك 
لا يدرك بالرأي » . 
(۳) الموطاً » کتاب الجامع » ( ۲٣٤۹/٤۹۸/۲‏ ) . 


کتاب الا ٣٣٣۳ı‏ 


وقع فيه قوله : « مطرف خَز » (“ كتب في طرة نسخة ابن بشكوال أنه في كتاب 
أي عيسى ‹ مُطرف » بضم اليم وفتح الراء . وثبت في نسخة ابن أبي الخصال بسر 
اليم مع فتح الراء ” . وقال ابن مسرة في طرة كتابه : الضم أفصح ه . وفي « لسان 
العرب » ”“ حكاه بالوجهين » ثم قال : قال الفراء : وأصله مُطرف بالضم » فكسروا 
اميم ليكون خف » كما قالوا : مغزل وأصله مُغزل » وكذلك اليشحف واخجسد » وهو 
مأخوذ من أطرف أي : جيل في طرفه العَلّمان ؛ ولكنهم استقلوا الضمة فكسروه » وهو 


رداء من خز مربع له أعلام > وجمعه مطارف 8 


مالك عن مسلم بن ابي مرم » عن أبي صالج ا : نسَاءٌ کاسیاتٌ 
ريات ماللات يلات » لا ذخلن اَئة ٠‏ ولا تجن ريخها » وريحها یوجد من 
مسيرة خمُسمائة سَنهَ سنه ي 7 , 

قال القنازعي : فشره مالك فقال : , عاریات » أي : يلبسن الرقاق من الثياب التي 
لا تسترهن » « مائلات » عن الح » « ميلات » من أطاعهن » كذا فى طرة نسخة 
ئت على ابن بشكوال اه وهذا وعيد عظيم يققضى بظاهره الحرمان من الجنة بدا 


(۱) الموطاً > کتاب الجامع » ( ٠٠٠١۰/٤۹۹/۲‏ ) . 

(۲) وهو كذلك في المطبوع بتحقيق بشار » وفي النسخة الخطيّة ( ق ١٠٠/ب‏ ) . 

. ) ۲٣٣۱ - ۲٣٦۰/٤ ( ) مادة ( طرف‎ )۳( 

. ) ٠١١/۳ ( وكذا ضبطه بالوجهين ابن الأثير بل جؤز فتح اليم . ينظر النهاية‎ )٤( 

. ) ۲٠١۲/٤۹۹/۲ ( » الموطاً» کتاب الجامع‎ )٥( 

ورجح الحافظ ابن عبد البرٌ ثبوته عن مالك مرفوعًا كما في التمهید ( ES e ۳/١۳‏ 

كتاب الإيماء للداني ( ٤٦١ - ٤٥۸/۳‏ ) . 

ومهما يكن الأمر فقد قال أحمد بن خالد : د والحدیث يدل على أله مسند لاله لا يجوز على أبي هريرة 
أن يقول E a EOE‏ عن النبي بر فيه علم » كذا في التعريف برجال الموطا 
لابن المدا ر ۲ ) وبثله جزم ابن عبد الب فى التمهید ( ۲٠۲/۱۳‏ ) . 

وبا جملة قد صح مرفوغا للدي به من حديث أبي هريرة عند مسلم في اللباس والزينة ( رقم CAA:‏ 


ن كان هاا اطا م الا اا اي ا و 
E e a e‏ 
بهن على سبيل التهويل والتقبيح ؛ کقوله تعالى : ل ولا ترج تبج الجَهيّة 
) الأول © أرب : ٠٣‏ . وقوله في شان قارون : ا حرج عل فر بے فی زین قال یب 
روت الر ادنا يلت لتا مر ما اوۆے قرون e‏ لڌو حَقَلِ عظبر @ ل 
ای أو ألم وك و اھ کڈ لن تھے یل سدوا ب بش إل 
صروت » إلى قوله : # وكام لا قَح الگ رو 4% [القصص : [A۲‏ . 

ارال ا ا ا و ا 
الجنة إن كن مؤمنات ؛ لان ذلك ينافي لته اى وم ن ال ا ون 
ا ی ل ی ا . وإن 
کان هذا الظاهر في الوعيد غير مراد » فلعل من تأويله أنهنّ لا يدخان ال جنة مع الرعيل 
الل ن ريحها في المحشر » وأنهنّ ا لا ثم يدخلن الجنة . 

واعلم أن هذا التأويل مبني على أن مراد بقوله : « عاريات » أي : بين الرجال » 
وبقوله : « مائلات » الكناية عن عدم العفاف » أي : مائلات إلى غير الأزواج » وبقوله : 
« تميلات » داعيات أترابهن إلى مشل ما تمان إليه ؛ لأ كل ذلك من الكبائر “ . فإن 
كان الراد أنّهن بيرزن بين النساء في الشفوف » وأنّهن يملن في المشية » ويلن ما يمال من 
أجسادهن تنا كا ليس من الكبائر » فالكلام حيتئذ مراد به نساء معروفات في ذلك 
العصر جعلن هذه الخلال علامة على رقة عفافهن › 0 ا 
للتحذير ما دل عليه تلك الأمارة وليس المقصود نفس الأمارة » فيرجع إلى قريب من 
التأويل الأول ى الوعيد » والله أعل ٩‏ . 


)١(‏ قال القرطبي : « قيل في هذا قولان : أحدهما : أنّهن كاسيات بلباس الأثواب الرقاق الرفيعة التي لا تستر 
منهنٌ حجم عورة » أو تبدي من محاسنها مع وجود الأثواب الساترة عليها ما لا يحل لها أن تبديه » كما 
تفعل البغايات المشتهرات بالفسق . 

وثانیهما EEE oe:‏ تعالی فيه : 8 ولاش ا 
AS‏ ر [الأعراف : ١‏ ينظر المفهم ( ٤٥٠١ - ٤٤4/٥‏ ) . 

ھک غ او فارز لے این ا ار لم أرهما » قال القرطبي : « آي لم يوجد في 
عصره منهما أحد لطهارة أهل ذلك العصر الكريم . ويتضين ذلك أن ذينك الصنفين سيوجدان . وكذلك 
كان : فاته حلف بعد تلك الأعصار قوم .. » . إلى آخحر كلامه افيد في المفهم ( ٤٤۹/١‏ ) . 


۳0 


کتاب الجامع 


ما اء ف إشبال الرخل َو ثيه 


وقع فيه قول النبي جي : « إِزرَةٌ المؤمن » إلخ ”“ . كتب من قراً ابن بشكوال أنه 
قال : الرواية أزرة ( فجعل ضمة على الهمزة ) » والصواب : إزره ( جعل كسرة تحت 
الهمزة ) كذا رده على شيخنا ابن بشكوال > وقال : کذا رده علينا ابن العربي . 


-- | ما خاء ف إشيال المَرَآة تَوْبَها 


وقع فيه قول النبي بلقي : « فذِرَاعا لا زي عليه  »‏ في طرة نسخة ابن بشكوال عنه 
قال ابو عُمر : عجبت من ابن وصاح کان یقول : « لا تزید عليه » لیس من کلام النبی 
قي وقد روينا هذا الحديث من وجوه كثيرة فيها كلها عن الي ل + فذراعا لا تريد 
عليه ) اھ( 


ما جاء في الانتعال 


وقع فيه قول مالك : « له أُذري ما جاه الأ جل ۾ ٩‏ . أي : لا أدري أأجابه ام لہ 
او ا اا وات ن ا القصود منه التعليم لا يحتاج إلى 
ا ا ا ی جیا عنة اهو نفل قوله تال 2p:‏ 
الو @ عن الت لير (البأ: ١‏ ۲] وقوله }1 فل من حرم َة اه آل احج يادو 
والطت و من لزز فل م هى لل اموا 4 الاية الأعراف ERE‏ 


*% %* #* 

ووقع فيه قوله : « ما كالَّثْ تَغلا مُوسّى » إلخ ثبت في رواية صحيحة « ما كانتا 
SE mS‏ مستتر عائد إلى « نعليك » في 
و قوله : « لَعلّك تأؤلت هذه الآية : هل كالم تيک & رطه: ۲] ويكون قوله : « نعلا 


. ) ۲٠٣۷/۰۰۱ /۲ ( الموطاً »> کتاب الجامع‎ )١( 
) . ) ۲٣٣۸/۰۰۲/۲ ( الموطاً کتاب الجامع‎ )۲( 
د ا ا‎ 
. ) ۲٣١۱/۰۳/۲ ( »› ا لجامح‎ SS 


4ه ر و سے 


موسى » بدلا من الضمير على حدٌ أحد وجهين في قوله تعالى : وأا الحرى الان 
ظاموأً % [ الأنبباء : ج] ؛ لزيادة البيان للضمير › ف ر 
ظاھ () .` 

هر 


النَهْيْ عن الشراب ٤‏ آنيَة 
الفْضة والنَفْخ و في الشراب 


وقع في حديث النفخ في الشراب قول رسول الله ا تر للذي قال له : ! نى أرى القذاة 
فيها قال : « قارفا » 7> E a RS‏ 
a‏ كأكرم بُهرق » والأمر منه أهرق ‏ . ووجدتٌ في نسخة 
a N O O‏ 
E LLL ID‏ 
ساکنین . واللغات في « هراق » بالهاء ثلاث » الأولى : هراق بفتح الهاءَ بهريق بفتح 
الفا أضا: ااه : ریق بوزن دحرج فالأمر منه هرق . الثانية : أهرق كأكرم » فالأمر 
منه هرق بهمزة قطع . الثالثة : هراق بهمزة قطع وسكون لاع وة ار 
بهمزة وصل » وتحريك القاف إما بكسرة على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين ء 
وإما بفتحة لان الفتح أحف . 


و کتب في طرة ڏسخة ابن بشکوال أن رواية ) فأهرقها ( لابن بُکير ومُطرف 4 
ومقتضاه أن رواية « فأهريقها » ليحيى بن يحبى والبقية ° . 


. ) ب/۲٠١ وكذا في النسخة التي حقَقها العلامة بشار عواد . وفي النسخة الخطية التونسية ( ق‎ )١( 
. ) ۲٣۷۷/١۱۳/۲ ( » الموطاً > کتاب ال جامع‎ )۲( 

(۳) وهو كذلك في النسخة النطية التونسية ( ق۸٦۲/ب‏ ) وفي نسخة العلامة بشار » وكذا في التمهيد 
(۳۹۱/۱ ) والاستذکار ( ۲۷۲/۲٢‏ ) والنتقی ( ۳۳۸/۹ ) . 

. ) ٤1٥١ - ٤٦٥٤/٦ ( ) يراجع اللسان ( هرق‎ )٤( 

ES A SE Aa E oL ae) 
أ ) وعنه القعنبي كما في مسند الموطا‎ /١١١ وهب وابن القاسم كما في الجمع بين روايتيهما لابن جوصا ( ق‎ 
. ) بتحقيقي ) وسويد بن سعيد ( ف : ۷1۲ - دار الغرب الإسلامي‎ /۳٠۳ : للجوهري ( رقم‎ 


کتاب ا لجامع - ۳۷ 


وق فة ديت أئى هريرة :د هى رثول الله عن لين ١‏ إلى أن قال وان 
يشتمل الرجْلٌ بالتّوْب الوَاجِدِ عَلَّى أَحدِ شقَيهِ » ”© . 

ووقع في باب النهي عن الأكل بالشمال عن جابر : « وأن يَشتمل الصمًاءَ » › 
فالاشتمال والصكاء شيء واحد . وفشر أهل اللغة الاشتمال بأن يلتحف في الثوب 
برفعه ویلقیه على أحد منکبیه وټخرج يده من ته » ووقع في باب الصلاة فی الثوب 
الواحد من « صحيح البخاري » ° عن الزهري « الملتحف المتوشح » وهو الخالف بين 
طرفیه على عاتقیه وهو الاشتمال على منکبيه ) e ee‏ : الاشتمال أن 
يأحذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الاين من تحت يده اليسرى » ويأحذ الذي 
ألقاه على منكبه الأيسر من تحت يده اليمنى > ثم يعقد طرفيهما على صدره . وفي 
e‏ بل يصلي في ثوب واحد مشتما به » 
واضعًا طرفیه على عاتقيه ( ٣‏ وفي حديث جابر : « وجدتُ رسول الله يصلي » وعلي 
وت واحدء فاا به فلا فر غت قال لی رسول :ال : « ما هذا الاشتمال الذي 
رأیت ؟ » . قلت : کان ثوبًا واحدا › قال : « فإن کان واسعًا » فالتحف به » وإن کان 
ضيقا › فاتزر به » ١‏ . | 

را آلفاء »فال أو غك + الفهاد ان جل هغل اد عانفة) فيد اخ 
شقیه لیس عليه ثوب (“ . وقال أبو عبيدة : أن يضع الكساء على كتفي » ثم يرده من 
جهة يينه على يده اليسرى » وعاتقه الأيسر فيغطي يده اليسرى » ثم يرده ثانية من خلفه 
على يده اليمئى. وغاتقة نقه الجن فيغطيهما جميعا » وهذه أشمل . ولعلهما إطلاقان في 
كلام العرب أو اصطلاحان للقبائل » فتبين من هذا كله معنى الالتحاف رالاشتمال 
E N IC CN A‏ 


. (YY °T/Y ) الموطاًء کتاب الجامع‎ )١( 

. ) فتح‎ - ٤1۸/۱ ( )۲( 

(۳) صحيح البخاري » كتاب الصلاة »> ( رقم : ٠٣١‏ ) . 
٤(‏ ) صحيح البخاري » كتاب الصلاة » ( رقم : ۳٣١‏ ) . 
)٥(‏ ینظر غریب الحدیث ( ۲۷۱/۱ ) . 


ااه اال إل الصا ج اف موه الاد ا 


وورود « الصماء » منصوبة بعد فعل « يشتمل » وهو نصب على المفعولية 
اشتمل » إما لبيان النوع أو جرد الت وكيد على اختلاف التفسيرين . ووصفت بالصماء ؛ 
ل الشتيل يسك بها الافذ على رجليه ويديه جميغا » أو على معظمهما » فوضقها 
بالصماءِ مجاز عقلي في إسناد الوصف › ونما الأصم مُلابشها وهو الأعضاء اللمنوعة بها 
من الحر كة والنفوذ » وإطلاق مادة الصمم عليها استعارة شاعت في کلامهم . 


وقع فيه قول أنس : « تُمٌ أحذثْ خمارًا لها » د ثم لفت ابر ببغضه » ثي دَسّته تحت 
ا ر 
معناه صرفتٌ جوعي » فأعطتني من بعض الطعام ما رده . والهاء على هذا ( أي : في 
قوله ببعضه ) عائدة على الطعام » وقيل : بل الهاء عائدة على الخمار الذي لقت فيه 
الطعام » أي : عُطت أنَّسا ببعضه وجعلته له كالرداء » وهذا شبه التأويل › وقد رواه 
البخاري ( أي : عن عبد الله بن يوسف عن مالك ) « ثم لاثتني يبعضه » » وهذا 
يصحح هذا التأويل اه » أي : لان لاث معنى لَب . 

قلت : في طرة نسخة ابن بشكوال ( عن ابن بشکوال آن ابن وصاح فشره بعنی 
ردت جوعه » قال : ولیس من الرداء كما يقول من يقول اه . اقول ": ا 
ابن وصاح لا يلائم لفظ أنس ؛ لان كلمة ( بعض ) الثانية مجعولة في مقابلة كلمة 
(ففن الارن و ر بخن لأر معن :اضر افيا إلى الخمار » والمعنى : نها لفت 
الخبز في بعض الخمار » ثم جعلت فضلة الحمار a‏ 
للخمار من أن یذال على الأرض . 


مډ مډ چ 
ووقع فيه قوله : « لَقَذ بلَخْ هذا الكلْبُ من العَطّش مل الذي بَلَعْ مني » ) » يجوز أن 


(۱) يراجع المشارق لعیاض ( ۲٠٤ - ۲٠۳/۲‏ ) . واللّسان ( شمل ) ( ۲۳۳١/٤‏ ) . 
(۲) الموطاً > کتاب الجامع ( ۲۹۸٤:٥۱٩١ - ٥۱٥/۲‏ ) . ) 

۲۸٦/۱ ( )۳(‏ - ۲۸۲ ) وفيه « وهذا أكثر التأويل وأشبهه .. » 

٠.) ۲1۸۸/٩۱۹ - ۰۱۸/۲ ( » الموطاً » کتاب الجامع‎ )٤( 


۳4 


كتاب الجامع 


يكون «الكلب » منصوبًا على البدل من اسم الإشارة على أنه مفعول « بلغ » أي : 
وصل إليه ودر كه وأصابه » وقوله : « من العطش » ( من ) بيانية متقدمة على البيّن وهو 

«مثل» » و« مثِل » مرفوعًا على أله فاعل « بلع » . وقوله : « مني » متعلتق ب « بلغ » 
الثاني » ونما عله ب ( من ) مع أنه يتعدّى بنفسه للدلالة على شدة التعكن . ويجوز 
رفع ١‏ الكلب ) »> ونصب (« مثل ) وهو مرجوح . 


*# %* % 


ماك ن رید بن أشلم ‏ ن وروی ع ن > عن دته أن رَشول الله بل 
قال : « يا فِساءَ المْوّمتاتِ لا تُحقَرَنٌ إِخدَاكى لجارتها > ولو كراع سَاةٍ مُخرقا ا 

ذكر الكراع هنا مبالغة في حقارة الهدية » أي : لا ينبغي أن صد احقارة الشيء 
هديته فإ إهداءه خير من ترك الهديّة » فالكلام مسوق للتحريض على الهديّة بين 
E TT‏ 
اد ا بی لا ا رو ر 0 ار ن ارد و 
قعود) . 

وک وھا لآ ب ا س اا الى ده اا 
E N E REE‏ 
لقصد تقريبه من حالة إمكان أكله » ويحتمل أن يكون المراد بالحرق الذي تجاوز حد 
النضج » فلم يبق مرغوبًا فيه » فيكون الكلام مبالغة شديدة . 


* #* #* 
e a‏ ول رايت آکلا به ) 9 وهو المشهورة التي تناسب قول 
فر واا ا ی لای هت تقتضي أن فقدان السمن كان عام 


في جميع فوم ذلك البدوي وله لا يختص به » وفي بعض الروایات : « ولا رأيت اكلا 
به » بضمٌ همزة « أكلا » وسكون الكاف » أي : ولا رأيت طبيضًا بالسمن » وهي دون 
الرواية الأولى فى الدلالة على عموم هذه الحالة . وفي رواية أخحرى : « ولا لکت اکل 
اک ا ار م ا ق د 


. ) ۲٠۹۰/۰۲۰/۲ ( » الموطاً » کتاب الجامع‎ )١( 
. رواه مالك عن يحيى بن سعيد » أن عمر بن حاب‎ ) ۲۹٦٤/۰۲۱/۲ ( الموطاً > کتاب ال جامع‎ )۲( 
. وهذا سند ضعيف » يحيى بن سعيد لم يدرك »› ولم يسمع منه فهو منقطع‎ 


۳V» 


کتاب الجامع 


کډ یډ يډ 


ووقع فيه قول عمر ظ4 : « لا آكلٌ السَمْنَ حَّى يُخيا اناس من أول ما يُخيون » » 
فضبط في نسخة عتيقة مقابلة على نسخة ابن بشكوال بضم الياء الأولى في الفعلين 
وبكسر الياء الثانية في يحيى وضمها في يُحيون “ » وضبط بفتح الياء الأولى » والياء 
الثانية في الفعلين ” » وكتب في طرة النسخة أنه في أصل ابن أبي الخصال بالضبط 
الأول » وله كذلك ضبطه الطلمنكي أيسًا » وكتب في حاشية أصل ابن أبي الخصال 
أله عند الشيخ أبي علي ( أي : الصدفي ) بالضبط الثاني » ون أبا غمر ( يعني ابن 
عبد الب  )‏ وآبا الوليد الرّقشي ( في كتابه ) ضبطاه بضم الياء الأولى في الفعلين وفتح 
الياء الثانية فيهما » وأن با الوليد الوقشي احتار « يجيي » بضم الياء الاولى » وكسر 
الثانية في الفعل الول اھ (0) > فتلك ثلاثة وجوه أحدها : أن يکون من ‹ ا ( “ 
يقال : أحيا القوم إذا حييت ماشيتهم أو صاروا في الحيا » أي : الخصب . كذا في 
١‏ القاموس » ” » آي مشتقًا من الحيا بالقصر وهو المطر » وقال ابن السيد البطليوسي في 
« شرح مشکل الموطلم © ا يحون » إذا حيبت أموالهم وأحصبوا» كما يقال : 
أهزل الناس فهم مُهزلون > إذا أجدبوا فهزلت أموالهم اه . وهذا الوجه هو الذي رجُحه 
أكثر الرواة للموطإ وهو الأظهر عربية . 

الوجه الثاني : أن يكون من حيبي الناس إذا صاروا أحياء » بمعنى : رجعوا إلى حالة 
الشبع على تشبيه الجدب والجوع a a SS‏ 
تعالی  :‏ لیا په الذرض بعد موا 4 ر الجائية ١‏ د » م ایتا بء بد٤‏ مسا € ق ESE‏ 
قال ابن السيد في « شرح مشكل الموطإ » “ : والفقهاء يروونه يحيا ويحيون ( أي : 

بفتح الياءين في الفعلين ) والوجه هنا ما تقدم اه . فهذا الوجه دون الوجه الأول : 
)١(‏ ومثله وقع في النسخة الخطية التونسية ( ق ١۲۷إب)‏ . 
(۲) كما في النسخة المطبوعة بتحقيق العلامة بسار عوًاد . 
(۳) في الاستذکار ( ۳۳۰/۲١‏ ) . 
٤ (‏ ) التعليق على الموطا ( ٠٠١/۲‏ ) . 
)٩(‏ ( ص : ۱۱١۰‏ - ط دار الفکر بیروت ) 


(1) ( ص : ۹ - بتحقيقي ط دار ابن حزم ) . 
(۷) ( ص : ۷١‏ ) ووقع فيه خطاً مطبعي فكتبت الكلمة « مَحيا » بدل ١‏ يَحيا » . 


الوجه الثالث : أن يون « يحيا » و « يحيون » بضم الياءین الأوليين في الفعلين ‏ 
وصح الانيين فيهما على آله مبني للمجهول من أحيا ء أي : حى يحييهم الله » وهذا 


o O N O 
حال كونهما من العين » و ( من ) للتعليل » أي : مجعولين لأجل العين » أي : لأجل‎ 
a N E E o 
حدیث لامر ياء فأما لو اتخذا لغير ذلك الاعتقاد مثل : الإشعار بمحل وجود‎ 
. الإبل عند تفرقها في المرعى » فلا ضير فيه‎ 


المراد بالعين نظر العين » أي : نظر الناظر إلى شيء نظرَ تعجب واستغراب » فقد 
خلقت في بعض النفوس قَوة مغناطيسية تحصل عند البهت والتعجُب القوي » تتوجه من 
الناظر إلى الشيء المنظور بواسطة العين » فينفعل لها المنظور انفعالا يتأثر منه مزاجه بتغيير 
يكون على حسب تلك القوة التي في الناظر وعلى حسب قابلية المنظور » فليس كل 
SS E‏ وک 
منظور بقابلِ لتأثر والانفعال » ولا الذين يتأثرون بذلك بستوين في ذلك التأثر 
والانفعال . وقد يوجد مثل هذه القوّة في بعض أصناف الیوان» فقذ ثبت أن بعض 
الحيات يخطف بنظره إلى عين ناظره بصر ناظره » وهو صنف يسمى عند العرب 
aS ES NN E aE‏ 
ا اا کے و ا ا 
وريا تشتهر هذه القوة في بعض الأم أو في بعض القبائل كغيرها من ا خلال النفسانية 


. ) ۲۷۰٠٦/۰۲۹/۲ ( الموطاً کتاب ال جامع‎ )١( 

واملاحظ أن طبعة العامة بشار جاء في الترجمة « من العنق » وهذا موافق لا عند ابن عبد الب في الاستذ كار 
۳٠۲/۲١ (‏ ) والباجي في النتقى ( ۳۷۳:۹ ) وما عند المؤلف ينه جاء في النسخة الخطية التونسية 
( ق ١۲۷/ب‏ ) فالظاهر أنه من اختلاف النسخ . 


مثل : الزجر » ومشل : القيافة » وتعبير الرؤيا» وصدق الرؤيا » والفراسة » وغير ذلك . 
وفي الحديث : « إن فيكم محدثين منهم عمر بن الخطاب » ”© ؛ فلذلك قد تتفق 
الإصابة بنظر العين وقد تتخلف من الشخص الواحد وفي الشخص الواحد بحسب 
ارال كفل س ممع اعات وا ار دن راا ا ل رل 8 
فی حدیث سهل بن حنيف « هل تكّهمون أحدًا » ”“ » أي : هل تظتُون بأحدِ أنه أصابه 
بنظره بأن يكون معروذًا بالإصابة بها » فظهر بهذا أن الإصابة بنظر العين عند التعجب أثر 
من آثار القوة الإنسانية المغناطيسية » فلا تحصل إصابة العين بين شخصين أحدهما غائب 
عن الأخر » إذا ذكره بعجب كما يتوم عامة الناس » ولا بين شخص وشيء غير 
حن الجسم الحيواني هو القابل للمغناطيسية الحيوانية > فأما التبريك المأمور به في 
الحديث : « إذا نظر أحد أحدًا أعجب به » ”“ » فلعل الناظر يحصل له بتذكر تلك 
الوصاية انفعال مضا تنكسر به أشعَةٌ نفسه » ويرتدع في باطنه عن استرسال التعجب »› 
فلا تحصل تلك الغتاطيسية و تحصل منكسرة ناقصة لا تؤثر في المنظور . 

وما الرقية بعد الإصابة فهي ا ا 
ادعو ا % [ غافر: ]٦۰‏ و ب ر کات الفاق کتابه وتنزیهه . 

ااا ا ا و غ ا ا ی 
الخناطيسي ينتشر على بعض جسده شيء من القوى يزيلها الماء إذا مر عليها » ويحملها 
TS a a e‏ 
ون بعض الأدواء قد عاج پادخحال مثل سببه ا من الجدري » ومن بعض 
الشموم » ومن بعض الحيات . 


)١(‏ أخحرجه البخاري عن أبي هريرة في أحاديث الأنبياء ( رقم : ۳٤٠٠۹‏ ) ومسلم عن عائشة في فضائل 
الصحابة ( رقم : ۲۳۹۸ ) . 

(۲) الموطاء > كتاب ال جامع » ( ۲۷١۸/١۲۷/۲‏ ) ويراجع تعليقي على مسند الموطإ للجوهري ( رقم : ۲٠١‏ ) . 
(۳) ينظر بعض الروايات الصحيحة بنحو هذا في مصنف عبد الرزاق ( ٠١/١١‏ ) وفي السنن الكبرى للبيهقي 


۲٥۲ - ۲۱/۹ ( .‏ ) والتمهید لابن عبد البر ( ۲۳٤/٦‏ و۷٣۲‏ - ۲۳۹ ) . 


كتاب الجامع VY‏ 


سمس تعالجچ المر يض اسمس 


وقع فيه قوله : ( فاحتقن الجرځ الد e‏ احتقن مطاوع حقن الذي هو بمعنى 
الماء فى السقاء » وحقن فلان بوله حبسه » وفى المخل : « لا رأي لحاقن » " » ثم قالوا : 
حقنوا دماءهم > إذا اصطلحوا أو ثركوا القتال على سبيل الاستعارة > ولذلك يقال : 
احتقن الدم ذا انحبس ه فی الجوف أو غيرها » تقدیره : حقنه حاقن فاحتقن » فقوله 
هنا LD E ORE AS a‏ 
الإناء مأ . وقد جاءِ التمييز معرفا بلام جنس على القليل e‏ : ) ا ر ( 
على قول الكوفيين > والدم إذا احتقن في الجرح استحال مدّة فأحدث أوجاعًا ويخاف 
منه الفساد . 


وقع فيه قوله : « إن ابن عُمَّر كان يكره الإخصاء ویقول : فيه تاه الق ۾ ^ . 
وقع هذا الأثر تحت هذه الترجمة فى جميع نسخ ( الو طا ) من رواية یحی بن 
يح () ولم يذ كر غيره من رواة « الموطإ » فيما ات > ولعله اراد أن یزید فی 


)١(‏ الموطاً > کتاب الجامع ( ۲۷۱۸/۰۳۲/۲ ) TT‏ بن اسل ف درل 
الله لي أصابه جز .. فذ کره . 

قال ابن عبد البرٌ  EE SNC oO‏ بن آسلم 
عند جماعة روات فيا علمت . وقد روی عاصم بن عمر » عن سهيل بن ابي صالح » عن ابيه » عن ابي 
هريرة » عن النبي بلقي قوله « أُكما أطبُ » وأما « أترل الدواء الذي أنرل الأدواء » فقد وي عن النبي به في 
هذا المعنى بغير هذا اللفظ أثار مسندة صحاح » قلت : في البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعًا « ما أنزل الله 
تعالی داءٌ إلا أترل لشفا أحرجة فى الط رارف E OAV‏ 

(۲) اعتبره صاحب النهاية حديئًا بلفظ « لا رأي لاقب ولا لاقن » ( 41١/١‏ ) ولا أظتّه يص والله أعلم . 
(۳) الموطاً » کتاب الجامع ( ۲۷۲۹/۰۳۷/۲ ) » 

. ) وكذا في النسخة الخطية التونسية ( ق/۲۷۳/ب‎ )٤( 

. ) ٥۳۷/۲ ( وكذا قال العلامة بشار في تعلیقه على موطا یحیی‎ )١( 


V٤ 


ترجمة هذا الباب ما يشمل الإخحصاء فنسي » وقوله : « فيه تمام الخلق » » أراد في العضو 
الذي يدخل عليه الإحصاء ذهاب تمام الخلق . رأيت في طرة نسخة ابن بشكوال عن 
الوقشي معنى قوله : « فيه تمام الخلق » أي : يذهب بتمام الخلق » كما يقال : ضرب 
فلان ضربة كانت فيها نفسه » أي : ذهبت بنفسه اه . قلت : فالمراد بتمام الخلق 
التناسل ؛ لأن الله أراد بناموس التناسل بقاء الأنواع » فالخصاء يعطل ذلك (“ . 


كتاب ال جامع 


# % % 
ووقع فيه حديث : « أا وكافلُ الت في الجنَّةٍ  »‏ وانفرد يحبى بن يى 
بإخراجه في هذا الباب » ولعله أراد ما ظنناه به في إخراج الأثر المذ كور قبله ٩‏ » وقد آخرجه 
سويد بن سعيد في موطئه تحت ترجمة « باب ما جاء في كافل اليتيم والأرملة » > . 


وقع فيه قوله : « عن حفص بنِ عاصم » عن أبي سعيدِ الخدري أو عن أبي هريرة » 
إلخ » هكذا في رواية ية يحيى بن يحيى “ ب ( أو ) التي للشك » وكذلك رواه عن مالك 
معظم الرواة عنه » وقال ابن عبد البر في « التمهيد » ”° « رواه مصعب الزبيري › وأبو قرة 
موسى بن طارق » وأبو معاذ البلخي » عن مالك بسنده إلى أبي سعيد ” وأبي هريرة 


. » قال ابن عبد البو في الاستذكار ( ۷۲/۲۷ ) : « يعني أن في ترك الخصاء تمام الخلق‎ )١( 

(۲) الموطاً » كتاب الجامع ( ۷/۲ ۲۷۳۰/١۳‏ ) رواه مالك وعن صفوان بن سليم » أنه بلغه . 

قال ابن عبد الب في التمهيد ( ٠٤٠٥/٠١‏ ) : « هذا الحديث قد رواه جماعة عن النبي لته من وجوه 
صحاح .. » أخرج معناه البخاري من حديث سهل بن سعد في اللعان من الطلاق ( رقم : ٥۳٠٤‏ ) . 
(۳) قال ابن عبد البرٌ في الاستذ کار ( ۷٥/۲۷‏ ) : « وهذا الحديث والذي قبله في اللخصيٌ ليسا من معنى هذا 
الباب في شيء وهما عند يحيى كما تزى واللّه كك الموفّق للصواب » . 

. ) ط البحرين‎ - ٠١١۸ : رقم‎ /1٠٤ : الموطاً »> كتاب الجامع ( ص‎ ) ٤( 

+ CTAY =A MIE (VEY < ٥٤۲/۲ ( الموطاً > کتاب الجامع‎ )١( 

(۷) وتام كلام ابن عبد البرٌ : « ولم يتابع الوًار على ذلك عنهم » وأا هو في الموطإ عنهم على الشك في أي 
هريرة أو أيي سعيد  ..‏ وتابعه على هذا الداني في الإياء ( ۲٠٠/۳‏ - ۲۹۸ ) وقال الحافظ في الأمالي : 
احفوظ عن مالك بالشك ورواية زكريا خطاً . شرح الزرقاني ( ۳٤۳/٤‏ ) .. 

فیراجع الکامل ( ۲۱۰/۲۳ » ۲۱۷ ) والمیزان للذهبي ( 1۷/۲ - 1۸ ) ولسانه لابن حجر ( ٦۰۱ - ٥٥۹/۱‏ )» 
فهذا لو تفرد لم تقبل روايته فكيف إذا حالف الأثبات من أصحاب مالك ! ثم إن ما ذكره الشيخ ذه من 
كون الحديث رواه عن مالك ستة با جزم غير مطابق فالثلاثة الأوائل رووه بالجمع بين ابي هريرة وأبي سعيد » = 


کتاب الجامع Vo‏ 


معا معا بواو العطف دون e‏ . ورواه کیا بن یحی الوقار عن أبن وهب وابن ا 
ويوسف بن عمر بن يزيد عن مالك بسنده إلى أبي سعيد » أقول لم يختلف الحفاظ في 
إسناد هذا الحديث عن أبي هريرة » فبقي النظر في إسناده عن بي سعيد الخدري ؛ فانه 
قد وقع بصيغة الشكُ ي رواية معظم رواة } 2 ( ولکن جرم سنتة من أصحاب 
مالك بروایته عله بسنده ا بي سعید بلول شك فو جب امجزم بصة رواية هذا 
الحديث عن أبي سعيد الخدري ؛ لال رواية اليقين لا تعارض بينها وبين رواية الشكٌ“ 
فلعل مالكا شك مدة في رواية هذا الحديث عن أي سعيد أو عن أبي هريرة » ثم جزم 
روايته عن ابي سعید کما جزم عیره بروايته عن ابي هريره 4 فصار قد رواه صحابیان 
عن رسول اله ي 


a 
الك أله َة عن عبد الله بن عباس أله كان فول : القَضد › والتودَةَ » وحشنْ‎ 
. © المَمْتِ جزءٌ من حَمْسَة وعشرين جزءًا من الشوعَة‎ 
0ا ا ا ا وق اا ل ب و اف‎ 
لتر حدث به عنه - فقوله : ( من خحمسة وعشرين » ليس مقصودًا به نص العدد وعدة‎ 
الأجزاء ؛ لان ذلك لا قبل لأحد بعلم تجزئته » فيكون اسم العدد مستعملا في معنى‎ 
الكثرة » أي : هذه الثلاثة الخلال جزء من أجزاء عظيمة من النبوءة وأما تحقيق كون‎ 
تلك الخصال من خحصال النبوءة فذلك حاصل له باستقراء شمائل رسول الله لي » وإن‎ 
» کان ابن عباس قاله عن سماع من رسول الله بم فالمعنى أن للنبوءة حصالا عظيمة‎ 
ومناقب جايلة هي آمهات الفضائل وهي خمس وعشرون منها هذه الثلاثة » فيكون اسم‎ 
ا ا ا‎ 


مالك عَنْ إشحاق بن عبد الله بن أبى طْلَحَة الأئْصَاريّ » عَن انس بن مَالِك أن 


وتفد الوقار بروايته عن ثلائة من اأصحاب مالك - كما في عبارة ابن عبد الب في التمهيد .. عن ابي سعيد 
وحده . وهاهنا نكتة علمية مهمّة في تعليقنا على مسند الموطإ للجوهري ( رقم : ٤٥٤‏ ) . 
)١(‏ الموطاً » کتاب الجامع » ( ۲/ ۲۷٤١/٥٤٥‏ ) . 


رَسُوّل اا ا الرُويا الحسنة من لربل الصاح فاا زا 
منَ التَبْوءَة » ١‏ 

اراد باحسنة يحمل أن يكون التظمة الدال الها على سلانتيا من اضطراب في 
الدماغ ناشئ عن أبخرة من أخلاط البدن » وهى المعروفة بأضغاث الأحلام Ey‏ 
الحسنة بمعنى الملائمة للرائي اا ا ف کنا د : ما ورد في 
حدیث رؤیا النبي لل ب را ُذبح ٩‏ » ورؤیاه السيف الذي هزه ره فانکسر ‏ » ویحتمل 
ان اا غ ا التي تلائم الرائي ؛ لأنّها لا تنشاً عن اضطراب الأخلاط 
البدنية » فيكون هذا الوصف جز٤ا‏ أصليًا من أمارة كون الرؤيا صادقة » أما الرؤيا المسيئة 
فيحتمل أمرها أن تكون ناشئة عن أخلاط واضطراب المزاج وأن تكون انكشافًا صادقًا » 
فعلى الوجه الأول : يكون البر عن الرؤيا الصادقة كلها سواء كانت مسرة أم مسيئة › 
وعلى الثاني : يكون الخبر عن الرؤيا المسرة وسكت عن المسيئة . 

وشرط كونها من الرجل الصالح ؛ لتحقق سلامتها من سلطان ا 
لرائي » ومعنی كونها جزءًا من النبوءة أن من خحصال النبوءة انكشاف الاأمور المغيبة 
ENI 2‏ ` 8 عللم لَب ب فلا ظهر َ کی يیو احا @ إلا منِ ار من 
رَسول 4 [الجن: ۷٠١‏ وبقية التجزئة بستة وأربعين تجزئة لا يعلمها إلا الله ورسوله 
ر »> وهي تجزئة أنواع من خحصال النبوءة لا محالة . 


— 


تي ا دري » عن ابي موسی الأشعري قال قال سول الله ف إن 
ذِنّ لك فاذْحل › ل فازجع ( 9 


أ 
قوله : ( عن أیی سعيد الخدري کن آي موسی الأشعري ) ظاهره ان ايا سعید لم 


. ) ۲۷٤۷/٥٤١/۲ ( الموطاً > کتاب الجامع‎ )١( 

۳٦ N‏ ا ا 

(۳) المصدر السابق ( ص /۱٤١۷۸‏ رقم ۷٠٤١‏ ) . 

. ) ۲۷1۷/٥۳/۲ ( » الموطاً »> كتاب ا لجامع‎ )٤( 

والراد بالثقة هو مخرمة بن بكر . ينظر مسند الموطا ( ص : 1۲۷ ) والتمهید ( ۲٠۲/۲۲‏ ) . 


2 


ِ 


YY 


کتاب الجامح 


يسمعه من النبي ڪي فلذلك حدث به عن أيي موسى الأشعري » وهو مشكل ؛ لاد 
الحديث المذ كور بعده من طريق ربيعة بن أي عبد الرحمن صريح في أن أبا سعيد سمع 
ذلك من النبي بر > وأخبر به عمر بن الخطاب » ولم يورد الباجي ‏ » وان 
العربي » توققًا فيه وليس بين يدي هذا الموضع من كتاب « التمهيد » » ورأيت في 
i ELS e eg i‏ 
N EY BE SO‏ ول 
هذا حديث عمير بن سلمة الضغري عن البهري في قصة الحمار الوحشي » ونما 
الحديث لحمير بن سلمة الضمري عن البي ب > وعمير بن سلمة مشهور في 
الصحابة » والبهزي 4 کان صان الحمار » انتهى كلامه ‏ . وهو خلاف الظاهر ؛ 


لان قول بسر بن سعيد عن أبي موسى صريح في قصد الرواية ؛ لان كلمة عن في 
الأسانيد من ألفاظ التحديث › ولا يظن مالك ولا بأهل سنده أن يوردوها فی غير 
موردها » وما َر به أبو مر من حديث مير بن سلمة يقال عليه ما قلناه هنا ؛ 
لا کون عمیر yT‏ حبرا عن غیره إذا کان لم یشهده› فالڏذي 
أراه أن يكون المعنى أحد وجهين 


. ) الطبعة الحققَة‎ - ٤۳۳ - ٤٠٠/۹ ( ينظر المنتقى‎ )١( 

(۲) ینظر القبس ( ٠٤۴۳ - ۳٤۱/٤‏ - ط العلمية ) . 

(۳) فيه نظر فقد تبين بعد دراسة الكتابين أن التقصى اختصار للتمهيد › وأنّه جاء تأليفه في زمن متأخر عنه . 
AONE ED)‏ ۰ 

)٥(‏ یراجع التمهید ( ۲/۲٤‏ ۰ - ۲۰۲ ) والاستذکار ( ٠١۷ - ۱٥٤/۲۷‏ ) . وقد وافق ابن عبد البرٌ 
الحافظ ابن حجر فقال في الفتح ( ۲۹/۱۱ ) : « اتفق الرواة على أن أبا سعيد حدّث بهذا الحديث عن النبيّ 
بو » وحكى قصّة أبي موسى عنه إلا ما أحرجه مالك قفي الموطإ عن الثقة » عن بكير بن الأشج » عن بسر 
a a aa a‏ . وقد آخرجه مسلم من طريق عمرو بن 
ا لحارث » عن بکیر بطوله وصرح ه في روايته بسماع ابي سعيد له من الي ل - قلت : هو في كتاب الأداب 
من صحيح مسلم ( رقم : ۲٠٣۲‏ ) وفي آخره قول ابي سعيد : ( فقلت : قد سمعت رسول اله برقي يقول 
هذا » - قال ابن حجر : والتحقيق أن أبا سعيد حكى قصّة أي موسى عنه بعد وقوعها بدهر طويل ء ن 
الذين رووها عنه لم يدركوها » ومن جملة قصة أيي موسى الحديث المذ كور . فكأ الراوي لا احتصرها 
واقتصر على المرفوع حرج منها أن أبا سعيد ذ كر الحديث المذ كور عن أبي موسى وغفل عكا في آخرها من رواية 
أي سعيد المرفوع عن النبيّ بإلقي بغير واسطة . وهذا من آفات الاختصار » فينبغي لمن اقدصر على بعض الحديث 
أن يتفمّد مل هذا وإلا وقع في الخطإ » وهو كحذف ما للمتن به فل تلف للل بد 


۴۷۸ کتاب الجامع 


e at OE ST E 
مل اني عله صلا الام سجاه ما تبه »راک سنه من آي موسي في‎ 
REA TPE OEE HAR 
نسبته إلى رسول الله ّم هو ما رواه أبو موسى » فلا مندوحة لاي سعيد من أن يرويه‎ 
إلا عن أبي موسى . وما وقع في رواية سفيان بن عيينة في « صحيح البخاري » ( عن‎ 
أبي سعيد الخدري أنه قال : «فقمت فأخبرت عمر أن النبيّ قال ذلك » » هو مقام‎ 
: شهادة لا مقام تحديث » فاستند إلى ما علمه من أهل امجلس من الأنصار › أو أراد‎ 
فأخبرثه عمن أرسلوني إليه من الأنصار اا و‎ 


n "n 


وقع فيه قوله : « فإذا ضِبَابٌ فيها بيض » ”“ ضبط لفظ « بيض » في بعض النسخ 
بفتح الباء وعلى هذا جرى تفسير ابن العربي في « القبس » ” » ووقع في بعضها بكسر 
الباء > وعلى هذا جرى تفسير الباجي في « المنتقى » ٠‏ . والرواية الأولى أصح نظرا 
لقوله : «(فیها » ؛ لأنه لو کان بكسر الباء لكان « بيض » صفة ل « ضباب » » فلم يکن 
موقع لقوله : « فيها » ؛ إذ لا يصلح شيء من الكلام السابق لذلك . ومعنى « فيها ) 
بيض » : أن الضباب كانت محشوة بض دجاج مصلوق . 


% *% % 


. ) ٦۲٤١ : في الاستعذان ( رقم‎ )١( 

(۲) الموطأاً » کتاب ا لجامع » ( ٤/٠٥۹/۲‏ ۲۷۷ ) وفيها « بض » بالفتح ولم يضبطها في النسخة الخطية ( ق 
EITYA‏ 

۰. (۹/4 ( )۳( 

. ) ٤۳۷/۹ ( )٤( 


وقول رسول اله إل : « إني حصُرني من الله حَاضِرةٌ » هو بالضاد المعجمة من 
الحضور » أي :لم بي » وقد أفهم رسول الله لقي مراد من الحاضرة » ومدلولها مسا 
دلول الحدث في فعل « تحضرني » فكان ذلك الفعل في قَوّة الفعل المبني إلى اجهول 
على حدٌ « سأل سائل » » وقول يزيد بن عمرو بن الصَيق الكلابي يهجو النابغة : 

وان لكر قك :عل مح ب ی ب بن ان 

والمقصود من إبهام ذلك ؛ أن لا ي يتسب في إعراض مُوّاكليه عن تناول ذلك الطعام 
E‏ 
لان امرء إذا كان الطعام لا يلائمه لسبب غير مضر بالآكل » أن لا يخبر بجا وجد فيه ؛ 
E E A‏ المنفرات › وفيها كثير من آثار الواهمة › فينبغي أن 
يتركوا وشأنهم ؛ إذ لعل من يخبرهم يكون قد أثار الكراهية في نفوسهم » أو يكون 
ا ف و ا ا ی ل : إّهم لا يتقرّزون ما 
تقرٌز منه الخبر > فان الال لمباحة محكوم الإقبال عليها » والإعراض عنها » لحكم 
العوائد » ولعلّ رسول الله بتي أجاب النسوة بهذا لضعف نفوسهن » ثم بين ما منعه من 
أكل ذلك با ورد في حدیث ابن عاس ا مذ كور عقب هذا » وهو قوله الد : «لم يكن 
( أي e‏ قومي فأجدني أعافه ) . 


الشؤم مقارنة بين بعض الموجودات > وبين ضر ليس من طبع نوعه » وضده السهن:! 
وکان العرب ومعظم الام يتومون هذه المقارنة ( ویرصدونها عند أبتداء ظهور لاأئحة 
منها ي چ الموجودات ( فیرصدون أخوال ذلك الموجود حن يحصل لهم بزعم مم 
یدل على ُد بین 0 وین ٠‏ ا الخیر مقارنة ٘ ¢ رو : : له 

کضرائر اتا لوجهها تخا وبْغصًا إنه E‏ 
وأكثر ما يث تون :ذلك لات e‏ ولام 2 ودن الحوادث ؛ كالولادة والعرس ¢ 
والسفر ؛ ولذلك يدعون للمُعّرس » يقولون : ٠‏ باليمن والبركة » و « على الطائر 


. ) ه٠۳١۲ يراجع مجمع الأمثال للمیداني ( ۳۸۸/۱ - ۳۸۹ - ط مصر سنة‎ )١( 


| سس کتاں الجامع 


الميمون» » ويقولون للمسافر : « على خير طائر وعلى الطائر الميمون  (‏ و في 
الصباح : « صبَحَك الله بنعم طير » . 

N 
العرب يزعمون أن بلد الشام وبيء ”“ » وان مشق ق بلد وبيء » وقد كان بعض الأعراب‎ 
کره امرأته » فسافر بها إلى الشام » وهي لا تعلم قَصده » فلما بلغ دمشق قق دفعها من باب‎ 
: البلد » وقال‎ 

دقشق خذيها واعلمي أن ليلة تر بودي نغشها ليل القذر ” 

ولا جاء الإسلام أبطل وهم الطيرة » وفضح أهله وسقه عقولهم > ودعا الرسول عليه 
الصلاة والسلام » أو توعد من يعتقد الطيرة بعد بقوله : « إنما الطيرة على من تطير » › 
وباستقراء الشريعة حصل حصل العلم القوي بان الشؤم باطل › فالترجمة الواقعة في ‹ الموطإ » 
« ما يتقى من الشؤم » " ( ما ) فيها موصولة › وقوله : « من الشؤم » بيان ل « ما» » 
ومعنى « نى » يُحذر من الوقوع فيه » أي : من اعتقاده » وليس المراد أن بعض الأشياء 
يحذر منها لشؤمها ؛ لان الت ركيب لا يساعد على ذلك ؛ إذ جعل الشؤم نفس المحقّى . 


مد ع عي 


مالك عَنْ أبي حازم بن ديار » عن سَهل بن سَعَِ الاعديٰ ا ل الله لتر قال : 
١‏ إِنْ كان ففِي القَرّس » والمرأة » والمشكن . يعني الشُومَ ° . ) 

جر ا و E‏ 
ل توځی فيه أفظ النبي ا بدول زيادة ولا نقص « حتی أنه ا جری کلام 
الرسول عليه الصلاة والسلام على إضمار لفظ الشؤم لاه جرى الكلام عليه بحضرة 
الرسول عليه الصلاة والسلام - حكى الراوي لفظه كما صدر منه › ثي فشر معاد 
الضمير الواقع في الكلام النبوي » بقول الراوي : ( يعني الشؤم ) » فصار هذا الحديث 
NNE ESE GENS‏ 
ن الشوم غير كائن ؛ لان رسول الله لا يحبر عنه بقوله : « إن كان » إلا وهو غير واقع » 
(۱) یراجع اللسان مادة ( شام ) ( ۲۱۷۷/٤‏ - ۲۱۷۸ ) . 
(۲) البيت منسوب لانيف بن فترة في الأشباه والنظائر ( ۹/۲ )۰ 
(۳) کتاب الجامع ( ٥٦٦/۲‏ ) 
)٤(‏ الموطاً »> کتاب الجامع » ( ۲۷۸۹/۰٦٩/۲‏ ) . 


E‏ اله بالذي يشك في الشوم أواقغ هو أُم لا ؟ وما جاء بصيغة الشرط 
« بأن » الغالبة في الشروط المعرضة عدم الوقوع على إيجاز بليغ » وهو إظهار مثار توهُم 
الناس الشؤم في مور ثلاثة هي أظهر الأشياء في حصول الشۇم لو کان شوم »› فمعنی 
الكلام : الشؤم ليس موجود فإن كان موجودًا » فأعلتق الأشياء بتخيله فيها الفرس والمرأة 
والمسكن » ونما حص هذه الثلاثة ؛ لأنّها هى الملابسات لاإنسان التى يريد منها صاحبها 
وف ا وا الات ن ا و ا ل ی ف 
فيها وهو راض به » فيريد من الشاة صوفها ولبنها » ومن البقرة حرثها ولبنها » ومن 
السيف القطع به » ومن ¿ الثار الدفء بها والطبخ » ومن الناقة الحمل عليها ولبنها » ومن 
الحما یا ی ا ای ی ی 
منافعها المرادة حاصلة معها بالجبلة . 

فأمًا الفرس فهو دابّة ت تراد لا ركوب ولفهم مقاصد راكبها عند السير بها من سرعة ‏ 
وبطء » وكر » وفر » وإقدام » وإحجام فصاحبها بحاجة إلى أن يحصل منها اشتراك معه 
فى مقاصده العقلية » وإلى استعمال ذكائها فى استحشاف مراده منها » وفى هذه الحالة 
hl e SS‏ 
إخلافها ظنّه يجو عليه مصائب . 

ا ن ن ا ل اة و و را لاله ما 
لنسله » وبخاصة الذ كور » موافقة لطبعه » فقد ينق أن تكون طبائعها موافقة له وجارية 
على مراده فیعدها ميمونة » وقد لا يتّفق الطبعان ولا تقبل المرأة الانطباع على أخحلاق 
زوجها ولا تلد له فتلحقه منها أضرار تقل وتعظم بحسب مقدار تخلف مقصده فیغدها 
e Ca a E EES‏ :) بالرفاء والبنين » » أي 
وولادة الأولاد الذكور . 

rte E,‏ تعرض له الحوادث › فإن ا 
أو ما هو الكثير من أحوال أمثاله من يوم مسرة ويوم مساءة حسبه منزلا مألوفًا » وإن اتفق 
أن تواردت عليه فيه الهموم أو الأمراض » سمّاه i‏ ل مشومًا . 

وهذه الثلاثة يعسر على صاحبها استبدالها لوفرة نفقاتها » ولشدّة الإلف بها » ولقلة 
إلفاءِ عوض عنها » فكانت مراقبة ما يحصل معها عندهم شديدة ؛ ولذلك كثر بين هل 
الجاهلية التحدُّث بشؤم هذه الأمور الثلاثة أكثر من غيرها » وذلك من حكم الوهم 


الحض لا حقيقة له » ولا سبق من رسول الله بر أن نهاهم عن توهُم الشؤم خاطب 
فريقًا رأى منهم إعادة الخوض في إثباته بجا يردعهم » فجعله مشكوكا فيه في خصوص 
هذه الثلاثة التي يعسر استبدالها کالنکل لهم مبالغة في تأديبهم و ا 
لتر أن ر يقو ذلك أو أن يشلك في تقريره . كيف ؟ وذلك يناقض صريح نهيه عن الطيرة 
ونفيه لوقوعها » وما الشؤم إلا فرع منها » هذا ما ظهر لي في وجه الجمع بين نفي الشوم 
وبين هذا الكلام » وقد e EE Ba E E‏ 
أو بلفظ آخر وكلّها ظاهرها إثبات فاعلية الشوم ا ا ن ا 
جمهرة الاثار وما دل عله هذا اديت الاک على جیا کا د گرا . ویجمع 
تأويلها أن يكون في كل منها راو لم يحافظ على اللفظ النبوي » كما نطق به صاحبه 
عليه الصلاة زالسلام» أو الم يشتوعب ماقبلة من لكلا فتوهم ما يقتضي تقرير ثبوت 
الشؤم في هذه الثلائة وما زيد عليها . 

وقد رأيت ما رأيت من كلام العلماء يؤول هذا الحديث وغيره بتأويلات مرجعها إلى 
أن الشؤم واقع في هذه الثلاثة » ون أحاديث نفيه ونفي الطيرة معناها نفي التأثير » 
ومعنى هذا إثبات مقارنة القضاء والقدر » وهو تأويل باطل إذ لا يناسب الاقتصار على 
هذه الثلاثة ؛ لان مقارنة القضاء والقدر موجود معها ومع غيرها . ولم يسلم من هذا 
التأويل إلا عياض ي“ ولا عجب في تحقيقه » وقد ذكر الشارح الزرقاني ”“ : أن أبا 
داود الطيالسي ” روى عن مكحول عن عائشة ة مله : « أنّها قيل لها إن أبا هريرة 
قال لل ا ا » فقالت : لم يحفظ أبو هريرة » إنه دحل 
وهو ( أي : رسول الله ) قول : ١‏ قاتل الله اليهود يقولون : الشؤم في ثلاثة » فسمع 


.) ٠١١ - ۱٤۸/۷ ( يراجع إكمال المحلم‎ )١( 
. (TAI = A: س‎ 

تنڳه إلى هذا الأمر الذي توصل إليه الشيخ ابن عاشور eT‏ ودقة نظره من المتقدمين الإمام الطحاوي 
معاني الاثار ( ۳۱٤/٤‏ ) وفي مشکل الاثار ( ۳۳۹/۱ - ۳٤١‏ ) وأفاض في تحقيق ذلك حافظ 
المغرب آبو عمر ابن عبد البر في التمهید ( ۲۷۸/۹ - ۲۹١‏ ) ومن المعاصرين العلامة الألباني في السلسلة 
الصحيحة ( ۷۹4/٥۱ - ۰ ٠/۲‏ ) وهذه الارقام ( ۷۸۱ - ۷۸۷ و۹٩۷۸‏ - ۰ ) و( ص ۷۲٤:‏ - 
۸ رقم ۹٩۹۳‏ ) و ( ۱۹۳۰/٦ - ٥٦4/٤‏ ) . 
(۳) في مسنده ( رقم : ٠١۳۷‏ ) لكن قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( ٦١/٦‏ ) : « وهو منقطع فمكحول 
لم يسمع من عائشة » وينظر كلام الألباني في السلسلة الصحيحة ( ۷۲١ - ۷۲٠/۲‏ ) . 


کتاب الجا س ٣۸۲ =m‏ 
آخر الحديث ولم يسمع أوله » » وروى أحمد بن حنبل © » وابن خزية ”© عن أبي 
حسان أن عائشة قالت ل ر ال : ١‏ إن أهل الجاهلية كانوا 
يتطيّرون من هذه الثلائة » اه . ومن العلماء من حمل الأثار الثبتة والناهية على أن الحتة 
منسوخة » وهو فاسد ؛ لان النسخ لا يدخل في الأخبار ؛ فيقتضي أن رسول الله جي لا 
أخبر با يقتضى ثبوت الشؤم أخبر عن متابعة لاعتقاد المحهماء وهذا ينزه عنه المقام 
E E‏ 


%* * ي 


الك عَنْ يى بن سَعيدِ أنه قال : جات افرأة إلى رَسُول الله فَقَالَتْ : ا رَسُوْلَ الله 
داز سکئاها » والعدَد کر والال واف » فَقل العَدَدُ وذَحَب الال قال رول الل 


« دَغُوها ذَميمَةَ 0 

الظاهر أن المراد بالدار مكان من أرض البادية » وقد قيل : إِنّها دار مكمّْل بن عوف 
أحي عبد الرحمن بن عوف من بني زهرة » والمال هو الإبل » فالحديث اقتضى أن هذه 
A N‏ بها » ولا جيرة لهم فأغر 
e REE‏ 


Oe e EO) 

(۲) كما قال الحافظ في الفتح ( 1١/١‏ ) . 

کما آخحرجه الطحاوي في مشكل الآثار ( ۲٤٠٠/١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ٤۷۹/۲‏ ) من نفس الطريق . 
وصححه الالباني في الصحيحة ( ۷٠١/۲‏ ) . 

€ YYVAAR/ 1Y /۲ J)“ الموطاً كتاب الجامع‎ (۲( 

هذا رواه مالك مُعضلا . وقد وصله أبو داود في الستن » كتاب الطيرة ( رقم : ۳۹۲٤١‏ ) والبخاري في 
الأدب المغرد ( رقم : ۸ ) مرفوعًا من طريق بشر بن عمر الزهراني . عن عكرمة بن عمار » عن إسحاق ابن 
E‏ بن آي طلحة » عن انس » عن اني بل . 

قال البخاري : « في إسناده نظر » لعله من أجل الكلام الذي في عكرمة كما في تهذيب الكمال للمزي 
/۲١ (‏ رقم ٠١٠۸‏ ) أو لخالفة مالك يإرساله للحديث وهذا الأرجح في رأيي ؛ من أجل ذلك صكحه الإمام 
الألباني في الصحيحة ( ۲/ رقم ۷۹۰ ) . 


ا ول ا مهذّتا للأحلاق » مزيلا -جلافة أهل الجاهلية » وقد كان من 
خحشونتهم » وجلافتهم أن يتعمّدوا تسمية أولادهم اجات تدل على معانٍ مزعجة 
أو كريهة » فكانوا يسمُون بصخر » ومُرّة »> وججمرة » وحنش » وكلب » وجبل » 
وأفعى » وحزن » وصعب »› ونحو ذلك » وذلك من ال جلافة ولا أثر له في الخلق » وكما 
أن الاس يكرهون ره أللقة؛ لاه وء الط > فكلك بكرن سء لاسا 
لأنه مكروه في السمع » فأدّبهم الرسول بتر بالنّهي عن هذه التسميات » وغض من 
مسين بها ليستبدلوها وليتجنبها غيرهم » وقد كانوا يزعمون آتهم يسمُون بتلك 


الأسماء يرهبون بها أعداءهم » فأبطل الدين زعمهم هذا بان إرهاب العدوٌ لا يكون ‏ 


بالألفاظ إا يكون بالصفات من الشجاعة » وإباء الضيم » ونصر الحق » فالإسلام دين 
الحفبغة والأضاة لآ مجال فة للأرهام رأف الرأي .وفك غير رسرل الله اسما رخال من 
هذا القبيل » مثلما بدّل اسم غاوي بن عبد العزی فسماه راشد بن عبد ربه ”“ . وکان 
بعضهم ياب أن غير اسا ماه به أبوه ٤‏ فق روي عن اسعيد بن المسبب أن جده كان 
اسمه حزن وله جاء رسول الله » فقال له : « مااسمك ؟ ) . قال خرن قال زيول 
الله عليه الصلاة والسلام : « انت سهل ٤)‏ » قال : لا عير اسما أشمانيه أبي » قال سعيد 

نله : فما زالت الحرونة فينا © . 

ها وجه ك هة رسرن الله الاتماء السهة ولس ذلك لاعقاد اعا ف ال 
ولا في أعماله واللّه أعلى ”© . 


وقع فيه قول كب الأ حبار لغمر فى العراق : « وبا الداع العْضَالٌ » ٩<‏ ؛ في طرة 


. ) ۲١۱۷ رقم‎ /٤۹٥/۱ ( يراجع الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر‎ )١( 
CUT: رواه البخاري في الأدب ( رقم‎ )۲( 
(o1۰ ( یراج جع الفتح لابن حجر‎ () 
ev |۲ ( الموطاً »> كتاب الجامع‎ )٤( 
قال العلامة بشار عرد : « وهذا منقطع لا يصح › وإن صح فان كعب الأحبار نقله من كتب يهود » العراق‎ 


نسخة ابن بشكوال عن كتاب ابن أبى الخصال : قال أبو عُمَّر قال مالك : « الداءُ 
العضال في لین .و ي حاشية کتاب e‏ ا 2 : الداء 


وقع فيه قوله : « فرَكر فيها رُمْحَهُ » ”“ ركز براء في أوله » وزاي في آخره من باب 
نصر» أي : غرز وثبت . يقال : رکز رمحه في الارض » فالمعنی : انه غرز سنان رمحه 
فى الحية ) . 


م ېډ ې 


وقول رسول الله بر « إن بالديتة جنا قذ الوا » إلخ . 

ظاهر کلام راوي هذا الحدیث أن رسول الله بتر قاله فی معرض بیان سبب موت 
الفتى الذي طعن ال حيّة برمخة »بأ لك اليه جني مسلم متشكل يشكل حية + وأن 
موت الفتى الذي طعنه كان قصاصًا لذلك الجٹی تولاه بنفسه حین اضطرابه فى ا 
الرمح قبل موته » أو تولاه قبيلّه من الجن » وأن هنالك قبيلا آخر من الْجِنّ بالمدينة كفارا 
شياطين وأن قتل الواحد منهم لا ضير فيه لقاتله > فيحتمل أن رسول الله قد أعطاها 
E‏ من الطعام » 
وروث الدواب » وأنه سأل ربّه أن لا يسلط غيرها على المسلمين إذا قتلوها ؛ ولذلك 
جا الان ا رة ن الى وف الان ف رعل ف خاال 
فالحديث من المتشابه من جهات كثيرة قد ذكر شؤاح الحديث بعضها ٠‏ » وأعظمها 


= من أخطر البلدان عليهم كما في نبوعاتهم . لذلك قالوا فيه مثل هذا واللّه أعلم . 
(۱) الاستذکار ( ۲٤۸/۲۷‏ ) وينظر تفسير غريب الموطإ لابن حبيب والتعلیق عليه ( ۱۹۰/۲ - ١١١‏ ) . 
(۲) الموطاً » کتاب الجامع ( ٥۷۱/۲‏ - ۲۷۹۸/۰۷۲ ) . 
(۳) ینظر المشارق لعیاض ( ۲۸۹/۱ ) واللسان ( رکز ) ( ۱۷١۷/۲‏ ) ) 
)٤(‏ ینظر التمهید ( ۲٥۷/۱۹‏ - ۲۷۰ ) والاستذ کار ( ۲٠۰/۲۷‏ - ۲۹۱ ) والمنتقی ( ٤٦١ - ٤1۲/۹‏ ). 
والقبس ( ۳٣۱ - ۳٥۸/٤‏ ) وشرح الزرقاني ( ۳۸٥/٤‏ - ۳۸۸ ) وإكمال المعلم لعیاض ( ۱۷۰/۷ - 
۲ ) والمفهم للقرطبي ( ٥۳۹ - ٥۳۲/۰‏ ) وشرح مسلم للنووي ( ۲۲۹/۱۲ - ۲۳٣‏ ) . 


۹ ` سے کڑاں الجامع 


عندي أن ما صنع هذا الفتى كان حَطا وقبل تعيين هذه الأمارة » وان مسلمي اج جن أولى ‏ 
بالتسامح مع مسلمي الإنس من كقار الجن مع هؤلاء » وأيّا ما كان من الإشكال فإذا 
جرينا على هذا الاحتمال فالحكم خاص بمدينة الرسول بر وبزمان وجوده فيها › 
فيكون من حصائصه لتو أن أسلم له الموجودات الحفية كما أسلمث لسليمان » وأَنها 
كانت تتشكل في صورة الحيات لتسمع القرآن والهدي » وعلى هذا تقوم معارضة بينه 
ويون حديث أبي هريرة الآتي » ويحتمل احتمالا انيا أن يكون رسول الله يللي قال ذلك 
في غير قصة الفتى الذي طعن المي » وأ أا سعيد ظن أن موت الفتى ما كان إلا بمثل 
ذلك السبب » لا رأى من شدّة المقارنة بين موت الحية وموت الفتى › > مع أن الحية لم 
تنهشه » فظن أن موته كان خرقًا للعادة » فهو من عمل الجن » لكن يجوز أن سبب تلك 
المقارنة أن ذلك الفتى لما كان مباشرًا لمل غزوة الخندق قد أصابته جراح في يديه » فلكًا 
سرنى إليها سم الحية حين اضطربت في رس الرمح عمل ذلك السمُ عمله في قلب الفتى 
سريعًا فخ مينًا أو مغشيًا عليه غشياتًا أعقبه الموت »› ويعضد هذا الاحتمال أنه وقع في 
حديث أبي سعيد من رواية ابن وهب عن مالك عند « مسلم » © بلفظ : ر 
رول الاه : إن بالمدينة جِنًا » إلخ . وعلى هذا الاحتمال الثاني » فتأويل الحديث أن 
المراد بالج ضرب من الحيات » وهو الذي يقال له : الجان » يسكن البيوت » ويُجمع 
لفظه على جنان » كما جاء في حديث أبي لبابة في هذا الباب ‏ » وتأويل قوله : ( قد 
اسلمرا ا آئ سال الا من النهش فنهى عن قنلها ؛ إذ لا مضرة فيها e‏ 
منافع فإنها تأكل الفأر والعقرب » ولعلها كانت سريعة الاختفاء إذا اعترض لها الإنسان › 
فإذا أوذيت لم ترجع » أو كان ذلك بدعوة من الرسول عليه الصلاة والسلام » والتي 
ای ا و ا ا 
وبهذا التأويل يضح الجمع بين هذا الحديث وبين حديثي أيي لبابة وعائشة في هذا 
لباب ”“ » وحديث أبي هريرة أن رسول الله بلق قال في الحيات E‏ 
عاديناهن » ومن يتر کهن خوف شرهن › فليس منا » رواه ابو داود > وأحمد ^ . 


E PONE) 

(۲) أخرجه مالك في کتاب ال جامع ›» ( ۲۷۹۱/۰۷۰/۲ ) . 

(۳) المصدر السابق ( ۲۷۹۷/١۷۱:۲‏ ) هو في الموطإ مرسلا » وهو موصول في كتاب بدء الخلق من 
a a e gS CL‏ ۲ 

. ) ٠۲٤۸ : في الأدب ( رقم‎ )٤( 

. )٠١١ » ٤۳١ › ۲٤۷/۲ ( في المسند‎ )١( 


وحديث ابن عباس في « سنن » أبي داود يرفعه : « من ترك قتل الحيات مخافة طلبهن › 

فليس منا ما سالمناهن منذ حاربتاهن ۾ ٩ ٩‏ . وفیها ایا حدیث ابن مسعود قال رسول 

الله : « اقثلوا الحیاتِ کلهن > فمن حاف ارم فليس يئي » ٩‏ ا 

على تأویل حدیٹث بي سعيدذ الخدري وعدم الأحذ بظاهره وقد قال مالك فى 

الموطا Ek )J‏ بي لبابة خحاص بامدينة ( اقۇل e‏ 
بعهد رسول الله فيها ر . 


٠ ۸‏ 
BENE a E )‏ 
ملو که حلة 7 » وقال کثیر : 
ل وجات ا ا ان ار 
فج الاخ امار ةغل شر لري * 
وفي القرآن : هل يابا لى قل کی ايك وشا لمن يدت عَلمْنَ من 
E‏ ذلك دن 5 رن لا يوبن (الأحراب : ۹ه » اي : أن يعرفن آنهن حرائر . 
#+ 2# و ا 
مالك أنه يلَع أن أمةٌ كانت لعبد الله بن عُمر بن الخطاب » رآها عُمرْ بن الطاب › وقد 
كما أخرجه الحميدي في مسنده ( رقم : ٠٠١١‏ ) وصححه ابن حبان ( الإحسان : ٥٦٤٤‏ ) . 
)١(‏ في الأدب ( رقم ٥٠٠١‏ ) وأحرجه أحمد ( ۲۳١/١‏ ) . ) 
(۲) أي منذ أخرج آدم من ال جئّة فقد روي أن الحية كانت معينة على تسويل ذلك . المؤلف ! 
(۳) آخرجه ابو داود ( رقم : ۹ ) من حديث ابن معسود » كما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
( ۱۲| رقم SS ٣٣١‏ . قال فيه ابن حجر في التقريب 


( ص : ٠٤١‏ ) : « وصدوق یخطئ کثیرا تعر حفظه .. 

|۲۷ ( ومثله فی الاستد کار‎ ۱ SIGS Gs 
. ) ٤۷٤/۹ ( وهبته » ومثله في المنتقى‎ « ) ٥۷۷/۲ ( وفي المطبوع بتحقيق العلامة بشار‎ ) ۹ 

. ) ۲۹ : أخرجه البخاري في الإیان ( رقم‎ )٠( 

.. ) 1۹۸۰ البيت كذا نسبه » وهو في الواقع للراعي النميري ( دیوانه : ۱۲۲ - ط‎ )٦( 


رَأنّها قد تَهَيّأت بهيئة الحرًائر ؟ وأنكر ذلك عُمَر طه (“ . 

« تهيّأت » : أي : تكلفت هيغة أو تلبست بهيعة » كما يقال : تعمّم وتقئع . وإنكار ‏ 
عمر على الامة ؛ لأن في ذلك إخراجا للإماء عن معروف حالهنّ › فيتطلعن إلى ما فوق 
المعروف فيدخل ذلك حرجا على سادتهنٌ ؛ إذ ليس كل أحد يقدر على ذلك ؛ فتفضي 
إلى منازعات بينهنّ وبين مواليهنٌ وكراهية » ويختل نظام الرق والولاء ؛ ولان الإماء 
لا يراعين من أداب المروءة مثل ما تراعيه الحرائر > ففي خروجها بین الناس بزيْ ال حرائر 
يوهم أنّها حرة » فتكون من ذلك سوء سمعة للحرائر » ولعلّه أن يتطرق بذلك بعض 
الحرائر إلى الخروج عن معتاد أمرهنٌّ من الاحتشام ويجشنَ خلال الرجال » فيزول بعض 
غمر إنکارًا أن ذلك يصدر من بیت مير المؤمنين « واه قدوة للناس ) 


الك عن عبد الله بن ديتار » عن عبد الله بن عُمَر أن رَه سول الله پر قال : « من قال 
لأخيه : ا كاف > قَقَذُ بَاءَ بها أَحَدهُمَا » ”> . 


م 


ضمير « بها » عائد إلى جملة مقول القول على تأويله بالكلمة » وذلك شائع في 
لاسسال ۰ قل لله تملی : [ کل تی ایی © کی اقل یکا وت ا ل 
إا كم هو ايها % [الؤسنون : ٠ ٠٠١ 4٩‏ واستعمال « با ) هنا استعارة تيلية شبهُت 
هيئة لِم على سباب المؤمن بقادم أو مُغير يرمي المقدم عليه بأذی مع هيغة المشتوم بمغار 
عليه » وهو يدافع عن نفسه » ولا كانت الإغارة تستلزم الرجوع بعد قضائها شبه من 
صدقت عليه كلمة السب براجع بعد إغارة » فالشاتم راجع بها بتمثيله بمن حاول إغارة › 
فخاب سعیه ورد كيده › والمشتوم راجع بها إن صدقت عليه › بتمثیله بمن اغیر عليه 
فخرج للدفاع » فرجع محروبا . 

والمعنى أن أصل الكلام الصدق »› فمن قال لأخيه المسلم a‏ 
إحدى حالتين : إمًا أن يكون صادقا بأن يكون تحقق كفر المشتوم » فيكون المشتوم قد بَاء 


. رواه مالك هکذا معضلا فهو ضعيف السند‎ ) ۲۸۱۰/۵۷۸ - ٥۷۷/۲ ( الموطاً > كتاب الجامع‎ )١( 
. ) ۲۸۱ ٤/۲۷۹/۲ ( ر > کتاب الجامع‎ (۲( 


۳۸۹ 


كتاب ال جامع 


بذلك السب » ومن لوازمه أنه قد باء بإثم الكفر بشهادة مسلم » وما أن يكون الشاتم ‏ 
a ah Spe ar‏ 
حالة الإيمان كفرًا » ولا يعد الإبيهان كفرًا إلا كافو ؛ إذ إيان المؤمن يقتضى الكفر بضدٌ 
لمان کون 6 قد كفى المسبوبً أمرَ الرد عليه ؛ فقد رجع الساب a‏ 
حيث لا يشعر ؛ إذ قد عد حال الإيمان حال كفر فهو لا يرضى لنفسه الحال المحصف بها 
الملسبوب » فيلزم منه أنه يرضى لنفسه خلافها » وخلاف الإيمان كفر » فكان جديا بأن 
با کار ره اخ من اله الل س هة اح لان اح ا وال 
الكافر » فكان عود السب إليه أحرى وأجدر . 

وليس العنى فقد باء بصدق السب أحدهما » أي : باء كافرًا ؛ لان اللفظ لا يقتضيه 
والقواعد الشرعية تنافيه ؛ زان السب إنشاء اا د د هه مطايقة 
أو لا مُطابقة » وبهذا اندفع عن الحديث الإشكال . 


n‏ وی و له : « لا تخبرنا » بلفظ 
النهي ء 5 2 على الشارحين اا e ٤‏ ي في : چ ¢ با ا 


(1) هكذا عند الشيخ كث « ألا تخبرنا » وأظنه خطأً من الطبع أو من النسخة التي اعتمدها » وللا فإ رواية 
يحيى الأندلسي « لا تخبرنا » كما سينبه عليه المؤلف . وكما هو في النسخة الخطية ( ق ۲۸۳/ب ) وفي 

النسخة التي حقتقها العلامة شار عؤاد ( ۲۸۲٤/٥۸٦ - ٥۸٥/۲‏ ) . وكذلك في التمهید وغیره ( ٦۱/٦‏ ) . 

(۲) قال ابن عبد البر في التمهيد ( ٦١/١‏ - 1۲ ) : « لا أعلم عن مالك خلافا في إرسال هذا الحديث » وقد 

روي معناه متصلا من طرق حسان .. » 

قلت أخرجه البخاري موصولا مرفوعًا من حديث سهل بن سعد في الرقاق ( رقم : 1٤۷٤‏ ) . 

(۳) كما سبق التنبيه على ذلك قريبًا . 

)٤(‏ ي اج بون روایته وروایة ابن وهب لابن جوصا « الا تخبرنا » ( ق ۱۳۹/ب ) فلعله في رواية 

أخحرى عنه . 

۰. ) 4۸/۹ ( )°( 


۳۹ ۰ 


الشارحون . وليس في حكاية الراوي ما يدل على أن رسول الله لقي أراد احتبار فهمهم 
مثلما وقع في حديث : « أيه شجرة كالآدمي » ”“ » فيكون ذلك ما اقتضاه الكلام ؛ 
ولأن ابر متعلق بأمر الآخرة ولا مجال للأفهام في تعيينه . 
ورواه عبد الله بن مسلمة القعنبي : « ألا تخبرنا » ”© بزيادة همزة على ن « آلا » 
للعرض » وهذه الرواية أقرب , ا أن رسول الله بر قال ذلك » وسكت 
قليلا أو اشتغل بشيء > ويدلٌ عليه أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك ربع رات : 
ويرجح رواية القعنبي حمسة أمور : أوّلها : أن شأن أهل مجلس رسول الله بلي الحرص 
على الاستفادة ›» واحتمال کون الراد اختبار تنبههم لم يخحلك الراوي ما يقتضيه . 
الثاني : أن المقام مقام تبشير وترغيب » فلا يظنٌ أن الرجل قال : « لا تخبرنا » » خحشية 
e ha‏ > كما نقله الشارح الزرقاني ‏ عن الباجي “ عن ابن 
الت تسکت الرسول تو عقب كل مرة دليل على قصد التشويق 
E e‏ : أن سكوت بقية 
الحاضرين دليل على أن هذا الرجل كان سالا ما فيه رغبة الجميع بخلاف ما في رواية 
یحیی » فان ذلك لا يشا رکه فیه جمیع الحاضرین علی کل تأویل © . الخامس : أنه في 
لمرة الرابعة أسكت الرجل رجل آخر إلى TT ES‏ 
تعجيل الفائدة » ورسول الله عليه الصلاة والسلام یسکت » خافوا ن يكون الرجل قد 
أحرجت رسول الله عليه الصلاة والسلام كثرةٌ إلحاحه بتعجيل العلم بذلك » فرأى 
الرجل المسكت أن يُوكل وقت الإعلام بتعيين هذين الأمرين الل الله بن . 
وقد يجمع بين الروايتين بأد أحد القولين صدر من رجل حاضر في فى المجحلس » فحدّث 
الراوى مبة بقول هذا ومبة بقولالآحر » فتكون كلما الروايتين ما حدّث به مالك أو ژيد 


کتاب الجامع 


. ) ٠٤١ - ۱٤٩/١ ( وكذا الفتح لابن حجر‎ ) ٦١ : ينظر كتاب العلم من صحيح البخاري ( رقم‎ )١( 
) ۳١/١ ( والمشارق لعیاض‎ ) ۱۳۹/١ ( والإیاء للداني‎ ) ٤۸٥/۹ ( والمنتقی‎ ) ٦۱/١ ( یراجع التمهید‎ )۲( 
O I a 
. » قال الداني : « وهو أليق بالمعنى‎ 

(۳) شرح الموطإ ( ٤٠٦/٤‏ ) . 

. ) ٤۸٥/۹ ( المنتقى‎ )٤( 

)٥(‏ قال الداني في الإیاء ( ۱۳۹/۰ - ٠: ٠‏ وأا قوله : و لا تخبرنا » فالمراد به الإمساك عن التفسير 
حى يقولوا هم في ذلك ما يظهر لهم على وجه تعلم الاستنباط كقول أبي بكر في الرؤيا : « دعني أعبرها » 
واللّه علم » . وينظر التعليق على الموطإ للوقشي ( ۳۸۸/۲ - ۳۸۹ ) . 


۳۹1 


مالك عَن صَفوان بن سايم أن رجلا قال إرشول الله بإ أكذْبٌ امرأتي یا رسول 
الله ؟ > فقال رسول الله iG: Re‏ رَسُولَ الله أعذُها 
اقول لها ؟ فَقَال رَد سول الله : « لا جاح عَلَيْكَّ » © 

ناه ويول الله ق فن الكذب حن أجل ف ماله أخرال الكذب ارات فة" 
الكذب قبح سواء كان لازوجة أم للأجنبي ؛ لأن داعيته ذميمة ء فلما ين السائل مراده 
رخص له فيه ؛ إذ قد علم آنه لا يريد الكذب في أحوال المرأة مطلما . والظاهر أن مراد 
السائل أن يعدها » ويقول لها أمورًا ترجع إلى الحبة والحظوة عنده ؛ ولذلك حذف 
لمفعول الثاني ل « أعدها وأقول لها » ؛ لاه معلوم من المقام »> ومثل ذلك مغتفر ؛ لاله 
تحب وهو بمنزلة الشعر تغتفر فيه المبالغة » نحو : أنت الحبيب . أما الوعد والقول في غير 
ذلك » فلا أحسب فيه رخحصة » ولا يستقيم ما فشر به الشارحون © ولا سيما قوله : 
د وأقول لھا » اله عم من « اعدها » على أ رسول الله بلقي ة قد علم أن قول السائل : 
«أكذب امرأتي إا يشمل الكذب في أحوال التصرف مع المرأة مثل : الإنفاق »› 
والكسوة » وغير ذلك › فکان جوابه له بقوله و ت 
في بعض ما فهم بعض الشارحين الترخيص في الكذب في مثله » فلا أعاد الرجل وعرض 
وكتى » أجابه رسول الله عليه الصلاة والسلام جوابا واردًا على شىء معين واللّه أعلم . 


¥ ¥ 3¥ 


(۱) الموطاً کتاب الجامع » ( ۲۸۲۸/۰۸۸/۲ ) . 

قال ابن عبد البرٌ في التمهيد ( ۲١۷/١١‏ ) : « هذا الحديث لا أحفظه بهذا اللّفظ عن النبي بل مسندًا . وقد 
رواه ابن عيينة »> عن صفوان » عن عطاء بن يسار عن النبى له ٠‏ . 

أخرجه الحميدي في مسنده عن ابن عيينة ( رقم : ۳۲۹ ) قال العلامة الألباني في الصحيحة ( ۲/ رقم : 
(o40‏ : « هذا سناد صحیح » ولکثّه مرسل » ولیس هو على شرط مسنده » وقد اورده في آحادیث اَم کلثوم 
بنت عقبة بن أبي معيط » وكأنه شار بذلك إلى أن الحدیث وإن کان وقع لہ ھکذا مرسلا فهو برجع إلى أل 
من مسندها ولذلك رة فة والله أعلم » . 

(۲) ینظر التمهید ( ۲٠۲ - ۲٤۷/۱٩‏ ) والاستذ کار ( ۲٠۰ - ۳٤۸/۲۷‏ ) والمتتقی ( )٤۸۸ - ٤۸۷/٩‏ 
والقبس لابن العربي ( ۳۸۸/٤‏ - ۳۹۱ ) وشرح الموطإ للزرقاني ( ٤0۹ - ٤۰۸/٤‏ ) . 


۳۹۲ 
ووقع فيه قول ابن مسعود : ‹ وتنکت فی قلبه نکتة سوداء ) ففغل « تنکت » 
البخول راود او د ق 
بعود أو أصبع » فترك أثرًا في التراب » والنكتة الأثر الصغير في شيء » وهي ترادف 
النقطة ؛ لأن التاء والطاء تتبادلان لقرب مخرجيهما ° . 


کتاب الجامع 


*%* % ¥ 


الك عن صَفوانّ بن ليم أنه َال : قيل إرَسُول الله : أكون الُوْمنُ جَبائًا ؟ . فقَالْ : 
e‏ : أكون الُوْمِنْ بَخيلا ؟ فَقَال : « َعَم » » فقيل له : یون اومن م دابا ؟ 
فقال : « لام ۲ 

O 
سجية والبخل با ليس واجبا إعطاؤه تفريط في فضل العطاء » ومعنى : « لا يكون المؤمن‎ 
گذاباء اد الكذب حرام وليمن من حصال الإيان > فلا يجوز للموش أن يكون كذابا.‎ 
فالخبر هنا في معنى الإنشاء كانه قيل : لا تكن كذابا . وليس المراد أن ذلك لا يقع في‎ 
نفس الأمر ؛ فيتوهم منه سلب الإيمان عن الكذابين من المسلمين » ولا حاجة إلى تأويل‎ 
. ذلك بسلب الإيان الكامل ؛ لأنه ليس مناسبًا للسياق‎ 


ما اء ي ڪذاب العامة مه بعل الخاصَة 


مراد بالعامَة ا ي ن و با لخاصة کی أي 
بعضهم › فقد یکون الناصة هم الأكثر > والعامة الاق كما يدل عليه البلاغ عن 
o AE E a o a E O E‏ 


)0 الموطاً » کتاب الجامح ( YA\11/o۸۹/۲‏ ( وهو موقوف في حکم المرفوع ؛ إِذ لا مجال لارآي فيه 
(۲) ينظر المشارق لعياض ( ٠١/١‏ ) والنهاية لابن الأثير ( ١١١ - ١١١/١‏ ) . 
(۳) الموطاً » كتاب الجامع ( ۲| / ۳۲ ) قال ابن عبد الب : « ولا أحفظ هذا الحديث مسندًا بهذا 
اللفظ من وجه ثابت . وهو حديث حسن » كما في التمهید ( ۲٠۳/۱۹‏ ) وهو يعني أنه معناه حسن 
لا الحسن الاصطلاحي ويراجع الإيماء للداني ( ٩ - ۸/١‏ ) . 
)٤(‏ الموطاً > كتاب الجامع ( ۰/۲ | ۲۳۰ ) بلاغا عن اَم سلمة 
) فل ابق دار ال ت ا ی ا ی کک اویه و ا ا 
E CSG oN‏ 
وقد اخثلف عليه في بعض إسناده » التمهید ( ۳٠٤/۲٤‏ ) . 


۳۹۳ 


وقع فيه قوله في حديث أبي طلحة : « ذلك مال رابخ » “ فذكر البخاري ” أنه 
روى بالباء الموحدة من الربح » أي : وهي رواية أكثر الرواة » ومنهم يحيى بن يحيى 
ا ا 2 ر ا 
ويحيى بن يحيى التميمي « رایح ) بالياء المثناة التحتية ” » أي : وهي رواية مطرف › 
RUE‏ المنتقى » ) » وهي أيصًا رواية ابن وهب 
في التمهيد a a a ٠‏ 

ا . وتحقيقه أن معنى قولهم : « بياء ) آها صورة الياء » وأما النطق به فهر 
ETE‏ > لوجوب إبدال الهمزة من حرف العلَة في اسم القاعل من المعتل 
العبن › وإنما تكتب فى الرسم تحت صورة الياء ؛ ولذلك كانوا لا يجعلون نقطتين تحت 
هذه الياء في نحو : قائِل وبائع . وقد حكى ابن جي أن أبا علي الفارسي ذهب مع 
صاحب له إلى بعض المشّسمين بالعلم بزورانه » فوجدا بین يديه أجزاء تب فيه لفظ 
e a E‏ : حطي » فالتفت 
ف کت ف ی کے کل می قز ی ار اد 
حدیث ا هريرة في « الموطا » ”© و « الصحيحين » ^ : « نعم المنيحة اللقحة 
الصف تخدو بإناءِ وتروح بإناءِ »؛ لأتهم يحلبون الإبل عند رواحها . والإبل تسى 


قلت : حديث زينب في البخاري في الفتن ( رقم : ۷٠٥۹‏ ) ومسلم في الفتن ( رقم : ۲۸۸۰ ) . 
(۱) الموطاً > کتاب الجامع ( ۲۸٤٥/٥۹۰ - ٥۹٤/۲‏ ) . 

. ) ۱٤١١ : (۲).الزكاة » ( رقم‎ 
. (T13۸1) (CT) 

. في الموضع السابق من الصحيح‎ )٤( 
. )5۰۱/۹ ( )( 

. ) ۲۱١/۱ ( )1( 

(۷) لم يخرجه في « الموطاً » ولعلّه سبق قلم من الولف كنم . 

(۸) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الهبة ( رقم : ۲۹ ) ولم یخرجه مسلم › > لته احرج معناه في الزكاة 
(رقم : ٠١١١۹‏ ) . 


سح کتاب الجاع 
مالا . قال زهیر : 
صحيحاتِ مال طالعات بمخرم ‏ 
فهو تشبيه ب ركب في هيئة العود على صاحبه بالفائدة وحذفت الكاف على طريقة 
التشبيه البليغ » ووقع في « شرح الزرقاني » ”“ عن الباجي أنه روي رايج ج بالجيم بدل 
الحاء » وهو غلط سرى إلى الزرقاني من تحريف في كلام « المنتقى » © . 


e X% +# 


ووقع فيه قول مولاة عائشة : « شاة وکفتها ¢ ° 

اا و ن ا ی 
اللطبوخ من أرغفة ورقاق . 

i 

قال مالك : قد بأَغني أن مسكيئًا استطعَم عَائشة ام اومن وبين يديها عِنبَّ فقالت 
لإنسانٍِ : حذ حَبّة فأعطه إيّاها أجل بنظر إلا وجب ء قات عايد : اجب كم 
ت تَرى في هذه الحبة من متقال ذرة ؟ ” . 

قصدت عائشة ة ناته من فعلها هذا أن لا ترد السائل » وأن ثعلْم من معها فضل 
الصدقة ولو قليلة » ولعلّ العنب الذي كان بين يديها كان قليلا لا يفضل عن حاجة اهل 
ا :وای اک ا و ل ا کن ول و یک ت 
حرمان السائل من العنب الذي يشتهيه الناس » والثواب حاصل على الإعطاء دون الحرمان . 


# x* #« 


ووقع فيه قول رسول الله بال : د والِّي فيي ده لحد أحد كم حب > فیحطب 
على ظهره › خيڙ لَه مِن أن يأتي رجلا » إل . قال أبو عمر : لبت في جل روايات « الموطإ» 


. ) ۹٣ص‎ : البيت صدره : تساق إلى قوم لقوم غرامة ( المعلقات العشر‎ )١( 

COVED 

. ) ٥۰۱/۹ ( یراجع‎ )۳( 

. بلاغًا عنها‎ . ) ۲۸٤۸/۰۹٦/۲ ( الموطاً » کتاب الجامع‎ )٤( 

. 4 بلاغا عن عائشة‎ . ) ۲۸٤۹/٥۹٦/۲ ( الموطاً »> کتاب الجامع‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري عن حكيم بن حزام في الزكاة ( رقم : ۱٤۸۷‏ ) ومسلم في الزكاة ( رقم : ٠١۳١‏ ) . 


کتاب ان صصص ج ڪڪ ۳40° 


« ليأحذ» ”© . ورواه معن وابن نافع « لأن يأحذ » اه . أقول : فعلى روايتنا فاللام 
لام جواب القسم و ( اا ) مرفوع وهو مؤول بالمصدر ؛ لاله على تقدير ( أن ) وهي 
في مثل هذا لا تعمل مقدرة ؛ فلذلك ارتفع الفعل على حد قول طرفة : 

ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي ° 

وقولهم في المثل : « تسمع بالمعيدي خير من أن تراه » ”) » وخرج عليه قوله تعالى : 
وین ادیو ریم لق َو وسا ) اروم : ]۲٤‏ بناء على أن « من آیاته » خبر 
مقدّم ( ولیس بتعين ) » وقوله : « فيحطب » عطف على « يأحذ » فهو مرفوع ؛ إذ 
لا موجب لنصبه مع رفع المعطوف عليه » وروي « فيحتطب » » وقوله : ( خير » هو 
خبر المصدر المؤول به الفعل الواقع في جواب القسم ٠.‏ 

وقد ظهر أن الجملة من المبتدإ المؤول ومن خبره هي جواب القسم » ولا يصځ جعل 
فعل « يأحذ » جوابًا للقسم » أي : بأن لا تقدر ( أن ) المصدرية ؛ إذ ليس المقسم عليه 
هو الأخذ » بل المقسم عليه هو كون ذلك الأحذ خيرًا من المسألة ؛ ولأنه لو كان 
« يأخحذ » هو الجواب » لاقترن بنون التو كيد . 


وقع فيه قول عمر : « فإِتَهُمَا إن تَهلك مَاشِيَمُهُمَا ‏ يَرجعان إلى المدينة إلى تخل وزرع › 
وإ رَبّ الصَرة ٠‏ » ورب اليمَة إن تهلك ماشيَشُهما » يأتيني ببنيه » إلخ ° . 

ثبت فى الرواية قوله : « يرجعان » بإثبات النون وقوله : ١‏ یأتینی ) باثبات التحتية 
بعد التاء المثناة فوق » وقد جرى ذلك على النادر في اجتماع المبتدأً والشرط › فإن الشائع 
أن الفعل الواقع بعدهما الصالح لکونه خبرًا وکونه جوابا أن يکون مجزومًا على أنه 


(۱) مثل يحیى الأندلسي في ال جامع ( ۲۸٠١/١۹۸/۲‏ ) أبي مصعب الزهري ( رقم : ۲۱۱۰ ) وسويد بن 
سعيد ( ف : ۸٠۹‏ ) والقعنبي كما في مسند الموطإ للجوهري ( رقم : ٥۷٤‏ ) ووقع في هذا الأخير خحطاً 
« لأن ) والصواب « ليأحذ » . 

(۲) التمهید ( ۲۲۰/۱۸ ) . 

(۳) البيت في دیوانه ( ص : ۲ط دار ضصادر):: 

. ) ۱۷۸/١ ( مجمع الأمثال‎ )٤( 

. ) ٤١/۲١ ( أي القطعة القليلة من الإبل . يراجع المشارق‎ )١( 

. ) ۲۸٠٦۰/٦۰۳ - 1۰۲/۲ ( الموطاً »> کتاب الجامع‎ )٦( 


يا آقرځٌ بن حابس تا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع © 

قال سيبويه : أي : أنك تصرع إن يصرع أحوك . 

ووقع فيه قول عمر ظه : « إلا لبلادهم قاتلوا عليها في ا هة » وأسلَمُوا عَلَيها ِي 
الإشلام . 

E‏ « قاتلوا علبها في الجاهلية ٠‏ إلخ بياتا وتعليلد لقوله : د انها لبلادهم » ؛ 
وذلك ل أصل التملك بین البشر انما کان بالا بتزاز والقوة ( وقد جهلت الأحوال التي 
صارت بها الأشياء في أيدي مالكيها » فلمًا جاءت الشريعة أقرت الناس على ما بأيديهم 
بالأسباب التي کانوا قد تواضعوا علی الرضا بکونھا ا 

:) قاتلوا عليها في ال جاهلية » أنّهم قاتلوا النبي بت والمسلمين ؛ لاه لو كان ذلك 
SL E SD‏ 
ولألّه ينافي قوله : « وأسلموا عليها في الإسلام » ؛ بل المعنى أنهم قاتلوا عليها القبائل 
وأبعدوا عنها أصحاب المطامع » كما قال النابغة : 
همو طرفوا عنها بلا فأصبحتث بل بوا من تهامة غائر 7 
وأسلموا على أنهم بُقرون فيها » أي : أسلموا على نية البقاء بأرضهم » وليس المراد 
أنهم اشترطوا ذلك حين إسلامهم ؛ إذ لم يحفظ ذلك فى أخبار إسلام القبائل . 


مالك عن ابن شهاب عن محقد بن جير بن مُطيم أن ابي يڳل فال : دلي حفس 
سمَاء ٠‏ أا محمد محمد » وتا خمد وتا جي الي بنځو الله بي الكَفْرَ . وأنا الحاشر الذي 
يُخشَر الاس على قدمِي > وأتا الاق  »‏ . 


ص 
ا 


. وهو غير منسوب‎ ) ٠١١/١ ( البيت في الكامل في اللغة والأدب‎ )١( 
. ) ٠١۸ : البيت في ديوان النابغة الذبياني ( ص‎ )۲( 
. ) ۲۸٦۱/٦۰۳/۲ ( الميطاء کتاب ال جامع‎ )۳( 


كتاب الجامع ۳۹۷ 


فاد لام الاحتصاص فى قوله يتر : « لي اا 0 واوا ات ا 
BL ES OE ES‏ 
ا البيان أن ليس لرسول الله أسماء غير ها > فنشاً من هذين المفادين إشكالان  :‏ 


أحدهما ف ا ف سک ف ول ا ا > وثانیهما : أن 
لرسول الله أسماء غير هذه الخمسة » فقد ثبت في صحيح الآثار أسماء منها : نبي 
التوبة » ونبي الرحمة في حديث أبي موسى الأشعري في « صحيح مسلم » © . وقال 
يونس عن ابن شهاب في روايته ٩‏ لحدیث جبیر بن مطعم : « وقد سځاه الله روف 
رحيمًا » . وقد ذهب كير من علمائنا في دفع هذين الإشكالين طرقا غير مقنعة للناظر › 
ولا يطمعن لها الخاطر . 

والذي ظهر لي في دفع هذين الإشكالين وبيان الحديث من صله » أن نين تحقيق 
معنى الاسم والفرق بينه وبين الصفة › فإئي لم أر من عَرّج عليه في مثل هذا المقام » ث؟ 
تكون تلك فاتحة استنارة المراد . 

فالاسم لما كان مشتقًا من وسم على أظهر الوجوه كان المعنيّ به العلامة التي بجعل 
لذاتِ لتمييزها عن غيرها من الذوات » فهو في اللغة يرادف معنى العَلم » ولذلك يقولون 
ساه كذا » أي : جعله له عَلَّمَّا » فكان حم العَلَّم والاسم أن لا يشارك المسكّى به فيه 
ا ا ا ل عل م و ا واف عر اضف إا آذ 
كان واضع الاسم قد لالظ عد اة بذك الفط :مالاحطة الان أو شار 
بوصفب في المسكى أو للتفاؤل ؛ ولذلك يضمنون العنى الوصفيّ مع اختصار في اللفظ 
تقريتا لعنى العلمية » ولذلك كله عرف النحويون العلّم بألّه ما وضع لعن لا يتناول 
غیره » ولکن قد یعرض الاشتراك في الاسم العلّم بين متعدّد » اما لتماثل مقاصد 


= هكذا رواه يحيى الأندلسي موسلا » وتابعه طائفة من الرواة وسويد بن سعيذ ( ف : ٠٤١١‏ ) والقعنبي كما 
في مسند الموطإ للجوهري ( رقم : ۲۰۳ ) وابن بکیر وغیرهم . يراجع التمهید ( ٠١۳ - ۱١۱/۱‏ ) . 
وولا ی و ن ع لای ق ا ر و ا (۱1١۰‏ 
ومحكد بن المبارك الصوري عند ابن مظقّر في غرائب مالك ( رقم : ٠‏ بتحقيقي ) وابن شروس الصنعاني 
عنده ایسا ( رقم : ۹ ) ويراجع مسند الموطا ( رقم : ۲٠۳‏ بتحقيقي ) . 

. ) ۲۳٣٤ : في کتاب الفضائل ( رقم‎ )١( 

(۲) في المصدر السابق ( رقم : ۲۳٠٤‏ ) . 


۳۹۸ 
الواضعين للاسم > وإمًا لقصد التشبيه بالمسمى الأول » وكثر هذا الاشتراك بسبب 
اقتباس أسماء بعض الأسلاف من العائلة أو القبيلة ؛ إذ لا وسيلة إلى ضبط الاختصاص 
ولا إلى العلم بمقدار المشاركة . 
فرجول الله ك فد اعلا أن له ية اساد فلم أن هذه اة اع له ؛ 
وله بها مزيد اخحتصاص » فأمًا كونها أعلامًا » فلأل اسم « محمد » هو الذي أُسماه به 
جده عبد المطلب حین ولادته وبه دعاه القرآن ثلاث مرات . 


کتاب الجامع 


وأنٌ اسم « أحمد » قد سكي به على لسان الرسول الذي جاء قبل » وهو عيسى اا 
كما حكاه عنه القرآن » فهو بهذا الوجه أسبق من اسمه « محكد » في سجل الوحي 


والرسالة » وأحسب أن اسم « أحمد » تعبير عمًا سيسكى به أنه علَّم مشتق من وة 
الحمدة أئ :+ كير المد 


فهذان علمان له لا محالة » ولم يتحقق أن قد سمي باسم « محمد » أحد قبل النبي 
رل خلافا لما في « الروض الأنف » للسهيلي © . 

وأما الأسماء الثلاثة ثة الباقية » فال رسول اله بلقي أسمى نفسه بها » وذلك فيما نظنٌ 
توقیفي من الله تعالی » وهي وان کانت أوصافا له E ET‏ 
مها غا يذل غلل قد ما فة من الرصف :»قاد تلك الأرضافب ا ميت اها 
كانت خاصة به بلقي » وتزلت بذلك الاختصاص منزلة الأعلام التي حصلت لها العلّمية 
بالعَلبة . وذلك أن الأوصاف إذا رمز بها إلى حالة خاصة في الموصوف أو حالة غريبة 
تصير ألقاتا » واللقب ملحق بالعلم » فأئا بقية أوصاف النبي بي الواردة في القرآن 
والسنة مثل : مل اموم روف َم 4 [التوبة: ]٠٠١۸‏ ومثل : الشاهد »› والمبشر › 
والقدير › والداعي ا الل ومثل : نبى الرحمة » فإنها مراد منها الوصفيّة دون العلمية ؛ 
ولذلك لا تمد فيما ورد فبها من الآثر أن الي ب عبر عنها بأسماء » بل بقول : « انا 
نبي الرحمة » » مثل حديث حذيفة في كتاب « الشمائل  »‏ » فلا منافاة بين ما أشعرَ به 
لفظ خحمسة من حصر أسمائه في تلك الخمسة وبين ما عي به رسول الله عليه الصلاة 


. ط . دار الكتب الحديثة . مصر)‎ - ٠١١ /۲ ( )١( 
احا نبي الرحمة . وی غ التوبة » وأنا المقفى > وأنا الحاشر » وني‎ E ولفظه‎ (۲) 
. » الملاحم‎ 


وسنده حسن في بعض رواته کلام یسیر ینظر ( ص ۲۰۳/ رقم ۳٦۷‏ و ۳٦۸‏ - وتعلیق الحقق - ط دار 
الغرب الإسلامي ) . 


والسلام من صفات الكمال » وكذلك مفاد لام الاختصاص إنما هو الاختصاص الذي 
i i i‏ 

بعض الناس . 

لعل ما دفعناه من الأوهام هي التي حملت بعض رواة هذا الحديث على حذف اسم 
العدد منه » وقد ثبت لفظ الخمسة في هذه الرواية » وهي أصح الروايات » وثبت في 
روايات أخرى وهي تفْضي على الروايات التي حذف منها لفظ الخمسة . 

قال أبو بكر بن العربي في « القبس » ”“ : « نص على أسمائه الخمسة التي ترتبت 
عليها الشريعة » فإ الله تعالى سكى نفسه » وترتبت الخلوقات على أسمائه الحسنى » 
فتعاق يكل اسم من أسمائه جزء من مخلوقاته » وكذلك تعلق كل جزء من أجزاء 
الشريعة بكل اسم من أسماء النبي مقي » اه وا کا ی گل رون 
أجزاء الشريعة بكل اسم من هذه الأسماء الخمسة ؛ وإذ قد ألم إلاما » ولم يشف من 
مطالعھا واا » فها نا ا أترسم أثره » وأرجو أن أصيب ما أضمره » ولا شك أله يريد 
بالجزء من أجزاء الشريعة الجزء النوعي » أي : التنويع الأول للشريعة كلها کلھا ؛ إذ لا یکن 
نعل أجراة الشريعة أن واااو ا ا ااا فالتنويع 
الأول للشريعة انها تتنوع إلى الإيمان » والإسلام » والإحسان » كما أنبأً عنه حديث 
جبريل في « الصحيح » ٩‏ . ودحل في الإيانِ الان با جاء به الرس من قبل وهو 
ما أنباً عنه قوله تعالى $ ب کا شرع کم من لئ ما وص بد رخًا @ الأية [الشورى: ]١۳‏ . 
ودعلل في ذلك ما اعت به هله الشريمة » وهو آله تاسخة بجميع الشرائع التي 
سبقتها » وأنها خحاتمة لاشرائع كلها بحیث لا تنسخها شريعة أخحرى » فأسماء رسول 
اله قر هذه الخمسة قد قد تعلق بكلّ واحدٍ منها جزء من هذه الأجزاء > « فا ماحي » 
الذي يحو الله به الكفر تعلق به جزء الإييان كله و « محكد » ما كان مشتقًا من الحمد 
معنى المفعول أعنى الحمودية » فهو الذي حمده الله فجعله واسطته إلى خلقه في تبليغ 
شريعته » وحمده الناس لا تلقوا الشريعة منه وعرفوا فضلها في نجاتهم › فتعلق بهذا 
الاسم الشريف جزء الإسلام . 


(T1 ¬ f°: ) )1(‏ . 
(۲) هو المعروف من حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم » كتاب الإيمان ( رقم : ۸ ) . 


£٠ ۵‏ کتاب ال جامع 


( وأحمد » لما كان اسم تفضيل من الحمد كان مشتقًا من الحمد الضاف إلى 
الفاعل أعني الحامدية » وذلك حمد الله على نعمه وملاحظة شكره » فتعلق بهذا الاسم 
جزء الإإحسان . 

« والحاشر » الذي فسر بأنّه الذي يحشر الناس على قدميه » أي : على إثره › 
مشيلا لعدم الفصل بينه وبين الحشر بب آخر تتبعه أمةٌ أخرى » فتعلق بهذا الاسم جزء 

ختم الرسالة . 

« والعاقب » بمعنى الاتي عقب من قبله » والمراد هنا عاقب الأنبياء » ولا کان هذا 
أمرا معلوما لم يكن الإخبار به أو الوسم به إلا للدّلالة على لازمه أعني أنه الذي تسخت 
شریعته شرائعهم فتعلق بهذا الاسم جزء نسح هذه الشريعة الشرائع التي قبلها » فهذا 
ما لاح في تقفية كلام أبي بكر بن العربي كله . 

وعلينا أن نلتفت إلى وجه اخحتصاص الرسول اك بهذه الأسماء من جهة معانيها › 
فالاسمان الاوّلان هما علماه كما تقدّم » فظهور اخحتصاصه بهما لا يحتاج إلى زيادة . 
والماحي المفسر بمعنى محو الكفر به اخحتص به رسول الله َر ؛ لاله بدعوته قد اقتلع 
الشرك من جذوره وفضح اعتقاد أهله با نصبه من الأدلة على بطلانه » وفضائحه » ٠‏ 
وبهتانه بحيث لم ببق بعد الدعوة احمدية له رواج » فلذلك كان الإشراك أبعد شيء عن 
السلمين مع أنه لم تنج منه الأم الأحرى » فقد عبدت بنو إسرائيل العجل › ثب قالوا 
لموسی : # آجل 6 إكها کا ا ال 4 الأعراف : ۴۸ » وقد عبدت النصاری 
عیسی ابن مرم » وعرمم ؛ فلذلك قال رسول الله عقي في خطبته في حبة الوداع : إن 
الشيطان قد يعس أن يبد هذ في أرضكم هذه ؛ ولكتّه قد رضي منكم با دون ذلك ما 
تعقرون من أعمالكم » ٩‏ . فالمراد من الحو محوه عن أمته بحيث لا يعود يظهر فيهم 
الشرك أو يكون المراد من محوه محو سَبَهه بالأدلة القاطعة المتكررة » فيكون الحو مجارًا 
في الإبطال القوي كقول الشاعر : 

محا السيف ما قال ابن دارة أجمعا 
« والحاشر ) N.‏ ختم الرسالة وهو من خصائصه › (« والعاقب ( على 
نسخ الشرائع التي سلفت وذلك من خصائصه › فهذا جماع ا فة الاتا 


)١(‏ كما في رواية مسلم بنحوه ( رقم : ۲١‏ ) وأحمد في المستد ر( ۲ ) وانظر ابن عبد البڙ في 
التمهيد ( ٠١۳١/۹‏ ) وينظر الفتح ( ٠١۷/١‏ ) . 


ال اا حل الهو ع اا 

هذا وقد وقع في رواية يحيى بن يحيى وأكثر رواة « الموطإ » لفظ « الذي يحو الله 
بي الكفر » ” » ووقع في رواية ابن كير » ومعن بن عيسى « الذي يمحو الله به الكفر ) 
وكلتا الروايتين جرى على استعمال شائع في الضمير العائد من الصلة على اسم 
لوصول » فإن اسم الموصول من قبيل الاسم الظاهر فحقه أن يعود إليه ضمير الغائب »› 
ولكن إذا كان اسم الموصول خبرًا عن ضمير المعكلم جاز إجراؤه على ظاهر اللفظ » 
وجاز إجراؤه على المعني بالموصول » كما في قول علي بن أبي طالب : 


أا الذي سس امي يدر آکیلکم بالسيف كيل السندرة ٩‏ 
السندرة امرأة كانت تبيع القمح وتوفي الكيل . وجرى عليه بشار في قوله : 


وأما قوله في الحديث : « وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي » فاتفق رواة 


«الموطإ » على وجه واحدِ فيه » وهو « على قديي » بياء المتكلم المفرد . 
انتهی | لول في توضیے ا )غلاق من یکناب ام وف ا 
فی شھر صفرہام مستیی ر للہا ہہ رادب وغہ اہ 6١ا‏ آغی 
الس کر ارجا یاب عاسرر _- ) 
حرا لطا راس ع رہ 


» وفيها « بي الكفر » ورواية « به الكفر‎ ) ٠٠١٠١۲ : سبق تخريج ذلك » ورواية معن عند البخاري ( رقم‎ )١( 
. ) بتحقيقي‎ : ۲٠۳ ( عند أبي مصعب خارج الموطإ كما في مسند الموطإ للجوهري‎ 

(۲) صحيح مسلم » كتاب الجهاد والسير ( رقم : ۱۸١۷‏ ) . 

(۳) البيت لا يوجد في الديوان وهو في الحماسة غير منسوب ( رقم القطعة : ١١١۷‏ ) . 
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ابن ا دليم EEE O OOO EOE OE‏ 0 
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TVEcTVecTAACTTTTocTATET 1C o0۹‏ 
ابن بطال o‏ 


(۱) > جرینا على ترتیب الأعلام على اعتبار حروف الكلمات ( ابن - أبو - ابن أبي - آم - ابن آم ) من 
أصل بنية الأسماء التي ركبت فيها . 

- أهملنا ذكر اسم ( مالك ) هنا » واسم ( الموطاً ) في فهرس الكتب » لكثرة تردادهما في الكتاب . 
- وأدرجنا في الأعلام أسماء الجماعات وغيرها نما قل وروده . 
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O ابو بکر الباقلانی‎ 
E E . بو بكر الرازي‎ 
PoreYttTETYIoNfOANTYANTAATAOCE Ss ) أبو بكر ( الصديق‎ 
TO LL أبو بكر العطار البصري‎ 
LO OS O DS O O A E E O a o E ابو بكرة‎ 


E ابو تمام‎ 
e a O O O a O O N E ابو جعفر القيسي‎ 
E O E O O a aay ) ابو جعفر ( المنصور‎ 
E Oho O O a ابو جھل‎ 
E ooo أبو جهم بن حذيفة‎ 
TAIT E a ) ابو حازم ( ابن دینار‎ 
O r ooo او جذفة احا بن اماعل المي‎ 
E SD O O [ a ابو الحسن القابسى‎ 
FAocTENIVTCA LACANETY sss ) أبو حنيفة ( الإمام‎ 
FAVTATYT oT ۹۸(1101 16۸¥ £۰0۷ ....... ) بو داوڌد ( صاحب السةڻ‎ 
E O O O O ایو داود الزاهد‎ 
Aa ay أبو داود الطيالسى‎ 
oo أبو الدر‎ 
AV O e A Se a أبو ذر الغفاري‎ 
N a آبو زرعة الرازي‎ 
i ابو الزبير المكى‎ 
\VTAIVIIETCT E101۰ AA e 0. ابو الزناد‎ 
PAVETATTVACTVVETVTETVOCTVEAT e NY eC EVET .......... او هد ادت‎ 
E O a O E aR ) بو سفیان ( بن حرب‎ 
N O ابو سلمة بن عبد الرحمن‎ 
E ooo ..) أبو سهيل ( عم مالك بن انس‎ 
CC O O LS O ا شریح الكعبي‎ 
O أبو صالح الزيات‎ 
E E CAE أبو صالح السمان‎ 
E أبو طالب‎ 
E O ابو الطاهر‎ 
a E EO O بو الطاهر أحمد بن عمر بن الفرج‎ 
O أبو طلحة‎ 
E Ra O O E ا عاصم‎ 


muNNALVIVHORACDInNGannanaaaARANVVHORGPnRRrnnnannnaAnAADHAADSAKRnRrrnnnvrnnnnenRRAAVEHAVVECDIQAVDOVOVECCINOVOVVTEALVOROVTVSAVHRONRARaAAnnaannnannnneaannrneannn 


فهرس الأعلام 410° 
أو عبد الله ... ابن سعادة القاضى O n‏ 
آ ف ا الفا ي س yy‏ ۹ 
بو عبيد O E e eRe ae‏ 
اود وع عا ی غ O a oy‏ 
أبو عبيدة ( اللغوي ) E a‏ 
بو ن ( عامر الجراح ( TOTO se e oy‏ 
أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر Dh‏ 
أبو العلاء المعري eT E ss‏ 
أبو على الصدفى ( ينظر الصدفى ) i O ooo‏ 
ا اا Dy OO OT ٍ E‏ 
أ عمارة O DD aay‏ 
أبو عمر بن عبد البر ( ينظر ابن عبد البر ) 
أبو عيسى الأصبهاتى اليهودي A DE E‏ 
أبو قتادة الأنصاري TO E E e oa‏ 
أبو لبابة aT e O OO‏ 
أو شود اا عار د Fe IVETE TT‏ 
أبو مصعب الزهري ...... AfcOOCcOY r.‏ 
أبو معاذ البلخى E OE‏ 
ابو معاوية E O O DL aa ٍ E‏ 
ابو المهزم O O DS‏ 
ا هرس لای PAVETVACTVVETVTETVY SN TY‏ 
أبو النضر N e OOO OT‏ 
ابو هريرة AT AIEIIII ° ANON ICAAAVCAICETCELVcYOcYY‏ 
\AIVIVOoO ANVEAIVTAIVIAITTAITYANOTIETAIEIN Ec‏ 
TATETATETAYETVocTVEcTITeToVeToYeYTEc Yo f14 ۹A‏ 
۴ الهيثم E PG O O O O a on‏ 
الابتی E E E O O a‏ 
اي بو کا E‏ 
اي بن كعب LL‏ 


4٦‏ فهرس الأعلام 
أحمد بن إسماعيل السهمي ( انظر أبو حذيفة ) 

اخد ن خا PATTATATANEYTATIEVACVACY E sS‏ 
احم و الد ISCAS a‏ 
اخ ب ما O O‏ 
اخيد بن صالح OO‏ 1 
دن غ اا N‏ 
اخمد بغرا ن الاق 2 
أحمد بن مطرف بن المشاط EEE eae n‏ 
أحمد بن نصر الداودي E‏ 
أحيحة بن الجلاح E O O O‏ 
الأحطل RR Rg‏ 
الأحفش E O‏ 
إساف ( صنم ) O O‏ 
إسحاق بن راهويه AREY ADEA QEREMAN‏ 
إسحاق بن أبى طلحة O O O Dy‏ 
اساد ی دال ا ا اا E o oa‏ 
إسرائيل ( يعقوب النبي عليه السلام ) n O‏ 
اساد س E‏ 
إسماعيل ( النبى عليه السلام ) a‏ 
ااا ا س FqYcoocYeY ACTACY f e‏ 
ا ا SV‏ 
إسماعيل بن سلمة O E DE E DS O E‏ 
اأ N E a‏ 
أصبغ بن الفرج O‏ 
الاصمعى E RRS E E‏ 
الأعرج NVEANVTAVIATAANTAN SAATE TS‏ 
الاعشى Ree gy‏ 
امرؤ القيس YAY TEY‏ 


فهرس الأعلام ۷ 
ام حرام VN E‏ 
آم سلمة E a O‏ 
ام عبد الطلب E a o‏ 
أم كلثوم بنت عقبة O‏ 
امية بن خلف i EE OEP E OPE OO‏ 
انس بن مالك PVN ITEATAVEVAC ET‏ 
الأنصار YON EY SSS yy‏ 
الاوس ES o ED‏ 
اوت بن اي عيمة السختيانى E a O‏ 
چ 
الباجي ابو الوليد ....... 1)1۹ ۳۷۹4۱1۷۸)۷۷4 ۱15119111111٤۹4۱‏ 
الببخاري محمد بن إسماعيل الجعفى CTACTVETTTeT se ACTVEYT TEYO L......‏ 


ATANTIITIANIVEN TACA CAVCAECVATNCETCEOCETCEN CE 
Yoo‘ teYTAVCYToOTEYTYTYTANEVATIATIAVAVNVEN Toc EY 


TATETVAGTIACTTVT oY 

البراء بن عازب EO O OE‏ 
البرزججي ..... E‏ 
بريرة OE O a DS n‏ 
البزار O O‏ 
بر ن اخ PVVEFVYT SSS‏ 
کار ر ن برد E VEYYV‏ 
بشر بن عمر td E OEE‏ 
پشیر بن آي مسخود yy‏ 
بصرة بن أي بصرة الغفاري ا 
البعيث بن حريث EO‏ 
بكير بن عبد الله بن الأشج O‏ 
بلال ( مؤذن الرسول له ) E E aay‏ 


a و‎ 
CO SD RS Sa Sl بنو بکر بن وائل‎ 
O N RR بنو حنيفة‎ 
0 E CO COO TERE ROPES POSTEO ETTI O EE بنو زهره‎ 
a ... ) بنو سالم ( من الخزرج‎ 
O Sa O O O O O بنو سعد بن بکر‎ 
A goy 
| Ee بنو الضباب‎ 
1 e EEO EEE a ) بتو عوف ( من الأوس‎ 
N CE a بنو اينقاع‎ 
o بنو كلاب‎ 
ED O O بنو مدلج‎ 
OEE E ) بنو المصطلق ( غزاة‎ 
VVE TAVE O SES EGRESS البهزي‎ 
E O O a البوصيري‎ 
N SD O O . البيهقي‎ 
ا ت‎ 
VIAN 1o No TCE e CTV YT Ic VeYOCYYOYY ...........sssasasseassssessssenn الترمذى‎ 
ê. 

O o ثابت الأعرج‎ 
O E o ...... ) ثور بن زيد الديلي ( شيخ مالك‎ 
ج‎ - 
NEC ITFEA TEV VR OME DSSS ARE جابر بن سمرة‎ 
EINEN ENEAVEEN GaAs جابر بن عبد الله‎ 
O O ..... جبریل‎ 
1 O جبیر‎ 
A esa RAR جرول‎ 
Û a N OOO O OE جریر البجلي‎ 


۹ فهرس الأعلام‎ 
E O ys جعفر بن علية الحارٹى‎ 
a E O الجوهري‎ 
RD O RS E A جويرة بن اساء‎ 
LR O الجیانی‎ 
E 

OED O حاطب‎ 
E O O الجاكم‎ 
N O ) حبيب ( كاتب مالك‎ 
NOS E OE e حبیب بن ای ابت‎ 
E a E الحجاج بن‎ 
e O O O حذيفة‎ 
O O الحريري‎ 
O GT n حشان الشاعر‎ 
A E O DR OE حزل‎ 
E OE OE الحسن البصري‎ 
DE E O حفص بن عاصم‎ 
PAVESI ) حفصة ( أم المؤمنين‎ 
E حکیم بن حزام‎ 
E O O حماد بن سلمة‎ 
CV E EL RES SS oa خمار( اک ان ین غاد اتکی‎ 
RORY ss a N ) حمران ( مولی عثمان بن عفان‎ 
O E E O ا الطويل‎ 
eAANuET a حمید بن ا‎ 
i E N حميدة بنت آي عبيدة أبن فروة‎ 
E E yy r aS ...... الحولاء بنت تویت‎ 

د 
خالد بن الوليد O O a O‏ 


f١‏ _ فهرس الأعلام 


الخرباق بن عمرو ( انظر : ذو اليدين ) 


ARL E E O O O الخزرج‎ 
WA TT ) الخحضر ( عليه السلام‎ 
e oS E الخطيب البغدادي‎ 
O خولة‎ 
O الخوارج‎ 
a 
EIT N SERS SE الدارقطني‎ 
O ) داود ( الإمام‎ 
Dy داود الأنطاكي‎ 
O داود. بن الحصين‎ 
O الدماميني‎ 
- ف‎ - 
TO NR E SS LD O O الذهبي‎ 
E O E ذو الرمة‎ 
O E O O ذو اليدين الخرباق بن عمرو = ذو الشمالين‎ 
ا‎ 
yy e راشد بن عبد ربه..‎ 
OOO OOOO, ) الراعي ( الشاعر‎ 
N a eg رافع بن خدیج‎ 
٣ Se EEE RS e الر بیع‎ 
RS A A ربيعة بن ابي عبد الرحمن‎ 
ba EE OE EO OA OOOO روح بن القاسم‎ 
ر ت‎ 2 
TTT TSE ITEP VEVAET YR الزرقاني‎ 
TTA CTAYTCTTeTYocYAocYoAcYoVCYT EE 
O N O DG ST o ay زریق حیان‎ 


1- فهرس الأعلام‎ 
Ye OCY TT Ln OS OOOO E COCR زمعة‎ 
AE TNT TAVTVTO NICELY CY n الزهري‎ 

TAVTATCTIVETI TCT ACYITEYETIAVCIA!1 ¢1 171 
Lb E ) زهير ( الشاعر‎ 
E .... ) زیاد ( ابن ایی سفیان‎ 
O N E O Da 2 زياد بن‎ 
oy زياد بن عبد الرحمن شبطون‎ 
PATIN MAVEN YE sss ........ زید بن اسلم‎ 
PEVE A VE oc زید بن ثابت‎ 
0 EEO O COONS زید بن لور‎ 
E E E o O O O RE o زید بن خالد‎ 
O E OOO REN SAE SS O زید بن عمر‎ 
O O a زيد بن المهاجر‎ 

ن 

E EO السائب بن يزيد‎ 
E Ty سالم ابو حاجب‎ 
EAE TET EL ST a سالم بن عبد الله بن عمر‎ 
O ) سالم ( مولى بو حذيفة‎ 
E Pa O E O O E a سبرة الفقعسى‎ 
eee a e 
N OA SA NENE E ES سعد بن ایی وقاص‎ 
POE ns e o o سعد بن الربيع‎ 
0 A O OO O سعد بن عبادة‎ 
N a O سعد بن ناشب‎ 
LV AD SR N سعد بن نوفل الجاري‎ 
O e RNN a A SE a ST سعید بن زید‎ 
E O سعيد بن سلمة‎ 
OO e E E E O To سعيد بن عقير‎ 


سعيد بن المسيب ..............- YTocTTEcTTTeTTIcTYocTVACTITIVIACN VOY‏ 


4۲ فهرس الأعلام 
سعيد بن أي سعيد المقبري OEE RARER‏ 
سعيد بن نصر N E O O O O a‏ 
سفيان الثوري CE O a‏ 
سفيان بن عيينة PATO OTST TV esareta‏ 
سلمى بنت عمرو النجارية 0h ih OOO E‏ 
سلیمان Ee O a‏ 
سلیمان - عليه السلام - Ea N‏ 
سلیمان بن برد O O OD a‏ 
سليمان بن بلال ( قاضى للمدينة ) E bb E‏ 
سلیمان بن يسار LEUR EVOTE TT SENTER SSSA SRA‏ 
سمي ( مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ) ETS aA‏ 
سمية ( امة ابي سفيان ) pi OO‏ 
سهل TR O O O‏ 
سهل بن حنيف LD OO EEE‏ 
سهل بن سعد TANEETITEEITEE E CSSA S‏ 
سهلة بنت نت سهیل ( زوج يي حديفة ) ... IE DET UENO OES SS‏ 
نل e O O yy‏ 
سويد بن سعید O‏ 
سیبویه O‏ 
السيوطي جلال الدين .. YANO TAT NY OTT‏ 
- ش- 
الشاطبي أبو القاسم بن فيرة بن 2 القاسم بن أحمد الرعيني a‏ 
الشافعي ) الإمام ( e‏ ااا ا ااا ا ا 
شرحبيل بن سعد E e OOO‏ 
شعبة n EOE‏ 
شيبة بن ربيعة Û a E EEO EOE O O‏ 
ع بن اي کر U E O‏ 
- ص - 


صالح بن كيسان O‏ 
الصحابة E O‏ 
الصدفي أبو علي ( انظر أبو علي ) . O e‏ 
ماف و اا as N oo‏ 
صدقة بن يسار rE VS N MESS A‏ 
الصعب بن جثامة A yT‏ 
ففرا ن اب ETON e a‏ 
صنان بن عباد اليشكري E E‏ 
الصوفي ........ e O‏ 
د ص ت 
الضحاك بن خليفة O‏ 
الضحاك بن سفيان بن عوف e‏ 
ضمام بن ثعابة IEEE ITE ETT AROS NERE E‏ 
۲ طط . 
طاوس اليماني N gay‏ 
الطبراني O O O‏ 
الطبري Ah E O‏ 
طرفة E yy yy‏ 
طلحة بن عبد الملك الأيلى O‏ 
طلحة بن عبيد الله س a‏ 
الطلمنكي أبو عمر E U A‏ 
طي ( قبيلة ) E a O O‏ 
الطيبي O O‏ 
ت 2 > 
العائذي E Dy‏ 
عائشة ( أم المؤمنين ) ITA TOAD TV aes‏ 


AAVIAVATAIIANTVYITON TET 
CYYTOT\ oY oe eT eocY efe Yee °° ۹01° 


٤‏ فهرس الأعلام 
TAIT ocToYeT occo foYVoecYTECYTYECTT‏ 
feTATETATETAY‏ 4 
عائشة بنت ابي طلحة بن عبيد الله E E GCG OG E ay‏ 
عاتكة بنت سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل ( زوج عمر بن الخطاب ) EES‏ 
عاصم E O O O‏ 
عامر بن فهيرة E E‏ 
عباس بن مرداس A E OS TASE E OE‏ 
عبادة بن نسى O‏ 1 
عبد الله بن إبراهيم بن سعيد بن القائد الر O E MASS a‏ 
ا 
عبد الله بن أبى قتادة LINE E OO ONE‏ 
عبد الله بن ا الاودي NE er O O EO EO IO‏ 
عبد اله بب حلاف E‏ 
عبد الله بن دینار TAN TEVE TEE Slot ag‏ 
عبد الله ررغ O SED SOS‏ 
عبد الله بن سلام CO‏ 
عبد الله بن عباس AIAITVIITTITY TEVA ACTACY ® sss:‏ 
TAVeTVACTVocTIVEYTYTYe °1۹ 011۹‏ 
عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك E RAA A E Oa‏ 
عبد الله بن عبد الحكم O O O‏ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب ( ينظر أبن عمر ) 
عبد الله بن عمرو بن العاص E E OR OER‏ 
عبد الله بن محمد بن أسماء O OOO OE‏ 0 
عبد الله بن محمد بن هارون الطائي القرطبي RS‏ 
عبد الله بن مسعود ( يراجع ابن مسعود ) 
NICOSCO TECO RSN a e ean a‏ 
عبد الله ب بن المغيرة بر TIRO TT eee 8 e‏ 
عبد الله بن نافع O O‏ 
عبد الله بن يحيى بن يحيى بن يحيى الليثي أبو عيسى OO‏ 


٤١ EES TERS Ck Sas ARREST Sa SSA RS عبد الله بن يزيد‎ 


فهرس الأعلام 4٥‏ 
TT INESOCS TET SS GSS EE e gE‏ 
عبد الحى اللكنوي الهندي O‏ 
ع الخزومی O TT ooo‏ 
عبد الرحمن بن زياد ( شبطون O‏ 
عبد الرحمن بن ف Oy‏ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد أبو القاسم الجوهري o OT‏ 
عبد الرحمن بن عوف 0 
عبد الرحمن بن محمد بن فطيیس CO E E OOS O‏ 
عبد الرحمن بن مهدي E OOO OT‏ 
عبد الرحمن بن هرمز الاعرج O O‏ 
عبد الرزاق E O OOO E‏ 
عبد العزيز بن أبى سلمة = الماجشون ( ينظر ابن الماجشون ) 
ع او ا ۹ 
عبد الكريم بن أبي الخارق E a‏ 
عبد الملك بن حبيب ( انظر ابن حبيب ) 
عبد الملك بن خلف اليحصبي أبو مروان ( انظر ابن مسرة ) 
ك ا ۹ 
عبده بن الطيب E ees eke ala aA SaaS AEROS A‏ 
غد الله ن عبد الد خد TN CSE O OES GE EA NR‏ 
عبد الله بن عتبة بن مسعود O a O‏ 
ای کی ن ا E RAN E‏ 
عبيد الله العمري i OOO NO OE ٤ e‏ 
عتبة بن ای وقاص ES SS A O O O‏ 
عتبه بن O O O O ALR O O O‏ 
العتبى انظر ( محمد بن أحمد العتبى ) CACAN‏ 
عا بن اف بن حر E OD EOE‏ 
عثمان بن حکیم Ass O‏ 
عثمان بن عمّان ENON UASEAEATEES aaa‏ 


YAVVIVOAAECN E UCASEASTOATET e عروة بن الزيير‎ 


e‏ فهرس الأعلام 

TTVETTYT Toco T1410 
E عطاء بن ابي رباح‎ 
O O OR O DD O o عطاءِ بن يسار‎ 
O O a ابن عطية‎ 
EEE eS O EE العقيلي‎ 
O yy ) عكرمة ( مولى بني العباس‎ 
E العلاءِ بن عبد الرحمن‎ 
f EO ) علقمة ( الشاعر‎ 
O O a oa علقمة بن ابي علقمة‎ 
Geo VITCAVCE Ss OOOO علي بن ابي طالب‎ 
CO O LD o a a علي بن زياد‎ 
O oy علي بن عبد العزيز‎ 
E O a E O علي بن المديني‎ 
E E E O oy عمار بن ياسر‎ 
E O O O O عمران بن حصين‎ 
O O ) عمر ( جد امرئ القيس‎ 
E GT o e عمر بن أبي ربيعة‎ 
BE عمر بن أبي سلمة‎ 
PITY SSS e e ) عمر بن الحكم ( أخو معاوية‎ 
Ao YA ICA TCAVVVVETTCE ece CY OCY f عمر بن الخطاب‎ 


AAT ToNooNoOIATANTVATIIIN ON 

cYIACTIVe TTT To Vc Yo Yoo PTVOYTYEYYTOYTYTYOYYTI YY A 
TTocTTEcTTocTYI TIVE Toco EYA ETA‘CTVICTVTTY! 
TTT T° CTAVETAEETVACTVVETVYCTITcToocTofeTTACTTT 


ToVcTotTIVIolNo Te T1 L................ RE عمر بن عبد العزيز‎ 
EE A Sale A ae عمرة بنت عبد الرحمن‎ 
O e N a عمرو بن الحارث البصري‎ 
a E O ) عمرو بن سعد ( الجاري‎ 


۷ فهرس الأعلام‎ 
Eb O OO E EO E عمرو بن شعیب‎ 
E i EE O CAE TONE E عمرو بن الصعق‎ 
E LD Lh عمرو بن العاص‎ 
O ) عمرو ( مولى المطلب‎ 
n O عمرو بن يحيى المازني‎ 
LD Ls A OOS OOS TEY عمير بن سلمة الضمري‎ 
E E عنترة‎ 
E O a عويمر العجلاني‎ 
FATETIACTOACTATAITINIEVCLICE o cTYeToceTNEYTECIACIA ............... عياض‎ 
o عيسى اكان‎ 
ATTEN VOCS EE Vas عیسی بن دینار‎ 
O Dy عيسى بن طلحة‎ 
-غ-‎ 
n OOOO الغازي بن قيس‎ 
E غاوي بن عبد العزى‎ 
ob EO EERE غیلان الدمشقي‎ 
و‎ 
O EC TS OOS RR DRL الفارسى ا على‎ 
a OOO e الفراء‎ 
E الفراعنة‎ 
E O ERE O O فرعون‎ 
E a و اري‎ 
O O O ابن فقود ابو الحسن‎ 
ث ق‎ 
a E N O o قاسم أصبغ‎ 
YAseToNcToVYo YT YT sss ) القاسم بن محمد ( بن ایی بكر‎ 
hh OOO قبيصة بن ذژؤيب‎ 
۲۸ قتأدة‎ 
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4۲۸ فهرس الأعلام 
قتيبة بن سعيد OF O O O O E r O‏ 
القرافي IAT EE e E Ra‏ 
قریش TOTTI CTR TVET mia anes‏ 
القرطبي O E O‏ 
قريظة Va O O‏ 
القشيري ( ينظر مسلم بن الحجاج ) 
قطن بن وهب بن 2 FOV _ NR‏ 
القعنبى ( انظر : عبد الله بن مسلمة ) Tq TIcToqeTofCYTY EN EAN L............‏ 
القسطلانی E O‏ 
القلقشندى EO O‏ 
القنازعى E N E E O Ta‏ 
قيس الحارٹث O O O a N‏ 
- [ک - 
كبشة ( أخحت عمرو بن معديكرب ) E e‏ 
كثير ( الشاعر ) a EO E‏ 
الكسائي E a‏ 
كعب ( الشاعر ) e‏ 0 
کا حار ماتع الحميري ) TALE AAC IVER O arada‏ 
الکیاھراسی O‏ 
2 ل ت 
رخحم O r‏ 
اللؤلؤي E E E E O‏ 
اللحيانى E‏ 
الليث 8 سعد COC E O‏ 
-م- 
at O a a SS‏ 
مالك الاشتر النخعي OE E‏ 


£ 
مالك بن ا الحدثار | ۲۷٦‏ 
بن اوس بن اخحدتان E E‏ 


فهرس الأعلام ٤۹‏ 
الماوردي TN a a a la‏ 
مجاهد O‏ 
محمد بن إبراهيم بن الحارث o‏ 
محمد بن ابي ذئب ( ينظر ابن ابي ذئب ) 

محمد بن أبي بكر الثقفي E EEE‏ 
محمد بن أحمد بن سعید بن زرق ( ینظر ابن زرقون ) 

خد ناخد العتبي ( ينظر العتبي ) 

محمد بن إسحاق OE E OO OE‏ 0 
محمد بن إسماعيل ار راط ااي 

محمد بن جرير الطبري ( ينظر الطبري ) 

محمد بن الحسن e O‏ 
محمد بن جبیر بن مطعم LV O a‏ 
محمد بن زید بن المهاجر التيمي ( من شيوخ مالك بن انس ) 0 
محمد بن سیرین ( انظر ابن سیرین  )‏ 

) الزهري ( ينظر الزهري‎ E 

محمد بن عبد الله O E E O O E SRT‏ 
محمد بن عبد الله بن أبي مرم N ooo‏ 
محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن البرقى E‏ 
محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة OT‏ 
محمد بن عبد الرحيم الخزرجی O E DT O‏ 
محمد بن عمرو بن حزم O SL A A E A a‏ 
محمد بن فرج ( مولی ابن الطلاع القرطبي ) EEN SSR RS‏ 
محمد بن کعب القرظی EO‏ 1 
بن ارك الور O GG o‏ 
محمد بن مثنی a‏ 
محمود بن محمود الشنقيطى a‏ 
E O a a‏ 
محمد بن المنكدر OEE ES O‏ 


محمد بن وضاح القرطبي ( انظر ابن وضاح ) 
مخرمة بن بكير E a‏ 0 


n O المدلجي‎ 
O O a a مرة الفقعسي‎ 
GE NES elo SERRE مروان البوني‎ 
O O NL O O N O مرجم‎ 
N E E O O مزينة‎ 
E ST TT O O مسدد‎ 
Dii O O O E AOE مسلم بن آي مرجم‎ 
۱۰104۸4۸۸۸0۸ £۷ ۹۳۷۳۱۰1۹۷۲ 2)۲۳ ...... مسلم بن الحجاج = القشيري‎ 
LATE OCT TLECTOCELSECT TN al ES LASERs مسلم‎ 
NAT a ) مسيلمة ( الكذاب‎ 
ECO aa Ae E E e مصعب الزبيري‎ 
n O e a E مطرف بو عیسی‎ 
OE OT O O . معاذ بن جبل‎ 
OTS O معاوية بن أبى سفيان‎ 
TET E a E لسلمی‎ Es 
RD E معاوية بن کلاب بن ربيعة‎ 
E EO E معبد الجهنى‎ 
E a oa معبد بن‎ 
E O O o المعرور بن سويد‎ 
OD A E A OG O معمر‎ 
COVOIDEVVECS UOSCOY sia معن بن عيسى القراز‎ 
O E O O O O مغلطاي‎ 
NOCCVTET EN VCEEED N eSNG المغيرة بن سعبه‎ 
| E EEO OOO OOOO المقريزي‎ 
E مکحول‎ 
TOTO UIT EV eine AE موسی الین‎ 
U o o أبو قرة‎ 


- ن‎ - 
OO O E ) نائلة ( صنم‎ 
TIATETACTVAICTEEEYTVEVOFEAVEOY ssa ds النابغة‎ 
YACCTITeY e Ve 1A AAAIAEAITACVTTTCELVECETECELVEY e ss. نافع‎ 
O O النجار‎ 
OTE LEER LSE O النسائى‎ 
TEE TTEV TEI O النصاری‎ 
O نصر الهورينى‎ 
a EO ( نصیب ( الشاعر‎ 
a o النضير‎ 
CE E O النعمان بن الحارث الغسانى‎ 
۳۸ N o N Sa النووي‎ 
A 
TE O NSR NSS هاشم بن عبد مناف‎ 
O O O O O هاني بن نيار‎ 
O O O a هشام بن إسماعيل‎ 
O هشام بن عبد الملك‎ 
YoYo Teve AAVATOANTECTTACA I TEAY asas. هشام بن عروة‎ 
O OT هلال بن أسامة‎ 
O E SE O O TD E ay همام ت‎ 
O E O هوازن‎ 
) E 
TEETER ea yy a الوزت:‎ 
O O آلرك او اللة‎ 
N O a Ty و کيع بن الجراح‎ 
ON OO a o الوليد بن عبد الملك‎ 
O وهب بن كيسان‎ 


- ی 
ياقوت الحموي a EEO‏ 
يحیی بن سعيد القطان E TN anaes E o‏ 
يحيى بن سعيد الأنصاري IAT OA OOTP Teds‏ 
TATETTICT* tCTAVCTITTCTTTC۲1۹ )‏ 
يحیى بن يحيى الليشي ........ ££ 0£ £ £42۸02 )۰ £0۳0۲0 ۰4641۸۸۸“ 
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O O O يحیى بن يحيى النيسابوري‎ 
N DE OOOO O EO IEE يزيد بن ابت‎ 
E a O يزيد بن عبد الله بن الها د‎ 
PVA Smad es e يزيد بن عمرو بن الصعق الكلابي‎ 
n A OOTY OSE يعلى بن منية‎ 
Toto TVEIITEVTTCOITVEIT ECVV saad اليهود‎ 
O N O E RRS RS SESE E يوسف بن تاشفین‎ 
E O E O یوسف بن عمر بن يزيد‎ 
E AN E O O يونس‎ 
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فهرس الأماكن والبلدان والمدن 


ا 
الاثاية O O at‏ 
essa‏ 
اتان E oy‏ 
إفريقية O E A a O O‏ 
الأندلس EEE ARNE tans‏ 
ايليا O O CC a‏ 
E‏ 
بدر O O‏ 
البقيع E O O E O a‏ 
بولاق EOE O ay‏ 
ت االمسلمن OOOO E‏ 
بيت المقدس IVETE EO RNS ULGBE ASSESSES A‏ 
© ت RE‏ 
تبوك EO O EO AS‏ 
تهامة E E O O‏ 
تونس LEI TOC OE  s‏ 
و 
ثنية الوداع .... CED PO O O N‏ 
- ج 
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<٤‏ فهرس الأماكن والبلدان والمدن 
جزيرة العرب O‏ 
CC‏ - 
الحبشة O O O O O O‏ 
الحجاز O O O‏ 
الحديبية O‏ 
حنین TVET AETV aah E SaaS‏ 
الحيفاء N O O‏ 
EE‏ 
خحراسان OOOO OT‏ 
خلیج القاهرة E OOOO O‏ 
الخندق ( غزوة ) O‏ 
خیبر A O‏ 
- ف - 
دمشقی N E O DD O OD‏ 
- ف 
ذات عرق ET O O O 0 1 a‏ 
دور الحليفة ٤ E O ECT OE EOE E E‏ 1۹ 
- و“ 
الربذة E O a as‏ 
الروحاء O oo‏ 
الرويثة O‏ 
ر Ve O O O DS‏ 
ے - 


فهرس الأماكن والبلدان والمدن د 0 


- س‎ - 
N E AEE Sa RR ) سابور ( کورة من کور فارس‎ 
O O O ا‎ 
0 oo yT السقيا‎ 
OV Eel REG CE AA SRDS السويس‎ 
ow ھ‎ - 

س 
الشام TAUTOOT RTO OEE ETE eR E a‏ 
سشمنتمريه O e E aaa AS AO E SS RE e O SS‏ 
- ص - 
الصفا والمروة EE O E O OS Sa‏ 
دا 
الطائف 0O O O‏ 
الطور O O‏ 
E ae‏ 
العراق TATTLE OTO esa ia a E‏ 
العرج NS GES RRS NE OSS e REE‏ 
عسفان E O‏ 
العوالي ( القرى التصلة بالمدينة ) . NO O‏ 
ا 
فارس TLNE PAN SEL E aot Re E OSS EDE‏ 
الفسطاط OARS aS a SS RES SS‏ 
- ق - 
القاهرة E O‏ 
قباء LOC UE A E SS SSE‏ 
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£۳ فهر الأماكن والبلدان والدة 
قرطبة a‏ 
قرن O aaa‏ 
القلزم ( بحر ) OV saa ae E O O ay‏ 
القليس ( الكعبة اليمنية ) Te e O o‏ 
قوهستان ea O‏ 
القيروان O a Loa‏ 
- ى - 
کرمان O Sn‏ 
الكعبة TAV TOC ETR TT Vetan Ree‏ 
الكوفة TC N E a r‏ 
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TAVeTATcTAocToftoToYcToY‏ 
مسجد إبراهيم i E‏ 
السجد الأقصى E‏ 
المشلل YO yy‏ 
مصر YAoCcYTYCNO1CN Oe 0.0L‏ 
مكة VALAOVAYTAITVIYT TEVA SS.‏ 
F141 ۰۰4۰0۲۰۱۹7‏ 
المكتبة الصادقية O\ EE OO‏ 
مكتبة کوبرلي محمد باشا O‏ ٦ه‏ 
المكتبة الوطنية بتونس EE‏ 
منی LOE TOSS alee eS‏ 
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فهرس الأماكن والبلدان والمدن ۳۷ 
النيل O E O‏ 
۔- ھے - 
الهند E O‏ 
-و- 
ورقان U OE EOE CE‏ 
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E یثرب‎ 
ooo ل‎ 
NE CO A DD O Saa اليمن‎ 


4۴۸ فهرس الكتب 
--س..--| فهرس الكتب © اسسصس 

ا 
الاستيعاب OT a E O a aD‏ 
إسعاف اليطاً O E od‏ 
الإإصابة E‏ 
إصابة شا كلة الداهي في إعراب قول الموطا إن لم يجد إلا هي 1 
أصول النظام الاجتماعى ......... IE‏ 
الانتصاف OE O O ly‏ 
اللإكمال E‏ 
لأنوار في الجمع بين المنتقى والاستذكار O E‏ 

پا - 
برنامج ابن عبد البر O a O‏ 
البغية CE‏ 
البيان والتحصيل a OEE‏ ا 

ا 
تاج العروس AOE a O‏ 
تاریخ ابن خلدون eT‏ 
تذ كرة داود الانطا کي N o‏ 
TEMUTTTLNTEONT OV EVEETECV ECVV sees SR E‏ 
التذهيب E I Oa‏ 
التعليق E a‏ 
التفسير للقرطبى O‏ 
التقصى TVVET AT Voct ec TY a e‏ 
اال EE‏ 


. لم نتعؤض لذكر الموطأً لوروده في أغلب صفحات الكتاب‎ )١( 


TATETVVETVEEYT ICANT OCTVETTENV adek التمهيد‎ 

N O O سوير الحوالك‎ 

O TC DD هدیب الألفاظ‎ 

ON O O a o هدیب التهذيب‎ 
- dd - 

RCT TET Os a A RS E aS جامع الترمذي‎ 
EVP sek ت‎ 
سے‎ € - 
N ED E O الحماسة‎ 
- € - 

O O O O اطاط‎ 
_ ق‎ o 
CE O O O O LS E E الديباج‎ 
ER E E O O CG O ديوان ذي الرمة‎ 
-و-‎ 
O O الرسالة‎ 
O O اوضر الانف‎ 
- س‎ - 
LE OOOO سنن البيهقى‎ 
TAVE TEA Ss DS SRR ag سنن ی داود‎ 
- ش‎ - 
TOE al E SSR E ES ASA Aoi ea شرح التسهيل‎ 
E A O س جامع الترمذى‎ 
o شرح ديوان الحماسة‎ 
E O شرح الزرقاني‎ 


شرح على قصيدة البردة E‏ 

شرح مشكل البخاري ... O‏ 

شرح مفردات مختصر ابن الحاجب DL E‏ 

O COO PE FV nara e alt aes سروح الموطا = تفاسيره‎ 
- ص‎ - 

صبح الأعشى O‏ 

AEAVACLOCLECENCE CATT S YTTO صحيح البخاري‎ 
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CTESEVT TEINAVEASIANTEV IC TAET V aaa sae صحيیح مسلم‎ 

TATeTotcT ATT ECY 1۲1۷001 1A 

E e الصلة‎ 
-ع-‎ 

a العارضة‎ 

o1 ............. a E E A E O O OD العباب‎ 

1 Es CH Rh E OR OT E ROO O EI العتبية‎ 
ا‎ 

OO aR O O a الفائق لابن راشد القفصى‎ 

OC O a a الباري‎ e 
ت ق‎ 

PV ocTYYET e VEYTATEYAOCTVTEYTVOCN AO ..... القاموس‎ 

TIT VACTASTTIEYTTeNTICVYVEVVECES CTA VY saa القبس‎ 

POE OEE OO القسطلانى‎ 
ق‎ 

TT VO Oy الكاشف‎ 

E LEONE O الكافى‎ 


٤٤١ فهرس الكتب‎ 
O O o كتاب ما بني للمجهول‎ 
E A a E O الكشاف‎ 
a 
N O a O لت اللباب في الانساتب‎ 
O N OR O O r اللباب‎ 
TITETTVETT CTY YETASCYVTET TO aaa as a لسان العرب‎ 
-م-‎ 

O O ما بني للمجهول‎ 
N احکم‎ 
E E الخصص‎ 
E O الجحموعة‎ 
ETT TIVO IVT TEEN EET aaa المدونة‎ 
O اللستدرك‎ 
E مسند ابن خزية‎ 
O O O سنك البؤار‎ 
E O O سد الشافعي‎ 
E O مسند العقيلي‎ 
TAcToACYATYASCYATEYTA“CTVACTIVEY AV EVNA ns المشارق‎ 
O oo العجم‎ 
O معجم البلدان‎ 
N O المعلم للمازري‎ 
E O ملخص الموطاً‎ 
VION EET YE EVETECT VY saere المنتقى‎ 
T1 ECTATETVACTYcYoAcTEECTTY 
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۲ 


بداية الصدر 
وانیت العشاء 
فقلت لها 

بنو عمه 

نمش بأعراق 
ساغسل عني 
آفادتکم 
ریت موالي 
وصدر اراح 
كفعلك 

وفي کل حي 
اللهم 

لو کان حوض 
انا الذي 


ألا أيهذا 

هم طرفوا 
دمشق خحذيیها 
أجد كم لن 
رت رجلا 
نحابی بھا 
هن الحرائر 
انا الذي 
واشدد يديك 
فقولا لهذا 


الروي 
الأنايء ` 


ra 


الشاعر 


عدد الأبيات 


seBAVINNEDIAAGANATObGAGGGnnmaAALTPOVTDOITODTCCORAS 


mnauannuauQauninerantevevsrrrveêunanennaavacarerrasvie 


یا اقرع تصرع 
فوالله ما يوشع 
سودت فلم بنائقه 
فلا تحسبي أرق 


کا 
E‏ ونال 
وحیث ينیخ ونائل 
E‏ 
تجاوزت أدراسا مقتلى 
الوم يبدو احله 
فان کنت فخل 
فقلت لهم وعاقل 
یوما بظل ملول 
کتب القتل الذيول 
ومن لا يزل يسام 
..... تلثم 


فازور من وقع وحمحم 


بمخرم 
ولا تردوا الدم 
سعی ساعیا بلدم 


و کان طوی يتقدم 


ومن لم يذد يظلم 


4 س سسس فهرس الشواهد الشعرية 


كضرائر الحسناء لمشوم السود ا EV ees‏ 
وکنت إذا تستقيما سحیم ۱ N A Ra‏ 
وإن الغدر بان النابغة O ١‏ 
فلما تبين بالأبينا زياد بن واصل .۰ ۱ O‏ 
بیض طرائقنا أيدينا الا , ` ۱ E‏ 
غلباء وجناء a‏ کعب ۰ ا E O o ۲/١‏ 


محا السيف ...... ا ۲/۱ CES‏ 


فر الاد واا ا ج ص ص وي 


فهرس المصادر والمراجع | 


- إتحاف السالك برواة الموطاً عن الإمام مالك : لابن ناصر الدين الدمشقي . دار الكتب ‏ 
اللصرية » دار الكتب العلمية بيروت تحقيق سيد كسروي حسن ٠.‏ 

- الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس : للدارقطني أبي الحسن علي بن محمد ت. 
رضا بن خالد ال جزائري ط. اولی ۱۹۹۷م مكتبة الرشد الرياض . 

- أحاديث الموطاً : للدارقطني ت . محمد أحمد زاهر الكوثري ط. مكتب نشر الثقافة 
اا ر 

- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : لابن بلبان الأمير علاء الدين علي تحقيق شعيب 
الأرناؤوط » ط. أُولی ۹۸۸٠م‏ مؤسسة الرسالة بيروت . 

- إحكام الفصول في أحكام الأصول : لأبي الوليد الباجي سليمان بن خلف ت . د . عبد الجيد 
الت ركي » ط . آولى ٦۹۸٠م‏ دار الغرب الإسلامي بيروت . 

- الإحكام في أصول الأحكام : لابن حزم الأندلسي ت . أحمد محمد شاكر ط . ثانية 
۳ منشورات دار الاوقاف الجديدة بيروت . 

- أحكام القرءان : للجصاص أبي بكر دار إحياء التراث العربي بيروت . 

. الأحكام الكبرى : عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي ابن الخراط ت . أي عبد الله 
الحسين بن عكاشة ط . أولى ٠١٠۲م‏ مكتبة الرشيد الرياض . 

- الأحكام الوسطى : عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي ابن الخراط ت . حمدي السلفي 

وصبحي السامراني ط . اولی ۹۹۰٠م‏ مكتبة الرشد الرياض . 

- اختلاف أقوال مالك وأصحابه : لابن عبد البر تحقيق حميد محمد لحمر وميكلوش ‏ 
موراني ط . أولى دار الغرب الإسلامي ۰۳٠۲م‏ . 

- الأدب المغرد : للبخاري ت . محب الدين الخطيب ط . باكستان . 

- إرشاد الفحول : للش وكاني محمد بن علي بن محمد ط . دار المعرفة بيروت ۹م . 

- إرواء الغليل : محمد ناصر الدين الألباني ط . أولى المكتب الإسلامي بیروت ۱۹۷۹م . 

- أسباب النزول : لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ط . ۱۹۸۰م دار 
الكتب العلمية بيروت . 


يغ سد فهرس الصادر والراجم 
- الاستذكار ال جامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطاً من معاني 
الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار : لابن عبد البر يوسف بن عبد البر 
ط .أولى و ا ا ا والدشر دمشق › دار 
الوعي القاهرة حلب . 
- الإستيعاب في معرفة الأصحاب : لابن عبد البر ت . علي محمد النجاوي ط . 
المعارف مصر . | 
- أسماء الشيوخ مالك : لابن خلفون الأندلسي ط . مكتبة الثقافة الدينية القاهرة مصر 
اا ا ن ی ا ط . دار الكتاب العربي و 


. ميمنيه 


4 


e ES E TTT 
نخد ا ا اط و و ا ا ا ا‎ 

- الإ لماع إلى معرفة أصول التواية وتقييد السماع : للقاضي عياض بن موسى اليحصبي ت . 
احمد صقر ط . دار التراث مصر سنة ۱۹۷۰م . 

- الأم : للشافعي محمد بن إدريس المطلبي ط . دار الشعب مصر . 
- - الإنتقاء بفضائل الغلاثة الفقهاء : لابن عبد البر ط . دار الكتب العلمية بيروت وتحقيق 
عبد الفتاح ابي نجد ط . أُولى ۹۹۷١م‏ مكتب المطبوعات الإسلامية حلب . 

- الإياء إلى أطراف الموطاً : لاي الفا الداني أحمد بن طاهر . تحقيق : رضا الجزائري 
وعبد الباري عبد الحميد ط . أولى ۳٠٠۲م‏ مكتبة المعارض الرياض . 

رنامج التجيبي القاسم بن يوسف السيتي : ت عبد الحفيظ اشن ا 
للکتاب تونس ولیبیا ط . اولی ۱۹۸۱م . E‏ 

- بغية الوعاة : للسيوطي ت مخ ابو الفضل إبراهيم ط . القاهرة ٤٦۹٠م‏ . 

- تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام : للإمام الذهبي کک و اد ن ان 
ت .د . عمر بن عبد السلام التدمري ط . ثانية ۹۹۳١م‏ دار الكتب العريي بيروت . 

- تاريخ بغداد : للخطيب أبو بكر أحمد بن علي البغدادي ط . دار الكتاب العربي بيروت . 

- تذكرة الحفاظ : للذهيي محمد بن أحمد بن عثمان . تحقيق a‏ 
إحياء التراث العريي بيروت . 

- التعريف لمن ذكر في الموطاً منه النساء والرجال : لابن الحذاء أبي عبد الله محمد بن 


فهرس القادر واا ت ص ص ص ۷ 
يحيى بن أحمد دراسة وتحقيق د . محمد عز الدين المعيار الإدريسي ط . أولى وزارة الأوقاف 
با مغرب العربي ۲۰۰۲م . 

- تغليق التعليق على صحيح البخاري : لابن الحجر أحمد بن علي العسقلاني ت . سعيد 
عبد الرحمن موسى القزقي ط ثانية المكتب الإسلامي بیروت ٩۹۹٠م‏ . 

- تفسير غريب الموطاً i i hi‏ 
العثيميين مكتبة العبيكان ط . أولى ..١‏ 

: داز تقر اکب با کان‎ u تقريب التهذيب : لابن حجر ط‎ - ٠ 

- التقصي : لأبي عمر ابن يوسف بن عبد البر النميري ط . دار الكتب العلمية بيروت . 

- تقييد المهمل وتييز المشكل : لأبي علي الحسين بن محمد الغساني الجياني اعتنى به علي 
بن محمد العمران ومحمد عزير شمس ط . أولى ١٠٠۲م‏ دار عالم الفوائد السعودية . 

- تكملة الصلة : لابن الأبار محمد بن عبد الله ب بن أي بكر القضاعي . دار الكتاب العربي 
للطباعة والنشر القاهرة ۷٦۹٠م‏ . 

- تنوير الحوالك : للسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر ط . دار الكتب العلمية بيروت . 

- جامع بيان العلم وفضله : لابن عبد البر »> ت . أبي الأشبال الزهيري ط . أولى دار ابن 
الجوزي ٤‏ ۹۹٠م‏ السعودية . 

- الجامع الكبير E‏ ط . دار إحياء 
التراث بيروت . 

- جمهرة أنساب العرب : لابن حزم علي بن أحمد بن سعید اااي تحقيق عبد السلام 
محمد هارونى ط . خامسة . دار المعارف مصر . ) ) 

- حاية الأولياء : لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني ط . دار الكتاب العربي بيروت . 

- الدياج الملذهب : لابن فرحون إبراهيم بن علي بن محمد e‏ ت . محمد 
الأحمدي أبو النور ط . دار التراث . القاهرة بدون تاريخ . 

- ديوان الأعشى : ط . دار صاد بیروت . 

- ديون امرؤ القيس : ط . دار المعارف . مصر . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم مصر 
۰مم . ) 
O TS‏ 
- الرسالة : للشافعي ت . أحمد محمد شاكر ط . دار الفكر . بيروت . وتحقيق رفعت 


e-۸‏ فهرس المصادر والمراجع 
فوزي عبد المطلب ط . دار الوفاء المنصورة ٠.٠.٥‏ 

- الروض المعطار في خبر الأقطار دیا وود وید 
ثانية مكتبة لبنان سنة ٤۱۹۸م‏ . ) 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة : محمد ناصر الدين الألباني ط . المكتب الإسلامي یروت 
ط . محتبة المعارف الرياض . ) 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : محمد ناصر الدين الألباني ط . المكتب 
الإسلامي بيروت ط . مكتبة المعارف الرياض . 

- السنن : لابن ماجه تحقیق د . بشار عواد معروف ط . دار الجیل ۱۹۹۸م . 

- السنن : لأبي داود السجستاني تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ط . بيروت مكتبة 
الحياة بيروت . 

- السنن : للدارقطني مع منية الألعي عالم الكتب بيروت . 

- السنن الكبرى : للبيهقي الحسين مصورة دار الفكر بيروت عن طبعة الهند . 

e‏ الان A‏ و ارف 

نشر الکتب العلمية بیروت ۱۹۹۱ء . 

- سير أعلام النبلاء : للذهبي تحقيق شعيب الأرناؤوط وجماعة من الباحثين ط اة 
مم مؤسسة الرسالة بيروت . | 

- سير أعلام النبلاء : محمد بن أحمد TET‏ 
من الاسائدة ط . أولى مؤسسة الریان بیروت ۱۹۸۸م ٠.‏ 

- شرح معاني الأثار : أحمد بن سلامة الطحاوي ت . محمد بن زهدي النجار ط . د 
الکتاب العلمیة بیروت ۳۹۹٠ه‏ . ) 

- الصحيح : لابن خزية محمد بن إسحاق . تحقيق مصطفى الأعظمي والالباني ۱۹۸۰م 
ط . ثانية المكتب الإسلامي بيروت لبنان . 

: للبخاري محمد بن إسماعيل ط . دار المعرفة بیروت ٤۱۹۸م‏ مع فتح الباري 

. دار السلام السعودیة ۱۹۹۷م . 

: لمسلم الحجاج . حقيق محمد فؤاد عبد الباقي ط . دار إحياء التراث العربي بيروت . 

- الصلة : لابن بشكوال خحلف بن عبد الملك ط . الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر 
۷مم . 


فرش اماد واا ج ي 

- الضعفاء الكبير : لأبي جعفر العقيلي محمد بن عمرو . تحقيق عبد المعطي » أمين قلعجي 
ط . أولى ٤٠١٤‏ ٠ه‏ دار الكتب العلمية بيروت . 

- الطبقات الكبرى : لابن سعد محمد ابن سعد منيع الزيدي ط . دار صادر بيروت . 

- العجاب في بيان الأسباب : لابن حجر العسقلاني ت . فواز أحمد زمرلي ط . أولى دار 
ابن حزم بیروت ۲۰۰۲م . 

- العلل : للدارقطني علي بن عمر اا ا ق و أولی 
٥‏ م دار طيبة الرياض . 

غا ا ا ی د ا کک ی ا 
العا ود جد کل الدين عز الدين . عالم الکتب بیروت ط . آولی ۱۹۸۷م . 

- فتح الباري شرح حح البخاري : لابن حجر العسقلاني ط . دار المعرفة بيروت 
٥م‏ . 

AE ET eT فتح المغيث‎ - 

- فهرسة بن خير الإشبيلي : لأبي بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي ت . 
فرنسشكة قدارة زيدين ط . مؤسسة ا لخامججي القاهرة . 

- الكامل في ضعفاء الرجال : لعبد الله بن عدي الجرجاني ط . أولى . دار الفكر بيروت 
۱م . ) 

- كشف الأستار عن زوائد البزار : للهيشمي . تحقيق حبيب ااا ا 
٠ ٤‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة بيروت . 

e E O E 
. وهاشم محمد الشاذلي ط . دار المعارف‎ 

ی کج الغا ا اک رورت 

- الجروحين من انحدثين والضعفاء والمتروكين : لابن حبان البستي محمد بن حبان بن أحمد 
م ازات زايد ط . اُولی ٩۹۷٠م‏ دار الوعي 2 

- مجمل اللغة : لابن فارس . تحقیق شهاب الدین ابو عمرو ط . اُولی ٤‏ ۹۹٠م‏ دار الفكر 
بیروت . ) ) 

= الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : لأبي محمد عبد الحق بن عطية الغرناطي تحقيق 
وتعليق أحمد صالح املاح ط . الجالس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة . 


فهرس المصادر والمراجع 

- الحلى : لابن حزم الأندلسى ت . أحمد شاكر ط . أولى ١٤۳٠ه‏ المندية مصر . 

- المدونة : لسحنون بن سعيد التنوخحى ط . مطبعة السعادة مصر . ) 

- المستدرك على الصحيحين : للحاکہ النيسابوري ط . دار الفكر بيروت . 

- المستصفى من علم الأصول : للغزالي أبي حامد محمد بن محمد الغزالي تحقيق د . 
حمزة بن زهير حافظ ط . المدينة المنورة 
٤۹۸م‏ دار الأمون دمشقی 

> مسند الإامام أحمد بن حنبل ا دار صادر والمكتب الإسلامي بیروت 

e‏ : عبد الله بن عبد الرحمن ت . فواز ا ع ي 

. أولى دار الكتاب العربي بيروت . 
الزغیر ط . اولی ۹۹۷٠م‏ دار الغرب الإسلامي بيروت . 

- مشارق الأنوار على صحاح الآثار : للقاضي عياض بن موسى اليحصبي سنة ٤٤٠ھ‏ 
المكتبة العتيقة تونس ودار التراث مصر . ) 

7 مشكل الآثار : الطحاوي ط . دار صادر بیروت . 

- المصنف : لعبد الرزاق الصنعاني ت . حبيب ارحمن الأعظمي ط . ثانية المكتب 
الإسلامي ۲۳م . | 

- المعجم في أصحاب أبي علي ابن الصدفي : لابن الأبار محمد بن عبد الله القضاعي ط . 
دار الكتاب 2 للطباعة والنشر . القاهرة ۷٦۱۹م‏ . 
ا 1 E E‏ تونس . ) 

- المفردات في غريب القرآن : للراغب الأصفهاني ط . دار قهرمان تر کیا . 

- الفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم : لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم ‏ 
القرطيي . تحقيق محبي الدين مستو يوسف علي بديوي أحمد محمد السيد ومحمد إبراهيم 
البزال ط . أولى a‏ مشق دار الكلم الطيب بيروت . 
محمد الصديق ط . أولى ۱۹۷۹م . دار الكتب العلمية . | 


£0۰ 


فهرس المصادر والمراجع 40١‏ 
- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين : للأشعري تحقيق محبى عبد الحميد ط . ثانية 
القاهرة O‏ 


) :أي اسن علي بن عدر إن اسار ادي ت"‎ E 

مء المي الان رشد محمد بن عدر النهري ت hr‏ ا 
الغرب ۰ بیروت ١ e‏ 
أولى عالم الكتب بیروت ۹۸۸م : 

امنتقى : لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي ط . السلطان عبد الحفيظ . 

امنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : للنووي يحيى بن شرف بن مري المطبعة المصرية 
ومکتبتها ۹٤۱۳ھ‏ . 

الموضوعات TT‏ 
ثانية دار الفكر بيروت . 

ا :لان وهب عبد لله دة نه کاب اغارة ت . مکلوش موداي طبعة أولى دار 

e‏ : للإمام مالك ر ا برواية أبي مصعب الزهري » بشار عواد ومحمود محمد 
خلیل ط . ثانية ۱۹۹۳م مؤسسة الرسالة بیروت . 

المرطاً : برواية ابن القابسی ت E‏ الالكي طبعة دار الشروق 
بیروت ط . ثانیة ۱۹۸۸م . ) 

لموطاً : رواية سويد بن سعيد تحقيق عبد الجيد الت ركي طبعة أولى دار الغرب الإسلامي 
آولی e‏ وزارة 
الغرب لإسلامی . بیروت e‏ ) 

ا اک نکی رول ان یی لماي شقن د.ا مد سروت وه 
الوط اد ب اسن تباي د ب ا . طبعة المكنبة العلمية 
بیروت ۹ مم ثانية 


س فهرس المصادر والمراجع 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال : للذهبى ت . علي محمد البجاوي ط . دار المعرفة بيروت . 
نصب الراية لأحاديث الهداية : محمد بن عبد الله الزيلعى ( ۷٦۲‏ ) المكتبة الإسلامية 

(المدينة ) . ) 
النكت على كتاب بن الصلاح : لابن الحجر أحمد بن علي العسقلاني تحقيق د . ربيع بن 

هادي ابن عمير المدخحلى ط . ثانیة ۱۹۸۸م دار الراية الرياض السعودية . 
النهاية في غريب الحديث والأثر : لابن الأثير الجزري ت . محمود الطناجي ط . دار إحياء 

التراث بیروت ۰ 


نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : للشوكاني محمد بن علي بن محمد . مكتبة دار التراث 
القأه,ة . 


کشف تفصيلي بموضوعات الكتاب 


for 


امات ر ا و o E‏ 
کان مالك لا یری فرقا ان يقول احدث : حدشا » أو أنبأنا » أو أخبرنا » أو 


E N O o EE E 
DS o ليس في الموطاً غريب‎ 
PY 11 لس الل بك الوا‎ 
O yy س‎ IE يقة مالك في الموطاً‎ 

بعض مصطلحات مالك في موطئه OE BONE OE‏ 
ما احتوى عليه الموطاً من أقسام الحديث E o‏ 
مراسيل التابعین ڪن e O a‏ 1 
موقوفات الصحابة طب E O DD O‏ 
البالاغات E E‏ 
قو ال الصحابة والتابعين وما استنبطه مالك . O‏ 
ما الذي ألا مالکا . .. إلى رواية المرسل ل والموقوف والبلاغ ae‏ 
الموطاً لا مثیل له ولا کتاب فوقه بعد کتاب الله ك a‏ 
أول من صنف في الصحيح مالك E‏ 


(۱) لما کان موضوع الكتاب چ ما أغلق من مسائل الموطاً - كل مسائله وموضوعاته - وضعنا هذا 


الكشف البياني إعانة للقارئ على ما يعنيه يعنیه من بان هذه المسائل . 


4o4‏ كشف تفصيلي بموضوعات الكتاب 
وجه تسمية الموطاً a O oo‏ 
المدينة دار العلم والأثر الصحيح a a‏ 
البخاري يأتي بأحاديث مالك بعد غيرها O‏ 
مالك عن الثقة عنده O oooy‏ 
مالك عن رجل a E E‏ 
مالك لا يرى رأي شيخه في جمع المفترق من الحديث CB‏ 
ال بخ اس اا ول ار معا الك O OEE‏ 1 

اية يحبى الليثي » أوفى روايات الموطاً N o‏ 
علي بن زياد أول من أدخل الموطأً إلى تونس O O a‏ 
إحصاء ما في الموطاً من الآثار O‏ 
أسانيد مالك في الموطاً A ooo‏ 
روایة یحی بن یحی الليڻي NE O O‏ 
اشهر نسخ الموطإ بالاندلس O‏ 
نسخة ابن بشكوال ... E‏ 
ما في أخحر نسخة ابن بشكوال E E E O O‏ 
مختلف روايات الموطاً TG‏ 
عدد أحاديث الموطاً o RE yy‏ 
تفاسير الموطاً حسب نسخة في المكتبة الوطنية o yT‏ 
ما في أخر نسخة المكتبة الصادقية O O a‏ 
مسند الموطإ للجوهري OE DE O a O O‏ 

الڪتاب 

- كتاب الطهارة والصلاة Ob O OO O‏ 
وقوت الصلاة : حقيقة الصلاة في الإسلام E‏ 
- أن عمر بن عبد العزيز أحُر الصلاة يومًا فدخل عليه عروة بن الزبير a‏ 
- أن رسول الله كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر ... E‏ 
ااهل ار ن هه الا ال فا اي راجن ن E‏ 


كشف تفصيلي بموضوعات الكتاب {oo‏ 
ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل yy‏ 
- دلوك الشمس إذا فاء الفيء » وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته ... yT‏ 
جامع الوقوت DR O E E‏ 
- الذي تفوته صلاة العصر كأما وتر أهله وماله E‏ 
- ما حبسك عن صلاة العصر ؟ فذكر له الرجل عذرا » فقال عمر : طففت ............ 1١‏ 
النوم عن الصلاة O E‏ 
- وكلاً بلال ما قدر له ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر El‏ 
- ففزع رسول الله » ل oyy‏ 
- فصلى بهم رسول الله الصبح ثم قال حين قضى الصلاة من نسى الصلاة 

فليصلها إذا ذ كرها E O OT N RG E‏ 
ا ر ی ی ا ا و ا 

واد به شیطان. O o ss. e‏ 
- يأيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا as‏ 
لنهي عن الصلاة بالهاجرة e TS‏ 
- اشتكت النار إلى ربها » فقالت : يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين as‏ 
النهي عن دخول المسجد بريح الثوم O‏ 
العمل في الوضوء EET‏ 
الطهور للوضرء N CO OOO EOE‏ 
ت أن با قادة دل غلها فشكبت له وضر ةا فجاوت هرة شرب هه قاصفن 

لها الإناء E E O‏ 
- يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع ؟ فقال عمر : يا صاحب الحوضِ 

لا تخبرنا فإنا نرد على السباع e a‏ 
کان راق ران ورل ال ار حورن ج YY‏ 
ترك الوضوء نما مشت النار O a O‏ 
جامع الوضوء E OE OOO OOOO EET‏ 
- السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني ea‏ 


£٥٦‏ _ کكشف تفصيلي وضوعات الکتاب 
- واللّه لأحدٹدکم حدیتا لولا أنه فی کتاب الله ما حدثكموه ثم قال : سمعت 


رسول الله OOO OO O OE UC‏ 
- استقيموا ولن محصوا O O‏ 
ما جاء في المسح على الخفين OO‏ 
جامع غسل الجنابة O‏ 
e‏ > فأما النساء الحرائر Raa‏ 
التيمم NEE EO O A ORA a‏ 
ما جاء في المستحاضة O‏ 
- إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالاء لتصلي فيه e‏ 
ما جاء في النداء للصلاة N O O O‏ 
- إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء E‏ 
افتتاح الصلاة E‏ 
- أن رسول الله كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه yy‏ 
القراءة في المغرب والعشاء E e‏ 
- قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق » فصليت وراءه المغرب E ss E‏ 
العمل في القراءة E OO OS‏ 
- قمت وراء ابي وو ان فکلھم کان لا يقرا بسم الله الرحمن الرحيم 
إذا افتتح الصلاة Ea yT‏ 
ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه RP ool e yT‏ 
- ان رسول الله انصرف في صلاة جهر بالقراءة فقال :هل قرا معي منكم 
أحد آنفا yy‏ 
ما يفعل من سل من رکعتين ساهيا ......... E wy‏ 
ن رسرل الله انضرف اتن فقال له ذو الیدین ا AA sss‏ 
النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها E‏ 
ان عائشة .. قالت آھدی ابو جھم لرسول الله خحميصة شامية لها علم en‏ 


كشف تفصيلي بوضوعات الكتاب 
ال الله قال : من اغتسل يوم الجمعة غسل ال جنابة ثم راح في الساعة الأولى 


ما جاء في السعي يوم الجمعة ....... e‏ 


e EAC A E E 
e ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة‎ 


- حرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار س e‏ 


- أن رسول الله سمع امرأة من الليل تصلي فقال : من هذه ؟ O‏ 
صلاة النبي بتر في الوتر O e‏ 


N 


اد و رکمة واحدة توتر له | قد صلی RA:‏ 
فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ.... ee‏ 


ا زالئ نق ده لد هميخ ان أمظ e‏ 
ما جاء ا EN ENS OD OD‏ 


- أن رسول الله قال : بينما رجل يشي بطريق إذ وجد غصن شوك E‏ 
صلاة الإمام وهو جال .ا a o‏ 


- أن رسول الله NNE EE‏ ا 
الصلاة الوسطى س o‏ 
الرخصة في الصلاة في الوب الواحد ggg‏ 
الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار O‏ 
ج قق ا a‏ 
- أن المرأة استفتته فقالت : إن المنطق شق على س e‏ 
الجمع بين الصلاتين e a a N O‏ 


sinseannners 


eruaveennner 


wrutneraner 


aaa nnnan 


seenrecaenrs 


auaecanecrens 


servauerveas 


eevreniprons 


acer 


souevernire 


nearrivarrs 


enone crnnes 


vecena 


4o۸‏ کان تفصيلي بموضوعات الكتاب 
- وإتكم لن تأتوها حتّى يضحى النهار E‏ 
ما يجب فيه القصر E E E a Dn‏ 
- أن أباه ركب إلى رم O oo‏ 
وضع اليدين إحداهما على الأحرى في الصلاة aT O‏ 
- من كلام النبوة : إذا لم تستح فاصنع ما شقت n e‏ 
انتظار الصلاة والمشي إليها N so‏ 
ا ع اد اف ا ا يريد الرجوع إليه إلا منافق ... LD E‏ 
ما جاء في الصلاة على النبي نر O‏ 
- قولوا : اللهم صل على محمد وأوزاجه وذريته a‏ 
العمل في جامع الصلاة yy‏ 1 
- أأصلي في عطن الإبل ؟ فقال : لا e oy‏ 
جامع الصلاة OT‏ 
- أن رسول الله قال + الله لا تجعل قبري وشا يعبد N os‏ 
- إِنّك في زمان كير فقهاؤه قليل قراؤه e O‏ 
جامع الترغيب في الصلاة a O O‏ 
- جاء رجل إلى رسو ل الله من هل نجد oy‏ 
العمل في صلاة كسوف الشمس TT eae N O‏ 
ما جاء في صلاة الكسوف E E‏ 
وأما الكافر » أو المنافق لا أدري ا الت اسجاء O‏ 
الاستمطار بالنجوم O‏ 
ا مرل فاد اله ال عل ا معا Yo‏ 
ما جاء في القبلة E ys‏ 
الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء O‏ 
ما جاء في القرآن eee yy‏ 
- قال : أنزلت ( عبس وتوای » في عبد الله بن آم مکتوم N O ET‏ 


ما جاء فى قراءة قل هو الله أحد E E O‏ 


کشف تفصيلي موضوعات الكتاب £0۹ 
قال سول الله : والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن a E‏ 
ما جاء في الدعاء OOOO‏ 
- .. أن رسول الله كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول : اللهم لك الحمد (PY as.‏ 
العمل في الدعاء N‏ 
- .. أن رسول الله كان يدعو فيقول : اللهم إني أسألك فعل اخيرات وترك المنكرات PY ss.‏ 
- .. ن رسول الله قال : ما من داع يدعو إلى هدی إلا کان له اجر من تبعه FE‏ 
- کتاب الجنائز O a O‏ 
ما جاء في دفن الميت O‏ 
8 رسول الله توفی يوم الائنين ودفن يوم التلاثاء وصلی اا N‏ 1 
الوقوف للجنائر والجلوس على المقابر E‏ 
- قال مالك : ا قلاات Ty‏ 
الحسبة في المصيبة . O‏ 
.. إني استعرت حليا من جارة 0 فکنت البسه وأعیره زمانا E OT‏ 
ای رجاف الله E‏ 
جامع الجنائز E oy‏ 
e N NT -‏ 
« كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهو دانه أو ینصرانه E‏ 
2 « لا تقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر الرجل فقول : یا لیتنی مکانه EA IT‏ 
- كتاب الزكاة E O OD O‏ 
الزكاة في العين عن الذهب والورق E‏ 
ER E a E E E‏ 
الزكاة في المعادن gay‏ 
- إن رسول الله قطع لبلال بن الحارث معادن القبلية E‏ 
زكاة أموال اليتامى e a O‏ ۸ 
زكاة الميراث EAR O ES‏ 
- .. « إن الرجل إذا هلك ولم يؤد زكاة ماله أرى أن يؤخحذ ذلك من ثلث ماله ER sese‏ 


۰ كشف تفصيلي بموضوعات الكتاب 
الزكاة في الدين Oa O‏ 
- .. « هذا شهر زکاتکم فمن کان عليه دين فلیژد دینه o ET‏ 
زكاة العروض O E E O O oo‏ 
- .. « أن انظر من ا ا من أموالهم E‏ 
ما جاء في الكنز O‏ 
< ووا كرون توافت رل قرا اي سيل اال OV tes‏ 
- .. « من کان عنده مال لم یژد زکاته مثل له يوم القيامة شجاعا .. E‏ 
زكاة الماشية E E N aan‏ 
ا ا oY‏ 
صدقة الخلطاء N N E O i OOS‏ 
والدلو واحدا il O EO‏ 
« والمراح واحدا O O oy‏ 

ما يعتد به من الشُخل O O og‏ 
2 والاكول هي التي تسمن لتؤكل E n‏ 
- .. « على الألف بحصتها Ele E o‏ 
زكاة ما يخرص من ثمار النخيل رالاعناب O REGRESS‏ 
5 د ولا عذق اين حبيق ۲ O E O O‏ 
شتراء الصدقة والعود فيها Oates n‏ 
Sa E‏ ............... 00( 
مكيلة زكاة الفطر E O a E aT aa‏ 
١‏ والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر Ss‏ 

- کتاب الصيام a EE EO‏ 
ما جاء في تعجيل الفطر EEE‏ 
يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر O O‏ 
الرخصة في القبلة للصانم n E‏ 


کان رل اله لل بعض أزواجه وهو صائم ثم تضحك E E‏ 


کشت فان رات الكتاب ٤٦١‏ 
ان غانگة بے شد ین زا يد بن عمرو بن نفيل أمرأة عمر بن الخطاب Se‏ 

ما جاء في قضاء رمضان والكفارات E O‏ 
- .. يصوم قضاء رمضان متتابعًا من أفطره نم مرض أو في سفر O‏ 
- .. اختلفا فى قضاء رمضان فقال أحدهما : يفرق بينه O‏ 
و E O‏ 
صوم يوم عاشوراء E O O E E‏ 
- .. کان يوم عاشوراء یوما تصومه قريش في الجاهلية وکان رسول الله يصومه es‏ 
صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر O O a‏ 
. وكذلك المرأة التي يجب عليها ھا في ققل التفس خحطأً ....... eu‏ 
ندري الصيام والصيام عن الميت NSE EC E ao‏ 
- .. هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد على أحد ؟ Ae TT‏ 
قضاء التطوع O O TE OC ay‏ 8 1۷۰ 
.. وبدرتني بالکلام وکانت بنت أبیها NE A TG‏ 

وإذا دحل فى الطواف لم يقطعه حتى يتم اسبوعه Ea ne Se‏ 

س اهيا او ناستًا O o‏ 
جامع الصيام PASE O SS SSE‏ 
- .. الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائكًا فلا يرفث ولا يجهل e a‏ 
- .. والذي نفسى بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك a‏ 
- .. إذا دحل رمضان فتحت أبواب ال جنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين VVE‏ 
ج VY. E E a E E‏ 
- كتاب الاعتكاف E O CG O DN Ta‏ 
ذكر الاعتکاف O oy‏ 
2 ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمان وتحقيق في السند n‏ 
والمعتكف مشتغل باعتکافه ا ا A‏ 
قضاء الاعتكاف N o‏ 
س ب الیر تقولوك بهن e O N a‏ 


۲ 


کشف تفصیلی بموضوعات الکتاب 
النكاح في الاعتكاف e O yy‏ 
- .. فرق بین نکاح العتكف وبين نکاح الحرم O a‏ 


ما جاء في ليلة القدر 


- فأعطاه الله ليلة القدر خير من a a e‏ 
- .. فقد أنزل الله علي خيرًا من ذلك ليلة القدر خير من ألف شهر o‏ 
- کتاب الحج O oy‏ 
غسل احرم SR O O‏ 
اد غم بن الحطات فان لعل ووو بے غل عر ى الطاب اء 

وهو يغتسل O OOOO O REN‏ 
لبس الحرم المنطقة N‏ 
- .. إذا جعل في طرفيها جميعًا سيورة o‏ 
لبس الاب المصبغة O SS SAS SERRE‏ 
- مالم يكن في صباغ زعفران أو ورس O‏ 
مواقيت الاهلال a‏ 
- .. ُهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحقة س 
E yy i a‏ 
as‏ يجح EEA OO OE O RAE ON OE VRE E‏ 
ما يجوز للمحرم أكله من الصياه ا E‏ 
ا أن رسول الله ج یرید مكة وهو محرم حتی إذا کان بالروحاء د الح a‏ 
- مر به قوم محرمون بالربذة فاستفتوه فى لحم صيد وجدوا أناسًا أحلة يأكلونه ... إلخ e‏ 
ما لا يحل للمحرم أكله من اليا ا 
- .. اما هی عشر لیال EERE EOE ER‏ 
- بقطيفة أرجوان GES a I A a ROSS O A‏ 


pe 
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aaennnaannsarnnasannuvsrnnvenrvinrirAnrDHPARRHAARAAnaASannaennnvnnnennvenndveAQGOVVONAAARnRAannnrnbvvrvrAQGRRaAaaannnranttceoree 


ان زرل الل ري اعار الاس فك ار ا اد ال هي ذلك TT‏ 


E 


E 


AA 


IT 


کشف ته تفصيلي بموضوعات الكتاب 
ا جن من الدواب لیس على الحرم في قتلهن 


الرمل في الطواف .. E EE O E O‏ 
ان طا باليت يس الأشراط الفاة يرل س o‏ 


والمروة من شعائر الله aS‏ لغ RR EAA ae‏ 2 


ما جاء في صيام أيام ES A AALS e‏ 
وال رسول الله نھی عن صيام يام منی RAS en‏ 


9 


bh ah i Lhe eh O PO CT OTE 


4۳ 


٤ 


کشف :تہ تفصيلو بموضوعات الكتاب 


1 ۱ OO TT TETER OP CC LE سح ( ج‎ 


- .. ما رُثي الشيطان يومًا هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه فى 


يوم عرفه » E oS CRESS OES RR ARE NEE‏ 
ونقح بيده نحو المشرق E‏ 
- كتاب الجهاد E GR‏ 
النهي عن قتل الدساء والولدان في الغزو EE o‏ 
.. أن با بكر الصديق بعث جيوسًا إلى الشام فخرج يشي . ا کت 
وإما أن أنزل E‏ 
إك ستجد قومًا زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم 
حبسوا انفسهم له aT‏ 
العمل فيمن أعطى شيئًا في سبيل الله O O O‏ 
- .. إذا بلغت وادي القرى فشأتك به N yT‏ 
ما جاء في السلب والنفل RR oy‏ 
- .. أيكون له سلبه بغير إذن الإمام . فقال : لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام n‏ 
A SG SSSA ES‏ 
:نشول االله تى الناس في قبائلهم يدعو لهم وأنه ترك قبيلة من القبائل e‏ 
ولا حکم قوم بر ما زل اله لا فشا هم الم N E‏ 
ما تكون فيه الشهادة O‏ 
- .. أن عمر بن الخطاب قال : اللهم لا تجعل قنلي بيد رجل صلى للك سجدة واحدة O ni‏ 
- .. جاء رجل إلى رسول الله فقال : يا رسول الله قلت في سبيل الله صابرا YY‏ 
العمل في غسل الشهداء e ll O og E‏ 
وکال شیلا ر که الله OE E OE‏ 1 
ما يكره من النسيء يجعل في سبيل الله a E‏ 
الترغيب في الجهاد O‏ 
3 فأقرئه مني السلام E O‏ 
ما جاء في الخيل والمسابقة بينها a‏ 


کشف تفصیلی بموضوعات الكتاب ' 


4 أن رسول الله سابق بين الخيل التى فن ات من الحفياء ARE‏ 
إحراز من أسلم من هل الذمة ارضه O O E‏ 
- .. أرأيت من أسلم منهم أتكون له أرضه أو تكون للمسلمين e‏ 


- كتاب النذور والأيان 


ê‏ ۰ ر 
ما جاء فيمن نذر مشيًا إلى بيت الله O‏ 


- .. عل مشی إلى بيت الله أنه إذا عجز ركب ثم عاد يمشي من حيث عجز E‏ 
ما لا يجوز من النذور في معصية الله O‏ 
- .. أن رسول الله رأى رجلا قائما في الشمس فقال : ما بال هذا ؟ e‏ 
ا رمل اله قال من ر أن رطع الل ون ار أن عص اا 

E SN EE e Ee E a a aa فلاا يعصه‎ 
O a o اللغو في اليمين‎ 
E و و و ا‎ 
EE TD كتاب الصيد‎ - 
yy O a ما جاءِ فی‎ 


ن سر ر vT‏ رص ر ا ۳ ۶ ر م ووس قر 
- .. وقال الله تعالى : ف ليدكروا اسم آله عل ما ررقهم ين بَهيمة الأشلير o‏ 
- كتاب الفرائض E E e O‏ 
میراث الصلب area AS aaa SaaS‏ 
- .. الأمر الجتمع عليه عندنا والذي أد ركت عليه أل العلم ببلدنا في فرائض المواريث e‏ 
میراث الأخوة للأب والأم EO E E‏ 
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“““scoevroneccaanBa®svNonevcbunBVeAnnAaCcOCGNuNecernAacBBLBGAVGOCDNCANSASBRQGGOACCANSONVNNAAVRCCARAARGACCGAVACGSCACGAGNVPOVGOVOS 


#“occuunacsvociueceeunBnannsddbOovonowaensaacaanatesavecsananBcceSSVNSGSNGGSnNASGGnnsesanancsnnSGSSVAGEVVSAcnGdictsndccnsnsnncssannsas 


- .. لا بأس بأكل الحيتان بصيدها المجوسى O‏ 


N N O O O ما یکره من کل الدواب‎ 


“TaevseaaccunnaccatorcuecenvacnraQatdbbunnanannnasaVNéGsbvAvvannnanBAASANDRGGATSASmSrénccsnnnceannacanaanannaapeaasanpvaaans 


TTT. 


- .. يبدأ بأحد إن ش ركه بفريضة yy‏ 


7 فان اة لام والام یعادون الجد بأخوتهم ا O‏ 
تلا ان کن الا رة للات والامر اا OEE‏ 


“eecuuccs®sDbonotiutceuunnBcsnnnnobDOodavnennunenBASGCQAVNIDOGCTOBNOGBASRBAGSABCCGSAOGDDDRCODNBBASOVCCGNAGGSGVNVnenddcennnerrnvernccnnanaccanaAGADBGCEGGLCBGGGES 


wocnsacnBVarDcocceovaneocunBcsnsdedGsuvceGunSanSBndVOSGOVSGuNALRGSSVOVCSGESGSNDBAGGVDGGSSSBvSsennesanccanncssnnssanncsGsseacassnaacGaAS vSn 


lL OLD LLC LILLIE IILT CIL EKEN TIRLRLINLEILTVIKCILETLITE TATE TTT O PTT TT TOOT TT 


ما جاء في الصدق واطياع س yy‏ 
- .. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه : إ إل أن يعَفويت ) e‏ 
e E RAR N‏ 
جه أ سول الله قال لس ك غل اهلك هراة إن فت مته غ ب 


a REESE AE SE Be 
NSE REE O E النهي عن نکاح إماء أهل الكتاب‎ 


- .. فما أحل الله فيما نرى نكاح الإماء المؤمنات ولم يحلل نكاح إماء هل الكتاب dL‏ 


A SE Sa SADA TT aT 


ED E E O E RN E EN e 
E شر الطعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء وك لسا کن‎ 

۳ م اکا E‏ 
. أن رجا خحطب إلى رجل أنه كر أنا قد كانت أحدثت فبلغ ذلك عبر O ai‏ 

.. غير أن القاسم بن محمد قال و a e‏ 

- کتاب الطلاق E‏ 
ما جاء في اللعان EL MC LN SD AT O e‏ 
عدة التي تفقد زوجها N O‏ 
ما امرأة فقدت زوجها فلم يدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ee‏ 

ما جاء في الإحداد O‏ 
ما جاء في الرضاعة بعد الكبر O E‏ 
- .. لا تسالوني عن شيء ما کان هذا الخبر بين أظه ركم ET‏ 
- كتاب البيوع EO‏ 0 
e‏ الثمر O O O a‏ 
. ثمر حائط يقال له الإفراق O o o‏ 

ما جاء في ثمر الال ا أصله . TT o‏ 
- فشمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع .. N O‏ 
امزابنة OO‏ 
س وققسیر ا امرايتة أن کل شی yy‏ 
بيع الذهب بالورق E o.‏ 
- .. إني أخحاف عليكم الرماء O O ay‏ 
. مالك بن أوس بن الحدثان iD E EO E‏ 
المراطلة O O‏ 
وا صاحبه ذهبًا كوفية وتلك الكوفية مكروهة عند الناس DD‏ 
العينة Vy e yT‏ 


NEY oR فدحل زید ورجل عن أصحاب الي ع‎ iT 


السلفة في الطعام E‏ 
جامع بيع الطعام DD A OOOO ROT CO E‏ 
E‏ يكون من الصكوك بال جار فربما ايتعت منه Nh‏ 
- .. لا ينبغي أن يشتري الرجل طعامًا بربع أو ثلث أو كسر من درهم . sn‏ ¥ 
الحكرة والتربص O O‏ 

فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله o‏ 

وإما ان ترفع عن سوقنا N O e O‏ 
ما يجوز عن بيع الخحيوان N OOOO‏ 

ليس بينهما تفاضل في بجابة ولا رحلة N O‏ 
بيع اللحم باللحم O a‏ 
- .. بعض ذلك ببعض AE‏ 
السلف وبيع العروض A‏ 

ولا باس أن الثوب من الكتان أو الشطوى O‏ 
- .. او القوهي O‏ 
ا ATS a E N SD a‏ 

. إذا كان موصوفا إلى أجل مسمی ٹم الأجل E a‏ 
ا بيعة CASO E N e a‏ 
- .. عشرة أاصوع ونحو O O CO‏ 

فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع بان يضع من الثمن hy E‏ 
بيع الخيار O O‏ 
ج ايعان کل واحد منهما بالخیار على صاحبه ما لم یتفر O‏ 
البيع على البرنامج ey yy‏ 
- .. ريطة سابرية oy‏ 
ما جاء في إفلاس الغرم A O‏ 
- .. ايا رجل فلس فأدرك O TT TOT‏ 


- كتاب القراض 


aaa 
‘ecvsacecceravinnnaccNlSAdhavaannDncantVNAGONVAnnSLRGSDHHGAGSSnOVrnnvenncsnaaacADOSGOVSGBranncenndAvcrrnnrrbGsbvANGSSCBAVSANAGGVANVASGMNS 


الدق :فى افر ان ب Dy‏ 


. إن شاءِ أن ك السلعة أحذها ا 


CC CCE LT CO O BOO OD OO O‏ ا و ا ای ین ا ی ا ا ا واو ایی ا 


- .. وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان 
i‏ بحساب ما زاد العامل 


Ek 
كتاب الأقضية‎ - 


القضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد ER‏ 


. فإن الغرماء يحلفون ويأحذون حقوقهم فإن فضل 0 
القضاء في رهن الثمر واليوان OE O O ON‏ 
- .. أن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النحل ولا يرهن النخل r‏ 
القضاء رون یکون بين الرجلين . NAREEMAN‏ 
- .. بيع له نصف الرهن A O Dy‏ 
القضاء لي جامع الرهون ER o ORR AA a‏ 

فان هلك الرهن وتناكر الحق فقال الذي له الحق ss‏ 


seveceusasroddonnssvennavoviiscnansviveacscasavtevGsvvuvessGanboneۍss‎ 


i hah LD DCD LC CID LC CL TLD TILL LITT LT DLEILT LTCC ITITITTITTTCETTITTTITT TTT TT TET PTT 


جامع ما جاء في القراض E O OD‏ 
ت ا رب ا اه الا ss.‏ 


gri hh a a hr I LD PINT LLI ILD LT TTETLIDTT TFET TEP TTT UOT CTE PE PIE EEN TEEPE 
ESASA SEASONS HENAGAEEDASEETEEUGRRSSAROTETASESGRGSTASESVSaKa enda steeR tenena eseanestasitélancs esd so stê 


.. ومن باع شقصا من أرض مشتر كة فسلم بعض من له فيها الشفعة ا 


is he eh e DL CD CR RRA CNT TLIC LELUNIT ITIL TITTCIILTTTTETTT TTT OTT TTP TTT 


je Ty مات البائع‎ e 


القضاء باليمين مع الشاهك س o‏ 


hk Ceh hahah LS TCL NRE LIND CCC E LUENELINLETNINTEILTITTETT TTP TTT TOTP TT TTS 


erator 


searunnaresirons 


nec ctecnnaanas 


rnecnarrennnee 


Newennaacantene 


ennavernvaanes 


unaenuacarrnas 


oevrnersnaveins 


.maeratnennnaan 


ولودود 


ervsaaucvvrnns 


senators nns 


anaancauevoanrrs 


nevcrnaenavnisen 


avaa vennaasans 


ennaavaeuraurnsa 


mnevrievannnes 


ennnaarveiavvnn 


acunaanaaarrnn 


saeiunnaakaunire 


scavecernnecsss 


e 8 هه‎ 
۰ یك‎ 
REPENS N PFS SS DENIER eee AOS a Oa SAE e La eds ASAS SE A E E e 


- .. البدأة N ay‏ 
- .. وإن أحب فله رأس ماله ضامنًا على الذي أحذ الال O‏ 
القضاء فيمن ارتد عن الإسلام TE O‏ 
.. ھل فیکم من مغربة خبر E O E‏ 

القضاء بإلخحاق الولد بأبيه a oy‏ 
. كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام E‏ 

القضاء في ميراث الولد المستلحق a o‏ 
- .. الأمر عندنا فى الرجل يهلك وله بنون n e‏ 
القضاء في المياه O N O‏ 
:. يسك حى الكعبين ثم يرسل الأغلى LEV E‏ 

القضاء في الضواري والريسة TeV e O‏ 
- .. وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها yT‏ 
القضاء في الحمالة وا حول o‏ 
القضاء فيمن ابتاع ثوبًا به عيب O A O yS‏ 
- .. وبه عیب من حرق O O OO O EE‏ 
القضاء في العمرى OOOO O E‏ 
. أا رجل آعمر عمری له ولعقبه فإنها للذي فاا TOR E O n‏ 

الأمر بالوصية e OO E O‏ 
- .. آلا ووصيته عنده مکتوبة O e‏ 
- .. أن الموصي إذا أوصى في صحته أو في مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه Fess‏ 
ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد O‏ 
TT e E e‏ 
العيب في السلعة وضمانها O‏ 
- كتاب العتق O yy‏ 
من أُعتق شرکا له في عبد O‏ 


suucaunnnannnAnsanttHUvEirrvenvernvennesennnannsseneunnsennnnnneseransrnnnaernnrrrnvennrnrrvirvatinuanaunaunenanerrnerirs 


کشف تفصیلی بموضوعات الكاي ال۷ 


ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة Eee e‏ 
- .. عن عمر بن الحكم وتحقيق في رواية مالك عنه TO E e OD‏ 
- .. أين الله فقالت : في النساء N‏ 
ميراث السائبة O O oa‏ 
الشرط في اللكاتب U E o‏ 

الرجل یشترط على مکاتبه أنك لا تسافر. LR E O E‏ 
الوصية في التدبير esera a‏ 
- .. والوصية فى العتاقة مخالفة للتدبير hase ee‏ 
~ .. بدیء بالأول فالاوّل .. ولم يبدا احد منهم E O‏ 
بيع المدبر A NS O OG RS EAR‏ 

أن صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه LD‏ 

E فليس له ان یخدمه حیاته ثم یعتقه على ورنته‎ 
O ES O a e القضاء في المرفق‎ 
E N OO O TT DTD 
O O 0 کتاب الخحدود‎ - 
E O O E E a ما جاء في الرجم‎ 

أيها الناس قد سلّت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وت ركتم على الواضحة PE ee‏ 
- كتاب العقول O O O O Sn‏ 
اسل لي الدية E E o‏ 

. لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل. E‏ 
دية الخطاً في القتل O E O E e‏ 
کی مها ات O r‏ 
عقل الجراح في الخطإ E e oy‏ 
- .. حتی يرا امجروح PER O DD O a‏ 
ما فيه الدية كاملة N O DS O Say‏ 
- .. أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته O a‏ 


کشف تفصیلی بموضوعات الکتاب 


4V۲ 
e EERE EAR SEDEY SR ما جاء في عقل الشجاج‎ 
E LS O O کن و‎ 
E e E E O عقل للمرأة‎ 


عقل العين إذا ذهب بصرها O Are EEE SESE SG SEER‏ 
- .. في العين القائمة إذا اطفعت مائة دينار N‏ 
عقل الأصابع O‏ 
- .. كم في أصبع المرأة O‏ 
جامع عقل الأسنان E‏ 
ر E O‏ 
- .. فالدية تنقص في قضاء عمر بن الطاب وتزيد في قضاء معاوية PE‏ 
ما يوجب العقل في خاصة ماله E al O SR ER SR So‏ 
- .. إنه ضامن على الصبي TE N a‏ 
ميراث العقل والتغليظ فيه E a eT‏ 8 
و عمر بن الخطاب نشد الناس ا 
ا الان عط مذو اة o‏ 
- .. الضحاك بن سفيان الكلابي : التعريف به E e GN‏ 
- أتغلظ الدية في الشهر الحرام ؟ N‏ 
ان روخلا من الاضار يقال له أحيحية بن الجلاح a‏ 
کیا ال تمه وره خا انر PV asec yy‏ 
جامع العقل ............ E 1 E EE O OO ODODE TT‏ 


8 aT aT کانوا آهل دیوان أو مقطعين‎ ss 


- .. إنه لا يؤخذ به وذلك القتل يأتي على ذلك کله yy‏ 
ما جاء في الغيلة والسحر e O‏ 


- .. ان حفصة زوج النبي بتي قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت دبرتها 


seracrregenrnn 


anuureacegnnasa 


sesanaaennnsven 


.ا تفصيلي بموضوعات الكتاب VY‏ 
¬ .. فینزی في ضربه فیموت E O‏ 1 
القصاص في القتل O‏ 

أحسن ما سمعت فى تأويل ....« الحر بالحر والعبد بالعبد as‏ 
ما جاء في دية السائىة OOOO OT‏ 
٠=‏ ونا يقتل ينق o‏ 
- كتاب القسامة Ey‏ 
تبدئة أهل الدم بالقسامة E‏ 
- .. ولم ييدأ أحد منهم قبل صاحبه e‏ 
کتاب الجامع E‏ 
ا و ا و O O‏ 
- .. مالك عن قطن بن وهب بن عمير : ضبط وتحقيق في السند a‏ 
- .. إما المدينة كالكير تنفي خبثها ويصنع طيبها O‏ 
- .. فقال : للعوافي الطير والسباع O O‏ 
ما جاء في وباء المدينة Ns o‏ 
- .. وانقل حمَّاها فاجعلها بالجحفة O Ty‏ 
ما جاء في إجلاء اليهود EO N SG‏ 
¬ .. تم أتاه التلج OS A O E E‏ 
ما جاء في الطاعون س Oy‏ 
أفرارا من قدر الله ؟ قال عمر + لو غيرك قالها o o.‏ 
- .. من مهاجرة الفتح E AEN SE ARE EE‏ 
هن یه فرش Oe n‏ 
ایی عن القول بالقدر OT E O‏ 
- . فقال له موسى : أنت آدم الذي أغويت الناس وأحرجتهم من ال جنة oV n‏ 
جامع ما جاء في أهل القدر O‏ 

لتستفرع صفحتها : شرح وضبط العبارة OE OE‏ 1 
- .. ولت سرح وضبط الكلمة O‏ 


V٤‏ كشف تفصيلي بموضوعات الکتاب 
. الذي لا يعجل شيء اناه وقدره O a e a‏ 
ما جاء في حسن الخلق NE E E a‏ 
. ابن العشيرة » ثم أذن له رسول الله I oy‏ 
ما جاء و في المهاجرة E U O O DD a o‏ 
As‏ اا هذین حتى يصطلحا N ET o‏ 
ما جاء في لبس الثياب للجمال بها E‏ 
- .. جمع رجل عليه ثیابه n OT EEO EOE‏ 
ما جاء في لبس الخز RI N DG‏ 
- .. مطرف خر O oo‏ 
ما يكره للدساء لبسه من الثياب O O sa‏ 
. نساء کاسیات عارد يات مائلات ميلات لا يدخلن الجنة E‏ 
ما جاء في إسبال الرجل لوي س Bs e‏ 
= إزرة المئمن O‏ 
ما جاء في إسبال المرأة ثوبها TO O a ae‏ 
- .. فذراعًا لا تزید عليه E E O O‏ 
E a aa EN‏ 
- .. لا أدري ما أجابه الرجل E E‏ 
- .. ما کانت نعلا موسی EN E ST Oa‏ 
النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب ay‏ 
- .. قال : فأهرقها UE E O a‏ 
ما جاء ا لبس الثياب A O O a‏ 
- .. نھی رسول الله عن لبستين .. وأن يشتمل الرجل بالوب الواحد على أحد 
شقین O‏ 
ّ ما جاء في الطعام والشراب A O e o‏ 
.. ثم اخذ خمارا لھا د ئم لفت الخبر ببعضه ثم دسته OVA ASS‏ 
- .. لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني TINS E a Ra‏ 


كشف تفصيلي بموضوعات الکتاب Vo‏ 
يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقا O a‏ 

ولا رأیت أکلا به e a o‏ 
کل الین خا اناس کن اول رن E‏ 

ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العين O i e e‏ 
الرقية من العين ih OO‏ 
تعالج المريض E‏ 
- .. فاحتقن الجرح الدم TV TR Sr GS E O‏ 
السنة في الشعر O‏ 
أن ابن عمر کان یکر الاخحصاء ويقول : فيه تام الخلق E‏ 

انا وكافل اليتيم في الجنة O‏ 

ما جاء في التحابين في الله E OT‏ 
YE i ASO‏ 
. القصد والتؤدة وج الست جزء من ( ٠١‏ ) جزءًا من النبوة PY O sss‏ 

الرؤيا ۳۷٥ eT E a a‏ 
ج الحسنة من اتلرجل الصالح جزء من ( (٤ >٦‏ جزءًا من النبوة TV‏ 
الاستئذان N oy‏ 
- .. الاستيذان ثلاث فإن أذن لك فأدخل وإلا فارجع Eo e‏ 
ما جاء في أكل الضبُ e‏ 0 
ae a jk a =‏ 
إني محضرني من الله حاضرة E‏ 

ما يتقى من الشرم O a yy‏ 
- .. إن کان ففي الفرس والمرآة والمسكن A ese eT o‏ 

وی کر وال ی قل ادد وھ انان ال مرل ا 

دعوها ذميمة N goo‏ 
ما يكره من الأسماء N ooo‏ 


